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ل ا 


[وبه نستعين]”" 





قال الشيخ الإمام العالم. الحبر الكامل. الأوحد العلامة الحافظ. 
الخاشع القانت» إمام الأئمة. وربانىٌ الأمة. شيخ الإسلام. بقية 
الأعلام, تقى الدين» خاتمة المجتهدين”. أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبى القاسم بن تيمية الحرانى» 


2 58 ول ل و 
فلس الله روحهء ونور ضريحه '". 


بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فبهء وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 
من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم , فهدى الله الذين امنوا لما احتلفوا 
فيه من الحق بإذنه©» والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . وأشهد 





. وبه نستعين: زيادة فى (م)» (1). وق (ن): وبالله التوفيق‎ )١( 

(؟) كء ل: بقية المجتهدين . 

(5) مء ن: قال الشيخ الإضام العالم العلامة الربانى» وحيد عصره. وفريد دهره. أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحرانى» رضى الله عند وتغمده بر حمتهء وأسكنه 
بحبوحة جنتهء أمين ‏ ولم تظهر بعض هذه الكلمات فى مصورة (ن) . 

(14) بإذنه: ساقطة من )١(‏ فقط . 


ظ > 


١/١ 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء كما شهد هو سبحانه وتعالى" «أنهُ 
لا إِلَهَ إل هُو وَالْمَلاتَكَهُ واوْلُوا العلم قَائماً باْقشط لآ إله إل هُوَ العزيز 
الحكيم #. تسورة اماق او واشهت أن هيدا عبده ورسوله. الذى 
[ختم به أنبياءه» وقدميته أولبات 7 بوتفنقة”” برقوا بقوله فى القران الكريم : 
لذ د قم نشول من أبعم عيرم د ريل عل 
المزنين يلون ف رُحِيمٌ * فَإِنَ توا قَقَل حَسْبَ اللَّهُ لآ لَه إلا هُوَ علي 


_- 


و 


توَكلْتُ بَعُو رن الْعَرشٍ الْعَظيم #» [سورة التوبة : ل صلى الله 
عليه [وعليٌ آله" أفضل صلاة وأفضل” تسليم]. ”" 

أما بعد, فإنه قد" أحضر إلى طائفة من أهل السنة والجماعة. كتاباً 
صنفه بعض [شيوخ الرافضة فى عصرناء منفقاً]” لهذه البضاعة, يدعو 
به" إلى مذهب الرافضة الإمامية» مَنْ أمكنه دعوته من ولاة الأمور 


)١(‏ وتعالى 7 (ل). وى (ن): : لا شريك له كيا قال : الا ا 


الخ) 


:(7) ما بين المعقوفتين مكانه بياض فى (ن). 


2( 50 - 'ل: وبعثه . 


)( وعلى اله : زياد فى (م) فقط.. 


(9) ب: وأكمل 


(5) مابين المعقوفتين مكانه بياض فى (ن). 


09 قد: زيادة فى (م)» (ن). 
(8) مابين المعقوفتين مكانه بياض فى (0). 


(5) ن (فقط): بدعوته . 
)١١(‏ مابين المعقوفتين مكانه بياض فى (ن). 


يعرفوا أصل دين المسلمين» وأعانه على ذلك من عادتهم إعانة [الرافضة 
من المتظاهرين بالإاسلام, من]”" أصناف الباطنية الملحدين”"'. الذين 
هم في الباطن من الصابئة"“ الفلاسفة الخارجين عن حقيقة 





. )3( ما بين المعقوفتين مكانه بياض فى‎ )١( 

(5) الباطنية هم الذين جعلوا لكل ظاه رمن الكتاب باطناً. ولكل تنزيل تأويلا. ويذكر 
الشهرستانى (الملل والنحل )١77/١‏ أن «الباطنية القديمة» كانت تخلط كلامها ببعض كلام 
الفلاسفة. أما الباطنية على زمانه فقد جعلهم هم والاساعيلية الغلاة فرقة واحدة. وذكر 
أنهم يسمون فى العراق بالباطنية والقرامطة والمزدكية» وفى خراسان بالتغليمية والملحدة» 
وأضاف محمد بن الحسن الديلمى فى كتابه «قواعد عقائد ال محمد» (القاهرة سنة )١96٠‏ 
ص 4”, الألقاب التالية: السبعية» والخرمية. والبابكية, والمحمرة, والمباركية, والإباحية» 
والزنادقة, والخرمدينية. ونقل ابن طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق. ص )١47‏ عن 
أصحاب المقالات قوهم بأن الذين:أسسوا دعوة الباطنية جماعة منهم ميمون بن ديصان 
المعروف بالقداح» ومحمد بن الحسين الملقب يدندان . 

وانظر أيضا: الملل والنحل ١7١/١‏ - 178 ؛ الفرق بين الفرق. ص ١54‏ - 188 ؛ 
مقالة كارادى فوفى دائرة المعارف الإسلامية, مادة: الباطنية ؛ كتاب «الصراع بين الموالى 
والعرب» تأليف الدكتور محمد بديع شريف, ص0 56.» القاهرة. .١4614‏ 

(؟) قال الرازى عن «الصابثة» (اعتقادات فرق المسلمين والمشركينء ص :)4١‏ «قوم يقولون إن 
مدبر هذا العام وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم. فهم عبدة الكواكب». وأما 
الشهرستانى (الملل والنحل )75١١- 7٠١١/١‏ فيذكر أن الفرق كانت فى زمان إبراهيم عليه 
السلام ترجع إلى صنفين اثنين: الصابئة, والحنفاء» وقال الصابئة بالحاجة إلى وجود 
«متوسطه روحانى ( وجعل بعضهم هذا «المتوسط؛ من الكواكب ويعضهم جعلوه من 
الأصنام . وابن تيميه كشيراً ما يصف الفلاسفة بأنهم من الصابئة المشركين وهويذكر بآن 
الفارابى قدم حران ‏ التى كانت مركزا للصابئة المشركين فى القرن الرابع ال هجرى وتعلم 
منهم وأخذ عنهم الفلسفة. وكذلك فعل ثابت بن قرة الحرانى وغيره قبل الفارابى . ويفرق 
ابن تيميه بين هؤلاء الصابئة المشركين الذين يذكرهم الله تعالى فى كتابه [سورة 
الحج : ]ء وبين الصابئة الموحدين !دين يثنى الله عليهم [سورة البقرة: 17]. انظر 
تفصيل ذلك وغيره فى الرد على المنطقيين» ص 817؟ - 279٠‏ 484 -408 ؛ منهاج السنة >- 


د 8- 


*/١ 


/ [متابعة”".المرسلين» الذين لا يوجبون اأتباع]”" دين الإسلام””. ولا 
يتخرميون [اتباع ] ما سواه”" من الأديان بل يجعلون الملل بمنزلة المذاهب 
والسياسات [التى يسوغ اتباعها. وأن النبوة] نوع من السياسة العادلة التى 
وضعت لمصلحة العامة في الدنيا. 


. فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون [إذا كثرت الجاهلية وأهلها]. ولم 


يكن هنااه من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لهاء من يظهر أنوارها الماحية 


لظلمة”» العاددم [ويكشف ٠‏ ما في كد من الرفك] والشراة 
والمحال. 


وهؤلاء ا ديرن باليوة ريا طلقا : بل. هم يؤمنون بعص 
أحوالهاء ويكفرون [ببعض الأحوال”", وهم متفاوتون فيما] يؤمنون به 
ويكفرون به من تلك الخلال» فلهذا يلتبس أمرهم بسبب تعظيمهم 
للنبوات. على كثير من أهل ”'[الجهالات . 22 


حت (بولاق 147/1)؛ مجموعة الرسائل والمسائل 6 //71. 18؛ مجموعة رسائل شيخ الإسلام 


ابن تيمينه 284 4لا 417. 81/854 - 44. ويسمى ابن تيميه المعتزلة وغيرهم من النفاة ' 
بالصابثة المعطلة. انظر مثلا مجموعة الرسائل والمسائل 1477/١‏ . 


)١(‏ م: اتباع. 


٠‏ (؟) مابين المعقوفتين مكانه بياض فى (ن). وساكتفى فيا يلى بوضع المعقوفتين بدون الإشارة الى 


وجود البياض في (ن) إن شاء الله . 
شة ل؛ م: دين المسلمين. 
0( .6 م : ولا يعرمون ما سواه. 


:(2)8 نل م: لظلم . 


(5) الأحوال: ساقطة من (م)... 
0) أهل : ساقطة من »)١(‏ (ل). 


والرافضة والجهمية"'] هم الباب لهؤلاء الملحدين. منهم يدخلون إلى 
سائر أصناف الإلحاد فى أسماء الله وايات [كتابه المبين» كما قرر ذلك] 
رؤوس [الملحدة من] القرامطة ”2 الباطنية'" وغيرهم من المنافقين . 

ودذكر من أحضر هد أ الكتاب. أنه من [أعظم الأسباب فى تقرير 
مذاهبهم] عند من مال إليهم من الملوك وغيرهم . وقد صنفه”' للملك 
المعروف الذى سمّاه فيه" [خدابنده"'. وطلبوا منى بيان ما فى هذا] 


)١(‏ الجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان أبى حمر زمولى بنى راسب. وهومن أهل 
خراسان. وقد تتلمذ على الجعذ بن درهم» كما اتصل بمقاتل بن سليهان من المرجئة . وكان 
الجهم كاتباً للحارث بن سريج من زعماء خراسان. وخرج معه على الأمويين» فقتلا بمرو 
سنة /117ه. ' ' 

والهمية تطلق أحيانا بمعنى عام ويقصد بها نفاة الصفات عامةء وتطلق أحيانا بمعتى 

خاص ويقصد بها متابعر االجهم بن صفوان فى ارائه وأهمها نفى الصفات والقول بالجبر والقول 
بغناء الجنة والنار. انظر مقالات الأشعرى 131/١‏ -138. 0774 ؟81؛ الملل والنحل 
ذ-2؛ الفرق بين القرق ١78 - ١7‏ ؛ التبصير فى الدين 5 - 54 . وانظر أيضاً ما 

ذكره ابن تيميه عن الجهمية ف «التسعينية» ضمن الفتاوى ه/١ ”1‏ ه”25 القاهرة ١7714‏ . 
(؟) القرامطة من الباطنية هم الذين ينتسبون إلى حمدان بن الأشعث الذى كان يلقب بقرمط وقد 





تتلمذ على حسين الأهوازى رسول عبيدالله بن ميمون القداح» ثم اتخذ لنفسه مقرااقرب 
الكرفة ساموذاز ا للجرقهع رحد ورا لاعتريك كن مجه الغا راك على :1ل لمي ورقة ارت 
دعوته فى أنحاء كثيرة فى العالم الإسلامى وكانت سبباً فى كثير من القلاقل والحروب . وذكر ابن 
طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق. ص /ا9١)‏ أن حمدان قرمط كان من الصايئة الحرانية . 
انظر أيضاً: هيوارفى دائرة المعارف الاسلامية: مادة: حمدان قرمط؛ آدم متز: الحضارة 
الإسلامية فى القرن الرابع المجرى 15/7 45 . القاهرة. ١154/8‏ ؛ الفرق بين الفمرق 
١71-64‏ ؛ مقالات الأشعرى .48/١‏ 

(9) م: الباطنة . 

(14) أ: صنعه. 

(5) فيه: زيادة فى (م)؛ (ن). 

(1) خخدابنده: كذا فى (ب). وق سائر النسخ : خذابنده . 


2 


الكتاب. من الضلال وباطل الخطاب. لما فى ذلك من نصر عباد الله 
المؤمنين. وبيان [بطلان أقوال المفترين الملحدين]. 

فأخبرتهم أن هذا الكتاب. وإن كان من أعلى”' ما يقولونه فى باب 
الحجة والدليل» فالقوم [من أضل الناس عن سواء السبيل. فإن] الأدلة 
إما نقلية وإما عقلية» والقوم من أضلٌ الناس فى المنقول والمعقول. فى 
المذاهمب [والتقريرء وهم من أشبه”" الناس بمن] قال الله فيهم : : «وقالوا 
لو كنا نْسمَمْ أو تَعْقلُ ما كنا فى أَصْسحَاب السّعيريج. [سورة الملك: ,]٠١‏ 
[والقوم" من أكذب الناس فى النقليات» ومن أجهل] الناس فى 
العقليات. عد من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار” أنه من 
[الأباطيل. فكنيون بالمعلوم من الاضطرا ر"']ء المتواتر أعظم تواتر 
فى الآبنة مكيل يعي عر ولا يميزون فى نقلة العلم ورواة 
[الأحاديث]"" والأخحباء 8 ؛ [بين المعروف بالكذب أوع الغلط أو الجها"» 
بما ينقل» وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالآثارا ". 





)١(‏ من أعلى : ساقطة من (ل). 

(1) م: ومن أشبه. 

(9) اء يبي ل: وهم . 

(14) م: وأجهل. 

(5) م: من الاضطرار. 

(3) م: بالاضطرار 

© 0) الأحاديث: زيادة فى (م). 

(4) والاخبار: كذافى (م) وفى سائر النسخ الأخبار. 
(9) مء ن: والجهل. ظ 


)غ١2‏ بالآثار: كذا فى (م). وق يسار النسخ : والآثار. 


رن 


[وعملتهم فى نس الأمر على 'التقليد]. وإل ظنوا إقامته 


باليرهانيات, فتارة يتبعول المعتزله والقدذرية”) وتارة بتبعول اج ١‏ 1 ل 
[والجبرية”". وهم من أجل هذه الطرائف] بالنظريات. ولهذا كانوا عند 
عامة أهل العلم والدين» من أجهل الطوائف الداخلين فى المسلمين. 


(0) 


ف 


فيه 


القدريةهم الذين كاننوا يخوضون فى القدر ويذهبون إلى إنكاره. وأول القدرية هو على 
الأرجح ‏ معبد الجهنى المقتول سنة ١٠مه.‏ (انظر شرح ملم للنووى )١15١-1١90/١‏ 
وتبعه عمى ذلك غيلان بن مسلم الدمشفقى المقتول فى عهد عبدالملك بن مروان. انظر الفرق 
بين الفرق ١7,؛‏ «المعتزلة» تأليف زهدى جار ائله (القاهرةء )١9141/‏ ص" -7. 

وقد ذكر الأشعرى فى مقالاته اختلاف الرافضة فى أصول الدين وبين أن بعضهم كانوا 
يشابعون المعتزلة والقدرية . انظر المقاللات ١١8 21١54 .1١١ . 7١8/١‏ (ونقل ابن تيميه 
بعض كلامه فيها يلى من هذا الكتاب : بولاق 4/1١5؟).‏ وانظر أيضاً ضحى الإسلام لأحمد 
أمين *71//18 -27558 القاهرة. .١1919‏ 
المجسمةهم القائلون بأن الله جسم من الأجسام ء وقد أوردالأشعرى (المقالات 
١5-١١٠)اراء‏ حمس فرق من الشيعة الأوائل وكلها تذهب إلى التجسيم مثل قول 
هشام بن الحكم بأن الله تعسالى جسم «طوله مشل عرضه. وعرضه مثل عمقه», ثم قال 
الأشعرى )٠١6/١(‏ دوقالوافى التوحيد بقول المعتزلة والخوارج . فأما أوائلهم فإتهم كانوا 
يقولون ما حكينا عنهم من التشبيه؛ . وقد نقل ابن تيميه فى كتابنا هذا (بولاق )7٠١7/1١‏ كلام 
الأشعرى فى هذا الصددء وانظر ما ذكره أيضاً عن المجسمة (78/1 - 740). وانظر أيضاً 
دائرة المعارف الإسلامية» مادة «جسمو. 430/5-١45ء‏ ومادة «التشبيه»: 
06 70848. 
م: الجحبرية والمجسمة. والجحبرية هم الذين لا يثبتون للعيد نعلاء ولا قدرة على الفعل 
أصلاء بل يضيفون الفعل إلى الله تعالى . ولا توجد ‏ فيها نعلم ‏ فرق تتفرد بالقول بالجبر. 
بل أكشر السير ية يقولون به مع قوهم بأمور أخرى مثل المنهمية والنجارية والضرارية الذين 
جمعوا بين الجير ونفى الصفات . انظر الملل والنحل 1/5/١‏ 8؛ الفرق بين المرق 
5 10 ؛ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 4" - 54. 

وم أجد فيما بين يدى من المراجع مأ يدل على متابعة الشيعة للجيرية وانظرفى ذلك 
المقالات ١١5-١١١ /1١‏ ؛ الملل والنحل .١164 .147-١145/1١‏ 


4ك 


[ومنهم من أدخل على الدين] من . الفساد. ما لا يحصيه إلا رب 


العياد. فملاحذة الإسماعيلية”) والنصَيرية”" وغيرهم من [الباطنية 





)١(‏ انقسمت الشيعة الإمامية بعد وقاة جعفر الصادق حوالى سنة /41 ١ه‏ إلى عدة فرق أهمها 


ظ . (والقرامطة عند الأشعرى من هؤلاء). وقالت الفرقة الثانية: بل مات والامام بعده محمد بن 
إسماعيل» وهؤ لاء هم المباركية. ثم انقسموا بعد ذلك إلى من وقف على محمد بن إسماعيل 


الوسوبة والاساعيلية . قالت الأولى منيس| بإمامة موسى الكاظم بن جعفر الصادق وهم 
الموسوية. وقالت الشانية منهما بإمامة إساعيل بن تعفر وهم الإسماعيلية . واتقسمت 
الاساعيلية بدورها إلى فرقتِين ‏ قالت الأولىمنهما: إن اسماعيل م يمت بل أظهر الموت تقية 


وقال برجعته بعد غيبته؛ وإلى من ساق الإمامة فى «المستورين» منهم ثم فى «الظاهرين 


القائمين» وهؤلاء هم الإأساعيلية الباطنية . انظر المقالات 928/١‏ حى ٠١‏ 1-١١1؛‏ 
الملل والنحل 5 ١٠١‏ -ملا١.‏ وانظر أيضاً كتاب الدكتور محمد كامل حسين : طائفة 


الآساعيلية. القاهرة. 46464 هيوار: مقالة عن الإساعيلية. دائرة المعارف الإسلامية ؛ 


جولد تسيههر: العقيدة والشريعة. ص 7١٠١ - 7١7‏ (الطبعة الأولى ) ؛ محمد بن الحسن 


الديلمى : كتاب قواعد عقائد ال :عمد الباطنية. شتروتمان : : مقالة السبعية. ا المعارف 


 .ةيمالسإلا‎ 


فق 


3 0000ه ا .عدن ا ,153,357-358 .66 ووأوأاعرعأزلطع مووللومه0 


النصيرية فرقة من غلاة الشيعة قالوا بظهور «الحق» بصورة على والائمة ولذلك أطلقوا عليهم 
اسم الإلهية . يقول الشهرستانى (الملل والنحل )١134- 178/1١‏ على لسائهم «وإنا أثبتنا. 


هذا الاختصاص لعلى رضى الله عنه دون غيره» لأنه كان مخصوصا بتأييد إلى من عند الله 


تعالى فيما يتعلق بباطن الأسرار. قال النبى صلى الله عليه وسلم : أنا أحكم بالظاهروالله 


يولى ادر ل والشريعةء ص ا 0 0 


0 ل الاصلى قرا عش رق رك ات د الفكار والمقائد الوثنية 


القائلة بتأليه على والأئمة. أما 0008310509 فيذهي فى كتابه سالف الذكر 
(ص 18 ) إلى أن النصيرية يمكن ‏ إلى حد ما إرجاع أصلهم إلى السبعية . < 
. ولابن تيميه رسالة فى الرد على النصيرية ضمن مجموع رسائل (المطبعة الحسينية: 


.القاهرة .)١7357‏ صن 7-54 ١غ‏ وأنظرما سيرد عنهم فى كتابنا هذاء 74٠/1١‏ (بولاق) . 


ات 8( - 


الكيات بطريقهم وصلوا. واستولوا بم على بألاد [الإسلام. وسبوأ 

الحريم وأخذواع الأموال وسفكوا الدم الحرامء وجرى على الأمة 

بمعاونتهم من فساق الدين والدييا"» نا ل يحلمة إلا وب الغالجين ]. 

إذ كان أصل المذهب من إحداث الزناقة المنافقين» الذين / عاقبهم 

5 1 أ :2 1 5 : 1 ٠.‏ 2 . ع٠‏ م (4) 

فى حياته على أمير المؤمنين» [رضى الله عنه]”” ٠‏ فحرق منهم طائفة ' 

بالنار. وطلب قتل بعضهم [ففروا] من سيفه البتار. وتوعد بالجلد”' طائفة 

مفترية"' فيما عرف”' عنه من الأخبار» '“[إذ قد تواتر عنه من الوجوه 

الكثيرة] ”أنه قال على منبر الكوفة وقد أسمع من حضر: خير [هذه]"” 

)1( اع ل: المنافقين بأنهم . 6 وهو نجريف . 

فم اء ل.». نا. الدنيا والدين . 

() رضى الله عنه: ليست فى (ن)» (م). 

(54) م: طائمة منهم . 

فيه 7 3 بالخلد. وهو ريف ظاهر. 

(5) مفترية: كذانى (ن). (م). (ل).» وف .)١(‏ (ب): مغيرية. والمغيرية هم أصحاب المغيرة 
بن سعيد البجلى وسيأتى الكلام عنه فيم] بعد. وقد رجحت قراءة مفترية لاتفاقها مع سياق 
الكلام. وقد روى ابن الجوزى فى «تلبيس إبليس». (ص 2.٠١١‏ الطبعة الثانية بالمطبعة 
المنيرية. القاهرة. )١754‏ من كلمة لعلى رضى الله عنه قوله : ألا فمن أوتيت به يقول يعد 
هذا اليوم (كذا ولعل صواءها : هذا بعد اليرم . والمقصود هنا القول الذى يتضمن الطعن على 
أبى بكر وعمر رضى الله عنب|) فإن عليه ما على المفترى . وسيذكر ابن تيميه فيها يلى (1/ 4/ 
بولاق) هذه القصة. ولكنه يطلق عليهم اسم «المفضلة» أى اللذيق تفلو غلبا على أبن 
بكر وعمر رضى الله عنهم أجمعين . 

(96) نء. م تواتر. 

(8-4) : ساقط من (ن)» (م) ومكانها بياض . 

(5) هذه: ساقطة من (ن). (م). 


2-1 


ص 


ش الحنفيه' ] فيما رواه البخارى 0 صحيحه '" 3 وغيره من علماء الملة 
الحنيفية . ظ 


00( ا 000 بى طالب. ويعرف بابن الحنفية نسبة إلى أمه. وقد توق 
ظ على الأرجح سنة ١أمه.‏ انظر ترح تهفى ابن خلكان / 0٠ ٠‏ ل ؛ شذرات الذهب 
.4١ 0١‏ والفرقة المختارية (أصحاب المختاربن أبى عبيد الثقفى) وهى واحدة من 
فروع الفرقة الكيسانية كانت تعتقد بإمامته . ويذكر الشهرستانى (الملل والنحل 
0١‏ 17#) أن ابن الحنفية 7 تبرأ من المختار لما وقف على مزاعمه ادم 
الأشعرى .4١-90/١‏ 
() الأثرفى: البخارى 7/8 (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. باب حدثنا 
. الحميدى ومحمد بن عبدالله) ونصه . . عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبى : أى الناس 
خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبوبكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. 
خشيت أن يقول: عثمان . قلت: ثم أنت. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا الأثر 
مع اختسلاف يسير فى الألفاظ -فى : سنن أبى داود 4 /7848 (كتاب السنة,. باب فى 
التفضيل). وفى سنن ابن ماجة ”98/1١‏ (المقدمة. فضل عمر). . عن عبدالله بن سَلْمَة 
قال: سمعت عليا يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر وخير 
الناس بعد أبى بكر عمر. وورد الأثرفى مسند أحمد فى الجزء الثانى (ط . المعارف) بألفاظ 
متقاربة 74 مرة كالآتى : عن أبى جحيفة (الأحاديث رقم 8177# , وام _ لامالى الال 
4لام - 1١64 .2488٠‏ ) وعن عبد خير اللهمدانى (الأرقام408. 477.9085. 
ال دل اخءلن ١4١ل‏ لاهءلء. ٠156‏ ) وعن عيد خير عن أبيه 
(47: 417) وعن وهب السوائى (815) وعن علقمة بن قيس )٠١81(‏ وقد صحح 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله سند جميع هذه الآثارما عدا سند الآثار77 28 فقد 
حسنهاء ٠١67‏ فقد ضعفه. وذكر السيوطى فى الجامع الكبير ١/4١ه‏ حديثين الأول هو: 
وخير هذه الأمة يعد نبيها أبوبكر وعمر» ثم قال: «كر > ابن عساكرف تاريخه عن على . 
وقال: المحفوظ موقوف» والثانى هو: «خير أمتى بعدى أبو بكر وعمره ثم قال: «كر > ابن 
عساكر فى تاريخه عن على والزبير معاء ك > الحاكم فى تاريخه عن أبى هريرة» وجاء 
الحديث الثانى فى الجامع الصغير ٠١/7‏ (ط. مصطفى الحليى. 1988/1888 ولم ب 


ات 


لهذا كانت«الخيسة المتقدفون الذرخ «صسسراعلدا زان كانو 1 في 
ذلك الزمان]ء لم يتنازعوا فى تفضيل أبى بكر وعمر. وإنما كان نزاعهم 

ف [تعضيل' '] على وعثمال. / وهذأ ممأ يعد فب و [علماء الشيعة :/١‏ 

رت حم 5 5 . 8 'الء 8 23 ش 

الاكانوةع من ] الأوائل والأواخر. مو دكين مثل ذللك © أبنو الفاسم 

2 1 2 1 8 5 5 7 يفم ع 4 (5) 2 
البلخى'"' . قال: سال سائل شريك بن عبدالله بن [أبى] نمر' ' [فقال 
8آفقة 5 87 عم 8 ٠س‏ | 3 0 

له :”" أيهما أفضل أبو بكر أو علي ؟ فقال له]: أبوبكر. فقال له السائل : 

اتقول هذا وأنت من الشيعة؟” ' فقال: نعم. إنما الشيعى [من قال مثل 

هذا”' والله لقد] رقى علي ” '' هذا الأعواد فقال: ألا إن خير”'' هذه الأمة 
ع يذكر أن الحديث عن الحاكم . وحسن السيوطى هذا الحديثء. ولكن الألبانق ضعفه فى 
«(ضعيف الجامع الصغير .-2١7//‏ 

6 م: وكانوا. 

(5) تفضيل: ساقطة من (ن). (م). 

(14) إاءل: ذكر ذلك مثل. 

(22)5 هوأبوالقاسم عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى صاحب «المقاللات». ورأس فرقة 
الكعبية من فرق المعتزلة. وقد توفي سنة .7١9‏ وقيل سنة .#١7‏ انظر ابن خلكان 
14-7 ؛ الفرق بين الفرق. صب ١1١-١٠١8‏ ؛ الملل والنحل ١/*الا.‏ 

() نىم: شريك بن عبدالله بن نمر؛ :١‏ لشريك بن عبدالله.والصواب ما أثبتناه. ويذكر ابن 

تيميه هذه الرواية فيما بعد ١١4/١(‏ بولاق). وشريك بن عبدالله بن أبى نمر القرشى أبو 
عبدالله المدنى. توفى سلة ١4٠‏ ه . ترجمته فى : تهذيب التهذيب 7//54ا#” - 7 ؟ 

60 م: . . نمر أنه قال له قائل . 

(48) اءلء. ب : تقول هذا وأنت شيعى . 

(59) ال ب: فقال له: نعم. من لم يقل هذا فليس بشيعى (فى (ب) فليس شيعيا) . 

)٠١(‏ على : ساقطة من .)١(‏ (ل). (ب). 

)١١(‏ م: فقال ألا خير؛ ل: فقال إن خير. 


0 
م/ منهاج السنة ج ١‏ 


بعد نبيها أبوبكر 2 عمر. أفكنا' 'نرد [قوله؟ أكنا” تنكذبه؟ والله ما كان] 


كذَاباً! ذكر هذا [أبو القاسم] البلخى" فى النقض على ابن الراوندى"' 
اعتراضه” على الجاحظ” . نقله عنه القاضى [عبدالجبار الهمدانى 


)١(‏ أفكنا : كذا فى (ن): (ل). وف 40 ٠‏ (): فكنا. وقى (ب): فكيف. 
:١ )6(‏ لكنا؛ ب: وكيفا. 
9) نوىم: ذكر هذا البلخى ؛ ا. ل» ب : نقل هذا عبدالجبار الهمدانى فى كتاب «تثبيت النبوة» 
قال ذكره أبو القاسم البلخى . ظ 
(5) هوأبوالحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندى المتوق سنة 794 ؤقيل ©7848 . كان من 
. أئمة المعتزلة ثم فارقهم وهاجم مذهبهم وصار ملحدا زنديقأء وقد عده الشهرستانى (الملل 
والنحل )١17١/١‏ والأشعرى (المقالات )١77//١‏ من مؤلفى كتب الشيعة. وذكر 
الأشعرى (المقاللات )7١ 8/١‏ أنه كان يقول بقول أصحاب بشر المريسى فى الأرجاء . وقد 
تكلم عنه الخواتساري قي وروضات الجنات» (ص 205) بالتفصيل وذكر ما قيل من أن ابن 
الراوندى كان يهودياً ثم أسلم منتصباً قائلا بإمامة العباس بن عبدالمطلب ومن أنه كان يرمى 
عند الجمهور بالزندقة والالحاد وقد أورد ابن تيمية فيم| بعد )١7*5/1١(‏ ما ذكره ابن حزم 
(الفصل 4 )١164/‏ عن الراوندية القائلين بإمامة العباس بن عبدالمطلب (نسبهم الرازى فى 
«واعتقادات فرق المسلمين والمشركين». ص 57., إلى أبى هريرة الراوندى. وانظر مقالات 
الأشعرى )454/١‏ ويقول الخنوانسارى باحتمال كون ابن الراوندى الملحد غير ابن الراوندى 
الشيعى »«والامتر كناترى فق سائعلة إلى «ديند من العيحقيق .وقد الف :ؤايق الراوتديي» كنبا 
عدة منها كتاب «الامامة» وكاب ونقيجة المعتزلة» الذى كتبه 520 به على كتاب 
الحاحظ «فضيلة المبتزلة» فرد عليه من المعتزلة الخياط فى كتابه «الانتصار» والبلخئ فى 
الكتاب الذى يشير إليه ابن تيميه . وانظر أيضاً عن دابن الراوندى»: ابن خلكان ‏ 
ولاء تكملة الفهمرست :لابن النديم 4 ©؛ مقدمة الدكتورنيبرج لكتاب 
«الانتصار» للخياطء القاهرة. 9478١؛‏ الأعلام ١/567-178617؟.‏ 
(8) اءل.س: على اعتراضه. 
(5) الجاحظ (أبوعشهان عمروين بحر الكنانى الليثى المتوفى سنة 76٠١‏ وقيل ©6؟) من أئمة 
المعتزلة وهورأس فرقة الجحاحظية المنسوبة إليه» ومن أشهر كتبه كتاب «فضيلة المعتزلة الذى 
أشرنا إليه فى التعليق السابق . انظر وفيات الأعيان */ ١44 - ١4٠‏ ؛ شذرات الذهب حت 


لك 


5 
03 


1 ا 1 


الإإعراض عن [دذلك حال لا “نا للمؤمنين ]. وظ .”0 أهل الطغيانء ددشت 
العجز [ع ]اذا 5 هلا البهتان. فكتبت مايسره الى الدان: [وفاء سما 
أخذه الله من] الميثاق على أهل العلم والإيمان. وقياما بالقسط وشهادة 


0) 


6 


7757-2-17 1؛ ياقوت: معجم الأدباء (ط . رفاعى) 74/517 - ١١4‏ ؛ الملل والنحل 
١-"ل7؛‏ الفرق بين الفرق ص ه١٠١‏ -/!ا١٠.‏ 

فى (1)» (ب). (ل): نقل هذا. . الخ. كتبت العبارة مقلوبة ومضطربة . والقاضى 
عبدالجبار هو القاضى عاد الدين أبوالحسن عبدالحبار بن أحمد الحمدانى الأسدابادى. شيخ 
المعتزلة فى عصره. وهم يلقبونه «قاضى القضاة». توق سنة ©41. وله مؤ لفات كثيرة أهمها 


| «المغنى فُْ العدل والتوحيدة واشرح الأصول الحمماةة و«تسشسيت دلائل النبوة» و«نشزيه القران 


عن المطضاعن» . انظر ترجمته ومذهبهفى : شرح العيون للجشمى (ضمن كتاب «فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة». تحقيق الأستاذ فؤ اد سيدء الدار التونسية للنشره 
1١9104-19‏ ص #568 ١لا؛‏ طبقات الشافسية ه//ا9 - 98 ؛ لان الميزان 
87-5" ؛ تاريخ بغداد ١١8 -١١/1١١‏ ؛ شذرات الذهب7/9١708-175؛‏ 
الأعلام 5 //5 . وترجم له سزكين مجلد١‏ ح؛ ص١8‏ - 864 وذكر أنه توجد نسخة خطية من 
كتاب تثبيت دلائل النبوة فى مكتبة شهيد على (استانبول). وتوجد مصورة من هذه النسخة 
فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم ٠١‏ توحيد) . 

وقد ذكرهذاالخير الذى يشير إليه ابن تيمية القاضى عبد الحبارفى كتابه «تثبيت دلائل 
النبوة» ١/484ه‏ محقيق د. عبدالكريم عثان (رحمه الله). ط. دار العربية.» بير وت». 
كخم11/1#. 
فصل: زيادة فى .)١(‏ (ل)»: (ب). 


(5) ن» م: فظن . 


0 


عن : ساقطة من (ن) فقط . 


5000010 


سن 


كتهان 


ةر كما قال حا : جِيَاايُها الْذِينَ امَنوا كوو ا بالقسط شهدا 
له ولَوَعَلَى أَنفْسكُمْ أو الوَلِدَين لابين ن إن يكن خَيا أو فقير كاله أولّى 
بهمَا قلا تتَبعوًا الورع اث قداراً وإن تلووا أو تعْرضُوا فَإِنَ الله كان بمَا 
ا خبيراً. [سورة النساء: 88٠١ع.‏ واللئٌ”' هو تغيير الشهادة. 
[والإعراض كبادها 


والله تعالى ] قل أمر بالصدق والبياك. وبهى عن الكذب والكتمان. 


فيما يُحتاج إلى [معرفته وإظهارهء كما قال النبى]”" صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث المتفق عليه اومان بالخيار مالم ينقرقا وباس 


بورك 4 فى بيعهماء وإن كتما كبا محقت بركة بيعهما"" 


وقال تعالى : ياي لْذِينَ اموا كوو 7 للّه شْهَدَاء بالقشط ولآ 
يَجَرصكم شَنْعَانْ قوم عَلَى 9 كبر أغدلوا 6 20 للَقُوَيٍ » الور 


المائدة :م]. 


)1( نء م: شهادة الله . 

(؟) ا: واللائى. وهو تحريف ظاهر. 

(9) النبى : زيادة فى (م). 

(4) م: وإن كذبا وكتما. 

)2( الحديث عن حكيم بن حزام (رضى الله عنه) فى مواضع عديدة فى البخارى ومسلم . انظر 
مثلا البخارى 88/7 (كتاب البيوع. باب إذا بين البيعان ول يكتما. . ). *54/7 (كتاب 
البيوع . باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) ؛ مسلم ١١54/7‏ (كتاب البيوع , باب الصدق فى 
البيم والبيان) . والحديث عنه وعن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم بمعناه فى : سنن أبى 
داود والترمذى والنسائى وابن ماجه ومسند أحمد . 


- 11 


ومن أعظم 000 مأ اجعل ألله مه 55-6 0 شهدراء علس حيتت 
قال : «وكذلك - جهنل - 0 كيل 56 00 ١‏ عَلى الناس ٠‏ ويكون 
الرستول م شهيدا # نر 0" 

وقال تعالى : #وجَاهدوا في الله حق جهاده هو تادر وما جل 
0 ف الدين ين 7 مله بكم إبراهيم 0 ساك 0 00 

ل وَفى عا كور الرسول شهيداً عَلَيَكمْ 0 00 :على اناس 
شور الحم ملا]. ا 0 الجمهور أن الله سساهع] ]المي رد 

وقال اق - ##ومن اظْلَمُ 5 كتم شهاذة عنذه من الله # [سورة 


م ع اس ف على 


البقرة : ارات تساي وذ 0 الله مياق الذي اا الكاق اب 

0 0 تَكتَمُونهُ 4 زسورة ال عمران :121 «وفال اي ا إن اير 1 

0 ينات وَآَلهُدَى من بَعْد مَا بين للئاس فى الكتاب 

ع 

ا نهم آَل ينهم اللاعنونَ 2 َّ الْذِينَ يوا سر ا 

فا اوَْتكَ ار علي وان ارات الرحيم » [سورة البقرة : 28 كا ل يما 

الكتمان إذا لعن [اخر هذه الأمة أولهاء كما فى الأثر: إذا لعن] اخر هذه 

الأمة أولهاء فمن كال عنذده علم فليظهره. فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم 

[ما أنزل الله على محمد'" . 

. م: محمد صلى الله عليه وسلم‎ 2١) 

(؟) م: ما أنزل على محمد. وفى سنن ابن ماجه 45/1١‏ -47. (المقدمة. باب من سئل عن علم 
فكتمه) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا لعن اخخر هذه الأمة أوماء 
فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله وذكر المحقى : «فى الزوائد فى إسناده حسين ابن ابى 


السرى كذاب.وعبدالله بن السرى. ضعيف.. وفى الاطراف: أن عبدالله بن السرى لم يدرك 
محمد بن المنتكدر. وذكر أن بينهه| وسائط . ففيه انقطاع أيضاه. 


7ض 


ه/١‎ 


وذلك أن أوّل] هذه الأمة هم”' الذين قاموا بالدين تصديقاً وعلماً. 
وعملا وتبليغاً. فالطعن فيهم لكدن فى الدين. موجب للإعراض عما] 
بعث الله به”' النبيين . 

وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشيع'" » فإنما كان قصده”) 
[الصد عن سبيل الله وإبطال ما جاءت] به الرسل عن الله . ولهذا كانوا 
لظورون:الق: مدي نعف الملف: افون زفي الملا خدة ميق هده 
البدع المضلة]. لكن راج كثير منها على من ليس من المنافقين 
الملحدين, لنوع من الشبهة والجهالة [المخلوطة”' بهوى. فقيل" معه 
الضلالة]. وهذا أصل كل باطل . ظ 

قال الله تعالى : '" «وآلنجم إذا هَوَى # مَاضْلٌ د وَمَا عو * 
ا عن الْهَوَئى * إن هُوَ إلا وَخيّ يوحى # [سورة النجم : العواالى كر < 
ريم آللات والعْرّئ * وَمَنَاةَ عالت الاخرّى * الحم الذكرٌ وَلَهُ الانتى 
* تلك إذا قسمة ضيزى ** إن هئ إلا اسماءٌ سميتموها انتم واباؤكم مأ 


ئ 020 2 ره ور - 2 اه د > ار 6ع "م رمه وى 
| انر الله بها من سلطانٍ إن يسحود إلا الظن وما تهوى الانفس ولقد 


ع وو 


باهم من 0 الفازة [سورة النجم : ل 0 فلزه الله رسوله عن 


)١(‏ هم: زيادة فى (ن)» (م). 
(5) به: ساقطة من (م). 
(5) ن: الشيم . 

(4) ن. م: مقصوده. 

(8) م: المختلطة . 

() م: تقبل. ض 
(0) ١ء‏ ل,. ب : قال تعالى . 


ما - 


كما قال تعالى. #وحملها 0 1 كان صلوفا ولا توورنة 
الأحزاب: *7] فالظلوم غاو والجهول ضال إلا من تاب الله عليه . كما قال 
تعبالى : لليُعَزْبَ الله المجاشفير والمُنافقات والمشير كين الماك 
شرت الله على الدر ميو والمرسابت. :وكات الله عفورا ريما فصر 
الأحزاب : #/اع (1) ظ 

زليه انا الله ان تقو في صلاتنا: «آهُدنا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمّ * 
عاط انرو كين عَلَيْهُمْ غَيْر الْمَعْضوب عَلَيْهِمْ ولا نه 
[كالفنال اللا الى يعرف الحو] كالتصاري» واليتصوب علي" الخارى 
الذى يعرف الحق ويعمل بخلافه كاليهود . 

وو الحق] والعمل به. كما فى الدعاء 
المأثور: اللهم أ رق الضق سنا ورفقتى الاقاعة: وازى الناظل لاطا 
ووفقنى لاجتنابه. ولا تجعلة امهنا على ا تبع الهوى . 

وفى صحيح مسلم عن عائشة [رضى الله عنها' ]ل أن النبى صلى الله 
عليه وسلم'”' كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل. فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة. 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنى لما اختلف فيه 
من الحى بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم») ‏ . فمن خرج 
(؟) نء م: عليهم. 
(56) رضى الله عنها: ساقطة من (ن). 
(1) م: عليه واله وسلم . 
(5) الحديثفى مسلم 5884/١‏ (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل ل 
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عن الصراط المستقيم كان متبعاً لظنه وما تهواه نفسه. ومن أضل ممن 
اتبع هوأه بغير هدى من اللهء إن الله لا يهدى القوم الظالمين . 
وهذا حال أهل البدع المخالفة للكتاب والسنةء فإنهم إن يَتَبِعُونَ إلا 
الظن وما تهوى الأنفس. ففيهم جهل وظلم . لاسيما الرافضة» فإنهم 
أعظم دوى الأهواء جهااه للم يعادون خيار أولياء الله [تعالى]”"' من 
والاسماعيلية وغيرهم من القبالنة ا فتجدهمء أوكتيرا نهب إدا 
بقول أو عمل كالحروب التى بين المسلمين وأهل الكتاب والمشركين - 
تجدهم بعازنوة المشركين :واهل الكتابه على المتلمين أهل القران. 
كما قد جربه الناس منهم غير مرة. فى مثل إعانتهم المتر كيه "هخ 
الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير 
ا وقيامه) وأوله : . . حدئنى أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين: 
بأى شىء كان نبى الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا 
قام من الليل افتتح صلاته : «اللهم رب جبرائيل. . الحديث. ظ 
)١(‏ تعالى : ليست فى (ن)» (م). 
)7١(‏ ن: من السابقين والمهاجرين والأنصار. 
إفة نْء2 م الغالين. 


ذلك. وإعانتهم للنصارى' ' على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك. فى 
وقائع متعددة من أعظمها'”' الحوادث التى كانت فى الإسلام فى الماثة 
الراحةا روا انها يسا لوزن "الما اقيم نان الترك زلن متالطف اقوفت من 
المسلمين ما“ لا يحصى عدده إلا رب الأنام. كانوا من أعظم الناس 
عداوة للمسلمين. ومعاونة للكافرين'"'. وهكذا معاونتهم لليهود أمر 
شهير”'. حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. 


+ فصل * 
وهذا المصنف سمى كتابه «منهاج الكرامةء فى معرفة الإمامة)''. كلام عام عن 
وهو خليق بأن يسمى «منهاج الندامة» كما أن من ادعى الطهارة. وهومن 7 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. بل من أهل الجبت [والطاغوت] 
والنفاق'”“. كان وصفه بالنجاسة والتكدير. أولى من وصفه [بالتطهير]"'. 


)١(‏ م: التصارى. 

5 ا لوحف أعظم . 

(9؟) ن: فإنهم. 

(غ) م: من . 

622 نء م: للكفار. 

< ن. م: اشتهر؛ ا: شهر.‎ )1١( 

(0) فى هامش (م) أمام هذا الموضع: «مطلب فى الرد على الرافضى. سمى كتابه منهاج 
الكرافة 4 

(4) نء م: من أهل الخبث والنفاق . 

(48: ذكثر الفوتسيتي و عع لازن ديب زالتواق ارما شيج حيزي ل ماس التووايان 
بأكسفورد. جح ١5‏ ص (5 21) ؛ أنه سمم ابن تيميه يقول: ابن المنجس . ويريد به ابن 


المطهر الحلى . 


1 1 تت 


ون أعظم لحنت القلوب ١‏ ْ نا يكو ل فى قلب العيد غل الخياء”" المؤمنين . 

[وسادات أولياء] الله بعد النبيين» ولهذا لم يجعل الله [تعالى]'' فى 

لفى. ا ا ع إلا الذين يه بقولون . 5-5 0 

538 [ سورة 0506 0 
ولهذا كأن بينهم وبين 2058 [المشابهة فى الحبث]”" واتباع 

الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود. وبيمهم وبين النصارى من المشابهة 

فى الغلو والجهل”' وغير ذلك من أخلاق النصارى. ما أشبهوا به هؤلاء 
ومن أخبر [الناس بهم ] الشعبى”' وأمثاله من علماء الكوقة ؛ وقكا ثبت 
عن الشمبي | أنه قال: «ما رأيت 0 من لتر من الطير 

. م: على خيارء وهو تحريف‎ )١( 

(1) تعالى : ليست فى (ن)» (م)» (ل). 

فة قَْ الخنث: : زيادة قى 0 © وظهر جزء مر ن الكلمة ف (د). 

8 خأو معاي ا ٠‏ كوق تاي جليل القدزوافر العلم . ٠‏ توق 

سلة .٠١858‏ ترحمته ق: وفيات الأعيان 7-7--7754؛: شذرات الذهب 


١ 728-86١ |‏ . 
030 4 : الحبشيةء وهو تحريف . والخشبية نسبة إلى الفشب». وذلك لذ نهم كانوا يرفضون القتال 
الج ويقاباون لشب 1[ سور ود فلي د 10 . وذكر ابن حزم (الفصل ه/48) 
أن بعض الشيعة كانوا ولا يستحلون حمل السلاح حتى يخرج الذى ينتظرونه فهم يقتلون 
الناس بالخنق وبالحجارة. والخشبية بالخشب فقطو. - 
(1) الرنحم نوع من الطير. واحدته رخمة. يوصف بالغدر ره لثام الطير. لسان العرب 
7 و(ط . بير وت) . 


ل 


يملئوا لى ''' هذا البيت ذهباً على أن أكذب على علي [لأعطونى . ووالله 
نا اكت عليه ابدام وتان روي هذا اكلام يوط عق كر امن بهن 
لكن"'' الأظهر أن المبسوط من كلام غيره. 

كينا روص اوسفهي ين إاثاقية فى كتتاب اللتطف)فى الميكة ‏ - 
حدثنا”'' محمد بن [أبى] القاسم” بن هارون. حدثنا أحمد بن الوليد 
الواسطى . حدثنى جعفر [بن نصير الطوسى الواسطى]» عن 
عيذ لحن م بنالاك بن عت لبو عن ا نس قال اال ل 151 المع : 
«أحذركم هذه الأهواء'" [المضلّة, وشرها الرافضة]؛ لم يدخلوا فى 
الإسلام رغبة ولا رهبة. ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم. قد 
حرّقهم على رضى الله عنه بالنار''' ونفاهم إلى البلدان. منهم عبدالله بن 
سبأ: يهودى من يهود صنعاء نفاه الى ساباطء وعبدالله بن يسار ناه إلى 
خازر" . 


)١(‏ لى : ساقطة من (ب) فقط. 

(؟) اء لء ب: الكلام عنه مبسوطا لكن . والمثبت من ١)3(‏ (م). 
9 ا. ل. ب : اللطف فى السنة؛ م : اللطيف فى السنية . وابن شاهين هو أب وحفص ١"‏ 
عمربن أحمد بن عثهان بن أحمد البغدادى المتوفى سنة ه8". ترحمته فى:تذكرة الحفاظ للذهبى 
/185-18؛ سزكين. م1. حاء ص475 -/1717. 





(5) نء م: وقد روى. 

(5) نء م: محمد بن القاسم . 

(؟5) لىي: زيادة فى (ن). 

(0) ب (فقط): أحذركم أهل هذه الأهواء. 
(4) بالنار: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


)14) 00 خارز. 55 حادرء مم" حادن. وقد ذكر الحسن بن موسى النويختى (وهومن كبار 


عللاء الشيعة) فى كتابه «فرق الشيعة» (ط . استانبول .)١94371١‏ ص ٠١-1١9‏ مايلى : فلا فتل حت 


13ت 


"' ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت [اليهود]”: لا 
يصلح الملك إلا فى آل داود. وقالت, الرافضة : لا تصلح الإمامة إلا فى 


ل على عليه السلام 111110 20121111 
عليه السلام فصاروا فرقا ثلاث : فرقة منهم قالت إن عليا م يقتل ول يمت ولا يقتل ولا يموت 
حتى يسوق العرب بعصاه ويملا الارض عدلا ىا ملئت ظلا وجورا. وهى أول فرقة قالت 
فى الإسلام بالوقف بعد النبى صلى الله عليه وسلم واله من هذه الآمة. وأول من قال متها 
بالغلو وهذه الفرقة تسمى «السبئية» أصحاب عبدالله بن سبأ. وكان تمن أظهر الطعن على 
أبى بكر وعمر وغشمان والصحابة وتبرأ منهم وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك. فأنحذه 
على فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله . . وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب 
على عليه السلام أن عبدالله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام. وكان يقول 
وهو على يهوديته فى يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة : فقال فى إسلامه بعد 
: وفاة النبى صلى الله عليه واله فى على عليه السلام بمثل ذلك. وه وأول من شهر القول 
بفرض إمامة على عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه . فمن هناك قال 
من خالف الشيعة: إن أصل الرفض مأخحوذ من اليهودية» . 

وانظر عن عبدالله بن سبأ والسبئية ماذكرف مقالات الأشعرى ١/868/-85؛‏ 
الإسفرايينى : التبصير فى الدين. ص ١لا‏ الا؛ الفرق بين الفرق. ص ١147”‏ 58 ١؛‏ 
الملل والنحل ١6-1١60 /1١‏ ؛ كتاب «الشيعة والتشيع» للأستاذ إحسان الهى ظهير 
ص 45 -لالا. ط. لاهور. باكستان. .١485/١14٠84‏ 

ويذكر ابن طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق ص 18) أن السبئية أظهروا بدعتهم فى 
زمان على رضى الله عنه فقال بعضهم لعلى : أنت الإله. فأحرق على قوما منهم ونفى ابن 
سبأ إلى ساباط المدائن (ويسميها ياقوت فى «معجم البلدان» بساباط كسرى بالمدائن) . 

وأما عبد الله بن يسار فهو عبد الله تق ان ليلئ . ذكره الذهبى (ميزان الاعتدال 7 //ا1اه) 
وابن حجر (لسان ل ل ا ل 
وخازر (بكسر الزاى) نهر بين إربل والموصل (ياقوت) . 

)١(‏ اء ب: وأيد. 

115 لن: قالوا اليهود ؛ ن. م : قالوا : دون كلح ابره 
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ولد'' على . وقالت اليهود'"': لا جهاد فى سبيل الله حتى يخرج المسيح 
الدجال وينزل سيف”' من السماءء وقالت الرافضة : لاجهاد فى سبيل 
إلى تيال النجوم ]. وكبدلاك الرافضهة يوخرود المغرب ان اهناك 
النجوم . والحديث عن النبى صلى [الله عليه وسلم أنه قال''': «لا تزال] 
أمتى على الفطرة مالم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم»"'. واليهود 
تزول عن القبلة شيعا وكذلك [الرافضة. واليهود] تنود”' فى الصلاة. 
وكذلك الرافضة. واليهود تسدل أثوابها فى الصلاة. وكذلك الرافضة . 
[واليهود لا يَرَوْنَ على النساء] عدَّةَء وكذلك الرافضة واليهود حرفوا 
التوراة» وكذلك الرافضة حرّفوا القران. واليهود قالوا: [افترض الله علينا 
خمسين] صلاة. وكذلك الرافضة . *واليهود لا ييخلصون السلام على 





)١(‏ م: أولاد. 

(؟) وقالت اليهود: كذا فى (ن). وف .)١(‏ (ل): (ب): النصارى. وهو خط . 

(9) أءاب: سيد. 

(؟) أنه قال: ساقطة من (ن)ء (م). 

6 الحديث عن أبى أيوب الأنصارى وعقبة بن عامر رضى الله عنهها فى : سنن أبى داود ١79/1١‏ 

ظ (كتاب الصلاة. باب فى وقت المغرب . ونصه : «لا تزال أمتى بخيرء أوقال: على الفطرة. 
مالم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم . والحديث عن العباس بن عبد المطلب رضى الله . 
عنه فى سنن ابن ماجه 778/1١‏ (كتاب الصلاة. باب وقت صلاة المغرب) وعن أبى أيوب 
الأنصارى فى الممند (ط . الحلبى) 151/14. 8/ا١1.‏ 7 . وصحح الألبانى الحديث ىق 
صحيح الجامع الصغير .١5468/5‏ 

(1) ناد الرجل ينود إذا حرك رأسه وأكتافه . 


(_#©) ما بين النجمتين ترتيبه في (ن). (م) بعد العبارات التالية . 
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المؤتين "1ه إنسا يقنولون: السام عليكو» والتسام الموت» :وكذللك 
الرافضة"'. واليهود لا يأكلون الجرَيٌ وَالمَرْمَاهى [والذناب]”'. وكذلك 
الرافضة. واليهود لا يرون" المسح على الخفين» وكذلك الرافضة. 
واليهود يستحلُون أموال الناس كلهم وكذلك الرافضة وقد أخمبرنا* الله 
علوم بذلك” فى القرآن [أنهم]”: لِقَانُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فى لين 
سَبِيل 4 ايد أل عمران : ا [وكذلك الرافضة]”' . واليهود تسجد على 


)١(‏ د م: المسلمين. 
0 الجر متراين العيباك رعمرا الدكان اماتم مدع راطيران 853/1 . وذكرابن الجوزى 
فى «تلبيس إبليس».» ص ٠‏ نقلا عن كتاب المرتضى فيهما انفردت به الإمامية أتهم يحرمون 


السمك الجرى. والمرماهى هوسمك شبيه بالحيات وليس من الحيات (الحيوان 5 .)١79/‏ 
والذناب. كذافى (ب) فقط . وفى .)١(‏ (ل): الزناب . وسقطت الكلمة من (ن). (م). 

ولعل صوابه «الأرنب»». وسيرد بعد قليل (ص )3١‏ قول الشعبى : واليهود حرموا الأرنب 
والطحال. وكذلك الرافضة. وقد ذكر العاملى فى «أعيان الشيعة» ,.)5١07/1١(‏ أن الشيعة 
يحرمون أكل الثعلب والأرنب والضب والجرى وكل ما لا قلس له من السمك. كما ذكر ذلك 
أيضاً زين الدين الجبعى العاملى فى «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ؟//71/9: 
8 بير وتاء 1930/1194 وقرأ محمد المهدى الكاظمى القزوينى فى كتابه «منهاج 
الشريعة فى الرد على ابن تيمية» ١/ه"ا.‏ لاسا. كلمة «الذناب» على أنها «الذئاب» وهى 
قراءة غير صحيحة لأن أهل السنة يحرمون الذئاب أيضا كما هومعلوم . ويقول الشيعة 
بتحريم الذباب (الروضة البهية ,)785١/17‏ وعلى ذلك فقد تكون الكلمة هى «الذباب» وقد 
تكون «الضباب» جمع «وضب» أوتكون «الزماره. ٠‏ 

*9) ن م: لاترى. 2 

(1) م: أخخير. 

(0) ن م: بهذا. 

(3) أنهم: زيادة فى (ل). 

97) وكذلك الرافضة: ساقطة من »)١(‏ (ل). (ب). 


2ه ات 


قرونها قي الصلاة. وقدلاك الرافضة . [واليهود ل تسحد. حتى ] تخمق 

برؤوسها نر ل" الركوع. وكذلك الرافضة . واليهود تبغضر ''' 

غلط [جبريل]"'" بالوحى على محمد صلى الله عليه وسلم 0 [وكذلك 

الرافضة]””'' وافقوا النصارى فى خحصلة النصارى : ليس لنسائهم صداق 

امنا كمون بي تنها "ار وكدللك الراقضية سروعوة الع 
وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سثلت اليهود : 

من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى . وسئلت النصارى : من خير 

أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى'. وسئلت الرافضة: من شر أهل 

4 

رايه. ولا يثبت لهم فلم ولا تجتمع لهم كلمة م ولا تجاب لهم دعوة. 

)١(‏ م: تكثبة 4 ا "ل تثشةعات: نشنيها. 

(؟) ا ب: ينقصون؛ ل: يبغضودل. 

(9) جبريل : زيادة فى ,)١(‏ (ل)ء (ب). 

(4:) صلى الله عليه وسلم: ساقطة من .)١(‏ (ل). (ب). 

. تمتعا: ساقطة من (ل) فقط‎ )١( 

37( د.م: المتعة. وهو تحر يف . 

(4) م: عيسى بن مريم . 


(5) صلى الله عليه وسلم: ساقطة من :)1١(‏ (ل). (ب). 
)2 ا نهو. والسيف . 


)1١١1(‏ ل با.ء ولا مجتمع لهم. 
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دعوتهم / مدحوصه. وكلمتهم مختلفة. وجمحهم متفر ق"' ٠‏ كلما 
أوقدوا نار للحرب أطفاها الله . ظ 

قلت: هذا الكلام بعضه إثابت يكن الشعبى ٠‏ كقوله]: لو كانت 
الشيعة من البهائم لكانوا”' حمراء ولو كانت من الطير لكانوا'' رَحَمَاء 
فإن هذا ثابت عنه . 

قال ابن شاهين : حدثنا محمد بن العباس”" النحوى. حدثنا إبراهيم. 
الحربى . حدثنا أبو الربيع الزهرانى) 5 حدثنا وكيع بن الجراح. حدننا 
مالك بن مغول فذكره. وأما السياق المذكور فهو معروف عن 
عبدالرحمن بن مالك بن مغوّل عن أبيه عن الشعبى . 


وروى أبو عاصم خشيش بن أصره” فى كتأبه. ورواه من طريقه 
أبو عمرو الطلمنكى فى كتابه فى الأصول. قال ”أبو عاصم, وك 
أحمد بن محمد وعبدالوارث بن إبراهيمء حدثنا السندى بن سليمان 


)١(‏ ن. م: مفترى. 

(؟) ن. مءل: لكانت. 

فة ن. م: محمد العباس . وهوخطأ. وأبوعبدالله محمد بن العياس اليزيدى النحوى. قال عنه 
ابن خلكان (471/5) إنه كان إماما فى النحووالأدب ونقل النوادر وكلام العرب. وذكر أنه 
توق سنة .71٠١١‏ ظ ظ 

(5). نء» م: الزهرى, والصواب مافى .)١(‏ (ل)» (ب). وهوسليان بن داود العتكى أبوالربيع 
الزهرانى البصرى. توق سنة 774 . انظر تهبذيب التهذيب .١91١/15‏ 

(5) ن: خشيش بن أضرم ؛ |: حسيس بن صرم ؛ ل: حسيس بن صرام والصواب مافى (م). 

(ب). وهوخشيش بن أصرم بن الأسود أبوعاصم النسائى المتوق سنة 787 . انظر تهذيب 

التهذيب .١57/7‏ ظ 

(_#) : مابين النجمتين ساقط من (ب) فقط. . 
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الفارسى . حدثنى عبدالله'' بن جعفر الرقى' '. عن عبد الرحمن بن مالك 
ابن مغول. عن أبيه. قال“ : «قلت لعامر الشعبى : ما ردك عن هؤلاء 
القوم [وقد كنت] فيهم رأسا؟ قال: رأيتهم يأخذون بأعجاز لا صدور لها. 
ثم قال لى : يا مالك. لو أردت أن يعطونى رقابهم عبيداء أو يملئوا لى 


بيتى ذهباء أو يحجوا إلى بيتى هذاء. على أن أكذب على علي رضى 
الله عنه لفعلواء ولا والله لا أكذب عليه أبدا. يا مالك إنى قد درست 
الأهواء”" فلم أر فيها”» أحمق من الخشبية"“. فلو كانوا من الطير لكانوا 
مناه ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا : يامالك . لم يدخلوا فون 
الإسلام رغبة فيه [لله]" ولا رهبة من الله. ولكن مقتا من الله عليه" 
وبغيا”منهم على أهل الإسلام. يريدول أن يحمصوااة” دين الإسلام كها 
غمص'' بولص بن يوشع ملك اليهود دين النصرانية. ولا تجاوز”" 


. ب: حدثنا ابن جعفر الرفى‎ )١( 

(؟) الرواية التالية مذكورة مع بعض الاختلاف فى «العقد الفريد» 4054/17 4١١‏ (ط. لحنة 
التأليف. القاهرة. ؛» وهى مروية عن مالك بن معاوية» وسأذكر فيما يلى 
الاختلافات الحامة فقط إن شاء الله . 

(0) ب: أهل الأهواء. (5) كء ل» ب: فيهم. 

(©) العقد الفريد :)4١٠4/7(‏ الرافضة. 

(5) لله : ليست فى (ن).ء (م). 

(0) عليهم: ساقطة من (م). وى «العقد الفريد»: ولكن مقتا لأهل الاسلام وبغيا عليهم . 

(48) د»ء مء ل: ومقتا. 

(9) ن: يغمضوا. 

)٠١(‏ ن: غمضى. وهو تحريف وى «اللسان» اموسر الررصرم حقره وعانه 
وطعن عليه. 


)١١(‏ ب : تتجاوز؛ ا. ل: يتجاوز؛ م: يجاوز. 


د 


صلاتهم اذانهمء قد حرقهم علىّ [بن أبى طالب رضى الله عنه 
بالنار] ”2 ونفاهم من البلاد. نهم داك يوبا يفودى م بورد متها 
نفاه إلى ساباط”''ء وأبو بكر الكروس نفاه إلى الجابية '". وحرّق منهم 
قوما اتزه فقالراة التك هو افقال و مين أنانةفقالر داقن بوينا: اقأمن بقار 
فأججت فألقوا فيها. وفيهم قال" على [رضى الله عنه]'” 


لما رأيت الأمر أهيرا ميكيييرا لمعك نارى ودعوت قنبم| 9 
يامالك. إن محنتهم محنة اليهود. قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا 
فى آل داودء وكذلك قالت الرافضة”": لا تصلح الإمامة إلا فى ولد 


على” . وقالت اليهود : له جهاد فى سبيل الله حلى يبعثث الله المسيح 
الدجال وينزل سيف من السماء. وكذلك الرافضة قالوا: لا جهاد فى . 


)١(‏ هابين المعقوفتين زيادة فى (1). (ب). وفى (ل): على بن أبى طالب بالنار. 

(؟) العقد الفريد(404/7) دمنهم عبدالله بن سب نفاه إلى ساباط . وعبدالله بن سباب نفاه 
إلى الجازره. والجازر: قرية من نواحى النبروان» من أعمال بغداد قرب المدائن . 

(6) وأبوبكر الكرّوس: كذافى (1). (ل)» (ب)» وفى العقد الفريد (404/17) (وفيه الاسم 
مشكلاً) وق (ن)» (م): وأبوالكروش . ولم أجد للرجل ذكرا فيما بين يدى من المراجع , 

والحابية قرية من أعمال دمشق . 

(5). وفيهم قال: ساقطة من (م). 

89 رضى الله عنه : زيادة فى .,)١(‏ (ب)ء (ل). | 

(1). الرجزفى الفصل لابن حزم 47/٠‏ ؛ وفى شرح ابن أبى الحديد على نيج البلاغة ١19/4‏ 
(ط. عيسى الحلبى). مع اختلاف فى الرواية. 

9 نعم : وقالت الرافضة. - 

(8) ن. م ل : لا تصلح الأئمة إلا من ولد على ؛ العقد الفريد ( / ل : لا ايكون الملك إلا 

ظ فى آل على : بن أبى طالب. 
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سبيل الله حتى يحرج الترضنا من ال محمد وينادى مناد من يها" اتبعوه 
وقالت اليهود: فرصن الله علينا حمسين صلاة فى كل يوم وليلة . 
جاء عن الع" صلى الله عليه وسلم : ولا تزال أمتى على الإسلام ما 
لم يؤخروا'' المغرب إلى اشتباك النجوم مضاهاة لليهود». وكذلك 
الرافضة . واليهود إذا صلوا زالوا عن القبلة شيئا وكذلك الرافضة . 
واليهود تنود”” فى صلاتهاء وكذلك الرافضة. واليهود يسدلون 
أثوابهه*' فى الصلاة. وقد بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرّ برجل سادل ثوبه فعطفه عليه" . واليهود يسجدون فى صلاة الفجر 


(1) انعم عن لبينا: 

(؟) لا لىوت: تؤخر. 

(9) م: تميد. والكلمة غير ظاهرة فى (3). 

(5) ن.مءل: أثوابها. 

(5) ءا لءب: أن النبى . 

(5) م: فقطعه عليه. وقال ابن الأثير عن السدل (التهاية فى غريب الحديث) : «هو أن يلتتحف 
بشوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. وكاتت اليهود تفعله فنروا عن 
وهذا مطرد فى القميص وغيره من الثياب . وقيل : هوأن يضع وسط الازار على رأسه 
ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه». ولم أجد الأترالل ردكره 
ابن تيمية» ولكن أخرج أبو داود فى سننه 746/1١‏ (كتاب الصلاة؛ باب ما جاء فى السدل 
فى الصلاة) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل فى الصلاة 
وأقايشان الروحل نامرك قالبى . فو انور حريي قال:: القكرها رابك اعلا ايسا نادلا 
قال أبو داود : وهذا يضعف ذلك الحديث . وأورد الترمذى حديث أبى هريرة فى ستنه 
0١‏ 7868 ثم قال: «. . وقد اختلف أهل العلم فى السدل فى الصلاةء فكره بعضهم 
السدل فى الصلاة. وقالوا: هكذا تصنع اليهود. وقال بعضهم : إنما كره السدل فى الصلاة 
إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد, فأما إذا سدل على القميص فلا بأس., وهوقول أحمد. وكره ل 
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الكندرة ”2 وكذلك الرافضة . 

واليهود لا يخلصون بالسلام إنما يقولون: سام عليكم. وهو الموت. 
وكذلك الرافضة. "واليهود حرفوا التوراة. وكذلك الرافضة حرفوا 
القران". واليهود عادوا جبريل فقالوا: هو عدونا. وكذلك الرافضة قالوا : 


أسطا جبريل بالوحى . واليهود يستحلون أموال الناس » وقد نأنا الله عنهم 


نهم قالوا : ليس عَلَيْنا فى مين سَبِيلٌ 4. [سؤرة آل عمزان: وباج :وكذلك 
الرافضة [يستحلون مال كل مسلم]'". '[واليهود يستحلون دم كل 
مسلم. وكذلك الرافضة. واليهود يرون غش الناس. وكذلك 
الرافضة]'' . ظ 


د ابن البارك السدل فى الصلاة» . وحديث أبى هريرة فى المسند (ط . المعارف) 74/1١٠‏ - 075 
ظ (وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله). 27١7/1‏ ا وم 
)01 اك ا ا ا ا 
الفريد. وفى «لسان العسرب»: : «والكندّرة من الأرض : ما عَلْظ وارتفع . وكندرة البازى 
ننه الل ييا لردن خكربي اونتن: وهو دغيل لبن بعري . والأرجح أن معنى العبارة 
أن : اليهود يسجدون على جبينهم وهوما ارتفع من وجوههم . 
يقول لبيد (ص”87١.‏ شرح ديوان لبيد. تحقيق د. إحسان عباس. الكويت. 
:)١96 7‏ 
يلس الالعتلاس و مله بيديه كاليهودي المصَل 
7 وفى الشرح: 
«وقوله : كاليهودى المصل . قال أبوالحسن الطوسى : كأنه يهودى يصلى فى جاذب يسجد 
على جبيئه , قال البغدادى : يسجد على شى وجهه» . 
(7-9) : جاءت هذه العبارات فى (!ي» (ل). (ب) قبل مكانها هنا . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقظ من (ن). (م). وفى (ل): يستحلون دم كل مسلم . 
(84-1) : ساقط من (ن). 
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واليهود لا يدون الطلاق / شيئا إلا عند كل خيضةء وكذلكِ 
الرافضة. 'واليهود ليس لنسائهم صداقء. إنما يمتعوهن. وكذلك 
الرافضة يستحلون المتعة''. واليهود لا يرون العزل عن السرارى». 
وكذلك الرافضة . 


واليهود يحرمون الجريّ والمَرْمَاهى» وكذلك الرافضة . واليهود حرموا 


1 


وسلم . واليهود يدخلون ع موتاهم فى الكف "' سعفة رطية ”ل وكذلك 
الرافضة . 


ثم قال لى”'': يامالك: وفضلتهم اليهود والنصارى ببخصلة. قيل 
لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى . وقيل للنصارى : 
من خير أهل”" ملتكم؟ قالوا: حوارى عيسى . وقيل للرافضة: من شر 
)1-1١(‏ : جاءت هذه العبارات فى .)١(‏ (ل). (ب) فى غير هذا الموضع مع اختلاف في بعض 

الألفاظ . 

(؟) فى الكفن: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(9) لل ب: سسبعفة أبطنة؛ ل: سعفة بطنة : 
(5) لى: ساقطة من .)١(‏ (ل). (ب). 
)5( أهل : ساقطة من (م). 
(1) بذلك: زيادة فى (!). (ل)» (ب). 


7337# د 


/م 


ل 


1 ع م ا ثٌُ 
أمروا أن يستغمروا لهم كسسبو كو فالسيف عليهم يا 3 ل 0 


القيامة” '. ودعونهم مل خوصة . ورايتهم مهزومة. وأمرهم عوسي 7 كلما 
المفسدين . 


وقد رونى أبو القاسم الطبرى / فى «شرح أصول السنة» نحو هذا 
الكلام. من حديث وهب بن بقية الواسطى. عن محمد بن حجر 
الباهلى' '. عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول . فهذا الآثر*“ قد روى عن 
دمر بن مالك بن مغول من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضاء 
وبعضها يزيد على بعض . لكن عبدالرحمن بن مالك [بن مغول]" 
0" وذم الشعبى لهم ثابت من طرق أخرى . 


لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علىّ بن الحسين فى 
0 وقصة زيد بن علئ :بن الحسين كانت بعد العشزين 


(؟) | 0000 ا ب ل: التو سنن 0 بزوقظات 
عليهم) . 0 

(9) إلى يوم القيامة: ساقطة من (م). ظ 

ف اء ب: محمد بن حجمء ول أجد له ذكرا . 

)5( أ لع ب : وهذا الأثر؛.م : فهذا الأمرء وهو تحريف . 

(5) بن مغول: زيادة فى .)١(‏ (ل)» (ب). 

(19) انظر ترجمة ابن مغول فى : ميزان الاعتدال 584/57 - 86 ه ؛ لسان الميزان «//71 4 - 478 
(ولم تذكر فيههما| سنة وفاته). ولكن ذكر الخزرجى ف «الخلاصة ص 24 عن أبيه مالك بن 
مغول أنهمات سنة ١68‏ وذكر الذهبى فى ترجمته له فى «ميزان الاعتدال» : «روى عن أبيه 


وعن الأعمش . قال أحمد والدارقطنى : متروك . وقال أبوداود: كذاب. وقال مرة : يضع سح 
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لت 
0 
3 2 
7 


هشام “أن أبو حجأ: و قتل روك من على 0 السحسييرة بالكوقة 


3 01 به و َ - 5 3ع 03 كفي 
وماته. عيكة حدق و ملم سس الجامرة | و فشر ين ومانكة مه 5 أواحر خالا فه 


[قلت: ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية » فإنه لما 
سكل عن أبى بكر وعمر فترحم عليهماء رفضه'' قوم. فقال لهم : 
رفضتموني ! سمو رافضة ' ' لرفضهم إياه» وسمى من لم يرفضه”' من 
الشيعة زيدياً لانتسابهم إليه]”» ولما صلب كانت العباد تأتى إلى 
خشبته”' بالليل فيتعبدون عندها”". والشعبى توفى فى أوائل '' خلافة 
هشام . و كر حاؤفة يزيا ون غيل انلك احم عنة مين ومانة اواقرييا 





-- الحديث. وقال النسائى وغيره: ليس بثقة . . قال ابن عدى: عبد الرحمن مع ضعفه يكتب 
حديئه» . 

30 ذاه سكن اخ 

99 ال ب: السبتي ؛ م: السنى . 

99) اءلء. سب: سنة اثنتين وعشرين؛ م: سنة ثامن وعشرين ومائة. وهو خطأ . 

(4)4 اءل: فبرحم عليهم فرفضه. 

(5) ل: ارفضتمونى فسموا الرافضة . 

(7) اءل: ومنهم من لم يرفضهء وهو تحريف. 

(0) مابين المعقوفتين ساقط من (3). (م). 

)2 نء م: إلى الخشبة .. 

(9) قصة خروج زيد واختلافه مع الرافضة (وسبب تسميتهم بذلك) ثم مقتله وصلبه يروها 
الأشعرىء المقاللات ١59/1١‏ - 80١؛‏ ويروى الفخر الرازى بعض ذلك. اعتقادات فرف 
المسلمين والمشركين. ص 85 . ولكن يذكر الأشعرى سببا اخر لاسم الرافضة» وهو أنهم إنيا 
سموا رافضة لرفضهم إمامة أبى بكر وعمر (المقالات .)47/1١‏ ظ 

)٠١(‏ نغ ال: توق ق. أول بم : توق أول»: 


78د 


من ذلك فلم يكن لفظ الرافقة معروقا |5 ذاه و.وبهةاوغيرة"' لعرف كلب 
[لفظ الأحاديث المرفوعة التى فيها لفظ]”'' الرافضة . 
ولكن كانوا يسمون بغير ذلك الاسم كما كانوا'" يسمون الحشبية 
جاء فى بعض الروايات عن الشعبى قال”©: مارأيت أحمق من الخشبية " 
ا ' عن الشعبى م لدان 0 
راه من أمور الشيعة فى زمانه ولما سمعه" عهم . أو لما سمع من أقوال 
أهل العلم فيهم . أو بعضه. أو مجموع الأمرين. أو بعضه لهذا وبعضه 
لهذا فهذا”) الكلام معر وف بالدليل لا يحتاج إل نقل وإسئاد. 
وقول القائل: إن الرافضة تفعل كذا وكذا””'“المراد به بعض الرافضة, 
)١(‏ وغيره: ساقطة من .)١(‏ (ل). (ب). ظ 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وف (م): ويهذا ‏ أى بهاروى عن الشعبى وغيره 
يعرف كلب الرافضة . 
(؟) كانوا: ساقطة من (ل). (ب). 
١‏ قال: ساقطة من .)١(‏ (ل). (ب). 


(©) عند كلمة «الخشبية» تنتهى نسخة (ل). 
)2( ا ب : منه طرقا . ش 


7( ع1 ب: صمع . 

(45) ق.م : وهذًا. 

(هم4 اء : بالدليل الذى لا يحتاج إليه إلى نقل ؛ ب : بالدليل الذى لا يحتاج فيه إلى نقل . 
)٠١(‏ وكذا الثانية ساقطة من .)١(‏ (ب). 


7 


كقوله تعالى : لوَقَالَتَ قر 112 1ل الله وفالك التصارق المسسج ادن 
الله [سورة العوبة : ٠‏ #وقالت الهو الله تفلو عل أيهم 4 رسمه. 
المائدة: 4]. لم يقل ذلك كل يهودى. بل قاله بعضهم' . "وكذلك قوله - 
تعالى : «آلذينَ قَالَّلَهُمْ النّاسٌ إِنّ النّاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأخشُوْهم # (سورة 
آل عمران: #/الع. المراد به جنس الناس.» وإلا فمعلوم أن القائل لهم غير 
الجامع وغير المخاطبين المجموع لهم" . 


[وما ذكره موجود فى الرافضة]”' وفيهم أضعاف ماذكر" ': مثل تحريم 
بعضهم للحم الأوز والجمل'' مشابهه لليهود: ومثل جمعهم 0 الصلاتين 
دائماً فلا يصلون إلا فى ثلاثة أوقات مشابهة لليهودء ومثل قولهم : إنه لا 
يع الطلاق إلا بإشهاد”' ' على الروج مشابهة لليهود. ومثل تلجيسهم لأبدان 


07 


ا 0 و 0 


. اء ب : بل فيهم من قال ذلك‎ )١( 
(م) جاءت فى‎ ٠ ساقطةمن ().(ب) :ود هله السازات توعد قر طريلةى ان‎ : )7-9( 
غير موضعها هنا وتكررت فى النسختين بعد ذلك فلم أثبتها هنا.‎ 

(7) مابين المعقوفتين ساقط من (3). (م). 

4 اانه ذكرهن ‏ + 

)2( ن: للحم الأوز أو للجمل ؛ م : للحم الأرانب والجمل . 

(5) ا س: بالاشهاد. 

(6') وتنجيسهم . 

00 نء مء !: للسمرة, وه وتحريف. وذكر الشهرستانى (الملل والنحل )5٠١ - 149/١‏ أن 
السامرة قوم يسكنون جبال بيت المقدس وقرى من أعمال مصر. ويتقشفون فى الطهارة أكثرمن -- 


1 


المسلمين كالسامرة فى اليهود..ومثل استعمالهم التقية'"' وإظهار خلاف ما 
يبطنون”' [من العداوة]”” مشابهة لليهود. [ونظائر ذلك كك ]" 

وأما 0 فكقيرة درا : مئل كون بعضهم لايشرب من نهر 
0 ن النبى صلى الله عليه وسلم والذين معه"' كانوا يشربون 

ن ابار وأتهار* ' حفرها الكفار. وبعضهم لا يأكل من التوت الشامى . 
ومعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا يأكلون" مما يُجلب 
من بلاد الي مر يجي 
كانت من نسج الكفار. 

ومثل كونهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شىء يكون عشرة: 
حتى فى ”' البناء لا يبنون على عشرة أعمدة*" ولا بعشرة جذوع ونحوذلك. 


تقشف سائر اليهود. وقد أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام . وأنكروا 

نبوة من بعدهم من الأنبياء إلا نبيا واحداء وظهر فيهم رجل يقال له الالفان ادعى النبوة. 

وزعم أنه هوالذى بشر به موسى عليه السلام. وقد افترقوا إلى دوستانية وكوستانية. 

والدوستانية منهم تزعم أن الثواب والعقاب فى الدنيا. 

)201 سيتكلم أبن تيمية فيما يلى بالتفصيل عن التقية ٠ - ١64/1(‏ بولاق). وانظر عنها 
أيضاً: : أحمد أمين. ضحى الاسلام. 27/8 ؟ 749 ؛ جولدتسيهر. العقيدة والشريعة. 
ص ١18١-1١8٠‏ ؛ دائرة المعارف الاسلامية, ©/419 -474. ظ 

(5؟) ن» مء ا!: مايبطن. والمثبت من (ب). 





| [فة من العداوة 1 : ساقطة من (). م( 1 


(5) مابين المعقوفتين زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(6-65) : ساقط هن .)١(‏ 

620 ب : والذين كانوا معه. 

0) ن.ام:ما. 

(8) فى: ساقطة من (ن). (م). 

(9) ن:لا يثبتون على عشرة عواميد؛ م : لا يبنون على عشرة عواميد . 


- 58- 


لكونهم يبغضون خيار الصحابة. وهم العشرة المشهود لهم بالجنة - 
أبوبكرء. وعمرء وعثمان. وعلىّ. وطلحة. والزبير. وسعد بن أبى 
وقاص. وسعيد بن زيد [بن عمرو بن نفيل] ''. وعبدالرحمن بن عوف. 
وأبوعبيدة بن الجراح. رضى الله عنهم  '"‏ يبغضون هؤلاء إلا على بن أبى 
طالب [رضى الله عنه]”” . ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من 
السابقين الأولين”' الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت 
القسهزة - وكاتوا الغا واريغجاثة وقد اخبر الله لاقل رضن عتهم: 

وثبت فى صحيح مسلم وغيره عن جابر أيضاً أن”' أن غلام حاطب بن 
أبى بلتعة قال: يارسول الله. والله ليدخلن حاطب النار. فقال النببى صلى 
الله عليه وسلم : «كذبت إنه شهد بدرا والحديبية»”. 


وهم يتبرأون من جمهور هؤلاء» بل [يتبرأون] من سائر' ' أصحاب / 

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا نحو بضعة عشر. ظ 
ومعلوم أنه لو فرض فى العالم عشرة من أكفر الناس لم يجب هجر هذا 

. بن زيد بن نفيل‎ :)١( بن عمروبن نفيل : زيادة فى (ب). وف‎ )١( 

فم أ ب : عنهم أجمعين . 

(6) رضى الله عنه: زيادة فى »)١(‏ (ب) . 

(5) ب (فقط): ويبغضون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 

)6( ل م وفى صحيح مسلم عن جابر أن . 

(5) الحديث_مع اختلاف يسير فى الألفاظ ‏ عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى : مسلم 
14 (كتتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل الصحابة. باب من فضائل أهل بدر 
رضى الله عنهم وقصة حاطب بن أبى بلتعة) ؛ المسند (ط. الحلبى) 777/5. 

27 نء م: من جمهورهم بل من ساثر. 


- 0 


عن 


الأضيه سنك ؛ كما أنه سبحانه [وتعالى]''' لما قال: #وَكانَ فى 

اه يله تسعة ة رَشْطٍ يفسدون فى الأرض ولا يصلحون # [سورة النمل : 6 ]ء 
لم يجب هجر اسم السعة مطلقاً. بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه فى 
مواضع' ". كقوله [تعالى فى متعة الحج]''' «إفمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة # [سورة البقرة : 00 


وقال تعالى > #وواعدنا م موسبئ ثلائينَ 1 0 سناف بعشر فم 506 0 
اع له 4 والأعراف: 147] ل ". وقال تعالى : «وَالْفْجر © وَليَال عَشْرِ) 
[سورة الفجر: .]10١‏ ”وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله تعالى" . وقال 
فى ليلة القدر: «التمسوها فى العشر الآواخره” . وقد ثبت فى الصحيح أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : «مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب 


)1١(‏ لذلك: ساقطة من (ن)» (م). 

(؟) وتعالى : زيادة فى (ا). (ب). . 

(5) ن.م: قد مدحه الله سبحانه فى مواضع . 

(54) هابين المعقوفتين زيادة فى (ا). (ب). 

(5) فى (ت). (م): كقوله: (تلك عشرة كاملة) . 

(5) فى (ن)ء (م) ذكر الناسخان إلى قوله تعالى (وأتممناها بعشر). ‏ 

(#») : ما بين النجمتين ساقط من (0: (بع. - 

590) فن: البخارى - 48 (كتاب الاعتكاف.. باب الاعتكاف فى العشر الأواخر) ؛ مسلم 
8١-8 5‏ (كتاب الاعتكاف. :باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان) . عن عبدالله 

ظ بن عصر وعائشة رضى الله عنهم أن سول اله صلى اله عليه وسلم كان يعتكف العشر 

الأواخر من رمضان (زادت عائشة : ختى توفاه الله) . 


)م ذ. م: وق الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال. 


0 


إلى الله من هذه 0 ؛ ونظائر ذلك متعددة . 

العشرة. لبد مارهب إلا علياً)”. 

[إنهم] يكرهون”" معاملته . ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من أكفر الناس لم 

يشرع أن لا يتسمى الرجل بمثل أسمائهم , فقد كان فى الصحابة من اسمه 

الوليد. وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقلت له*'' فى الصلاة ويقول : 

اللهم أنج الوليد بن الوليد”” . وأبوه الوليد بن المغيرة كان" من أعظم الناس 

[سورة المدثر: )”]١١‏ وفى الصحابة من اسمه عمروء. وفى المشركين من 

)4)١(‏ جاءالحديث بهذا اللفظ عن ابن عباس رضى الله عنه فى : سئن الترمذى ١79/7‏ (كتاب 

ْ الصوم . باب ما جاء فى العمل فى أيام العشر) . وجاء الحديث بمعناه عنه رضى الله عنه فى : 
البخارى ٠١/7‏ (كتاب العيدين, باب فضل العمل فى أيام التشريق. . .) 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

() ن: حتى يكرهوا؛ اء ب: حتى يكرهون . والمثبت من (م). 

(4) له: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

ظ (5) فى : البخارى 48/5 - 48 (كتاب التفسيرء سورة النساءء, باب فعسى الله أن يعفو 
عنهم . . . ). عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: بينا النبى صلى الله عليه وسلم يصلى 
العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده. ثم قال قبل أن يسجد : اللهم نج عياش بن أبى ربيعة. 
اللهم نجّ سلمة بن هشام. اللهم نج الوليد بن الوليد. . الحديث. وهوفى: مسلم 
ا ل اعورم الصلاة؛ باب استحباب القنوت سف 

)21 أ لسا. : اللهم انج ج الوليد , بن الوليد , بن المغيرةء وأبوه كان. . 

2( انظر تفسير ابن كثير للااية . 
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م« 
لسسع 


ابوه غهرو ند عمر و" بن عد ود وأبوجهل أسمه عمرو بن هشام . 
/ “وفى الصحاية خالد بن سعيد بن العاص من السابقين الأولين» وفى 
المشركين خالد بن سفيان الهذلى". وفى الصحابة من اسمه هشام مثل 
هشام بن حكيم . وأبوجهل كان اسم أبيه هشاماء وفى الصحابة من اسمه 
عُقبّة مثل أبى سمو كايا بن عبرو يفوك وكايا انو غا الي كان 
وكان فى المشركين عُقبة بن أبى مُعَيّْط . وفى الصحابة على وعثمان" . 
وكان فى المشركين من عات مثل على بن أمية بن خلف قُتل يوم 
هدر كافراء ومثل عشمان بن [أبى ] طلحة قتل قبل أن يسله”" 0000 
فلم يكن النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يكرهون اسماً من 
الإسناء لكونة مدتسمن ب كاترمن الكناني :فلوا"' قذر أن العسيمين بهذة 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (م). ظ 
(5-0) : ساقط من (ن). (م). 0 
(9) ن. م: وى الصحابة من اسمه عقبة مثل ابن عامر أبى م مسعود البدرى (بدون ذكر عقبة بن 
عامر الجهنى). والصواب هو الذى أثبته من (1). (ب): والأول هوعقبة بن عمروبن ثعلبة 


الأتصارى أبومسعود البدرى. رجح م ابن حجر أنه مات بعد سنة أربعين من الطجرة» انظر 
الأصابة فى تمييز الصحابة. 7/ 484-1441 القاهرة. +1 والثانى هو عقبة ابن 
عامر بن عيسى بن جهينة الجهنى ٠‏ مات فى خلافة معاوية سنة /هه. الأصابة ٠‏ / 4807 ؛ 
الخلاصة للخزرجى» ص 775 . 

)05 م: على وعمرء وهوخطأ. 

(9) م: : مشل عمرين طلحة قتل قبل أن يسلم  .‏ وفى النسخ الثلاث الأخرى عثمان بن طلحة 
وهو خطأ كذلك . والصواب ما أثبته . وعثمان بن طلحة أسلم فى هدنة اخديية وباخريل 
الفتبح مع خالد بن الوليد (سيرة ابن هشام )١1١7/7‏ وأما عثمان بن أ بى طلحة فقد قتل 
كافرا قتله حمزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه يوم أحد (ابن هشام 1/5 . 

(5) م: ولو. ظ ظ 
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[الأسماء]' ' كفار لم يوجب ذلك كراهه هله لأ فيه 5 العلم لكل أحد 
بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم بها ويُقر الناس على دعائهم 
بها. وكثير منهم يزعم أنهم كانوا منافقين» وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
يعلم أنهم منافقون, وهو مع هذا'”' يدعوهم بها. وعلىّ [بن أبى طالب 
رصى الله عله ] "ا قك سعى أولاده بها" “.فعلم أن جواز الدعاء بهذه 
الأسماء”' ‏ سواء كان وذللق 1" اسمن ا فملها اركاترا أمر معلوم"' 
من دين الإسلامء فمن كره ادهو اجذادها انمد أظهر الناس مخالفة 
لدين الإسلام. ثم مع هذا إذا تسمى الرجل عندهم [باسم]' علىّ أو 
جعفر أو حسن أو حسين ألا نحو ذلك0 5 عاملوه وأكرموه ولا دليل لهم 
[فى ذلك]*”'' على أنه منهم. ”'بل أهل السنة يتسمون بهذه الأسماء. 
فليس فى التسمية بها ما يدل على أنهم منهم''. والتسمية بتلك الأسماء 
قد تكون فيهم فلا يدل على أن المسمى [بها]””''من أهل السنة. لكن القوم 
)١١‏ الأسماء : ساقطة من (ن). (م). 

6 م مع ذلك . 

(") مابين المعقوفتين زيادة إى .)١(‏ (ب). 

5 ل رسا. ها أولاده . 

ف ل.م: الدعاء مها . 

(5) ذلك: زيادة قى »)١(‏ (ب). 

(60) باسم: ساقطة من (ن)» (م). 

(9) أونحوذلك: زيادةفى »)١(‏ (ب). 

)٠١(‏ فى ذلك: زيادة فى (أ). (ب). 

)١١-11١(‏ : ساقط من (). (ب). 

(؟١1)‏ ا: ساقطة من (ن)» (م). 
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فى غاية الجهل والهوى . 

وينبغى [أيضا]”" أن يُعلم أنه ليس كل ما أنكره سنن لانن عازيب 
يكون باطلاء بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم 
بعض . ات ااا لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا 
الصلاة. ونحو ذلك من المسائل التى تنازع فيها علماء الشئةة وفل يكون 
الصواب فيها القول" الذى يوافقهم » كما يكون الصواب هو القول الذى 
يخالفهم. لكن المسألة اجتهادية فلا تنكر إلا إذا صارت شعارا لأمر لا 
يسوغ فتكون دليلا على ما يجب إنكاره. وإن كانت نفسها يسوغ فيها 
الاجتهاد. ومن هذا وضع الجريد على القبر فإنه منقول عن بعض 
الصحابة, زاب ةلافس البسطاال. 

ومن حماقتهم أرذ يضا أنهم يجعلون للمنتظر عدة ة مشاهد ينتظرونه فيها. 
كالسرادب” الذى بسامرًا الذى يزعمون أنه غاب فيه » ومشاهد أخر. وقد 
)٠١(‏ أيضا: زيادةفى .)١(‏ (ب). 
؟) ن.ء م: طلاق البدعة . 
90 د نبب: للقول. 
(858) ن. : السرداب . 
(©) اء ب: غائب فيه. وفى معجم البلدان: «وسامراء. لغ ةفى سرمن رأى. مدينة كانت بين 

بغداد وتكريت على شرقى دجلة وقد خربت. . وبسامراء قبر الإمام على بن محمد بن على 


بن موسى بن جعفرء وابنه الحسن بن على العسكريين. وهاغاب المنتظرفى زعم الشيعة 00 
الإمامية». وينكر العاملٍ ذلك فى كتابه:«أعيان الشيعة» 594/1١‏ ويقول: «فالإمامية تعتقد فى ل ' 
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يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسأا [وإما غير ذلك]'' ‏ ليركبها إذا خرج » 


ويقيمون هناك إما فى طرفى النهار وإما فى أوقات أخر من ينادى عليه 


بالخروج : يامولانا اخرج [يامولانا اخرج]'"'. ويشهرون السلاح ولا أحد 
ناك فتلي 0 وفيهم من يقوم فى أوقات الصلاة”''دائماً لا يصلى خشية 
أن يخرج وهو فى الصلاة. فيشتغل بهاعن [خروجه] وخدمته” ل وهم فى 


الامام المهدى أنه حى غائب عن الأبصار موجود فى الأمصارلا أنه فى السرداب ولا أنه مات 
ثم يرجع إلى الدنيا. والمهدى المنتظر متفق عليه بين جميع المسلمين وإنما اختلفوا فى أنه 
ولد أو سيولد». 

على أن هذا الانكار تكذبه كتب الشيعة وغير الشيعة . فالشهرستانى يذكرق «الملل 
والنحل». (1/ ١6١‏ ) أن الإمام الثانى عشر هو «محمد القائم المنتظر الذى هو بسر من رأى» . 
وينقل (0ه0008105) ف كتابه المشار إليه انفا (6.233) عن المجلسى فى كتابه وجنات الخلود» أن 
محمد بن الحسن اختفى فى سرداب فى منزله الذى ورثئه عن أبيه بسامراء . كم| ينقل (245.©) 


عن كتاب «نزهة القلوس» للمستوق أن المهدى اختفى فى سامراء سنة 45 1ه - 8748 م . 


00( 
فم 
فيه 


0 
(0) 


وانظر أيضاًء دائرة المعارف الاسلامية» مادة «سامراء» . 

وإما غير ذلك : زيادة فى .)١(‏ (ب). 

عبارة «يامولانا اخرج» الثانية : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

ذكر ابن بطوطة فى رحلته «تحفة النظارق غرائبٍ الأمصار وعجائب الأسفار» 2١51/1١‏ 

المطبعة الخير ية» القاهرة .١7*”17‏ عند كلامه عن مدينة والحلة» مايلى : «وبمقربة من السوق 
الأعظم بهذه المدينة مسجد على بابه ستر حرير مسدول وهم يسمونه مشهد صاحب الزمان 
ومن عادتهم أنه يخرج فى كل ليلة مائة رجل من أهل المدينة عليهم السلاح وبأيديهم سيوف 
مشهورة فيآتون أمير المدينة بعد صلاة العصر فيأخذون منه فرسا ملجمأ أوبغلا. . ويأتون 
مشهد صاحب الزمان فيقفون بالباب ويقولون : «باسم الله ياصاحب الزمان. باسم الله 
اخسرج ء قد ظهر الفساد. وكثر الظلم. وهذا أوان خروجك . . الخ وانظر 6م2008/05 , 

المي جع المشار إليه انفالء 245-46.مم 

الصلاة: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

ل. م : عبن خدمته . 
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مم منهاج السئة ج ١‏ 


أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النبى صلى الله عليه وسلم . إمافى العشر 
الأواخر من [شهر]”' رمضان وإما فى غير ذلك”'. يتوجهون إلى المشرق 
وينادونه بأصوات عالية يطلبون خروجه . 
ومن المعلوم 5 لو كان موجودا وفل أمره الله بالخروج. فإنه يحرج سواء 
نادوه أولم ينادوه. وإلن لم يؤدن له فهولا يقبل منهم . وأنه إذا خرج فإن الله 
يؤيده ويأتيه بما يركبه وبمن يعينه وينصره. لا يحتاج إلى أن يوقف [لهع) 
دائما من الآدميين من ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
والله سبحانه قد عاب فى كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءه. فمَال 
1/١‏ / تعالى : «ذلكم الله ربكم لَهُ آلْمُلْكَ وَالّذِينَ تَدّعُونَ من دُونه ما يَمَلَكُونَ 
من قطميرء ** إن تَدْعَوَهُم لآ يسمَعُوا دُعاءكم وَلَوْ سَمعُوا ما آسْتَجَابُوا لَكُمْ 
ووم آلْقيامَة يَُكفرُونَ بشرككم ولا يتبتك مث بير 4-. [سورة فاطر: +01 14], 
هذا مع أن الأصنام موجودة. وكان يكون فيها”' أحيانا شياطين تتراءى لهم 
موجودا وإن كان جماداً. فمن دعاء المنتظر الذى لم يخلقه الله“ كان 
)١(‏ شهر: زيادة فى (ا) (بم2 0 
2( 6 مم: وإماق غيره. 
9) له: زيادة فى (ا)» (ب). 200 
(8) ل ب: بها. ( ظ 
(©) أورد النوبختى اختلافٍ فرق الشيعة فى أمر المهدى, فذكر أن فرقة منهم تقول: إن المهدى 
(محمد بن الحسن القائم الحجة) ولد قبل وفاة والده(الحسن بن على العسكرى) بسنين وهو 
مستورلا يرى خائف من جعفر وغيره من أعدائه وإنها إحدى غيباته (انظر فرق الشيعة. 
ص 88 - 86). وفرقة تقول: بل ولد للحسن ولد بعد وفاته بثانية شهور وهومستور لا يرى - 


ا 2 


ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء . وإذا قال: أنا أعتقد وجوده. كان بمنزلة قول 


أولئك : نحن نعتقد أن هذه الأصنام لها شفاعة عند الله. فيعبدون من دون 
الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم'''. ويقولون : هؤلاء ششعاونا عند الله . 
والمقصود أن كليهما'' يدعو من لا ينفع دعاؤه. وإن كان أولئك 
اتخذوهم [شفعاء]”" الهة. وهؤلاء يقولون : هو إمام معصوم . فهم يوالون 
عليه ويعادون عليه كموالاة المشركين على آلهتهم. ويجعلونه ركنا فى 
الأبمانا لاريم النزيو ف الك ود كما عمل مض التشركين لهت 
كذلك . 
وقد قال عا : «مًا كان لبْشر أن وني اللّهُ آلْكتَابَ لحك لير 


نم يقُولَ لئاس كونواً عبّاداً ى من دُونَ اللّهُ ولكن كونوا ريانيينَ بمَا كنتم 

ع وس دي . مرف لالنسجد راف نه لا راد لفحي سيان كك ايسا الك ولئفاك ل سه 
فلم نجده. ولوجازآن نقولفى مشل الحسن وقد توف ولا ولد له إن له ولد خفياً. الحاز مثل 
هذه الدعوى فى كل ميت من غير خلف. ولجاز مشل ذلك فى النبى صلى .الله عليه واله أن 
يقال: خلف ابنأ نبياً رسولا (ص 80 - 87) . وفرقة رابعة قالت: إنه لا يوجد إمام بعد الحسن 
وإن جاز أن يبعث الله القائم إذا شاء (رص87 - 88). وأما الامامية فيقولون: إن الحسن 
العسكرى قد توفى وإن ابنه هوالامام من بعده. وهوخائف مستور بستر الله تعالى » وليس 
علينا البحث فى أمره. بل البحث عن ذلك وطلبه محرم لا يحل (ص 5٠0‏ 417). 

على أنه توجد فرق أخرى تجعل المهدى شخصا آخرغير محمد بن الحسن. فبعضهم 

يجعله محمد بن الحنفية» كها ذكرنا من قبل . وغيرهم يقولون: هو الحسن بن على . وآخرون 
يقولون : بل هوإسماعيل بن جعفر. وهم الإساعيلية . 

. نء م: مالا يضرهم ولا ينفعهم‎ )١( 

(؟) اء ن. م: أن كلاهما. 

(6) شفعاء: ساقطة من (ن). (م). 

(14) الدين: ساقطة من (م). 

(ه) أء ب: وقال. 
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اه 


علْمُونَ الكتَابَ وبما كُسُمْ َدرْسُونَ © ولا يَامْركُمْ أن تتحِذُوا آلْمَلائكة 
راجن الت نياك بالكنس المسة از اكع لشاكو مم و0 
5 ولاء "46٠١‏ فإدا كان من يتخذ الملائكة والشيية أريايا بهذه الحال. 
تكن رده يتل [ساما سعدوعا ل وتعوى لم :1 وقه كال "تقال > :لا اتحدوا 
اال َتْبَانَهُم ميا من دون الله وَلْمسِيحَ بن مي عا ارو الا 
ليَعْبُدُوا إلها وَاحدًا لا إِلَّهَ إلا هُوَ سْبْحَاتَهُ عَم يُشركُونَ ٠ ١4‏ [سورة التوبة: 81]. 
وقد ثبت قى الَرمذى وغيره من [حديث] على , بن حاتم [أنه] قال" 
باسيول الله له ما عبدوهم . فقال: «إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم 
الحلال باطاعرم” فكانت تلك عبادتهم إياهم)” قي لا ادو اناق 3 
موجودين مانا وهؤلاء يجعلون الحلال والحرام يعافا بالامام المعدوم 


الندع الآ سقف لسن لم يعملون بكل ما يقول” المتتسبون إليه”" إنه يحلله 
ويحرمه » وإن خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. حتى أن طائفتهم 


)١(‏ آية ١م‏ من سورة آل عمران ليست فى (ن)» (م). 

(؟) نء م: عن عدى بن حاتم قال. ظ ظ 

(9) فى: سنن الترمذى 51417/85 547 (كتاب التفسير. سورة التوبة) عن عدى بن حاتم قال: 
أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وفى عنقى صليب من ذهب. فقال: ياعدى اطرح عنك 
' هذا الوثن. وسمعته يقرأ فى سورة براءة (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) قال : 
«أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم . ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه. وإذا حرموا عليهم 
شيا حرمره» . «قال الترمذى : م«هذا لتك ري عرد رح سر مواد الا بن 
حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف فى الحديث» . 

(5) م: ناسا.' 

(2©) ن: بايقول. 

(0) بي: المثيتون. 


همع 


إذا اختلفت على قولين قالوا: القول'' الذى لا يعرف قائله هو الحق لأنه 

الذى لا يوجد. وعند”' ' من يقول إنه موجود لا يعرفه أحدىع ولا يمكن أحد 

أن ينقل عنه كلمة واحدة . ظ 

ومن حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه ”بالج اد'" أوحيوان, ثم يفعلون 
بذلك الجاد والحيوان مأ يرونه عقوية مر يبغضونه '2 مثل ا محاذهم 
نعجة '' وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة تسمى الحميراء  '‏ يجعلونها 

عائشة ويعذدّبونها بنتف شعرها وغير ذلك» ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة . 

فيشريوبه. ويقولون: هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه”. ومثل نسميه 

بعضهم لحارين من حمر الرحا أحدهما بأبى بكر والآخر بعمرء ثم 

يعاقبون”" الحمارين. جعلا منهم تلك العقوبة [عقوبة]" لأبى بكر وعمر. 

. . ب: على قولين فالقول.‎ )١( 

(؟١)‏ ب: عنه؛ وهوخطأ. 

(#_#) : مابين النجمتين ساقط من .)١(‏ (ب). 

(0) م: لجماد. 

(* -5) : ساقط من (ن). (م). 

ظ )2 أ: يبيعون؛ با : يشفول. 

(5) ينقل 000310500 فى كتابه المشار إليه آنفاً (0.4) عن قاموس الاسلام /ه /0ة1150ها0 
0 وصفاً لما يفعله الشيعة فى عيد الغدير فيقول نهم يصنعون ثلاثة تماثيل من العجين تمثل 
أبا بكر وعمر وعثمان ويملثونها بالعسل ثم يطعنونها بالمدى فيسيل منها العسل ليرمز يذلك إلى 
دم الخلفاء الثلاثة الغاصيين . 

(50) أى ب : عقوية. 

(4) عقوبة: زيادة فى .)١(‏ (ب). 


اك 


21«وك, 


وتارة يكتبون أساءهم على أسفل أرجلهم . [حتى أن بعض الولاة جعل 
يضرب رِجْلَىَ من فعل ذلك ويقول: إنما ضربت أبا بكر وعمر. ولا أزال 
أضريبهم] حتى أعدمها). ومنهم بن كلابه باسم أبى بكر وعمر 
ويلعنبم|ء ومنهم من إذا سمى كلبه فقيل له «بكير» يضارب من يفعل 
ذلك. ويقول: تسمى كلبى باسم أصحاب النار. ومنهم'" يعظم أبا 
لؤلؤة المجوسى الكافر الذى كان غلاما للمغيرة بن شعبة لما قتل عمر 

ويقنولوون : واثارت أن لذ لزة 1 فيعطهوة '" كافرا ونيا باتفاق المسلميق 


ظ لكونه قتل عمر رضى الله عنه . 


ومن حماقتهم إظهارهم لما يجعلونه مشهدا. فكم كدذّبوا الناس وادعوا أن 
فى هذا المكان ميتاً من أهل البيت؛ وربما جعلوه مقتولاء فيبنون ذلك 
مشهدأء / وقد يكون ذلك قبر كافر أوقبر بعض الناسء ويظهر ذلك 
بعلامات كثيرة . 0 ظ ظ 

ومعلوم أن عقوبة الدواب المساة بذلك'”"] ونحوهذا الفعلء لا يكون 
إلا”'“ من فعل أحمق الناس وأجهلهمء فإنه من المعلوم أنا” “لو أردنا أن 
نعاقب فرعون وأبا لحب وأبا جهل وغيرهم من ثبت بإجماع المسلمين أنهم 
من أكفر الناس مشل هذه العقوبة, لكان هذا من أعظم الجهل. لأن”" 
(5) فيتولون. 


1 2 ما بين 000 00 


ذلك لا فائدة فيه. بل إذا قتل كافر يجوز قتله أو مات حتف أنفه. لم نجز بعد 
قتله أو موته أن عمل به . قا ل بطنه ولا' ' نجدع أنشه وأذنه [ولا تقطع 


يده]'"' إلا أن يكون ذلك على سبيل المقايلة . 

ا د )9 : 1 دع . أأء ' 
[فقد ثبت] فى صحيح"'" مسلم وغيره عن بريدة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية”' أوصاه فى خاصة 

0 0 1 ١ (2 9 5 0 0 

نفسهة تقوىق الله [تعالى ] وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. وقال : 

«اغزوا فى سبيل اللهء قاتلوا من كفر باللهء لا تغْلوا ولا تغدرو ولا تمثلوا ولا 

تقتلوا وليدا)” '. 

)ع( 5 ب : أو. 

6 ولا تقطع يده: ساقطة من ١)3(‏ (م). 

فة ن. م: فمى صحيح . 

(4) نء م: على سرية أوجيش. 

(5) تعالى : زيادة فى »)١(‏ (ب). 

(9) الحديث فى: مسلم */57ه١‏ مه ١8‏ (كتاب الجهاد والسير. باب تأمير الإمام الأمراء . . ) 
عن سليهان بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه. وأوله : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أمر أميرا على جيش أوسرية أوصاه. . ثم قال: اغزوا بسم الله فى سبيل . . الحديث. وهو 
مع اختلاف فى اللفظ فى : سنن أبى داود 51/7 7ه (كتاب الجهاد. باب ق دعاء 
المشركين) ؛ سنن الترمذى 86/7 - 85 (كتاب السير. باب ماجاء فى وصية النبى صلى الله 
عليه وسلم فى القتال) ؛ سنن ابن ماجه 467/7 4604 (كتاب الجهاد. باب وصية الا مام) ؛ 
المسند (ط. الحلبى) ©/687”. 

(37١‏ فى : سئن الدارمى 540/1١‏ (كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة) عن عمران بن حصين 
البخارى ١78/6‏ (كتاب المغازى. باب قصة غكل وعرينة) . . قال قتادة : بلغنا أن النبى 
داود 77/٠‏ (كتاب الجهاد. باب اق ليوج عن المثلة) . 


0١ 


|- 1 بالكافر بعد موته فيه نكاية بالعدو. لكن نهئَ عنه لأنها زيادة إيذاء' ' 
بللا حاجة. فإل المقصود كفب شره بقتله [وقد حصل] '. 


فهؤلاء الذين يبغضونهم لوكانوا كفارا وقد ماتواء لم يكن طم بعد موتهم 
أن يمثلوا بأبدامم : لا يضربوهم. ولا يشقون بطونهم. ولا ينتفون 
شعورهم, مع أن فى ذلك نكاية فيهم. فأما إذا فعلوا ذلك بغيرهم ظنا أن 
ذلك يصل إليهم كان غاية الجهل. فكيف إذا كان بمحرم”” كالشاة التى 
يحرم إيذاؤها بغير حق ! فيفعلون مالا يحصل لهم [به]' منفعة أصلاء 
بل ضررف الدين والدنيا والآخرة. مع تضمنه غاية الحمق والجهل . 


ومن حماقتهم إقامة المأتم ” والنياحة على من قد"' فقتل من سنين 
عديدة”" . ومن المعلوم أن المقتول وغيره من ا موتى إدا فعل مثل ذلك مهم 
0 عقب موتهم كان ذلك مما حرمه الله ورسوله. فقد ثبت فى ١‏ لصحيح"' عن 


النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس منامن لطم الخدود وشق 


. لأنه زائدة إيذاء؛ ب : لأنه زيادة إيذاء‎ : )١( 
وقد حصل: ساقطة من (ن)» (م).‎ 2)7( 
نءم: بمحترمء وهو تحريف.‎ 2) 

5( به: زيادة فى (1)» (ب). 

:١ )©(‏ المأتم . ظ 0 

(9) قد: ساقطةمن (أ) (ب)2. | 

)2 نءم: عظيمة. 


)2 ظ ل. م: وفى الصحيح . 
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الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية) ''' . وثبت فى الصحيح عنه'"' أنه برىء من 

الحالقة والصالقة والشاقة'" .» '[فالحالقة التى محلق شعرها عند 

ال مصيبة ] اك والصالقة 3 التى ترفع صوتها [ عند المصيبة]' ل بالمصيةء 

والشاقة التى تشق ثيامها . 

وى الصحيح عنه أنه قال.: «إن النائحة إذا لم تنب قبل موتها فإنها تلبس 
))1١(‏ الحديث باألفاظ مقاربة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى 81١/17‏ (كتاب 
الجنائز. باب ليس منا من شى الجيوب). 87/7 (كتاب الجنائزء باب ليس منا من صرب 
الخدود). 18/4 - 185 (كتاب المناقب. باب ماينهى عن دعوة الجاهلية)؛ مسلم 
١‏ <ذتتاب الإيمان. باب تحريم ضرب الندود)؛ سنن الترمذى 754/7 (كتاب 
الحنائزي باب ماجاءفى النبى عن ضرب الخدود) ؛ سنن النسائى ١7/8‏ (كتاب الخنائز. 
١/٠0ه‏ مءه (كتتاته الجلائن باب ما جاء فى النهى عن صرب الخدود وصسى 
الجيوبس)؛ المسند (ط . المعارف) ه/ 27514٠١‏ 5/قلا. 1١5‏ لا5١.‏ 

)2 ن.دم: وق الصحيح عنه . 

9) الحديث عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه فى : البخارى 81١/75‏ - 87 (كتاب 
الجنائرى باب ما ينبى من الحلقى عند المصيبة) ولفظه : لي إن رسول الله صلى الله عليه 
(شرح مسلم؟5/١١٠):‏ «فالصالقة : وقعت فى الأصول بالصاد. وسلق بالسين. وهما 
صحيحان, وهما لغتان: السلق والصلق وسلق وصلق وهى صالقة وسالقة ؛ وهى التى ترفع 
صوتها عند المصيبة . والحالقة : هى التى محلق شعرها عند المصيبة . والشاقة التى تشق ثومها 
عند المصيية. هذا هوالمشهور الظاهر المعروف . وحكى القاضى عياض عن ابن الأعرابى 
أنه قال: الصلق ضرب الوجه. وأما دعوى الجاهلية فقال القاضى : هى النياحة . وندذب 
الميت والدعاء بالويل وشبهه . والمراد بالجاهلية ما كان فى الفترة قبل الاسلام». 

(5 -4) : ساقط من (ن). (م). 

(ه) هى: سافطة من .)١(‏ (ب). 

(5) عند المصيبة : ساقطة من (ن). (م). 
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يوم القيامة درعاً من جرب وسربالا من قطران»"" وفى الصحيح عنه أنه 
قال: من «ينح عليه فإنه بعذب بما ينح عليه»'". والأحاديث فى هذا 


المعنى كير 


وهؤلاء يأدون من لطم الخدود وشى الجيوب ودعوى الجاهلية .. وغير 





0غ( 


(00 


الحديث عن أبى مالك الاشعرى رضى الله عنه مع حديث آخر قبله فى : مسلم 544/١‏ - 


(كتاب الجنائز. باب التشديد ف النياحة) وأول الحديث الأول : «أربع فى أمتى من أمر 
الجاهلية. . » والحديث الثانى نصه :. «النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب». وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى : سئن ابن 
ماجبه 607/١‏ - 004 (كتاب الجنائز, باب فى النهى عن النيائحة)؛ المسند (ط . الحلبى) 
747-06. وذكر ابن ماجه فى سئنه 4٠8/١‏ حديثا بلفظ مقارب عن ابن عباس رضى 
الل عي وجا ق: التغليق عليه ما يون اضشعفه..: 

هذا الحديث جاء فى (١)؛‏ (ب) قبل الحديث السابق وفيههما: من نيح عليه . . بها نيح عليه . 
والحديث جاء بهذا اللفظ عن ابن عمر رضى الله عنبه فى : المسند (ط. المعارف) 
١8-7‏ وفيه : «... بها نيح عليه يوم القيامة» وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث . 
وجاء الحديث بلفظ : «من نيح عليه يعذب با نيح عليه عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه 
(وجاء مطولا فى بعض الروايات) فى : البخارى 6١/75‏ (كتاب الحنائز. باب ما يكره من 
النياحة على الميت) وأوله : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا على ليس 
ككذب على أحد»ي؛ مسلم 544/7 (كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه) ؛ 
سنن الترمذى 774/7 - 7379 (كتاب الجنائزء باب فى كراهية النوح)؛ المسند (ط . الحلبى) 
/ه14 ١7‏ 5 . وأطال النووى فى شرحه على مسلم 77١8/5‏ - 779 الكلام على هذا 


ش الحديث وأمثاله ومن ذلك قوله : وواختلف العلاء ف هذه الأحاديث فتأوها الجمهور على من 
وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته. فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم 


لآنه بسببه ومنسوب إليه : قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب 
لقول "الله تعالى : (ولا تزروازرة وزر أخرى) [ سورة الأنعام : 5م قالوا: وكان من عادة 


إذا مت فاتعينى بها أنا أهله .. وشقى على الحيب ياابئة معبد 
قالوا: فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا لهم» . 


- © 


دلللع هرا لك ناك يعييك موت المت يسنان كتير ون ما لو فعلوه عقب موته 
لكان ذلك من أعظم المنكرات التى حرمها الله ورسوله. فكيف بعد هذه 
المدة الطويلة !. 
ومن المعلوم أنتة قل 5206 الأنياء وعير الأتناء" للا وعدوانا من هو 
أفضل من الحسين. قتل أبوه ظل| وهو أفضل منه. وقتل عثمان بن عفان 
وكان قتله أول الفتن العظيمة التى وقعت بعد موت النبى صلى الله عليه 
وسلم. وترتب عليه من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين . 
وتعل .غير عرز لأء.ومنات وما:فمل اهن الأمن السلمين ولذ غيريهم مانا 
ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتلهء إلا هؤ لاء الحمقى 
الذين لو كانوا من الطير لكانوا رخما. ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا . 
وقع على شجرة من الطرفاء. ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها 
الدم 0 ض 
وحماقاتهم يطول وصفها لا يحتاج إلى أن تنة 7 باستاة: [ولكن ينبغى 
0 ن. م: من الأنبياء وغيرهم . 
(0) فى اللسان: الطرفة شجرة وهى الطرف. والطرفاء جماعة الطرفة . . وقال أب و حنيفة : الطرفاء 
من العضاه. وهدبه مثل هدب الأئل. وليس له خحشب وإنما يخرج عصياً سمحة فى السماء. 
وقد تتحمض بها الابل إذا لم تجد حمضا غيره. وقال أبوعمرو: الطرفاء من الحمض . 
(5) من: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
62 ا: ومن حماقاتهم كما يطول وصفها لا يحناج أن تنقل ؛ ب : ومن حماقاتهم ما يطول وصفها ولا 
يحتاج أن تنقل . 


2-608 


,/١ 


صن 


أن يُعلم مع هذا]”' أن المقصود”'/ أنه من ذلك الزمان القديم يصفهم 
فالمقصود حاصل . فإن عبدالرحمن كان فى زمن تابعى التابعين. وإنما ذكرنا 
هذا لآن عبدال رحمن]' وكثير من الناس لا يحتج بر وايته المفردة ‏ إما لسوء 
حفظه وإما لتهمة”'فى تحسين الحديث. وإن كان له علم ومعرفة بأنواع من 
العلوم  /‏ ولكن يصلحون"' للاعتضاد والمتابعة. كمقاتل بن سليهان 
ومحمد بن عمر الواقدى وأمثاطها. فإن كثرة الشهادات والأخبارقد توجب 
العلم وإن لم يكن كل من المخبر ين ثقة حافظا”. حتى يحصل العلم 
بمخير الأخبار المتواترة. وإن كان المخبر ون من أهل الفسوق إذا لم يحصل 
بينهم تشاع ر" وتواطؤ . والقول الحق الذى يقوم عليه الدليل يُقبل من كل 


فلهذا ذكرنا ما ذكره عبدالرحمن بن مالك بن مغول. فإن غاية ما فيه أنه 
فاله ذاكرا لا آثرا”» وعبدالرحمن هذا يروى عن أبيه وعن الأعمش وعن 


)١(‏ هابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(؟) نء م: والمقصود. ظ 
5 -3) : سافط من إن). (6). 


(4) ب: لتهمته؛ |: التهمة. 
٠‏ (5) ب: يصلح. 

آفه ب : تشاغر؛ م: تشاور. 
(8) ب: إنه قال ذاكرا لآثر ‏ 


م 


٠. 1" 7 /‏ 5 0 0 . 
0 الله سن عدر ». ولا م بمعجردا' مهراته فإنه صعفه . 


وتما ينبغى أن يُعرف أن ما يوجد فى جنس الشيعة من الأقوال والأفعال 
المذمومة وإن كان أضعاف ما ذكر. لكن قد لا يكون هذا كله فى الإمامية 
[الاثنى عشرية]'” ولافى الزيدية؛ ولكن يكون كثير منه فى الغالية وق 
كثير من عوامهم . مثل ما يُذكر عنهم من تحريم لحم الجمل. وأن الطلاق 
يشترط فيه رضا المرأة ونحوذلك مما يقوله بعض عوامهم" 
علماؤ هم لا يقولون ذلكء. رلك لا كان اصن مدهي "مسد إلى 
جهل. كانوا أكثر الطوائف كذباً وجهلا”. 


'» وإن كان 


فصل * 


وبحن نبين إن شاء الله تعالى طريق الاستقامة. وم معرفة هذأ 
الكتاب”) «منهاج الندذامة) يحول الله وفوته . وهذا الرجل سلك لاك 


4)١(‏ نك : عبد., 

(؟) بمجرد: ساقطة من (1). (ب). 

(9) الاثنى عشرية: زيادة فى (1)» (ب). 

(5) اء ب: ونحو ذلك مما يقوله من يقوله من عوامهم . وسقطت (يعض) من (م). 

6 نء م: لكن لما صار أهل مذهبهم. وهو تحريف . 

20 الفقرة الطويلة التى أوها: ولكن ينبغى أن يعلم مع هذا أن المقصود أنه من ذلك الزمان 
القديم رص 8" س١‏ ) . . . كانوا أكثر الطوائف كذباً وجهلاء هى الفقرة التى أشرت إليها فى 
(ص 7 ت#). وقد كان إثباتها فى ذلك الموضع فى نسختى (د). (م) خطأ من الناسخ . 

() م: مافى هذا الكتاب. 


 ة©ا/‎ 


الرافضه هم 
أضل الناس لق 
المعقول والتقول 


سلفه شيوخ الرافضة كابن النعمان المفيد”'. ومتبعيه : كالكراجكى ”' 
وأبى القاسم الموسوى'' والطوسى''' وأمثالهم . فإن الرافضة فى الأصل 
| أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها 
من المنع والمعارضة. كما أنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات 
والأحاديث والآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها. وإنما عمدتهم فى 


المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد. وكثير منها من وضع المدر ودين 
بالكدت بل 0 وبالالحاد. وعلماؤهم يعتمدون على كليل بى مختف 





وات ل 0 5 3 مشايخ ات ورئيسهم ل وكل من 
تأخر عنه استفاد منه. توق سنة 4١‏ . وانظر ترحمته ى روضات الحنات. ص"7ه - 147 ه؛ 
تنقيح المقال *«/ 14١‏ -١41م١؛‏ ؛ شذرات الذهب /95١1١_..؟‏ 


232 عابط لويش فد لواف رق 4 وهومن تلامذة المميد ٠‏ ترحمته ق 
| تنقيح المقال */ ١59‏ ؛ روضات الجنات. ص7هه ‏ مه ؛ لسان الميزان ه/ 0 .8٠.‏ 


ف على بن الحسين بن موسى بن محمد أبو القاسم ويعرف بالسيد المرتضى علم ال هدى. ذكر 
الخوانسارى أنه قرأ على الشيخ المفيد. وقد توفى سنة 47 : ترحمته فى روضات الحنات. 
ص 77/4 - 704؛ الرجال للنجاشى. ٠‏ ص5 700-50 ؛ لسان الميزان 77/4 - 778 ؛ 
مقدمة «أمالى المرتضى ٠»‏ تحقيق الأستاذ أبى الفضل إبراهيم. القاهرة. .1١4814‏ 


)2 محمد بن الحسن بن على الطوسى أبوجعفر شيخ الإمامية ورئيس الطائفة. كان : الميذا للشيخ 
المفيبد وتوفى سنة 450 . ترجمته فى تنقيح المقال ٠١8 - ٠١4/7‏ ؛ روضات الجنات» 
ص 867 ؛ الرجال للنجاشى . ص5١؛‏ لان الميزان 188/6 . 


(©) بل : زيادة ف إن) فقط. 
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لوط سن يحيى""' وهشام. بن محمد بن السائب”'' وأمثالهما من المعروفين 

بالكذب عند أهل العلم. مع أن أمثال هؤلاء هم من" أجل من يعتمدون 

عليه فى النقل. إذ كانوا ب يعتمدون على من هو فى غاية الجهل والافتراء 

ممن لا يُذكر فى الكتب ولا يعرفه أهل العلم بالرجال. 0 

وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإإسناد على أن الرافضة أكذب 

1 و والكذب فيهم 0 ليه كان أئمة 0 بعلمو 

عيدك وديم ول ".قال 7 بن عبدالعزيز” تلم مالك عن 

)١(‏ اء ب: أبى لمحنف لوط بن على . وهو خط . فى ميزان الاعتدال 737١/17‏ : «لوط بن يحبى أبو 
محنلف 2 إخبارى تالف لا يوئق به تركه أبوحاتم وغيره. . وقال ابن عدى شيعى محتر ق 
صاحب أخبارهم . وقد مات قبل السبعين وماثة» . وانظر ترجمته فى : روضات الجنات. 
ص "77 ؛ الرجال للنجاشىء» ص 750 . 

)1١(‏ هوهشام بن محمد بن السائب الكلبى . فى ميزان الاعتدال 7085/7. . قال الدارقطنى 
وغيره: مثر وك. وقال اين عساكر: رافضى ليس بثقة . . مات سنة أربع ومائتين» . وانظر 
ترجمته أيضاً فى : الرجال للنجاشىء ص 784 - .514١‏ 

(©) من: ساقطة من (١أ).‏ (ب). 

(4)5 أبوحاتم الرازى الحافظ الكبير من أقران اليخارى ومسلم. وهو محمد بن إدريس الحنظلى 
ولد بالرى سنة ١962©‏ وتوق ببغداد سنة /ا/77 . انظر ترحمته فى تبذيب التهذيب 51١/9‏ 14"؛ 
تذكرة الحفاظ 7//ا66 -0609؛ تاريخ بغداد؟/7/!ا_لالا؛ طيبقات الحثايلة 
١580م‏ ؟؛ سزكين ١/“/ا؟‏ - ١1/4‏ ؛ الأعلام 790/5 

)20 يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة أبو موسى المصرى المتوق سنة 7515 . ذكر عته الشافعى : ما 
رأيت بمصر أعقل من يونس بن عبد الأعلى . ترحمته فى ابن لكان 7117/5 76١‏ ؛ 
الخلاصة للخزرجىء» ص 84/ا[. 

)0 ن.م: : قال . 

(0) أبوعمرو أشهب بن غبدالعزيز بن داود القيسى المتوق سنة 5 ٠١‏ الل لكف 
15 -١7١7؛‏ تهذيب التهذيب .85٠0 094/١‏ ظ 
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م حدثنا حرملة”'. 55 3 سمعت الشاقعى قو لم ار 1 

51 م يقول: ليده ال مانس عه لخن بي 

الرافضة فإنهم يكذبون . وقال محمد بن سعيد الأصبهانى”* ': سمعت 

شريكا يقول: أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون 

الحديث ويتخذونه ديناً. [وشريك هذا هو شريك بن عبدالله القاضى. 

قاضي الكوفة. من أقران الثورى وأبى حنيفة» وهو من الشيعة الذى يقول 

نلسائة: أنا من الشيعة. وهذه شهادته فيهم]”". وقال أبو معاوية" 

سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابيين» يعنى 
المتوق سنة 747 . ترجمته فى ابن خلكان 767/١‏ - 884؛ الخلاصة للخزرجى. ص 57 . 

(؟) قال: زيادة فى :)١(‏ (ب). ظ 

(9) مؤمل بن إهاب بن عبدالعزيز الربعى المتوق سنة 764 ل صدوق. ترحمته 

.277/ ص‎ ٠ فق الخلاصة للخررجى‎ ١ 

(54) يزيد بن هارون السلمى أبوخالد الواسطى أحد الأعلام الحفاظ المشاهير. توفى سنة 705. 
ترجمته فى الخلاصة للخزرجى. ص 7174. ظ 

)3( م بين المعقوفتين ساقط من إن : (م). 

07/0 هو محمد بن خازم التميمى أبومعاوية الضرير تلميذ الأعمشء. وثقه النسائى وقال ابن شيبة : 
ربها دلس» توق سنة ١946‏ . الخلاصة للخزرجى . ص 784 - 0.3788 


0 ات 


أصحاب المغيرة بن سعيد''' . قال الأعمش : ولا عليكم ألا تذكروا”'هذا 
فإنى لا امنهم أن يقولوا: إنا أصبنا الأعمش“'" مع امرأة. 

وهذه آثار ثابتة رواها”'[أبو عبد الله]””' بن بطة فى «الإبانة الكبرى»''' هو 
وغيره . وروى أب القاسم الطبرى”كلام الشافعى فيهم من وجهين من رواية 
الربيع”". قال سمعت" الشافعى يقول: ما رأيت فى أهل الأهواء قوما 

)١(‏ هوالمغيرة بن سعيد البجلى أبوعبدالله الكوق . كان مولى لخالد بن عبدالله القسرى. ولا 
ادعى النبوة لنفسه قتله خالد وصلبه وأحرقه فى حدود العشرين ومائة . وقد وصف الذهبى 
(ميزان الاعتدال 141/7) المغيرة بأنه الرافضى الكذاب . انظر ترجمته فى ميزان الاعتدال 
197-77 ؛ الملل والنحل ١//61١-658١؛‏ الاسفرايينى. ص ”ال ؛ الفسرق بون 
المرق. ١58-1١45‏ ؛ المقالاات 58/١‏ *الل ه/ا- 5لا. 

9) لآل.)ب: أن تذكروا. 

(©) الأعمش هوسليمان بن مهران الكاهلى الكوف . فى ميزان الاعتدال 477/١‏ : أحد الأئمة 
الثقات., عداده فى صغار التابعين., ما نقموا عليه إلا التدليس . . يحسن الظن بمن يحدثه 
ويروى عنه. رلا متها لاتق طلئه لامعل يق ذلك التاق باه كن عزنا راق 
ونقل ابن حجر (تهذيب التهذيب 777/84)؛ عن العجلي أن الأعمش كان فيه تشيم. وقد 
توى سنة ١48‏ . انظر ترحمته في : شذرات الذهب 777-55١ /١‏ ؛ تهذيب التهذيب 
5-761 77؛ روضات الحنات .37١ #١9‏ 

(14) نس : قد رواها؛ ا: قد روأه. 

(©) أبوعبدالله : زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(5) عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان أبوعبدالله العكيرى المعروف بابن بطه . توق سئة 
4" . ذكر ابن أبى يعلى من مصفاته «الابانة الكبرى» و«الإبانة الصغرى» . انظر ترجمته فى 
طبقات الحنابلة ١.44/57‏ - 67١؛‏ شذرات الذهب .2١74-1177/#‏ 

(#-#) : مابين النجمتين ساقط من :)١(‏ (ب) ومكانه فى )١(‏ : وروى أبوالقا سم الطبرى كلام ؛ 

(ب): وروى أ بوالقاسم الطبرى كان. . 

(1) هوالربيع بن سليهان بن عبدال حبار المرادى المصرى صاحب الشافعى وراوي «الأم». روى له 
الترمذى ووثقه ابن يونس . توق سنة .3777٠١‏ الخلاصة للخزرجى . عن ابن خلكان 
001 ظ 
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أشهد بالزور من الرافضة . ورواه أيضا من طريق حرملة» وزاد فى ذلك : 
مارأيت أشهد على الله بالزور من الرافضة ال واوا 
فاللفظ الأول هو الثابت عن الشافعى , ولهذا ذكر الشافعى ماذكره أبو 
وأصحابه أنه يرد” " شهادة من عرف بالكذذب كالخطانية ا" 


ورد ل 50 من الققهاد: وتنازعوا فى 
شهادة سائر أهل الأهواء : هل تقل مطلقاً؟ أو ترد مطلقاً؟ أو ترد شهادة 


الداعية إلى البدع؟ وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث. ‏ 


كتبهم الأمهات. كالصحاح والسئن والمسانيد””". الرواية عن 
المشهورين بالدعاء إلى البدع. وإن كان فيها الرواية عمن فيه نوع من 


)01 ا ب : رد. 

(؟) الخطابية من غلاة الشيعة أتباع أبى الخطاب محمد بن أبى زينب متقلاص الأسدى الكوق 
الاجدع المقتول سنة ١47‏ . قال النوبختى (فرق الشيعة. ص7" - 4") : «كان أبو الخطاب 
يدعى أن أبا عبدالله جعفر بن محمد (الصادق) عليههما السلام جعله قيمه ووصيه من بعده. 
وعلمه اسم الله الأعظم. ثم تراقى إلى أن ادعى النبوة. ثم ادعى الرسالة. ثم ادعى أنه من 
الملائكة وأنه رسول الله إلى أهل الأرض والحجة عليهم». وذكر الأشعرى أن الخطابية خحس 
فرق. انظر: مقاللات الاسلاميين 8-0 ؛ الملل والنحل 78/١‏ - 786. الفرق بين 
الفرق ص ١66 ١6١‏ ؛ التبصير فى الدين ص77 - 1/4؛ أصول الدين. ص758ء 
7١‏ الفصل لابن حزم 1417/4 ؛ الخطط للمقريزى 87/7"؛ التنبيه للملطى ‏ 
ص164ء2 فرق الشيعة. .ص55 - 55؛ البدء والتاريخ ١5١/8‏ ؛ الرجال للكشى (ط . 
الأعلمى. النجف). ص"45>؟ - .758٠١0‏ ظ 

(") الى ب: والمساند. 


ا 


بدعة كالخوارج"' ' والشيعة والمرجئة' ' والقدرية. وذلك لأنهم'" لم يدعوا 

دللة أن يوجر نع يشهر ع إظهاد بدععة ومن هجره أن لا يؤْخذ عنه 
وكذلك تنازع الفقهاء فى الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور: منهم 

من أطلق “الاذن و منهم من أطلى *' المنع . وال لتحقيق أن الصلاج - خلمهم 

لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم فى نفسهاء لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر 

استحقوا أن يهجروا وأن لا يُقدّموا فى الصلاة على المسلمين . ومن هذا 

الباب ترك عيادتهم وتشييع جنائزهم » كل هذا من باب الهجر المشروع 

فى إنكار المنكر للنهى عنه” . ظ 
وإذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية عُلم أنه يختلف 

(1) المرجئة هم الذين كانوا يؤخرون العمل عن الإيمان. بمعنى أنهم كانوا يجعلون مدار الإييان 
على المعرفة بالله والمحبة له والإقرار بوحداتيته. ولا يجعلون هذا الايمان متوقفاً على العمل . 
وأكثر المرجئة يرون أن الايهان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. وبعضهم يقول إن أهل القبلة 
لن يدخلوا النارمهما ارتكبوا من المعاصى . انظر المقالات 7١١ - ١41//1١‏ ؛ الملل والنحل 
١0/-١70١؛‏ الفرق بين الفرق»ء ص77١-‏ 76١؛‏ الفصل لابن حزم 
ه / #“/ا هلا ؛ التبصير فى الدين. ص 5ه - ١5؛‏ الحور العين. ص ٠١4 - 7٠١”‏ ؛ البدء 
والتاريخ 8٠/1414١55-1١؛‏ الخطط للمقريزى 7814/7 ٠#86؛‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون (ط. بيروت) 785-7617/7. 

فيه ن.م: أنهم . 

(-5) : ساقط من .)١(‏ (ب). 

. ل.ام: المنبى عنه‎ 62 ١ 
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كاذف ا لحرا من :قله البدطة وكتركها:: وظووو االندة بوضنائه يران 
المشروع'' قد يكون' هو التأليف تارة والهجران أخرى . كما كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما من المشركين ممن هو”” حديث عهد 
بالإسلام”' [ومن يخاف عليه الفتنة]”'. فيعطى المؤلفة قلوبهم مالا 


يعطى عيرهم . 
قال فى الحديث الصحيح : «إنى أعطى رجالا وأدع راع والدض 
أدع / أحب إل ا ال أعطى . أعطى رجالا لما جعل ليه فى 
قلوبهم من الهلع والجزع . وأدع رجالا لما [جعل الله]*" فى قلوبهم من 
الغنى والخيرء منهم عمرو بن + تغلب” '). 
وقال : 0 لأعطى الرجل وغيره أحب إل منه خشية أن يكبه الله على 
)١(‏ !: الشروعء وهو تحريف. 
(؟) قد يكون: ساقطة من (ب) فقط . 
(9) ب (فقط): ومن هو. 
)5 ن. م: بإسلام.. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(1) وأدع رجالا: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(8) جعل الله : ساقطة من .)١(‏ (ب) . 
(9) جعل الله : ساقطة من (ن). (م). ْ < 
)٠١(‏ ن. م: عمزوبن تعلب؛ ,١‏ ب : عمروبن ثعلبة . والصواب ما أئبته. انظر: الاصابة 
07 . والحديث _مع اختلاف يسير فى الألفاظ عن عمروبن تغلب رضى الله عنه 
فى: البخارى ١١ - ٠١/7‏ (كتاب الجمعة. باب من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد). 
ا ايد ل قن : إن الانسان خلق هلوعا. . )؛ المسند (ط . 
الحليى) .55/٠©‏ 
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وجهه فى النار»''' [أو كما قالع . ' وكان يهجر بعض المؤمنين» ”' كما 
فر الغلؤقة الذيق حافواه "اغررو يدلج ان النتصرة دعر الاق 
إلى طاعة الله بأقوم طريق. فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح . والرهبة 
حيث تكون أصلح . 

ومن عرف هذا تبين له أن من رد الشهادة والرواية مطلقا من أهل البدع 
المتأولين فقوله ضعيف. فإن السلف قد دخلوا بالتأويل فى أنواع عظيمة . 
ومن جعل المظهرين للبدعة أئمة فى العلم والشهادة لا ينكر عليهم بهجر 
ولا ردع فقوله ضعيف أيضاً. وكذلك من صلى خلف المظهر للبدع 
والفجور من غير إنكار عليه ولا استبدال به من هو خير منه مع القدرة على 
ذلك فقوله ضعيف,. وهذا يستلزم إقرار المنكر الذى يبغضه الله ورسوله 
مع القدرة على إنكاره. وهذا لا يجوز. ومن أوجب الإعادة على [كل] "' 


61 !: أن يكبه الله فى النار؛ ب : أن يكبه الله فى النارعلى وجهه. والحديث عن سعد بن أبى 
وقاص رضى الله عنه فى : البخارى ٠١ /١‏ (كتاب الإيهان. باب إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة . . ) وأوله : عن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا 
وسعد جالس . . الحديث وفيه: ثم قال: «ياسعد إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه 
خشية أن يكبه الله فى الناره. وهوفى : مسلم ١7- ١77/1١‏ (كتاب الإيهان. باب تألف 
قلب من حاف على إيانه لضعفه . . ) . 

(0) أوكماقال: زيادةفى .)١(‏ (ب). 

(؟) ن.ء م: وهجر بعضي المؤمنين. 

(4؟) ب (فقط): محلفوا عن. 

(5) قصة الثلاثة الذين خلّفوا فى غزوة تبوك وهجر النبى صلى الله عليه وسلم جاءت فى أكثر من 
كتاب من الصحاح وهى فى : البخارى 7٠١/5‏ (كتاب التفسير. سورة براءة. وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا). 

(1) كل: زيادةفى .)١(‏ (ب). 
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من صلى خلف كل ”' ذى فجور وبدعة فقوله ضعيف. فإن السلف 
والأئمة”' من الصحاية والتابعين صلوا خلف هؤلاء وهؤلاء لما كانوا ولاة 
عليهم . ولهذا كان من أصول أهل السنة أن الصلوات التى / يقيمها ولاة 
الأمور تصلى خخلفهع غلى أى حالة كانواء كما يُحج معهم ويُغزى معهم. 
وهذه المسائل”" مبسوطة فى غير هذا الموضع 


والمقصود هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب فى الرافضة 
أظهر منه فى سائر طوائف أهل القبلة . ومن تأمل كتب الجرح والتعديل 
المصنفة تو امتساء الزرواة والنقلة وأحوالهم عل بيني عه 
القطان, وعلى بر ن المدينى ويحي بن معين. والسخار وان زرْعةع وأبى 
حاتم الرازى والنسائى وأبى حاتم بن حبان» وأبى أحمد بن عدى, 
والدارقطنى . وإبراهيم بن يعقوب الجوزجانى السعدى. ويعقوب بن 
سفيان الفسوى”". وأحمد بن عبدالله بن صالح العجلىء والعقيلى. 
ومحمد بن عبدالله بن عمار الموصلى . والحاكم التيسابورى». والحافظ 
عبدالقى رو فد التصرع» والغال دولا الذين هي هايلة روفاد 
وأهل معرفة بأحوال الإسناد ‏ رأى المعروف عندهم بالكذب فى الشيعة”" 


أكثر منهم فى جميع الطوائف . حتى أن أصحاب الصحيح كالبخارى لم 


)١(‏ كل: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


(؟) نء. م: فإن السلف من الأثمة 


٠‏ 2( 7 ب : الأمور. 
ظ 5( الفسوى : ساقطة من (م) . 


(8) (. نس : الكذب فى الشم لششسعة . 
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يرو عن أحد من قدماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة'' والحارث الأعور”'. 
وعبدالله بن سلمة '" وأمثالهم مع أن هؤلاء [من]''' خيار الشيعة . '” وإنما 
بروى أسيجناب المسيم حرة عله عن ادل يفيه "ف لسن 
والحسين"' ومحمد بن الحنفية. وكاتبه [عبيدالله]”' بن أبى رافع. أو 
عن" أصحاب عبدالله '» بن مسعود: كعبيدة السلمانى والحارث بن 
قيسء أو عمن يشبه هؤلاء . وهؤلاء أئمة النقل ونقاده من أبعد الناس عن 
الهوى وأخبرهم بالناس وأقولهم بالحق' ''لا يخافون فى الله لومة لاثم . 
والبدع متنوعة"'. فالخوارج مع أنهم مارقون يمرقون من الإسلام كما 


. ن: عاصم بن صحره. وهوخطا. وهوعاصم بن ضمرة السلولى الكوقى من أصحاب على‎ )١( 
وئثقه ابن المدينى وابن معينء وتكلم فيه ابن عدى وابن حبان, توقى سنة 11/5. انظر‎ 
.7/١ ؛ ميزان الاعتدال‎ ١5 54 الخلاصة للخزرجى ص‎ 

(؟) وهواحارث بن عبدالله الهمدانى الأعور. قال الذهبى (ميزان الاعتدال 7/57 :)7١‏ من كبار 

0 علاء التابعين على ضعف فيه. وذكر أن البخارى أخرج له حديثاً فى كتاب «الضعفاء» . وقال 
الخزرجى (الخغلاصة. ص8 68): أحد كبار الشيعة . . وقال الشعبى وابن المدينى : كذاب . 
قال ابن معين فى رواية والنسائى : ليس به بأس . . توق سنة ١١8‏ . 

(5) عبدالله بن سَلمة (بكسر اللام) الهمدانى المرادى الكوق صاحب على . قال البخارى : لا 

يتابع فى حديثه. ووثقه العجلى . انظر ميزان الاعتدال 45/17 ؛ الخلاصة للخزرجى. ص .١19‏ 

(؟) هن: ساقطة من(ن)» (م). 

(ه ‏ 8) : بدلا من هذه العبارات جاء فى »)١(‏ (ب): وإنما يروون عن أهل البيت. 

(1) 3ء م: بيته كالحسين . 

(0”) عبيداطه : زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(6) ن م: وعن. 

(5) عبدالله : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

. ن: وأقوالهم وأحواهم‎ )٠١( 

)١١(‏ ن. م: مبتدعة. 
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يمرق السهم ٠‏ من الرمية. وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتالهم. 
واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم. وصح فيهم الحديث عن 
النبى صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه رواها مسلم [فى 
صحيحه]!'' . روى البخارى ثلاثة منها”''. ليسوا ممن يتعمد الكذس. 
بل هم معروفون بالصدق. حتى يقال : إن حديثهم من أصح الحديث». 
لكنهم جهلوا وضلوا فى بدعتهم. ولم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحاد. 
بل غن جهل وضلال فى معرفة معانى الكتاب . 


وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد. وتعمد الكذب كثير 
| فيهم”. وهم يقرٌون بذلك حيث يقولون: ديننا التقية. وهو أن يقول 
أحدهم بلسانه خلاف ما فى قلبه. وهذا هو الكذب والنفاق. ويدّعون ‏ 
مع هذا المواعم المزيترد دوه غيره يسن اهل الملهن ويصغرة الس عبن 
الأولين بالردة والنفاق» م فى ذلك كما قبل “وف ولااقيا واتسلعة 


)1١(‏ فى صحيحه: زيادة فى .)١(‏ (ب). 

4)١(‏ ا ب:هنهائلاثة. وقد خصص مسلم رحمه الله باب 477 وهوباب ذكر الخوارج وصفاتيم 
من كتاب الزركاة أورد فيه الأحاديث من أرقام : ١417‏ - 1867 فى ج؟ ص 11١‏ -15/ ثم 
جعل بابا آخرف نفس الكتاب بعنوان: باب التحريض على الخوارج (ص45 / 0/44 
فيه الأحاديث من رقم ١54‏ إلى رقم .١61/‏ , ثم أفرد بابا ثالثا بعده يعنوان: باب الخوارج 

شر الخلق والخليقة فيه الأحاديث 15١ .1١684 .1١6/8‏ . وأما البخارى رحمه الله فذكر حديثا. 

عن الخوارج 117/4 (كتاب الأنبياء» باب قول الله عزوجل : وأماعاد فأهلكوا بريح 
بوسر عاتم برزكر بيه 1ه سنون 16 ار ل اسيك 
النبوة). 

(59) أء ب: فيهم كثير. 


58 


إذ ليس فى المظهرين”' للإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم . ولا يوجد 
المرتدون والمنافقون فى طائفة أكثر مما يوجد فيهم . واعتبر ذلك بالغالية 

من النصيرية وعيرهم. وبالملاحدة الإسماعيلية وأمثالهم . 

وعمدتهم فى فى الشرعيات ما نقل لهم عن بعض أهل البيت. وذلك 
النقل منه ما هو صدق ومته ماهو كذن.عمذا أو خط وليسوا أهل معرفة 
بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث. ثم إذا صح 
(النعن ]اك عن عفن "لعولا عن افإتهيو بارا وجوج كوك قول الواح من 
الرسول؛ وعلى أن ما يقوله أحدهم فإنما يقوله نقلا عن الرسول صلى الله 

عليه وسلمء وأنهم قد علم منهم أنهم قالوا : مهما قلنا فإنما نقوله تقلا 
عن الرسول. ويدّعون العصمة فى أهل" النقل؛ والثالث”': أن إجماع 
الغترة حجة, ثم يدّعون أن العترة هم الاثنا عشرء ويدعون أن ما نقل عن 
أحدهم فقد أجمعوا [كلهم]”' عليه . 

فهذه أصول الشرعيات عندهم وهى أصول فاسدة. كما سنبين ذلك 
إلا لكون المعصوم / منهم. ولا على القياس وإن كان واضحا جليا” . 
)١(‏ اء ب: المظاهرين. 
6 النقل: ساقطة من (ن)» (م). 
() بعض : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(5) 7 ب : هذا. 
(6) نء م: الثالث. 


(5) كلهم: زيادةقى .)١(‏ (ب). 


انه 


5/١ 


ايان متأخر ىق 


الأاسية على 
المعتزلة قُّ 
ا منقولاات 

حص ل/ا 


وأما عمدتهم فى فى النظر والعقليائقةم فَمَل اعتمكدك متأخر وهم على كتين 


الي ا '*ووافقوهم و مسائل الصفات والقدر. والمعتزلة ل 
0000 الله الى عليهم أجممين". ٠‏ بل هم متفمون 


وأما التفضيل سي وجمهورهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر [رضىٌ 


الله عنهما]'!". وفى متأخريهم من توقف فى التفضيل . وبعضهم فضل 
علياء فصار بينهم وبين الزيدية نسب واشج'' من جهة المشاركة فى 
التوحيد والعدل والإمامة والتفضيل. وكان قدماء المعتزلة [وأئمتهم]” 


)0 
م 
فهة 
0 
)5( 
00 


فه 


4) 


كعمرو بن عبيد"' وواصل بن عطاء / '' وغيرهم متوقفين”" فى عدالة 


ما بين النجمتين ساقط من )١(‏ وسقط من (ب) إلا كلمة «والمعتزلة». 
ما بين المعقوفتين زيادة فى .)١(‏ (ب). 


رضصى الله عنبا: زيادة فى (!)» (ب). 


اء ب : راجح . 
وأئمتهم : زيادة فى (أ)» (ب). 

عمرو بن عبيد بن باب أ, وا فهك سن ائينة المعتولة: ةا انظر ترجمته فى : 
المنية والأمل لابن المرتضى. ص77 -784؛ ابن خلكان */10-78#١؛‏ شذرات 
الذهب ١/١١75-١١7؛‏ تاريخ بغداد 7 1١/55١188-1١؛‏ يراق الاعتدال 
58٠١ - 77 /*‏ ؛ مروج الذهب للمسعودى 71/7 -914؛ سزكين 75015-7501/15؛ 
الأعلام 8ه/707. وإليه تنسب فرقة العمروية من فرق المعتزلة. انظر عنها: الفرق بين 
الفرق. ص 77 /7؛ الإسفرايينى .» ص 47 . [ 

واصل بن عطاء الغزال كان من تلاميذ الحسن البصرى ثم اعتزله فقيل إن أتباعه سموا 
المعقزلة لذلك. فهوراس المعتزلة, توفى سنة 1#١‏ . ترحمته فى شذرات الذهب 
188-41١‏ . وتسمى فرقته بالواصلية. انظر عنها: الملل والنحل 6٠/١‏ - "7ه ؛ 
الإسفرايينى. ص 4١‏ - 45 ؛ الفرق بين الفرق. ص 17١‏ 77. 

ن: متوفقول؛ م: متمقول. ْ ظ 


علىّ. فيقولون ‏ أو من يقول منهم - قذل فسفت إحدى الطائفتين -إما 
علىّء. وإما طلحة والزبير ‏ لا يعينها”. فإن شهد هذا وهذا لم تقبل 
شهادتهما لفسق أحدهما لا يعينه”'. وإن شهد على مع شخص آاخر 
عدل. ففى قبول شهادة علىّ بينهم نزاع . 


وكان متكلمو الشيعة كهشام 0 الحب © وهشام بن الجواليق “) 


ويونس بن عبدالرحمن القمى”' وأمثالهم يزيدون فى إثيات الصفات 


)1( ل : بعينهها؛ ا. ب : لا بعينها . 


0 


فيه 


0 


ف 


ن. قن ناا لا بعينه . 
من الشيعة الآمامية الذين غالوا فى التجسيم والتشبيه: توق بعد نكبة البرامكة (/1.م١ه)‏ 
بمدة يسيرةء وقيل بل فى خلافة المأمون (194 - 8١5؟).‏ انظر الكلام عنه وعن الهشامية (من 
فرق الإمامية وتنسب إليه وإلى هشام بن سالم الجواليقى أحيانا ويميز بين فرقة كل منهما أحيانا 
أحرى) قى : المقالاات ٠١4 - ٠١7/١‏ ؛ الملل والنحل ١55-1514/1١؛‏ الاسفرايينى . 
ص١7‏ - 75؛ المرق بين المرق. ص 2.١9‏ 5ل ,اق ”كك لاك ة*"١؛‏ ابن النديم : 
تكملة الفهرست.» ص /اء الفهرست.» ص ١٠/©‏ كل/ا١ا؛‏ فهرست الطوسى . 
ص ١74‏ -177. أخبار الرجال للكشى. ص0 .181١- ١١‏ 
هشام بن سالم الجواليقى الجعفى العلاف من الإمامية المشبهة. ترجمته فى فهرست 
الطوسى . ص ١74‏ ؛ فهرست ابن النديم. ص177 ؛ أخبار الرجال للكشى . 
ص 184-1١8١‏ . وتسمى فرقته بالحشامية أو الحواليقية. انظر: المقاللات ٠١8/١‏ ؛ الفرق 
بين الفرق ص” 17‏ 48# ؛ الملل والنحل .١155-1١515/١‏ 
يونس بن عبد ال رحمن القمى . من الإمامية المشبهة أيضاء توفى سنة 7١8‏ . انظر ترجمته فى : 


فهرست الطوسىء» ص١81١-‏ 187 . وإليه تنسب فرقة اليونسية . انظر المقالات ١/5١٠؛‏ 


الفرق بين الفرق.ء ص"؛ ؛ التبصير فى الدين. ص75 ؛ الملل والنحل 158/١‏ . 


غك--2 


أن" القران غير مخلوق وأن الله يرى فى الآخرة وغير ذلك من مقاللات 
أهل السنة [والحديث]"» حتى يبتدعون فى الغلوفى الإثبات والتجسيم 
والتبعيض”" والتمثيل ما هو معروف من مقالاتهم [التى ذكرها الناس]"'. 
ولكن فى أواخر المائة الثالثة دخل من دخل من الشيعة فى أقوال المعتزلة 
. كابن النوبختى صاحب كتاب «الآراء والديانات»)'' وأمثاله. وجاء بعد" 
هؤلاء المفيد بن النعمان وأتباعه ظ 


ولهذا تجد" المصنفين فى المقالات ‏ كالأشعرى + لأيلكروة عن 
حول من الشيعة أ نه وافق المعتزلة فو توحيدهم وعدلهم إلا عن بعض ( 
متأخريهم . وإنما يذكرون عن بعض '' قدمائهم التجسيم وإثبات القدر . 
وغيره . وأول من عرف عنه و الإسلام أنه ال إن الله جسمء 


)١(‏ ء ل يي أهل السنة با يقوله 
أهل السنة والجماعة فلا يمنعون من القول بأن القران . ظ 

(؟) والحديث: زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(5) اء ب: والتنقيص ؛ م : والتقيص . 

(؟) التى ذكرها الناس: زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(5) ابن النويختى هوأبو محمد الحسن بن موسى النوبختى. المتوفى سنة .©٠٠‏ انظ رترجمته فى | 
مقدمة كتاب «فرق الشيعة» تحقيق ريتر . وقد ذكر ابن النديم (الفهرست. ص/177١)‏ أن ابن 
النوبختى ألف كتاب «الآراء والديانات» ول يتمه . وانظرمقدمة درق الشيعة؛ (ص يز)؛ 
سركين مل 1585/7 .755١0-‏ ظ 

6 ا كاله وبسدب. 


(8) بعضص : ساقطة من (1): 5 
(4) نء م : عنه أنه قال فى الإسلام . 


0 


هع" هشام بن الحكم . '*بل قال الجاحظ فى كتابه «الحجج فى 
النبوة""'»: ليس على ظهرها رافضى إلا وهو يزعم أن ربه مثله. وأن 
البدوات تعرض لهء وأنه لا يعلم الشىء قبل كونه إلا بعلم يخلقه 
لنفسه”. وقد كان'' ابن الراوندى وأمثاله من المعروفين بالزتندقة 
[والإلحاد]"' صتفوا” لهم كتبا أيضاً على أصرلهم. . 


9 فصل * 


قال المصنف [الرافضى]' ': 
ررأما بعلا فهله رسالة شريمه. ومقالة لطيقة. اشتملت على 


)1١(‏ هو: زيادةفى .)١(‏ رب). 

(*»*) : ما بين النجمتين ساقط سن (1): (ب). 

6 ن: بصحيح النبوة؛ م : تصحيح التبوة . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . وقد ذكره ياقوت 
فى معجم الأدباء 5/لالاء كما ذكر له (5/57/) كتاب «النبى والمتنبى ع . وقد نشرت قطعة 
من كتاب «حجج النبوة» فى : رسائل الحاحظ. جمعها ونشرها حسن السندوبى 


(ص,7١١‏ - )١155‏ القاهرةء اهم / م158 . وذكر بروكلان الكتاب واسلاه حجة (أو 
حجج) النبوة. وذكر أن منه نخة محطوطة ئ المتحهف الر يطانى بلندن. وأنه نشرعدة 


مرات . انظر: تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان» ترحمة الدكتور عبدالحليم النجار*/77١١.‏ 
ط. المعارف. القاهرة. .١85517‏ 

(9) نء م: وكان. ظ 

(4) والالحاد: زيادة فى (أ). (ب). 

(9) وناغ صنف . 

(1) الرافضى : ساقطة من (د)» (م). 

(9) أما بعد: ساقطة من (م). 


21/7 


مد مه كنات اين 


الإمامة هى أهم 
المطالب لق 


واشرفا مائل 


أهم المطالب فى أحكام الدين» وأشرف مسائل المسلمين. وهى 
مسألة الإمامة. التتى يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة. 
وهى أحد أركان الإيمان. المستحق بسببه الخلود فى الجنان» 
والتخلص من غضب الرحمن. [فقد قال] رسول الله" صلى لله 
عليه وسلم : من مات ولم يعرف إمام زمانه ناكام جاملة. 
خدمت بها خزانة السلطان الأعظم. مالك رقاب الأمم. ملك 
ملوك طوائف العرب والعجم. مولى النعم. ومسدى" الخير 
والكرم. شاهنشاه المكرم” . غياث الملة والحق والدين» الجايتو 
خدابنده”». قد لخصت فيه خلاصة الدلائل. وأشرت إلى رءوس 
المسائل'' وسميتها: «منهاج الكرامة. فى معرفة الإمامة)''. 
ورتبتها على فصول: الفصل الأول: فى نقل المذاهب فى هذه 
المسألة» . 

لج كسر سير الشانى : اف أن مذهب الإمامية واجب 


 )95(‏ ك: للفظم. 

(؟5) الجايتوخدابنده : كذافى (ك) وهوالصواب . وى (ب) : أولجايوخدابنده» وفى (ن): أو لحانو 
حدابندا؛ (م) : ولجاه و حذابندا . وفى (ك؛ توجد هذه الزيادة. . الحايتو خدابندة محمد 
خلد الله سلطانه وثبت قواعد ملكه وشييد أركانهء وأمذه بعنايته وألطافه. وأيده بجميل 
إسعافه.. وقرن دولته بالدوام إلى يوم القيامة . ظ 

(68) توجد بعد ذلك هذه الزيادة فى (ك): من غير تطويل ممل. ولا إيجاز محل . 

(1) توجد بعد ذلك هذه الزيادة فى (ك): والله الموفق للصواب. وإليه المرجع والماب . 
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الإتباع». ثم ذكر الفصل الثالث: «فى الأدلة على إمامة علىّ 

[رضى الله عنه]''' بعد رسول الله [صلى الله عليه وسلم])". ثم 

ذكر الفصل الرابع : (فى. الا ثلى عسر). ثم ذكر الفصل الخامس : 

«فى إيطال خلافة أبى بكر وعمر ,وقتمان) 
فيقال : الكلام على هذا من وجده : 000 بعال كاد ابن 
أحدها : أن يقال أولا : إن قول القائل : «إن مسألة الإمامة أهم المطالب 00 


وحصوه. الإيهان 

فى أحكام الدين. وأشر ف / مسائل المسلمين». كذب'" بإجماع بال ورسوك أمم 

2 1 5 ا من مسألة 

المسلمين سنيهم وشيعيهم . بل هذا ' كفر. ١‏ الإمامة 

مله . ل > ع 5 98 5 ١ /١‏ 
فإل الإيمان بألله ورسوله اهم من مسالة الإمامة 1 وهدا معلوم باللاضطرار 


من دين الإسلامء فالكافر لا يصير مؤمناً”“حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله", وهذا هو الذى قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 

00 0 ا عٍِ ع 5 
الكفار أولا” كما استهاض عنه فى الصحاح وغيرها أنه قال: «امرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأنى رسول الله». وفى 


> رم) 


رواية”' : «ويقيموا الصلاة ويؤْتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منى 





)١(‏ رضى الله عنه : زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(؟) نع م: بعد الرسول. 

(9) ب: كاذبب. 

(5) آأ)ب:هوى. 

(©) ن. م: مسلا. 

,35 وأن محمدا رسول الله : ساقطة من (م). 
(9) أولا: ساقطة من (إن). (6). 

(4) عبارة «وفى رواية»: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


ب 6/ م 


دماءهم وأموالهم إلا بحقها»”" 

وقد قال تعالى : طفإذا مل الأشهرٌ لحر فاقتلواً المشر كين لت 
ظ 00 دوم وأخصروهم وَافَعدوا لهم كل مَرْصَدٍ فإن تابوا اموا 
الصَادة واتواً الرّكاة فخلواً سَبِيلَهِمْ # [سورة التوبة: ه]. ”فأمر بتخلية سبيلهم 
إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة“. 7"[وكذلك قال.لعلىّ لما 


بعثه إلى خيبر] ". 


وكذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم يسير فى الكفار؛ فيحقن دماءهم 
بالتوبة من الكفر. لا يذكر لهم الإمامة بحال. وقد قال تعالى بعد هذا : 
م مها #رك هر ساس ساس سم برهي ورد 2 ع 6 ا ”ره 2 
«#فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين# [سورة 
التوبة: ,]١١‏ فجعلهم إخوانا فى الدين بالتوبة” وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
ولم يذكر الإمامة بحال. 


ومن المتواتر» أن الكفار على غهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة 


(1) الحديث عن عدد من الصحابة بروايات مختلفة فى : البخارى ٠١/١‏ (كتاب الإيمان. باب 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . الخ). ١6/8‏ (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين. باب قتل من 
أبى قبول الفرائض)؛ مسلم 57/١‏ - 7ه (كتاب الإييان» باب الأمر بقتال الناس . . الخ) . 
وقال السيوطى فى «الجامع الصغير»: «متفق عليه. رواه الأربعة عن أبى هريرة» وهو 
متواتر» . 

5 -5) : ساقط من .)١(‏ (ب). 

“”#-”) : ساقط من (ن)ء (م). 

(4-4) : ساقط من .)١(‏ (ب). 

(9) أء.ب: فإن. 


ا- آلآ - 


بحال' '. ولا نشل هذا عن جنوال الله 9 الله غلية وسلو”” 00 من أهل 
العلم : لا نقلا خاصا””ولا عاما. بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول الله 
فداي ألله عليه وسلم أنه لم يكذ" يزكر للناسن إذا أرادوا الدخول فى دينه 
الإمامة لا مطلقا ولا معينا. فكيف تكون أهم المطالب فى أحكام الدين؟ 

وقما بيه ذلك أن الامامة بتقدير الاحتياج إلى معرفتها _ لا يمحتاج إليها 
من مات على عهد ال 5 صلى الله عليه وسلم من الصحابة. ولا يحتاج 
ا الترام حكمها من عاش منهم إلى ' بعد موت النبى صلى الله عليه 
وسلمء. فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب فى الدين لا 
يحتاج إليه أحد على عهد النبى صلى الله عليه وسلم؟ ازرلسن الذي امنا 
بالنبى [صلى الله عليه وسلم]”'' فى حياته واتبعوه باطنا وظاهراء ولم يرتدوا 
ولم يبدّلواء هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين : أهل السنة والشيعة؟ 
فكيف يكون أفضل المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب فى الدين 


يحتاج إلى الإمام بعد مماته. فلم تكن هذه المسألة أهم مسائل / الدين 


)1) بحال: ساقطة من (م). 

(؟) اء ب: عن الرسول. 

إفة ن. م: لا خاصا. 

(5) ا. ب : بالاضطرار أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن . 
49 أنه رسول اله 

(5) ام تثب : إلا. 

(10) صلى الله عليه وسلم: زيادة فى (ا). (ب). 


5 


ظ لا 


فى حياته 4 وإنما صارت”" أهم مسائل الدين بعل مويه . 
قيل : الجواب عن هذا من وجوه : 
أحدها : أنه بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن يقال : إنها أهم مسائل الدين 
مطلقاًء بل فى وقت دون وقت. وهى فى ير الأوقات ليست أهم المطالب 
فى أحكام الدين ولا أشرف مسائل المسلمين . 
الثانى : أن يقال: الإيمان بالله ورسوله فى كل زمان ومكان أعظم من 
مسألة الإمامة. فلم تكن فى وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف . 
الثالث: أن يقال: فقد كان يجب بيانها من النبى صلى الله عليه وسلم 
لأمته الباقين [من]”" بعده. كما بين لهم أمور الصلاة والزكاة والصيام 
والحج ٠‏ [وعين] أ 1 الإيمان باللّه©) وتوحيذده واليوم الآخر. ومن المعلوم 
أنه ليس بيان مسألة الإمامة فى الكتاب والسنة كبيان”» هذه الأصول . 
فإن قيل: بل الإمامة فى كل زمان هى الأهم. والنبى صلى الله عليه 
الزمان.. 
قيل : الاعتذار بهذا باطل من وجوه : 
)١(‏ نام: كانت. 2 ظ 
(؟) من: زيادة فى »)١(‏ (ب). 
(5) نء م:. وأمر. 
(4) نع م: بأسماء الله . 


() كان: زيادة فى (), (ب). 
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أحدها : أن قول القائل : الإمامة أهم المطالب فى أحكام الدين: إما 
أن يريد به إمامة الاثنى عشرء. أو إمام كل زمام بعينه فى زمانه. بحيث 
يكون الأهم فى زماتنا الإيمان نإفافة معييك «المحظرع والأهم فى زمان 
النخلقاك الأريعة الائمان بإنانة علة عندهوء والاهع .فى زمان / النبى 
صلى الله عليه وسلم الايمان بإمامته. وإما أن يراد" به الإيمان يأحكام 
الإمامة مطلقاً غير معين. وإما أن يراد" به معنى رابعا . 


أما الأول : فقد عُلم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوما شائعا بين 
الصحابة ولا التابعين» بل الشيعة تقول: إن كل واحد إنما يعيّن بنص مَنْ 
قبل . فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدين . 


. وأما الثانى : فعلى هذا التقدير يكون أهم المطالب فى كل زمان الإيمان 
إناء لاف الزعاقاه وركوة الإافيان بدو سدة هرو وباتتين "إلى هذا الشاريخ 
الجاعوا ل بان إنان محددين اتسين و كر | عله بدن تمان 
بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت. ومن الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحجم'" 


وسائر الواجبات , وهذا جع أنه معلوم فساده بالاضطرار من دين 


)١١‏ !: تريد؛ ب: يريدذ. 

6 ن. م : خمس ومائتين. وهوخطأ. وسنة ستين ومائتين هى سنة وفاة أبى محمد الحسن بن على 
الامام الحادى عشرء وهى بالتالى السنة التى بدأت فيها إمامة ابنه محمد بن الحسن المهدى 
المنتظر عند الإمامية (شذرات الذهب .)١41١/7‏ 

(6) نء م: والحج والصيام . 


ا 


6/١ 


السسامين "ءالبن خو عع" الإعانية» تإنة اتسدامه ,يحل بوإنانته 
أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظرء كما ذكره”" هذا المصنف وأمثاله من 

وأيضا : فإن كان هذا هوأهم المطالب فى الدين فالإمامية أخسر الناس 
صفقة فى الدين, لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذى لم 
ينفعهم فى دين ولا دنياء فلم يستفيدوا من أهم الأمور الدينية شيئاً من منافع 
الدين ولا الدنيا. 

فإن قالوا: إن المراد [أن]'' الإيمان ن بحى الإمامة مطلقا هوأهم أمور 
الدين . كان هذا أيضاً باطلا للعلم الضرورى أن غيرها من أمور الدين أهم 
5 ظ 

ذإ أزية معت ايع لايك من بيه لعاف “اهاي . 

الوجه الثانى : أن يقال : إن النبى صلى الله عليه وسلم لم تجب طاعته. 
على الناس لكونه إماماء بل لكونه رسول الله إلى الناس . وهذا المعنى 
ثابت له عدا ونا فوجوب طاعته على من بعده”"'. كوجوب طاعته على 
أهل زمانه . وأهل زمانه فيهم الشاهد الذى يُسمع أمره ونهيه» وفيهم الغائب 
اذى به الشاهد مره ونهيه» كم يجب على الائب عن فى حياته مط 
2( اب قول, 
0 ن. م: كما ذكره . 
(54) أن: ساقطة من (ن)» (م). 


)6( .6 1 ليتكلم . 


أمره ونهيه. يجب ذلك على من يكون بعد موته . 

وهو صلى الله عليه وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه 
فى حياته وبعد موته. وليس هذا”' 'لأحد من الآثمة ولا يستفاد هذا بالإإمامة. 
حتى أنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر ناساً معينين بأمور. وحكم فى أعيان 
معينة بأحكام» لم يكن حكمه وأمره مختصاً بتلك المعينات. بل كان ثابتا 
فى نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة . فقوله [صلى الله عليه وسلم]'"' لمن 
شهده: «لا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود””»: هو حكم ثابت لكل مأموم 
بإمام أن لا يسبقه بالركوع ولا بالسجود . وقوله لمن قال: لم أشعر فحلقت 
قبل أن أرمى . قال: «ارم ولا حرج)». ولعن فال + فحرت قبل أن ا لق 


قال: «احلق ولا حرج). أمر لمن كان مثله''". وكذلك قوله لعائشة [رصى 


الله عنها]' ' لما حاضت وهى معتمرة : «اصنعى ما يصنع الحاج غير أن لا 


)١(‏ ا ب: وهذاليس. 

(؟) صلى الله عليه وسلم: زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(*) جاء النبى عن السبق بالركوع والسجود فى أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة فى : مسلم 
0١‏ ككتاب الصلاة. باب تحريم سبق الإمام بركوع أ وسجود ونحوهما) ؛ سئن ابن ماجه 
5٠4-0١‏ (كتاب إقامة الصلاة, باب النهى أن يُسبق الإمام بالركوع والسجود)؛ سنن 
الدارمى 707-701١/1١‏ (كتاب الصلاة» باب النبى عن مبادرة الآئمة بالركوع والسجود) . 

(4) جاءت أحاديث فى جواز عدم الترتيب فى المناسك عن عدد من الصحابة . انظر: البخارى 
5©”» 78 (كتاب الحج. باب الذيح قبل الخلق. باب إذا زرمى يعدما أمنى . . ) ؛ 
مسلم 548/1- 400 (كتاب الحج. باب من حلق قبل النحر. . ). 

(5) رضى الله عنها: زيادة فى .)١(‏ (ب). 


1ت 


١/١ 


تطوفى بالبيت”"». وأمثال هذا كثيرء بخلاف الإمام إذا أطي" 
وخلفاؤه بعده فى تنفيذ أمره ونهيه كخلفائه فى حياته. فكل امر بأمر 
يجب طاعته [فيه]' ' إنما هومنفذ لأمررسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن 


الله أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته. لا لأجل كونه إماماً له شوكة 


وأعوان. أو لأجل أن غيره عهد إليه بالإمامة [أو غير ذلك]*. فطاعته لا 
تقف على ما تقف ١‏ تقف عليه طاعة الأئمة من عهد من قبله أو موافقة ذوى 
الشوكة” أو غير ذلك. بل تجب طاعته [صلى الله عليه وسلم]”' وإن لم 
يكن معه أحد وإن كذبه جميع الناس . 

وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أنصار وأعوان”” يقاتلون معهى 
فهو كما قال سبحانه [فيه]”: وما مُحَمُدُ إلا رَسُولُ قَدْ حَلَتْ من قَبْله 


الرَسُل إن مات أو ِْلَ الم عََن أَعفَابكُمْ ومن يَغَلبٍ على عَفَبْهِ قن 


(١ 


يْضرٌ الله شيئا وَسَيْجَرَى الله الشاكرينَ 4 [سورة ال عمران : 31 4 08 





. الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى البحاى 01/0 رسليايع باب تقضى‎ )١( 


الحائض المناسك . . ) . 
(؟) إذا أطيع: ساقطة من .)١(‏ (ب)» (م). 
(9) فيه: ساقطة من (ن). (م). 
(؟) أوغير ذلك: زيادة فى (ا). (ب). 
(6) ب: أوموافقته أو الشوكة . . ؛ أو موافقة ذو الشوكة . 
(5): صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (1). (ب). 
(0) اء. ب : أعوان وأنصار. 


62) ن م وهو. 0 


(9) فيه: زيادة فى (ا). (ب). 


(١٠)ن.ء‏ م: أعقابكم. الأية. . 


أ 


سبحانه وتعالى أنه ليس بموته ولا قتله ينتقض حكم رسالته كما ينتقض 
حكم الإمامة بموت الأئمة وقتلهم . وأنه ليس من شرطه أن يكون خالداً لا 
مركم قائة لبس مور واتناهورسول اد كلق دن قله الردل» وقديلد 
الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فى الله حق جهاده وعبد الله حتى 
أتاه اليقين من ربهء فطاعته واجبة بعد مماته وجوبها فى حياته وأوكد, لأن 


لكماله واستقراره بموته . 
فإدا قال القائل : إنه كان إماما فى حياتهى وبعذده صار الإمام غيره . إن 
أراد بذلك أنه صار بعده من هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول. فهذا باطل. 
وإن أراد أنه قام من يخلفه فى تنفيذ أمره ونهيه. فهذا كان حاصلا فى حياته 
فإنه إذا غاب كان هناك من يخلقه . 
وإن كتيل اله يس رتنه لا ماكر نيا بالأهى ركلاك يانه 
قيل : مباشرته بالأمر ليست شرطأً فى وجوب طاعته. بل تجب طاعته 
على من بَلَغْه أمره [ونهيه]”"', كما تجب طاعته على من سمع كلامه. وقل 
كان يقول : «ليبلغ الشاهد الغائب فرب مُبِلْغْ أوعى من سامع)'' . 
وإن قيل : إنه فى حياته كان يقضى فى قضايا معينة . مثل إعطاء شخص 
بعينه. وإقامة الحد على شخص بعينه' '". وتنفيذ جيش بعيئه . 
)١(‏ ونهيه: ساقطة من (ن). (م). 
)١(‏ الحديث عن أبى بكرة رضى الله عنه فى : اليبخارى ١7/7/- ١75/17‏ (كتاب الحج. باب 
الخطبة أيام منى ) وهو بمعناه فى : البخارى ٠١/١‏ (كتاب العلم. باب قول النببى صلى الله 
عليه وسلم : رب مبلغ أوعى من سامع, . ظ 


(5) ل» م معين. 


7/ اه 


/٠:نص‎ 


قيل : نعم . وطاعته واجبة فى نظير ذلك إلى يوم القيامة بخلاف الآئمة. 
لكن قد يخفى الاستدلال [على نظير ذلك]''' كما يخفى العلم على من 
غاب عنه . فالشاهد أعلم بما قال وأفهم له من الغائب, وإن كان فيمن غاب 
وبلْْ أمره من هو أوعى له من بعض السامعين» لكن هذا لتفاضل الناس فى 
معرفة أمره ونهيه. لا [لتفاضلهم]" فى وجوب طاعته عليهم. فما تجب 
طاعة ولى الأمر”” بعده إلا كما تجب طاعة ولاة الأمور فى حياته . فطاعته 
واجبة”» شاملة لجميع العباد شمولا واحداء وإن تنوعت طرقهم فى البلاغ 
والسماع والفهم . فهؤلاء يبلغهم من أمره مالم يبلغ هؤلاء. وهؤلاء يسمعون 
من أمره ما لم يسمعه هؤلاء. وهؤلاء يفهمون من أمره ما لم يفهمه هؤلاء . 


وكل من أمر بما أمر به الرسول وجبت طاعته طاعة الله ورسوله لاله وإذا 
كان للناس ولى أمر قادر ذو شوكة” فيأمر بما يأمر" ويحكم بما يحكم. 
اتتظم الأمر بذلك. ولم يجز أن يُوَلَى غيره» ولا يمكن بعده أن يكون 
شخص واحد مثله» إنما يوجد من هو أقرب إليه من غيره» فأحتق الناس 
بخلافة نبوته أقربهم إلى الأمر بما يأمر به والنهى عما نهى عنهء ولا يطاع 
أفره طاعة ظاهرة غالبة إلا بقدرة وسلطان يوجب الطاعة, كما لم يطع أمره 


)١(‏ على نظير ذلك: ساقطة من (ن)؛ (م). 
(؟) لتفاضلهم: ساقطة من (ن). (م). 
(5) لىء ب: أمر. ظ 

(؟) واجبة: زيادة فى (ن) فقط. . 

)2 ن م: قادر وشوكة . 

() ن: يأمر بها ويأمر؛ م: يأمر بها بأمر. 
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فى حياته طاعة [ظاهرة]!" غالبة حتى صار معه من يقاتل على طاعة أمره . 

فالنيء كلوظاعة اللابورسولب :وظطاضة الله ورصولههى التيخ كلهم فم 
يطع الرسول فقد أطاع الله . ودين المسلمين بعد موته طاعة الله ورسوله. 
وطاعتهم لولى الأمر فيما أمروا بطاعته فيه هو طاعة لله ورسولة؛ وأمر ولى 
الأمر الذى أمره الله أن يأمرهم به وقسمه وحكمه هو طاعة لله ورسوله. 
فأعمال الأئمة والأمة فى حياته ومماته التى يحبها الله ويرضاها كلها طاعة 
لل ورسزلفى ولهذا كان اسل اندوع ة شيا أن لأ إله إلا الترارن" محمد 
زسبول الله 

فإذا قنآن دكات إعانناهوارنة بالك نان ها ريجةعن الرسالقه آر إضامة 
يُشترط فيها ما لا:يشترط فى الرسالة» أو إمامة”" تعتبر فيها طاعته بدون طاعة " 
“الرسولء. فهذا كله باطل. فإن” كل مايطاع به داخل فى رسالته. وهو 
فى كل ما يطاع فيه يطاع بأنه رسول الله» ولو قدّر أنه كان إماما مجرداً لم 
يطع حتى تكون طاعته” داخلة فى طاعة رسول اخرء فالطاعة إنما تجب لله 
ورسوله ولمن أمُرت الرسل بطاعتهم . 

فإن قيل : أطيع بإمامته طاعة داخلة فى رسالته . كان هذا عديم التأثير؛ 
. فإن مجرد رسالته كافية فى وجوب طاعته. / بخلاف الإمام فإنه إنما يصير 
)١(‏ ظاهرة: ساقطة من (ن)ء (م). 
() اء ب: وشهادة أن. 
() نء م: وإمامة. 
ك4 ن.م: تعتر طاعتها بدون طاعة . 
(©_©) : مابين النجمتين ساقط من (م). 
(ه) اء ن: فإنه. 
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إماما بأعوان ينفذون أمره. وإلا كان كاحاد أهل العلم والدين» إن كان من 
أهل العلم والدين”" 

فإن قيل : إنه صلى الله عليه وسلم لما صار له شوكة بالمدينة. صار له 

مع الرسالة إمامة القدرة”". 

قيل: بل صار رسولا له أعوان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من 
خالفه . وهومادام فى الأرض من يؤمن بالله ورسوله ويجاهد فى سبيله”'. 
له أعوان وأنصار”' ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه. فلم يستفد بالأعوان 
.ما يحتاج أن يضمه إلى الرسالة» مثل كونه إماما أو حاكما أو ولى أمرء إذ 
كان هذا كله داخلا فى رسالته. ولكن بالأعوان حصل له كمال قدره. 
أوجبت عليه من الأمر والجهاد ما لم يكن يكو واضا بدون القدرة. والأحكام 
تختلف باختلاف حال القدرة والعجز والعلم وعدمه , كما تختلف باختلاف 
الغنى والفقر”“ والصحة والمرض . والمؤمن مطيع لله فى ذلك كله. وهو 
مطيع لرسول الله فى ذلك كله. ومحمد رسول الله فيما أمر به ونهى عنه. 
[مطيع لله]” ' فى ذلك كله . 

وإن قالت الإمامية : الإمامة واجبة بالعقل بخلاف الرسالة. فهى أهم 
من هذا الوجه . 


)١(‏ إن كان من أهل العلم والدين: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(؟) ل ب : إمامة بالعدل. 
() ويجاهد فى سبيله : ساقطة من :)1١(‏ (ب). 
(5) اء ب: أنصار وأعوان .. 
(©) ن. م: الفقر والغنى . 
(7) مطيع لله : ساقطة من (ن)» (م). 
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قيل: الوجوب العقلى فيه نزاع كما سيأتى . وعلى القول بالوجوب 
العقلى . فمايجب من الإمامة جزء من أجزاء الواجبات العقلية. وغير 
الإمامة أوجب من ذلك . كالتوحيد والصدق والعدل وغير ذلك من الواجبات 
الحقانة: ظ 

وأيضاً: فلا ريب أن الرسالة يحصل بها هذا الواجب» فمقصودها جزء 
من مقصود"' الرسالة. فالإيمان بالرسول يحصل به مقصود الإمامة فى 
حياته وبعد مماته. بخلاف الإمامة . 

وأيضاً: فمن ثبت عنده أن محمد رسول الله وأن طاعته واجبة عليه . 
واجتهد فى طاعته حسب الامكان . إن قيل : إنه يدخل الجنة, فقد استغنى 
عن مسألة الإمامة . 

وإن قيل : لايد خل الجنة. كان هذا خلاف نصوص 20007 فإنه 
سنحانه أوجب الجنة 0 أطاع الله ورسوله فى ار » كقوله 
[تعالى]”: لي يُطعٍ الله لسو فك مع اين نعم الل لهم من 
0 والصدَيقينَ والشْهدَاء والصٌالحينَ وَحَسنّ وفك رَفيقاً»# [سورة 
النساء: 6+]. وقوله : ومن يُطع الله و شور الع سات جُرى من نَحْتها 
ظ النْهَارٌ حَالَدينَ فيهًا وَذْلكَ القور الْمَظيم © وسورة النساء: 17]. 

وأنفنا اتسناحب الترعان الى" يدعون إليدو الا سيل للتاسن إلى 
معرفته. ولا / معرفة ما يأمرهم به. وما ينهاهم عنه. وما يخبرهم به. فإن 


. ا)ب: أجزاء‎ )١( 


)١(‏ تعالى : زيادة فى .)١(‏ (ب). 
(9) ب (فقط): الذين. 


د لام - 


ظ لم 


كان أحد لا يصير سعيداً إلا بطاعة هذا الذى لا يُعرف أمره ولا نهيه لزم أنه" 
لا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله. وهذا من أعظم 
تكليف ما لا يطاق. وهم” من أعظم الناس إحالة له.. 
وإن'' قيل : بل هويأمر بما عليه الإمامية . ٠‏ 

اقيل : فلا حاجة إلى وجوده ولا شهوده. فإن هذا معروف سواء كان هو 
0 00 وسواء كان شاهدا أوغائيا. وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق 
ممكنا بدون هذا الإمام المنتظر, علم أنه لا حاجة إليهء ولا يتوقف عليه 
طاعة الله ورسوله"'' ولا نجاة أحد ولا سعادته . وحينئذ فيمتنع القول بجواز 
إمامه مثل هذاء فضلا عن القول بوجوب إمامة مثل هذاء وهذا أمربين لمن 
تدبره» لكن الرافضة من أجهل الناس . 

وذلك أن فعل الواجبات العقلية والشرعية. وترك المستقبحات العقلية 

والشرعية؛ إما أن يكون موقوفا على معرفة ما يأمر به وينهى عنه هذا 
المنتظر, وإما أن لا يكون موقوفا. فإِن كان موقوفاء لزم تكليف مالا يطاق. 
وأن يكون فعل الواجبات وترك المحرمات موقوفا على شرط لا يقدر عليه 
عامة الناس» بل ولا أحد منهم» فإنه ليس فى الأرض من يدّعى دعوى 
ضادقة أثة رأى هذ! المنتظر أو سمع كلامه . وإن لم يكن موقوفاً على ذلك 
أمكن فعل الواجبات العقلية والشرعية. وترك القبائح العقلية والشرعية. 
بدون هذا المنتظر. ٠‏ فلا ياج إليه. د ا 
)١(‏ ب (فقط) : أن. 
(5) أوانهة .وهو . 
(9) ن م: فإن. 
(؟1) ورسوله: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
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وهؤلاء الرافضة علّقوا نجاة الخلق وسعادتهم» وطاعتهم لله ورسوله: 
بشرط ممتنع لا يقدر عليه الناس» بل”' ولا يقدر عليه أحد منهم. وقالوا 
لقان ال كن لعن الجداامن ذا انلك إلأنية للقي وذا يكرن معد إلا 
بذلك.» ولا يكون أحد مؤمنا إلا بذلك . 


فلزم أحد أمرين : إما بطلان قولهم . وإما أن يكون الله قد ايس عباده من 
رحمته. وأوجب عذابه لجميع الخلق المسلمين وغيرهم . وعلى هذا 
التقدير فهم أول الأشقياء المعذبين» فإنه ليس لأحد منهم طريق إلى معرفة 
أمر هذا الإمام الذى يعتقدون أنه موجود غائب,. ولا نهيه ولا خبره» بل 
عندهم من الأقوال المنقولة عن شيوخ الرافضة ما يذكرون أنه منقول عن 
الأئمة [المتقدمين على هذا المنتظر]""'. وهم لا ينقلون شيئا عن المنتظر. 
وإن قُدّر أن بعضهم نقل عنه شيثاً عُلم أنه كاذب . وحينكذ فتلك الأقوال إن 
كانت كافية فلا حاجة إلى المنتظر. وإن لم تكن كافية فقد أقروا بشقائهم 
وعذابهم . حيث كانت سعادتهم موقوفة على امر لا يعلمون بماذا أمر 


وقد رأيت طائفة من شيوخ الرافضة كابن العود الحلى'" يقول: إذا 
اختلفت الإمامية على قولين» أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله. 
كان القول الذى لا يعرف قائله هو القول الحق الذى يجب اتباعه, لأن 
المنتظر المعصوم فى تلك الطائفة . 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)١‏ (م.. 
3 لم أجد له ذكرا فيها بين يدى من مراجع . 
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وهذا غاية الجهل والضلال. فإنه بتقا .. ير وحود المنتظر المعصب. . 
يعلم أنه قال ذلك القول. إذ لم ينقله عنه أحد”'. ولا عمّن نقله عنه. فمن 
أين يجزم بأنه قوله؟ ولم لا يجوز أن يكون القول الآخر هو قوله . وهو لغيبته 
وخوفه من الظالمين لا يمكنه إظهار قوله. كما يدّعون ذلك فيه؟ 
ال ؛ ينون ان مهم موجو بعصو . ال ولو 
اابانترنا '' يعرفون سيو 

والمقصود بالإمام إنما هو طاعة أمره. فإذا كان العلم بأمره ممتنعا 
[به]”'' ممتنعا. لم يكن [فى]”” إثبات الوسيلة فائدة أصالً بل كان إثبات 
اليم اي أهل الشرعء و[باتفاف]”) 5 القائلين ب: 00 
وتقبيحها” '» بل باتفاق العقلاء مطلقا . فإنهم إذا فسروا القبح”' بما يضر 
كانوا متفقين على أن معرفة ة الضاريعلم بالعقل. والإيمان بهذا الإمام الذى 
)١(‏ نه م: ول ينقله أحد عنه. ظ ظ 
(؟) كانوا: ساقطة من إن). (). 

(5) به: ساقطة من (ن). 

(5) به: ساقطة من (ن). (م). 
(©) فى: ساقطة من (ن). 

(5) باتفاق: زيادة فى .)١(‏ (ب). 
0) ن.ىم: القائلين بتقبيح العقول. 
(48) ل سس: القبيح . 


ليس فيه منفعة» بل مضرة فى العقل والنفس والبدن والمال وغير ذلك . قبيح 
شرعا وعقلا ”'. 

ولهذا كان المتبعون له من أبعد الناس عن مصلحة الدين والدنياء لا 
تتتظم لهم مصلحة دينهم ولا دنياهم إن" لم يدخلوا فى طاعة غيرهم. 
كاليهود الذين لا تنتظم لهم مصلحة إلا بالدخول فى طاعة من هو نخارج عن 
دينهم . فهم يوجبون وجود الإمام المنتظر المعصوم, لآن مصلحة الدين 
والدنيا لا تحصل إلا به عندهم. وهم لم يحصل لهم بهذا المنتظر مصلحة 
فى الدين ولا فى الدنياء والذين كذبوا به لم تفتهم مصلحة فى الدين ولا 
فى الدنياء بل كانوا أقوم بمصالح الدين والدنيا من أتباعه . 

فعلم بذلك أن قولهم فى الإمامة. لا ينال به إلا ما يورث الخزى 
والندامة. وأنه ليس فيه شىء من الكرامة. وأن ذلك إذا كان أعظم مطالب 
الدين. فهم أبعد الناس عن الحق والهدى فى أعظم مطالب الدين» وإن 
لم يكن أعظم مطالب الدين» ظهر بطلان ما اذعوه من ذلك. فثبت بطلان 
قولهم على التقديرين» وهو المطلوب . 

فإن قال هؤلاء الرافضة : إيماننا بهذا المنتظر المعصوم . مثل إيمان كثير 
من شيوخ الزهد والدين بإلياس والخضر والغوث والقطب' ' [ورجال 
(؟١)‏ نع م: وإن. 
() فى كتاب «التعريفات» للجرجانى : «الغوث هو القطب حينم يلتجأ إليه ولا يسمى فى غير 


ذلك الوقت غوثا». وفى كتاب «اصطلاحات الصوفية» لابن عربى . ص 776 (طبع مع 
التعريفات للجرجانى . القاهرة. :)١9478‏ «القطب وهوالغوث عبارة عن الواحد الذى هو 


إيمان الرافضة 
بالمنعظر ليس 
مثل إينان 
الصوفية بيرجال 
الغيب 


موضع نظر الله من العالم فى كل زمان. وهوعلى قلب إسرافيل عليه السلام». والمقصود ب 
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الأول 


ص 4 


الثانى 


سٍِ 


القنتن] ”كه ونحو ذلك من الأشخاص اللريرة لآ يعرف'' وجودهمء / ولا 
بماذا يأمرون, ولا عماذا ينهون'"'. فكيف يسوغ لمن يوافق هؤلاء أن ينكر 
علينا ما تنذعيه؟ 


قيل : الجواب من وجوه : 

أحدها: أن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجباً عند أحد من علماء 
المسلمين وطوائفهم المعروفين. وإذا كان بعض الغلاة / يوجب على 
أصحابه الإيمان بوجود هؤلاء. ويقول: إنه لا يكون مؤمناً ولي لله إلا من 
يؤمن بوجود هؤلاء فى هذه الأزمان. كان قوله دوو كقول الرافضة . ”فإن 
من قال من هؤلاء الخلاة: إنه لا يكون ولياً لله إن لم يعتقد” الخضرء ونحو 
ذلك. كان قوله مردودا. كقول الرافضة“ . 


الوجه الثانى : أن يقال: من الناس من يظن أن التصديق بهؤلاء يزداد به 


حت بالغوث الذى يزعمه الصوفية هو كما يقول الأستاذ الدكتور محمد مصطفى حلمى رحمه الله فى 


تعليقه على مادة «وبدل» فى دائرة المعارف الاسلامية : وإن القطب بالمعنى الخاص يدل دلالة 
قويه على مذهب فلسبفى فى الحقيقة المحمدية التى هى عند متفلسفة الصوفية» أو صوفية 
الفلاسفة : المخلوق الأول الذى خلقه الله وكان واسطة فى خخلق كل ما فى العالم من الكائنات 
كتاب «اصطلاحات الضوفية» للقاشانى . 

)١(‏ ورجال الغيب: ساقطة من (ن). (م). 

(5) ن. © |: ولا بادا يأمرون به ولا باذا ينبول عله . 

(5) ن: يعقد له؛ م: يقغده. 


وشنهع. كاين لسن ساف من وين نط 


ا 5 


الرجل”' ياك ويا وموالاة لله. وأن المصذّق بوجود هؤلاء أكمل 
[وأشرف]'"' وأفضل عند الله ممن لم يصدق بوجود هؤلاء . وهذا القول ليس 
مثل قول الرافضة من كل وجه. بل هو مشابه له من بعض الوجوه. لكونهم 
جعلوا كمال الدين موقوفا على ذلك . 

وخيشل فيقال: هذا القول أيضاباطل ناتفاق علماء المسلمين وأئمتهنم.. 
فإن العلم بالواجبات والمستحبات. وفعل الواجبات والمستحبات كلها 
ليس موقوفا على التصديق بوجود أحد من هؤلاء. ومن ظن من أهل 
السلق والرهد والهافة أنشها من القين مرواعطيه أو مجهي دفر قرن "فلن 
التصديق بوجود هؤلاء. فهو جاهل ضال باتفاق أهل العلم والإيمان 
العالمين بالكتاب والسنة» إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء. ولا أصحابه 
كانوا يجعلون ذلك من الدينء [ولا أئمة المسلمين . 

وأيضاً. فجميع هذه الألفاظ : لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء” 
وغيرهاء لم ينقل أحد عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد معروف أنه 


)١(‏ اء ب: يزداد الرجل به. 

(؟) وأشرف: زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(*) عبارة «وأحد من»: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

١‏ 36 واجية ومستححجة موفوفا ؛ ناء واجبا أ مدعنا موقوفا. 

(ه) كل ب: فهذا. 

© يقول ابن عربى (رسالةق اصطلاحات الصوفية. ص 758): «الأوتاد عبارة عن أربعة 
رجال منازهم على منازل أربعة أركان من العالم : شرف وغرب وشمال وجنوب مع كل واحد 
منهم مقام تلك الجهة. النجباء: هم أربعون. وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق فلا 
يتصرفون إلا ى حق الغير» وانظر التعريفات ص ”#. 7١14‏ . 


و 5 


تكلم بشىء منها ولا الا ولكن لفظ الأبدال”' تكلم به بعض 
العلقية وتروى فيه غن التين صلى الله عليه وسلم حذيت ضغيف؛ وقد 





0) 


يقول ابن عربى تكسن 5 ونفس الصفحة) : «البدلاء هم سبعة. ومن سافر من القوم عن 


موضعه وترك جسدأً على صورته حتى لا يعرف أحد وود ود هر ا بدك لخر ٠‏ وهم 
على قلب إبراهيم عليه السلام». 

ويختلف الصوفية فى تحديد عدد الأبدال وغيرهم من رجال الغيب (وهم ‏ على زعمهم 
الأولياء الذين لا يعرفهم الناس» والذين يشتركون با لهم من قوة فى حفظ نظام الكون) . 
ويذكر جولد تسيهر (دائرة المعارف الاسلامية. مادة: أبدال) أنه وفقا لأكثر الآراء الصوفية 
لموضارة لف الأيدال. وعددهم أربعون, الطبقة الخامسة من طبقات الأولياء . أما الأوتاد 
فعددهم خمسة وهم يؤلفون الطبقة الثالثة. والنجباء عددهم سبعون وهم يمثلون الطبقة 
الساادسة . 

ويعرف نيكلسون فى «دائرة المعارف الإسلامية؛ البدل بقوله : «الأبدال جمم البدل. 


. والبدلاء جمع البديل» يتصلان بطريق الصوفية الذى يرجع تاريحه إلى القرن الثالث 


المجرى. وهوأن نظام العالمى مكلف بحفظه عدد معين من الأولياء. إذا مات وانحد منهم حل 
محله بدل أوبديل والجمع أبدال, يستعمل عادة فى الفارسية والتركية مفردا. ويفسر بعض 
الكتاب البدل بأنه الشخص الدذى له قدرة على أن يخلف شخصا روحانيا عندما يترك 
مكانه. أو الشخص الذى له قدرة على التحول الروحانى . والاختلاف بين فيا أوردوه عن 


عدد الأبدال ومكانهم من سلسلة المراتب الصوفية التتى يكون القطب على رأسها. وقد أورد 


ابن حنبل فى مسنده أربعين من الأبدال خلقهم الله فى الشام ١(ج١ا‏ ص7١١)‏ ويذكر أيضا أن 
هناك ثلاثين منهم فى أمة محمد (جده ص777) ويشير المكى إلى ثلاثيائة من الأبدال يضمون 
الصديقين والشهداء والصالحين (قوت القلوب. ج١‏ صه/. انظرسورة النساء الآية .)9/١‏ 


ويقول الهجويرى إخهم أربعون وإنهم فى المرتبة الرابعة. يلون الأبرار السبعة. وفوقهم الأوتاد 


الأربعة. ثم النقباء الشلائة (كشف المحجوب. ط. شوكوفسكى » ص 7١54‏ , ترحمة 

نيكلسون: ص 584؟). ومحدد ابن عربى عدد الأبدال بسسعةه ويضعهم فى المرتية نحت الأوتاد 

(الفتوحات. 0 ص 4). وقد أحذ سبلا الرأى ابن المأرض فى التاثية الكرى». 
0 والبدلاء» قَْ ا للجرجاي ١‏ ؛ واصطلاحات لسري العا 
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بسطنا الكلام على ذلك فى عير هذا الموضع ]”"' . 


الوجه الثالث : أن يقال : القائلون بهذه الأمور منهم من ينسب إلى أحد 


هؤلاء ما لا تجوز نسبته إلى [أحد من] البشر”"'. مثل دعوى بعضهم أن 
الغوث أو القطب هو الذى يمد أهل الأرض فى هداهم ونصرهم ورزقهم. 
فإن هذا لا يصل إلى أحد من أهل الأرضص"" إلا بواسطة نزوله على ذلك 
الشخص. وهذا باطل بإجماع المسلمين؛ وهو من جنس قول النصارى 
فى الباب . 


وكذلك ما يدّعيه بعضهم من أن الواحد من هؤلاء قد'' يعلم كل ولى 


لله كان ويكون. واسمه”' واسم أسفي ومنزلته من اللهء ونحو ذلك من 


)١(‏ هابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). والحديث الضعيف الذى يشير إليه ابن تيمية جاء فى 


00( 
ف 
0 
)6( 


المسند (ط . المعارف) 1١17/١/75‏ من مسند على بن أبى طالب رضى الله عنه وعلق عليه الشيخ 
أحمد شاكر رحمه الله بقوله : «إسناده ضعيف لانقطاعه . . وسيأتى فى شأنهم حديث اخرى 
مسند عبادة بن الصامت 7717/8 قال فيه أحمد هناك : «وهو منكر». وأورد الألبانى الحديثين 
فى «ضعيف الجحامع الصغير 7178/7 وقال عن كل منهما: «ضعيفء والأول هو: «الأبدال 
بالشامء وهم أربعون رجلا ٠‏ كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاء يُسقى بهم الغيث» 
وينتصر بهم على الأعداء. ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب» . والثانى : «الأبدال فى 
أمتى ثلاثون. بهم تقوم الأرض». وك امظرون بويع الصوون» . وانظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة للألبانى (ط. دمشق. .)١889‏ 84/7 #81 الحديئان رقم 
هل 735 . 

وقد تكلم ابن تيمية على الألفاظ المذكور فى هذه الفقرة. ومنها لفظ «الأبدال» فى أكثر من 
موضع من رسائله . انظر مثلا: مجموعة الرسائل والمائل .0١- 45/١‏ 
نء م: إلى بشر. 
عبارة ومن أهل الأرض»: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
قد: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
|: كان يكون اسمه؛ ب : كان أويكون اسمه. 


د م6هة 


الثالك 


الرابع 


المقالات الباظلة. التى تتضمن أن الواحد من البشر يشارك الله فى بعض 
خصائصه. م مثل أنه بكل شىء عليم . أو على كل شىء قدير» ونحو ذلك . 
كما يقول بعضهم فى النبى صلى الله عليه وسلم. وفى شيوخه: إن علم 
أحدهم ينطبق على علم الله وقدرته منطبقة على قدرة الله. فيعلم مايعلمه 
الله ويقدر على ما يقدر الله عليه”". ظ 

فهذه المقالات وما يشبهها من جنس قول النصارى والغالية فى علىّ . 
وهى باطلة بإجماع علماء'' المسلمين. ومنهم من ينسب إلى الواحد من 
عزلا وا تسود فده إلى الاتناء وسنالحى المكسين مع الككزاياسن كوعرة 
متطادة نكا قل مد اكات اااي ونيو للك 


المي ل 
وا و ب ول 0 ظ 


ا مي يه الناس. 


لكن خطأ الإمامية وضلالهي ‏ أقبح وأعظم . ظ 
الوجه الرايع : أن يقال: الصوات الذى عليه محققو العلماء أن إلياس 
(1):٠نء‏ م: عليه الله . 


(؟) علماء: ساقطة من (!)» (ب). 


2232 أءاب : ومكاشفات . 


(4) المعاينين: ساقطة من (ن). (م). 


(©) ن. م وضلالتهم . 
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رزقه وخلقه”. وهذاه ونصره . وإنما الرسل وسائط فى تبليغ رسالاتهى أله 


عا لحنت إلى السعادة إلا بطاعة الرسل”!. وأما خلقه ورزقه. وهداه. 


ونصره''' [فلا يقدر عليه إلا الله تعالى]””'. فهذا لا يتوقف [على حياة الرسل 
وبقائهم . بل ولا يتوقف نصر الخلق ورزقهم على وجود الرسل أصلا]'”/ 


بل قد يخلق الله ذلك بما شاء من الأسباب بواسطة الملائكة [أو 


غيرهم]"'. وقد يكون لبعض البشر فى ذلك من الأسباب ما هو معروف 
فى البشر. 


رقا كول تلاك لأا مكو إل براسطة الدع الت ار أن هذا من الب وتران 
ذلك كله ونحو ذلك. فهذا كله باطل . وحينئذ فيُقال للرافضة إذا احتجوا 
بضلال الضلال: «ولَن يَتمَعَكُمْ اليَوْمَ إذ ظَلَمَم نَكُمْ فى الْمَذَابِ 
0 إن [سورة الزخرف: وم . 


انظرفى تحقيق أمر إلياس والخضر رسالة ابن حجر العسقلانى «الزهر النضرق نبأ الخضر» 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. حا ص ١596©‏ 754 . القاهرة ١157‏ . وى خحاتمتها 
رضن 984) يدول ابن تحجر وواللاى قتنل إلينه التفين من حديت الادلنة القوية غتلؤف ما 
يعتقده العوام من استمرار حياته» . ٠‏ 

)١(‏ اء ب : بين الله عر سلطانه ‏ وبين خلقه فى خلقه ورزقه. 

(*) ن. م: الرسول. 

(54) آء ب: وأما خلقه وهداه. ونصره ورزقه. 

(©) هابين المعقوفتين ساقط من (ن): (م). 

(1) بدلا من العبارات بين المعقوفتين جاء فى (ن). (م): على وجود سبب معين . 

0) أوغيرهم: زيادةفى .)١(‏ (ب). 

(4) اء ب : بواسطة من البشر. 


هت 


1/1 


وأيضاً: فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين» وأهم المطالب فى 
الدين» ينبغى أن يكون ذكرها فى كتاب الله أعظم من غيرهاء وبيان الرسول 
لها أولى من بيان غيرها. والقران مملوء بذكر توحيد اللهء وذكر أسمائه 
وصفاته واياته. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والقصص والأمر 
والنهى » والحدود والفرائض» بخلاف الإمامة . فكيف يكون القرآن مملوءا 
بغير الأهم الأشرف؟ 


وأيضاً: فإن اله تعالى قد علق السعادة بمالا ذكر فيه للامامة فقال 
[لوَمَن يُطع الله َالرَسُولَ فَاولَئَكَ مَمَ غ لزي نعم الله عَلَيْهم من انين 
وَالصدَيقينَ وَالشهَدَا والسازجين وحن ولك رَفيقاً» [سورة النساء: 19] 
وقال] ”' لتِلّكَ حَدُودُ الله وَمَن يُطعر الله وَرسُولَهُ يُدْخلُ جنات تجرى من 
. بها الأنهَارُ حَالِدِينَ فيهًا وَدَلِكَ الْمَودُ لعَظِم * وَمَن يخْص_ الله وَرَسُولهُ 


م بير شبر بره 


وَيَتَعَلٌ حَدُودهُ يُدْخلَهُ ارا تحالداً فيها وَلَهُ عَذَّابٌ مهن 4 [سورة النساء: ١# ٠‏ 0 
فقد بين الله فى القران أن من أطاع الله ورسوله كان سعيدا فى الآخرة. ومن 
عصى الله ووسيواة وتعدئ خخل وده كان لاه فهذا”"“هوالفرق بين السعداء 
والأشقياء. ولم يذكر الإمامة . 

فإن قال قائل : إن الإمامة داخلة فى طاعة الله ورسوله . 

قيل : غايتها”" أن تكون كبعض اجام : كالصلاة والزكاة والصيام 


)0( تابن المتقوفين ساقط من زن): لا 
(١‏ أ. ب : وهذا. 


. اء ب: نبايتها‎ (١ 


48ة 


أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟ 
فإن قيل : لا يمكننا طاعة' ' الرسول إلا بطاعة إمام''' فإنه هو الذى يعرف 


قيل : هذا [هو]'“دعوى المذهب ولا حجة فيه . ومعلوم أن القران لم 
يدل على هذا كما دل على سائر أصول الدين . [وقد تقدم أن هذا الإمام 
الذى يدعونه لم ينتفع به أحد فى ذلك. وسيأتى إن شاء الله تعالى أن ماجاء 


الوجه الثانى : 

أن يقال : أصول الدين عن الإمامية أربعة : التوحيد. والعدل. والنبوة. 
والإامامة. فالإمامة”' هى اخخر المراتب» والتوحيد والعدل والنبوة"' قبل 
ذلك. وهم يدخلون فى التوحيد نفى الصفات. والقول بأن القران 
مخلوق. وأن الله لا يرى فى الآخرة. / ويدخلون فى العدل التكذيب 
بالقدر”» وأن الله لا يقدر أن يهدى من يشاءء ولا يقدر أن يضل من يشاءء 
وأنه قد يشاء مالا يكون. ويكون مالا يشاء. وغير ذلك . فلا يقولون : إنه 
)١(‏ لا.)اسب: إطاعة. 
(9) هو: زيادة فى .)١(‏ (ب)٠‏ 
(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(6) فالامامة: ساقطة من (ب) فقط . 
(57) نء م: والنبوة والعدل . 
217 أ به: بالقدرة . 


هه 


الإمامية أنفسهم 
يجعلون الإمامة 
اخر المراتب فى 
أصول الدين 


ذل ه 


خالق'' كل شىء». ولا إنه على كل شىء قدير» ولا إنه ماشاء كان. ومالم 
يشأ لم يكن. لكن التوحيد والعدل والنبوة مقدم'' على الإمامة.» فكيف 
تكون [الإمامة]”" أشرف وأهم؟ 00 

وأيضاً: فإن الإمامة *' إنما أوجبوها لكونها لطفاً فى الواجبات». فهى 
واجبة وجوب الوسائل . فكيف تكون الوسيلة أهم وأشرف”' من المقصود؟ 
الوحه الثالث : ظ 

أن يقال: إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين. وأشرف مسائل 
المسلمين» فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة. فإنهم 


[قد]""' قالوا فى الإمامة أسخف قول وأفسده فى / العقل والدين» كما 


سنبينه إن شاء الله تعالى [إذا تكلمنا عن حججهم]". ويكفيك أن 
مطلوبهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم يكؤن لطفافى مصالح دينهم 
ودنياهم. وليس فى الطوائف أبعد عن" مصلحة اللطف والإمامة منهم. 
فإنهم يحتالون على مجهول ومعدوم لا يرى له عين ولا أثر. ولا يسمع له 
حس ولا خبرء فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شىء. 

وأى من فرض إماما نافعافى بعض مصالح الدين والدنياء كان خيرا ممن 
)١(‏ نء م: ولا يقولون إن الله خالق . ظ 


)١(‏ ب (فقط): مقدمه. 


(5) الإمامة: ساقطة من (ن). (م). 
(5) اء ب: فالامامة. ش 

(5) ب (فقط): أشرف وأهم. ‏ 

(5). قد: زيادة فى (1)» (ب). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
ل نء م: من. 


لا ينتفع به فى شىء من مصالح الإمامة . ولهذا تجدهم لما فاتهم مصلحة 
الإمامة. يدخلون فى طاعة كافر أو ظالم لينالوا به بعض مقاصدهم . فبينما 
هم يدعون الناس إلى طاعة إمام معصوم . أصبحوا يرجعون إلى طاعة ظلوم 
كفور. فهل يكون أبعد عن مقصود الإمامة. وعن الخير والكرامة. ممن 
سلك منهاج الندامة؟ 

وفى الجملة. فالله تعالى قد علق بولاة الأمورمصالح فى الدين والدنياء 
سواء كانت الإمامة أهم الأمور أو لم تكن . والرافضة أيعد الناس عن 
حصول هذه المصلحة لهم. فقد فاتهم على قولهم الخير المطلوب من 
أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين . 

ولقد طلب [منى]”' أكابر شيوخهم الفضلاء أن يخلوبى وأتكلم معه 
فى ذلك. فخلوت به وقررت له ما يقولونه فى هذا الباب. كقولهم : إن 
الله أمر العباد ونهاهم ''لينالوا به بعض مقاصدهم'"'. فيجب أن يفعل بهم 
اللطف الذى يكونون عنده أقرب إلى فعل الواجب وترك القبيح. لأن من 
دعا شخصا ليأكل طعامه. فإذا كان مراده الأكل فعل ما يعين على ذلك 
من الأسباب. كتلقيه بالبشر وإجلاسه فى مجلس يناسبه. وأمثال ذلك . 
وإن لم يكن مراده”' أن يأكل. عبس فى وجهه وأغلق الباب. ونحوذلك . 
وهذا أخذوه من المعتزلة.» ليس هومن أصول شيوخهم القدماء . 

ثم قالوا: والامام لطف. لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب 


(7-79) : ساقط من .)١(‏ (ب). 
فيه نء. م. وإن لم يكن ذلك مراده. 


0 انك 


وينهاهم عن القبيح. كانوا أقرب إلى فعل المأموروترك المحظورء فيجب 
أن يكون لهم إمام. ولابد أن يكون معصوماء لأنه إذا لم يكن معصوما لم 
يحصل به المقصود . ولم تدع العصمة لأحد بعد النبى صلى الله عليه 
وسلم إلا لعلىّ» فتعين أن يكون هوإياه للاجماع على انتفاء ما سواه. 
وبسطت له العبارة فى هذه المعانى . ظ 


م تالو وعلى نص على اللحسنء والحسن على الحسين”". إلى 
أن نتهت النوبة إلى المنتظر محمد بن الحسن صاحب السرداب 
الغاف. 


فاعترف بأن هذا تقرير مذهبهم على غاية الكمال. 
قلت له: فأناوأنت طالبان للعلم والحق والهدى. وهم يقولون: من 
لم يؤمن بالمنتظر فهوكافر. فهذا المنتظر: هل رأيته؟ أورأيت من راه؟ أو 
سمعت له بخبر؟*”'' أوتعرف شيئا من كلامه الذى قاله هو؟ أوما أمربه أوما 
نهى عنه مأخوذا عنه كما يؤ خذ عن" الآئمة؟ 

قال: لا 2 

قلت : فأى فائدة فى إيماننا هذا؟ وأى لطف يحصل لنا بهذا؟ ثم كيف 
يجوز أن يكلفنا الله بطاعة شخص. ونحن لا نعلم ما يأمرنا به ولا ما ينهانا 
عنهء ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك بوجه من الوجوه؟ وهم من أشد الناس 


. نء م: لحسسن‎ )١( 
. أ 1 أو سمعت بحشعره‎ (١ 


3( أ سوه من . 


-.15 7” 


إنكاراً لتكليف مالا يطاق. فهل يكون فى تكليف مالا يطاق أبلغ من 


هذا؟! 


فقال: إثيات هذا مبنى على تلك المقدمات . 

قلت: لكن المقصود لنا من تلك المقدمات هوما يتعلق بنا نحن. 
وإلا فما علينا مما مضى إذا لم يتعلق بنا منه أمرولا نهى . وإذا كان كلامنا 
فى 'تللك: المقنمات لذ لحكل اننا فائدة :ولا لظفا .وله رفيقنا الا بكرف 
مالا يقدر عليه. علم أن الإيمان بهذا المنتظر من باب الجهل والضلال. 
ل امن باب المصلحة واللطف”' . 


والذى عند الإمامية من النقل عن الأئمة الموتى : إن كان حقًا يحصل 
به سعادتهم فلا حاجة" بهم إلى المنتظر. وإن كان باطلا فهم أيضاً لم 
ينتفعوا بالمنتظر فى رد هذا الباطل . فلم ينتفعوا بالمنتظر [لا]”” فى إثبات 
/ حق. ولا فى نفى باطل. ولا أمر بمعروفء ولا نهى عن منكرء ولم 
يحصل لواحد منهم به شىء من المصلحة واللطف المطلوب”' من 


الآمامة . 
والجهّال الذين يعلّقون أمورهم بالمجهولات. كرجال الغيب والقطب 
)١(‏ د» م: بتكليف . 


(؟) اء ف : اللطف والمصلحة. 

(5) ن.2 7 ولا حاجة . 

(14) د»ء م: فإن كان. 

(8) لا : زيادةق ,)١(‏ (ب). 

(5) ب (فقط): واللطف والمنفعه المطلوية . 


لك 
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[والغوث]”'والخضر ونح و [ذلك,. مع جهلهم وضلالهم] وكونهم" 
يثبتون مالم يحصل لهم به مصلحة ولا لطف ولا منفعة لا فى الدين ولا 
فى الدنيا ٠‏ أقل ضلالا من الرافضة . 

فإن الخضر كان موجوداء وقد ذكره الله ف القران. وفى قصته عبرة 
وفوائد.. وقد يرى أحدهم شخصا صالحا يظنه الخضر فينتفع به وبرؤيته 
وموعظته'” وإن كان غالطا فى اعتقاده أنه الخضر. [فقد يرى أجدهم 
بعض الجن فيظن أنه الخضرء ولا يخاطبه الجنى إلا بمايرى أنه يقبله 
منه لير بطه على ذلك. فيكون الرجل اتى من نفسه لا من ذلك المخاطب 
له. ومنهم من يقول: لكل زمان خضر. ومنهم من يقول: لكل ولى 
خضر. وللكفار 0 08 يقولون إنهم يرون الخضر فيهاء وقد يرى 
الخضر على صور مختلفة وعلى صورة هائلة وأمثال ذلك . وذلك لأن هذا 
الذى يقول إنه الخضر هوجنى» بل هوشيطان يظهر لمن يرى أنه يضله . 
وفى ذلك حكايات كثيرة يضيق هذا الموضع عن ذكرها]”' 

وعلى كل تقدير فأصناف الشيعة أكثر ضلالا من هؤلاء. فإن ‏ 
منتظرهم" ليس عندهم نقل ثابت عنهى ولا يعتقدون فيمن يرونه أنه 
المنتظرء ولمادخل ماب سس ا 
)١(‏ والغوث: ساقطة من (ن)» (م). 
(9) لاع :واطضي ونحوهم عم كوتيم» 


:١ 68‏ : فإن الخضر كان موحودا. فينتفع بروايته أو بموعظته ؛ ب : فإ الخضر ينتفع برؤ ينه 
وبموعظته . 


(؟) هابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
:١ )©(‏ فإن منتظر؛ ب : فإن المنتظر. 





١١8غ‎ 


وهم يقبلون من الأكاذيب' ' أضعاف ما يقبله هؤلاء, '' ويعرضون / عن 
الاقتداء بالكتاب والسنة أكثر من إعراض هؤ لاء ''. ويقدحون فى خيار 
المسلمين قدحاً يعاديهم عليه هؤلاء. فهم أضل عن مصالح الإمامة من 
جميع طوائف الأمة. فقد فاتهم على قولهم أهم الدين وأشرفه . 


أن يقال: قوله : «التى يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة») كلام 
باطل . فإن مجرد معرفة الإنسان'" إمام وقته وإدراكه''' بعينه. لا يستحق 
به الكرامة إن لم يوافق أمره ونهيه"'. وإلا فليست معرقة إمام الوقت 
بأعظم من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عرف أن محمدا 
رسول الله فلم يؤمن به ولم يطع أمره. لم“ ' يحصل له شىء من 
0 . ولوامن 0 وعصاه 7ت المرائض وتعدى ا كان 
الامام وهو مضيع لق قير متعل للحدود! 
ظ )١(‏ نء» م: من الأحاديث . 
(5-57) : ساقط من (م). | 
(5) الإنسان: ساقطة من (0. (ب). 
(5*) ن» م فإدراكه . 
(6) ونهيه: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
)2 ن: وم . 
(0) ب: وضيم الفرائض وتعدى الحدود ؛ |: وضيع الفرائض واعتدى الحدود . 
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1 


الكرامة لا تثال 
بمحرد ‏ معرفة 
الإمام 


الإمامة لسنت 
من أركان الإييان 


5ع 


وكثير مْن هؤلاء يقول : حب علي حسنة لا يضر معها سيئة فنكة ىوان ١‏ 
كانت السيئات لا تضر مع حب عليّ. فلا حاجة إلى الإمام المعصوم 
ومعاص . فإن كان حب على كافياء فسواء وجد الإمام أولم يوجد. 


الوجه الخامس : 
قوله: «وهى أحد أركان الايمان: المستحق بسيبه الخلود فى 
الجنان» . 


فيقال له: من جعل هذا من الإيمان. إلا أهمل الجهل والبهتان؟ 
وسنتكلم إن شاء الله على ما ذكره من ذلك . < ظ 
والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم. والنبى صلى ل 
فسّر الإيمان وذكر شعبه» ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة فى أركان الإيمان . 
ففى [الحديث]'" الصحيح حديث جبريل لما أتى النبى صلى الله عليه 
وسلم فى صوزهة ة أعرابى وسأله عن الإسلام والإيمان والااحسان . قال 
1 لع 29 «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وان متكيل | رسوال الله وتقيم 
الصلاة, ودونى الركاة. وتصوم رمضان . وحم البيت» :قال : والإيمان أن 
)١(‏ يرد محمد مهدى الكاظمى القزوينى على ذلك بقوله (منهاج الشريعة )48/1١‏ «مانسبه إلى 
كثير من الشيعة من القول بأن حب على حسنة ليس يضر معه سيئة فإنه بهتان منه» فإنهم ' 
جميعاً متفقون على ذلك» فتخصيصه الكثير منهم ببذه العقيدة ليس له وجه سوى 
الكذب»!!. 
00( أ ا وإنت. 
(5) الحديث: زيادة فى ()؛ (ب). 
(4) له: زيادةفى (ا)ء (ب). ‏ 
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تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. [واليوم الآخر]*''. والبعث بعد 
الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره» . ولم يذكر الإمامة . قال : «والااحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . وهذا الحديث متفق على 
صحته متلقى بالقبول» / أجمع أهل العلم بالنقل على صحتهء وقد أخخرجه 
أصحاب الصحيح من غير وجه. فهو متفق عليه”' من حديث أبى هريرة. 
وفى [أفراد]”" مسلم من حديث عمر”" . 

وهؤلاء”” وإن كانوا لا يقرون بصحة”' هذه الأحاديث». فالمصنف 
[قد]'" احتج بأحاديث موضوعة كذب باتفاق أهل المعرفة.» فإما أن نحت 
بما يقوم الدليل على صحته نحن وهم. أو لا نحتج بشىء من ذلك ل8”") 
نحن ولا هم . فإن تركوا الرواية رأسا أمكن أن نترك الرواية . وأما إذا رووا 
هم. فلابد من معارضة الرواية [بالرواية]”"'. والاعتماد على ما تقوم به 


)١(‏ واليوم الآخر: ساقطة من (ن). (م). 

(؟) اء ب : فهومن المتفق عليه . 

إفة أفراد: ساقطة من (ن)» (م). 

)2 الحديث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى : مسلم 777/1١‏ -78. (كتاب الإيهان. باب 
بيان الإيهان والاسلام . . الخ). وفى الباب أحاديث أخرى بنفس المعنى عن أبى هريرة رضى 
الله عنه 5١٠ 794/١‏ . وانظر الحديث برواياته المتعددة فى : ابن الأثير : «جامع الأصول من 
أحاديث الرسول» ١/175-178ء‏ طبعة حامد الفقى., القاهرة. .١191494/١138‏ 

(6) ل ب: وهم. 

(1) ن. م: لاا يرون صحة. 

(0) قد: زيادة فى (١)ء»‏ (ب). 

(6) لا: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(4) بالرواية: ساقطة من (ن). 


ل 
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الحجة . ونحن نبين الدلائل الدالة على كذب ما يعارضون به أهل السنة 
من الروايات الباطلة. والدلائل الدالة على صحة ما نقله أهل العلم 
بالحديث وصححوه . 
وهب أنا لا نحتج بالحديث» فقد قال الله تعالى : 8إِنْمَا المُومنونَ 

الدين كر الله وَجِلَت لوبهم وإذًا تلِيَتَ عَلِيْهِمُ اله زَادَتهُمْ إِيمَانا 
على بهم يتَوَكُلُونَ * الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلة مما اهم ينفقونَ * 
أوْنَعِْكَهُُ 0 8 له دَرَجَاتَ عند رهم ومَخْفرَة وَدرْق لكريم » اود 
الانفال: ١‏ 4" 'ء فشهد لهؤلاء بالايمان من ا للامامة ” 

وقال ل 1# نْمَا امون الْذِينَ آمنوا بالل ول 35 يرتابوا 
وَجَاهَدُوا بأموالهم وَأنفْسهِمْ فى سَبِيلٍ الله ه أولئِكَ هم الصادقون » . [سورة 
الحجرات: ,]1٠‏ فجعلهم صادقين فى الإيمان من غير ذكر للامامة". - 

وقال تعالى :اليس ابر أن ُو وُجُوَكُمْ قبل الْمَْرِق وَالمَغْوبٍ 
ولكن لبر مَنْ امن بالل * وَاليوْم الآخر وَالْمَلائكة وَالْكتَاب اين واتى 
المَال على حبه ذوى الْقَربئ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وأ اليل والسائلينَ 
وَفى رقيات اام الصلاة وانّي ا والمُوفونَ حيدم | إذا 0 
والصابرِينَ 5 لْبَاسَا والعراةا وحينّ اباس وليك الْذِينَ صَدَقوا وليك 

هم الْممَقُونَ 4 وسوزة البقرة لتر يذكر الإمامة . 

وقال تعالى : «الم ل ذلك الْكتَابُ لا ريب فيه. هذى للْمتقينَ # 
الذِينَ يُومُونَ بالْعيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَممًا رَرَقَْاهُمْ يُنفقَونَ * وَالْذِينَ 
)١(‏ نء م: الإمامة. 


٠١٠١م5‎ 


يمون با انل إل ونا أنزِلٌ من قبلك وبالآخرة هُمْ يُوقنُونَ * اوليك 
عَلَىْ هذى من رهم انك قفاون #3 [سورة البقرة: ١‏ - 8]. فجعلهم 
مهتدين مفلحين'' ولم يذكر الإمامة. 

وأيضاً : فنحن نعلم بالإضطرار من دين محمد [بن عبدالله ]' صلى 
الله عليه وسلم أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجَعل إيمانهم موقوفاً على 
معرفة الإمامة. ولم يذكر لهم شيئاً من ذلك . وما كان أحد أركان الإيمان 
لابد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان ليحصل لهم [به]”" الإيمان. فإذا 
غلم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول يشترطه فى الإيمان, عُلم 
أن اشتراطه فى الإيمان من أقوال أهل البهتان . 

فإن قيل : قد دخلت فى عموم النصوص"' مرح بي 
الواجب إلا به. أو دل عليها نص آخر. 

قيل : هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين» 
لا”' تكون من أركان الإيمان. فإن ركن الإيمان مالا يحصل الإيمان إلا 
به كالشهادتين» فلا يكون الرجل مؤّمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله. وأن 
محمداً رسول الله . فلو كانت الإمامة ركنا فى الإيمان لا يتم إيمان أحد 
لوو لحب انديس ناك الرسوننينانا عانا قاطن للملاب قاين 
)١(‏ نء م: مملحين مهتدين. 
(5؟) بن عبدالله : زيادة فى .)١(‏ (ب). 


(6) به: ساقطة من (ن). (م). 


(©) ن: ودل. 
(5) له م: فلا . 


ا 
م6 منهاج السنة ج ١‏ 


الحديث الذى 
يستشهد به ابن 
المطهر لد أصل 


7/١ 


الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر.. فكيف 
ونجن نعلم بالاضطرار من دينه أن الناس”' الذين دخلوا فى دينه أفواجاء 
لم / يشترط على أحد منهم فى الإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلقاً ولا 
بغي !؟ 


الوجه السادس : 

نوكه كقاله رنر ل :»رصنل االلة :عليه ولع ».خرن قانت وله بغرت 
إمام زمانه مات ميتة جاهلية . [ 

يقال له" أولا: من روى هذا الحديث بهذا اللفظ وأين إسناده؟ وكيف 
يجوز أن يُحتج بنقل عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير بيان الطريق 
الذى به يثبت أن النبى / صلى الله عليه وسلم قاله؟ وهذا”' لو كان 
مجهول الحال عند أهل العلم بالحديث. فكيف وهذا الحديث بهذا 
اللفظ لا يعرف!؟ 

إنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم فى صحيحه'' عن نافع . 
قال: جاء [عبدالله]” بن عمر إلى عبدالله بن مطيع حين كان من أمر 
الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبى عبد الرحمن وسادة . 


. الناس: ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 


(5) نء م: فقال النبى ؛ ب: قال رسول الله . 

(7) أء. ب: فيقال له. 

(5) ل ثب: هذا. | 1 

(5) صحيح مسلم ١‏ (كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
المتن). 

(5) عبدالل : زيادة فى .)١(‏ (ب). 


فقال: إنى لم الك لاحل نعلت لالعدناك معددى ا سمهت يرسيو له الله 
صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعته يقول: «من خلع يدأ من طاعة. لقى 
الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس فى عنقه بيعة» مات ميتة 
جاهلية» . 
وهذا حدّث به”" [عبد الله ]”' بن عمر لعبدالله بن مطيع [بن الأسود]'” 
لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد, مع أنه كان فيه من الظلم ما كان . ثم إنه 
اقتتل هو وهمء وفعل بأهل الْحَرّة أمورا منكرة . 
فعلم أن هذا الحديث دل على مادل عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه 
لا يُخْرجَ على ولاة أمور المسلمين بالسيف. وأن من لم يكن مطيعاً لولاة 
الأمور مات ميتة جاهلية. وهذا ضد قول الرافضة. فإنهم أعظم الناسن 
مخالفة لولاة الأمورء وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرها . 
5 0 أولا بصحة النقل. ثم بتقدير أن يكون ناقله 4 
فكيف يجوز أن يثبت أصل الإيمان بخبر مثل هذا [الذى] لا”' يعر 
ناقل؟! وإن عرف له له ناقل أمكن خطؤه وكذبه. وهل يثبت أصل نهم إلا 
بطريق علمى ؟ ! ظ 
الوحه السابع : لا حجحة لللإمامة 
أن يقال: : إن كان هذا الحديث من كلام ا ل لدي ا 
)١(‏ نب (فقط): وهذا حديث حدث به. 
(؟) عبدالله : زيادة فى (!)» (ب). 
(5) بن الأسود: ساقطة من (ن)» (م). 
(5:) اء ب: فإن لم يكن. . . . الخ. 


(©) ن: هذا ولا؛ م هذالاً. 
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فليس فيه حجة لهذا القائل”". فإن النبى صلى الله عليه وسلم [قد]”''قال : 
«من”"' مات ميتة جاهلية» ”فى أمور ليست" من أركان الإيمان التى من 
تركها كان كافرا . ظ 


كما فى صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلى رضى الله عنه. 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قتل تحت راية عُمَيّة يدعو 
عصبية أو ينصر عصبية فقتلّته جاهلية)'”. وهذا الحديث يتناول من قاتل 


فى العصبية. والرافضة رعوس هؤلاء . ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال فى 
العصبية » ' كما دل على ذلك الكتاب والسنةء فكيف يكفر بما هودون”) 
ذلك؟! 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة [رضى الله عنه]"''قال : قال رسول الله 
صلى لله عليه وسلم رسن رح ين الساعد وفارقف الجماعة, ثم مات. 


)١(‏ ن. م: الناقل.. ظ 

(0؟) قد : زيادة فى .)١(‏ (س).. 

(5) من: ساقطة من (1): (ب). 

(*) : ما بين النجمتين ساقط من (ب) فقط . 

(9) شاع وليست - ْ ظ 

(5) الحديثى : مسلم 1618/8 (كتاب الامارة: باب وجوب ملازمة جماعة . . ) وفيه : فقتلة 

جاهلية. وراية عمية: قال النووى (شرح صحيح مسلم : هى بضم العين 
وكسرهالغتان مشهورتان . والميم مكسورة مشددة والياء مشدذة أيضا . قالوا: هى الأمر 
الأفى ١|‏ ينين رعويه كلراقاله اعد بر حل والممهوود. لالبو راس : هذا 
كتقاتل القوم للعصبية 

(5) م: 0000 يمن دون ؛ ب : با دون . 

(0) رضى الله تعالى عنه : بادا ()؛ وب). 
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مات ميتة جاهلية»”'. وهذا حال الرافضة فإنهم يخرجون عن الطاعة 
وينا رون الستماعة.. 
صلى الله عليه وسلم قال : فمخ راع اموه يفا 'وكرعة فلبضيير علئهن 
'“فإن من فارق الجماعة فمات. مات ميتة جاهلية». وفى لفظ : «من رأى 
من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. '' فإن من خرج من السلطان شبرا.ء مات 
ميتة جاهلية)". < ظ 

وهذه النصوص مع كونها صريحة فى حال الرافضة» فهى وأمثالها 
المعروفة عند أهل العلم. لا بذلك" ' اللفظ الذى نقله . 

الوجه الثامن : 

أن هذا الحديث الذى ذكره حجة على الرافضة لأنهم لا يعرفون إمام 
زمانهم. فإنهم يدّعون أنه الغائب المنتظر محمد بن الحسن الذى دخل 
)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنهفى: صحيح مسلم ١417/7/- ١477/7‏ (الكتاب 


والباب السابقان) . 

(؟) نء م: وق الصحيح. 

(9) رضى الله عنهأ: زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(54 -4) : ساقط من .)١(‏ (ب). وفى (م): من خرج من الطاعة . 

١ه‏ الحديث بروايتيه ‏ مع اختلاف يسير فى الألفاظ ‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : 
البخارى 47/9 (كتاب الفتن. باب قول النبى صلى الله عليه وسلم سترون بعدى أمورا 
تنكرونها) ؛ مسلم ١478 ١417/7/8‏ (الكتاب والباب السابقان) ؛ سنن الدارمى 141/57” 
(كتاب السير. باب فى لزوم الطاعة والجماعة)؛ المسند (ط. المعارف) .١514/14‏ 
2745-0-56 7ا98؟. 


)2 نْء م" ذلك . 


-١١1 


0/1 


سردات سامرا سنة ستين ومائتين أو نحوها ولم يميز بعد”'. بل كان عمره إما 


سنتين أو ثلاثأ أو خمسا” أو نحو ذلك, وله الآن ‏ على قولهم ‏ أكثر من 
أربعمائة وخمسين”" سنة ولم يرله عين ولا أثر. ولا سّمع له حس ولا خبر. 
فليس فيهم أحد يعرفه لا بعينه ولا صفته. لكن يقولون إن هذا الشخص 
الذى لم يره أحد ولم يسمع له خبر هو إمام زمانهم . ومعلوم أن هذا ليس هو 
بعرفه بالرمام. 

ونظير هذا أن يكون لرجل قريب من بنى عمه فى الدنيا ولا يعرف شيئا 
من أحوالهء فهذا لايعرف ابن عمه. وكذلك المال المُلتَقَط إذا عرف أن له 
مالكا ولم يعرف عينه لم يكن عارفا لصاحب اللقطة”'“. بل هذا أعرف, لأن 
هذا”'' يمكن ترتيب بعض أحكام الملك والنسب [عليه]”". وأما المنتظر 


1 وج ب 


يحصل بها ا اط كك ا 506 9 لم 


< يكن لهم إمام يجمعهم ولا جماعة تنعصمهم . وابنه0) تعالى بعث محمد! 
صلى الله عليه وسلم وهداهم به إلى الطاعة والجماعة . وهذا تتا 


)01 الى ب : ول يعد . 


. اء ب: وإماثلاثاً وإما خما.‎ )7( ٠ 


(6) وخخسين: ساقطة من (ب) فقط . 
(؟) الضمير فى «عرف» للملتقط المال. : 
(©) ن. م: لأنه هنا. 

)1١(‏ عبليه: زيادة فى (ب). 

(0) ب (فقط): التى تحرج . 

(48) ن.ء. م: فالله . 
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يحصل بمعرفته طاعة ولا جماعة. فلم يُعرف معرفة تخرج الإنسان من 
[حال]' ' الجاهلية» بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهلية وأشبههم 


بالجاهلية. وإن لم يدخلوا فى طاعة غيرهم ‏ إما طاعة كافر وإما''' طاعة 
مسلم هو عندهم من الكفار أو النواصب ''' لم يتنظم لهم مصلحة. لكثرة 


- (غ) 


اختلافهم وافترافهم وخ روجهم عن الطاعة والجماعة 

وهذا يتبيه” 

بالوجه"' التاسع : 

وهو أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين" 
بطاعة معدوم ولا مجهول. ولا من ليس له سلطان ولا قدرة”") على شىء 
الفرقة والاختلاف. ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقاء بل أمربطاعتهم فى طاعة 

. حال: ساقطة من (س) فقط‎ )١( 

ف 3 نا أو. 

99) قى اللسان: والنواصب: قوم يتدينون ببغضة على 4». وفى كليات أبى القاء الكفوى (إط . 
بولاق) ص١751:‏ «والنصب يقال أيضالمذهب هوبغض على بن أبى طالب وهو طرف 
النقيض من الرفض» . 

(؟5) والجماعة: ساقطة من (أ) . (ب) . 

(©) ب (فقط): يبينه . 

(1) فى جميع النسخ : الوجه. وما أثبته يستقيم به الكلام . 

27 أ به .: الموحدين . 

(4) المعلومين: ساقطة من (ن). (م). 

)4 .6 : وقدرة . 


1١١8© د‎ 


الأمر بطاعه 


الأئمة فى غير 


١١ ص‎ 


الله دون معصيتهء وهذا يبه ينين أن الأئمة الدين أمر بطاعتهم ب طاعة الله 

انوي 

موصن ييه يي ألامن ولت 
عليه وال بات لقان سسية/ة فليكره ما يأتى من معصية الله 

ولا ينزعن يدا من طاعة»”". 
وفى [صحيح]' الس ا تله التى "صل اي 

قال : «وستكون أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن عرف برىء. ومن أنكر سلم . 

وأكن من رضى وتابع ) . قالوا : [يارسول الله ]"”' مسي قال : ولا 

اا د 

)١(‏ اء)ب: وق. 

(؟) الحديث عن عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه فى : مسلم 7/7 ١487 ٠1140١‏ (كتاب 
الإمارة. باب خيار الأئمة وشرارهم) ؛ سئن الدارمى 774/17 (كتاب الرقاق. باب فى الطاعة 
ولزوم الجماعة)؛ المسند (ط. الحلبى) 54/7 . وجاء جزء من حديث أخخر بمعنى هذا 
الحديث عن عمررضى الله عنه فى : سئن الترمذى 750/7 (كتاب الفتن. باب حدثنا 
محمد بن أبى حميد ومحمد يضعف من قبل حفظه . . 

فة صحيح : زيادة قى (!). (س). ‏ 

0( 27 سهذ. أن رسول الله . 

(5) يارسول الله : ساقطة من (ن)ء (م). 

)١(‏ الحديث عن أم سلمة رضى الله عنهافى : مسلم 7/ ١481-١48٠‏ (كتاب وجوب الإتكارح 
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وهذا يبين أن الأثمة هم الأمراء ولاة الأمور. وأنه يكره وينكر ما يأتونه من 
ةا ' اليد من طاعتهم. ٠‏ بل يطاعون فى طاعة الله : وأن 
نيس ارا وكبزارا .مع تحني وتدعى الةتويسبية النائن ويتعو لهنع ».وم 
يببغض ويدعو على الناس ويبغضونه ويدعون عليه. 


وفى الصحيحين'' [عن أبى هريرة]' '. عن النبى صلى الله عليه 
وسلم. قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبى خلمه 
نبى» وإنه لا نبى بعدى. وستكون خلفاء فتكثرا*'. قالوا: فما تأمر؟ قال : 
دريس ابإبنلباه وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم” ) فقد أخبر أن بعده خلفاء كثيرين''' . وأمر أن يوفى ببيعة 


ح--0> على الأمراء فيها يخالف الشرع . . )؛ سنن أبى داود 777/4 - 788 (كتاب السنة» باب فى 
قتل الخوارج)؛ سنن الترمذى 551/7 (كتاب الفتنء باب منه)؛ المسند (ط . الحلبى ) 
ا لك لي لضا 

)١(‏ لك ب: ولا تنزعن. 

(؟) نء م: وى الصحيح. 

(*) عن أبى هريرة: ساقطة من (ن). (م). 

(4) فى (ن): وتنكرء. (م): تنكر؛ وى صحيح مسلم :)١141/1١/7(‏ وتكشر. ويقول النووى فى 
شرحه على مسلم :)591/١17(‏ فتكثر بالثاء المثلئة من الكثرة وهذا هو الصواب المعروف . 
قال القاضى : وضبطه بعضهم فتكبير بالباء الموحدة كأنه من إكبار قبيح فعالهم. وهذا 
تصحيف . وفى صحيح البخارى :)١79/5(‏ فيكثرون. 

(5) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١55/85‏ (كتاب الأنبياء؛ باب ما ذكر 
عن بنى إسرائيل)؛ مسلم ١417/١/7‏ (كتاب الإمارة. ياب وجوب الوفاء ببيعة 

الخلفاء. . )؛ سنن ابن ماجه 56./7 - 469 (كتاب الجهاد. باب الوفاء بالبيعة)؛ المسند 
(ط. المعارف) .١1١١ 1١١9/١٠‏ 

(224)5 ن: تنكر؛ م: ينكرون؛ !: كثير ون. والمثبت من (ب). 


-١١ا/‎ 


الأول فالأول وأن يعطوهم'" حقهم . 

وفى الصحيحين عن [عبد الله 29 بو يسوم قال: قال لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : تنكم سترون بعدى أثرة وأموراتنكرونهاء . قالوا : 
فما اب يارسول الله؟ قال: «أدوا إليهم حقهم. وسلوا الله حقكم». وفى 

لفظ : «ستكون أثرة وأمور تنكرونها» . قالوا: يارسول الله فما تأمرنا؟ قال : 
« تؤدون الحق الذى عليكم. وتسألون الله الذى لكم»” . 

وفى الصحيحين عن عبادة بن الصامت. قال: بايعنا رسول. الله صلى 
الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى اليسر والعسر“. والمنشط 
والمكره. وعلى اثرة عليناء وعلى أن لا نازع الأمر أهله. وعلى أن نقول 





بالحق حيثما كنا لا نخاف فى الله لومة لاثم" . 
)١(‏ ن: تعطوهم . 5 


(؟) عبدالله : زيادة فى (ا). (ب). ظ ظ 

(9؟) الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى 417//4 (كتاب الفتن. باب قول 
النبى صلى الله عليه وسلم : سترون بعدى أمورا تنكرونها) ؛ مسلم ١477/7‏ (كتاب 
الإمارة. باب وجوب الوقاء ببيعة الخلفاء الأول فالاول)؛ سنن الترمذى (ط . المدينة المنورة) 
7/5 (كتاب الفتن, باب ما جاء فى الآأثرة)؛ المسند (ط. المعارف) ©ه/781 787 
155 . 

(4) نء م: فى العسر واليسر. ‏ 

6( الحديث عن عبادة بن الضامت رضى الله عنه فى : الخارى 57//9 وكتاب الفتن , ناب قول 
النبى صلى الله عليه وسلم : سترون بعدى أموراً تتكرونها) ؛ مسلم / ١47١-4١‏ 
و(كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصيه . . )؛ سنن النسسائى 
175-17 (كتاب البيعة. باب البيعة على السمع والطاعة. وباب البيعة على أن لا 
ننازع الأمر أهله. وياب البيعة على القول بالحق. وباب البيعة على القول بالعدل. وياب 
البيعة على الأثرة)؛ سنن ابن ماجه 461//7 إكتاب الجهاد. باب البيعة)؛ الموطأ ‏ 


ارات 


«وعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية . 
فإذا أمر بمعصية فله سمع ولا طاعة» 07 
فإن قال: أنا أردت بقولى : إنها «أهم المطالب فى الدين» وأشرف 

مسائل /. المسلمين» المطالب التى تنازغت بابد موه 0/١‏ 
الا وهذله همى تمالة الإمامة. 

هذا المعنى . 055ظ اللفظ ومقتضاه 7 اهم المطالب فى الدين 

مطلقاء يفي ساب 

الوواي وا شرف من هذه. وبتمدير 5 

هى الأشرف. فالذى ذكرته فيها أبطل المذاهب. وأفسد المطال . 

وذلك أن النزاع فى الإمامة لم يظهر إلا فى خلافة على رضى الله عنه"' 

[وأماع©” على عهد الخلفاء الثلاثة فلم يظهر نزاع إلا ماجرى يوم السقيفة. 
7906 5و وجاء الحديث فى مواضع أخخرى فى الممند. 

)١(‏ الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهم فى : البخارى 77/9 (كتاب الأحكام . باب السمع 
14 _. 0ه (كتاب الجهاد والسيرى باب السمع والطاعة للامام) ؛ مسلم ١459/7‏ (كتاب 
الآمارة. باب وجوب طاعءة الأمراء . . )؛ سنن الترمذى ١7١5 -1١76/7‏ (كتاب الجهاد. 

آفة رضى الله عنه : ساقطة من .)١(‏ (ب). 


(؟) وأما: ساقطة من (ن). (م). 
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وما انفصلوا حتى اتفقواء ومثل هذا لا يُعد نزاعا . ولوقَدّر أن النزاع فيها كان 
عقب موت النبى صلى الله عليه وسلم. فليس كل ما'' تنوزع فيه عقب موته 
[صلى الله عليه وسلم]”'. يكون أشرف مما تنوزع فيه بعد موته بدهر 
طويل . : 0 
وإذا كان كذلك. فمعلوم أن مسائل ”القدر والتعديل والتجوير 
والتحسين والتقبيح" والتوحيد والصفات والإثبات والتنزيهء أهم وأشرف 
من مسائل الإمامة . ومسائل الأسماء والأحكام. والوعد والوعيد. والعفو 
والشفاعة والتخليد. أهم من مسائل الإمامة . 

ولهذا كل من حسف فى أصول أندين يذكرمسائل الإمامة فى الآخر 
حتى الإمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل مسائل الإمامة . 
وكذلك المعتزلة يذكرون” أصولهم الخمس : التوحيد. والغدل والمنزة 

بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد. والخامس هو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكر. ؛ وبه تتعلق مسائل الإمامة . 

ولهذا كان جماهير الأمة نالوا الخير بدون مقصود الإمامة التى تقولها 
الرافضة . فإنهم يُقرون بأن الإمام الذى هو صاحب الزمان مفقود لا ينتفع 
به أحدء وأنه دخل السرداب سنة ستين ومائتين أوقريباً من ذلك. وهوالآن 
غائب أكثر من أربعمائة وخمسين سنة. فهم فى هاده المدّة لم ينتفعوا 


. ن : فليس كماء وهو تحريف‎ )١( 

(؟) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (!). (ب). . 

(«_ م) : جاءت هذه العبارات فى (1): (ب) وبعد كلمة التنزيه. وفى (ب): التجويزء وهو 
6 ظ 

(14) يذكرون: ساقطة من .)١(‏ (ب) . 
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بإمامته لا فى دين ولا فى دنياء بل يقولون: إن عندهم علماً منقولا عن 
غير 

فإن كانت أهم مسائل الدين. وهم لم ينتفعوا بالمقصود منهاء فقد فاتهم 
من الدين أهمه وأشرفه. وحيئئذ فلا ينتفعون بما حصل لهم من التوحيد 
والعدلء لأنه يكون ناقصاً بالنسبة إلى مقصودد الإمامة» فيستحقون 
العذاب. كيف. وهم يسلَّمون أن مقصرد الإمامة إنما هو" فى الفروع 
الشرعية» وأما الأصول العقلية فلا يُحتاج فيها إلى الإمام. وتلك هى أهم 
وأشرف! 

ثم بعد هذا كله. فقولكم فى الإمامة من أبعد الأقوال عن الصواب. 
ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لما فيها من مصلحة الخلق فى 
دينهم ودنياهم. وإمامكم صاحب الوقت لم يحصل لكم من جهته 
مصلحة لا فى الدين ولا فى الدنياء فأى سعى أضل من سعى من يتعب 
التعب الطويل. ويكثر القال والقيل. ويفارق جماعة المسلمين؛ ويلعن 
السابقين والتابعين. ويعاون الكفار والمنافقين» ويحتال بأنواع الحيل. 
وشنلك ها امكته هن :لنيز »تريسقيه بشهوة الروزة ويذلى اباعه جيل 
الغرورء ويفعل ما يطول وصفه. ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يدله 
على أمر الله ونهيه. ويعرفه ما يقربه إلى الله [تعالى]" ؟ ! 

ثم إنه لماعلم اسم ذلك الإمام ونسبه. لم يظفر بشىء من مطلوبه, ولا 
وصل إليه [شىء]" من تعليمه وإرشاده. ولا أمره ولا نهيه. ولا حصل له 


)١(‏ إنهاهو: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
(9) تعالى: ليست فى (ن) فط . 


90) شىء: ساقطة من (ن)» (م). 


5١‏ اه 


١١ ظ‎ 


+. 


من جهته منفعة ولا مصلحة أصل. إلا إذهاب / نفسه وماله. وقطم 
الأسفار ٠»‏ وطول الانتظار بالليل والنهار ؛ ومعاداة الجمهور لداخل فى 
سرادب» ليس له عمل ولا خطاب؛ ولو كان موجودا بيقين. لما حصل به 
منفعة لهؤلاء المساكين. فكيف وعقلاء ء الناس يعلمون. أنه ليس / معهم 
إلا الإفلاس . سبدب مار امار يا اا 
ذلك محمد بن جرير الطبرى” أ وعبدالباقى بن قانم' ل 
العلم بالنسب؟! 

وهم يقولون | إنه دخل 0 أبيه وعمره إما سنتان. وإما 
ثلاث. ونا سمس ء. وإسا نسودلك. ومنل هذا بنص القران يتيم يجب أن 
يحفظ له ماله حتى يؤنس منه الرشد. ويحضنه من يستحق حضانته من 


0 14 
أقربائه9'. فإذا صار له سبع سنين امر بالظهارة والصلاة . فمن لا توضأ ولا 


صلى . وهو تحت حجر وليه فى نفسه وماله بنص القران. لو كان تؤحودا 


يشهده العيان. لما جاز أن يكون هو إمام أهل الإيمان. الك امد 


معدوماً أو مفقودا مع طول هذه الغيية؟ ! 





)0 وأ و جعثر حم بن جديرب يزيد بن خال لطرى صاحب لتقب لكي تاريخ الشي. 


أشبار الأستاذ حب الدين معي اي الاعتدال» ا 
ص ") إلى واقعة حدثت سنة * "٠‏ وهى مذكورة فى تاريخ الطبرى. تبين أن الحسن العسكرى 
لم يعقب . . وقد ذكر الواقعة عريب بن سعد القرطبئ فى «صلة تاريخ الطبرى». م وهم 
القاهرة. 4 . ْ 

6 عبدالباقى بن قانم بن مرزوق بن وائقء ولدسنة 263 وتوقى سنة اوج 05 : لسان 
الميزان 7837/7 ؟ الأعلام 15 . 

(9) ل ب : قرابته. 
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والمرأة إذا غاب عنها'' وليهاء زجها الحاكم أو الولى الحاضر لثلا 
تفوت مصلحة المرأة بغيبة الوليّ المعلوم الموجود. فكيف تضيع مصلحة 
الأمة'''مع طول هذه المذة. مع هذا الإمام المفقود؟! . 


ِ فصل 0 الفمل الأرل 


الور 

قال المصنف '' الرافضى : اررض 
: . : ام لراى 
«والفصل الأول (فى نقل المذاه وي هذه المسألة» : الأجانيية واه 


السنة فى الإمامة 


ذهبت الإمامية إلى أن الله" عدل حكيم لا يفعل قبيحا ولا يخل 00 
ءٍ وما يتعلق بها من 
بواجب. وأن أفعاله إنما تقع لغرض [ صحيح ]' و حكمة وأنه ا الكلام فى القدر 
يفعل الظلم ولا العيث. وأنه رءوف””' بالعباد يفعل ما هو الأصلح 
لهم والأنفع. وأنه تعالى كلفهم تخييرا [لا إجبارا]”'. ووعدهم 
بحيث لا يجوز عليهم' الخطأ و[لا] النسيان”" ولا المعاصى . 
)١(‏ عنها: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
00( أء ب : الإمامة. 
إفة اء ب : الإمام. 
05( ك (منهاج الكرامة) : الله تعالى . 
(9) صحيح : ساقطة من (نذ). (م). 
00 أ. ب : رءعوف رحيم . 
() لا إجبارا: ساقطة من (ن)ء (م). 
(4) ن(فقط): لحم. 
)3 نء م : والنسيان . 


-3١ 755 - 


وإلا لم يبق وثوق بأقوالهم [وأفعالهم]"' فتنتقى فائدة البعثة . 


ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة» فنصب أولياء 
معصومين ”"'. ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطتهم فينقادون 
إلى أوامرهم, لثلا يخلى الله العالم من لطفه ورحمته . 


أنه لم بعث الله محمداً” صلى الل عليه وسلم" قا قل" 
الرسالة. ونص عَلى أن الخليفة بعذهة علىّ بن أبى طالب [عليه 


السلام]”. ثم من بعده عَلَى ولده”" الحسن الزكي . ”ثم عَلَى 
ولده الحسين التتقيد 0 ثم على على بن الحسين رين العابدين. 


ثم على موسى بن جعفر الكاظم . ثم عَلَى علىّ بن موسى الرضاء. 


ثم عَلى الحسن بن على العسكرى. ثم على الخلف الحجة 


)1( وأفعالهم : ساقطة من (ن)؛ (م). 

(؟) ب (فقط) : معصومين منصوصين . 

(9؟) ك: بعث رسوله محمدا. 

(١‏ كك : صل الله عليه واله . 000 ظ 
(©) كذافى (ك). .)١(‏ وف (ن): فأمر بنقل. وفى (ب): قام بثقل . 
(1) عليه السلام : كذافى (١ا)ء‏ (ب) و (ك) : عليه السلام. ‏ 
(9) نء م: ثم من بعد علق ولده. 

(-6) : بدلا من هذه العبارات فى (ك) : ثم على الحسين الشهيد أخيه . 


17ت 


مححددين الحم ".لينم الصلةة والسام ] "يوان النبى 
صلي الله عليه وسلم'" لم يمت إلا عن وصية بالإإمامة» . 

قال: «وأهل السنة ذهبوا''' إلى خلاف ذلك كله : فلم يثبتوا 
العدل والحكمة فى أفعاله تعالى”“. وجوزوا عليه” [فعل]" 
القبيح والإخلال بالواجب. وأنه تعالى لا يفعل لغرض” بل كل 
أفعاله لا لغرض'" من الأغراض ولا لحكمة ألبتة» وأنه يفعل الظلم 
والعبث. وأنه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده' '. بل ما هو الفساد""' 
فى الحقيقة. لأن فعل”" المعاصى وأنواع الكفر والظلم وجميع 
أنواع الفساد الواقعة فى العالم مسندة'" إليه ‏ تعالي الله عن 


ذلك" وأن المطيع لا يستحق ثوابأً. والعاصى لا يستحق عقاباء 
(1) ب (فقط): محمد بن الحسن المهدى. ظ 
(؟) عليهم الصلاة والسلام : كذافى .)١(‏ (ب) وق (ك): عليهم أفضل الصلوات . 
(5) ك: عليه واله. 

(4) ك: وذهب أهل السنة . 

(5) تعالى: ليست فى (ك). 

(7) نء م: عليه تعالى. 

(0) فعل: ساقطة من (ن). (م). 

(46) تعالى: ليست فى (ك). 

(4-5) : ساقط من (١)2.(ب).‏ 

)٠١(‏ ك: للعباد. 

)١١(‏ نء م: بل هومن الفساد؛ :١‏ بل هو الفساد. 

(؟١)‏ ن. مء!: ق الحقيقة كمعل . 

. (ب). (ن)؛ (م): مستندة‎ .)١( مسندة: كذاى (ك). وفى‎ )١9( 

. ك: إلى الله تعالى عن ذلك‎ )١5( 
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بل قد 55 المطيء بع طول عمره المبالغ فى امتثال أوامره تعالى 
كالنبى صلى الله عليه وسلم. ويثيب العاصى طول عمره بأنواع 
المعاصى وأبلغها كإبليس وفرعون . 

وأن الأنبياء غير معصومين. ات ل اا 
باللسرق والانيه والسهر وير زللك. 


وأن النبى صلى الله عليه وسلم”” رصن مل إمام " : وأنه 
مات عن غير””" :وصيةء وأن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أ بوكر ما م ف العاتااب سأيعرة ” 9 عمر بن / الخطاب لان 
برضاء'” ف أريعة أبى عبيدكه [بن الجراح]” 0 وسالم مولى أبى 
حديفة. ا ميلو لح 7 وشيرين سعد اين ما" 

ثم من بعدلة عمر [بن الخطاب]”' بنص , بنص أبى كرعلة م 
)0( 6 
2 ش د م٠‏ أ: على إمامة ؛ ك : على إمام بينهم 
3( ل. م : من غير؛ ك : بغير. 
(54) ك:لمايعة. 


(5) نع م: عمررضى الله عنه له . 
)2 ل. م : برضا. 





209 بن الجراح : ليست فى (ن)» (م). (ك). 


)5 |: أسيد ين حصين؛ ك : أسد بن حضير. 
)٠١(‏ بن عبادة: ليست فى (ن). (م). (ك). 
)١١(‏ بن الخطاب : ليست فى (ن).» (م). 
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عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم . 
ثم علىَّ بن أبى طالب" لمبايعة”' الخلق له. 

ثم اختلفواء فقال بعضهم: إن الإمام بعده الحسن”. 
وبعضهم قال: إنه معاوية [بن أبى سفيان]” . 

ثم ساقوا الإمامة فى بنى أمية إلى أن ظهر" السفاح من بنى 
العباس فساقوا الإمامة إليه . 

ثم انتقلت الإمامة”" منه إلى أخيه المنصور. 

ثم ساقوا الإمامة فى بنى العباس إلى المستعصم)” . 

رد ابن يميسة 


قلت: فهذا النقل لمذهب أهل السنة والرافضة فيه من الكذب الكنب 


7 . 1 )م ٠‏ والتحريف ف 
والتحريف ماسنذكر بعخصة . هذا النق| 
٠‏ والكلام عليه من وجوه : الكلام عليه من 
2 ٍ 

أحدها : الوجه الأول 
إلبات القدر 


أن إدخال مسائل القدر والتعديل والتجوير”' فى هذا الباب كلام باطل 


وتفيه معروف 


)١(‏ ك: على بن أبى طالب عليه السلام . د 


)2 ل. مه |: بمبايعة. 

هه د إن الإمام رعل.ره أينه الحسن عليه السلام ' 
(4) بن أبى سفيان: ليست فى (ن). (م). 

(5) “سوج ظهن. 

(4)1 الإمامة: ساقطة من (ن). (م)ء .)١(‏ 

64 ن. م: مانذكر. 

1 فى النسخ الأربع : التجوين. والصواب ما أثيتناه. 
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١١ ص‎ 


من الجانبين: إذ كل من القولين قد قال به طوائف من [أهل]''' السنة 

والتجوير”". والذين يقرون بخلافة أبى بكر وعمر وعثمان فيهم طوائف 

تقول يمأ ذكره ه من التعديل والتجوير 3 كالمعتزلة وعيرهم . ومعلوم أن 

المعتزلة هم أصل هذا القول. وأن شيوخ الرافضة كالمفيد والموسوى 

عيب 0 حب » وإلا فالشيعة 
وإن كان ماذكره فى ذلك ليس متعلقاً بمذهب الإمامة _بل قد يوافقهم 

على قولهم فى الإإمامية من لا يواهقهم على قولهم فى القدر""ى وقد تقول 

بما ذكره فى القدر طوائف لا توافقهم على الإمامة كان ذكر هذا فى 

مسألة الإمامة بمنزلة سائر مسائل النزاع التى وافقوا فيها بعض المسلمين : 

كمسائل فتنة القبر ومنك ”ا ونكير: والحوض والميزان. والشفاعة وخر وج 

هى مسائل مستقلة بنفسهاء وبمنزلة المسائل العملية كمسائل الخلاف 

التى صنفها الموسوى / وغيره من شيوخ الإمامية . فتبين أن إدخال مسائل 

القدر فى مسألة” الإمامية إما جهل وإما دن 

)١(‏ أهل: ساقطة من (ن)» (م). 

(؟) م: والتجويز. 

) ن(فقط): القدرة. وهو تحريف . 

5( ن» م : لا يوافقهم عليه الإمامية. وهو تحريف . 


(6) ن.». من" القير منكر. 
)١(‏ ا ب: مسائل. 
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الوجه الثانى : 

أن يقال: ما نقله عن الإمامية لم ينقله على وجهه. فإنه''' من تمام قول 
[الإمامية] الذى”' حكاه ‏ وهو قول من وافق المعتزلة '' فى توحيدهم 
وعدلهم من متأخرى الشيعة أن الله لم يخلق شيئاً من أفعال الحيوان: لا 
الملائكة ولا سا دك » بل هذه الحوادث التى تحدث”''. تحدث 


ومن قولهم أيضاً : إن الله تعالى لا يقدر أن يهدى ضالاء ولا [يقدر] أن”' 
يضل مهتدياً. ولا يحتاج أحد من الخلق إلى أن يهديه الله بل الله قد 
هداهم هدى البيان. وأما الاهتداء فهذا يهتدى بنفسه لا بمعونة الله له 


ومن قولهم: إن هدى الله للمؤمنين”' والكفار سواء. ليس له على 
المؤمنين نعمة فى الدين أعظم من نعمته على الكافرين» بل قد هدى على 
سوج واد و ووب ااا 
ويعطى الآخر مثلهاء لكن هذا أنفقها فى طاعة الله. وهذا فى معصيته' '. 
)١(‏ مد(فقط): فإن. [ 
آفة ن. م : قول من أقوال المعتزلة ؛ ١‏ : قول وافق المعترلة . 
0 التى تحدث : ساقطة من (ب)» (1). 
06 نء م: ولا أن. 
(5) بنفسه: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
2 ا. بف : المؤمئين . 


)0 ل» مم: ق معصية الله . 





794 1ت 


نمام قول الإمامية 
فى القدر ْ 


بام 


فليس للب من الإنعام على هذا فى دينه. أكثر مما له من الإنعام على 
الآخر. 

ومن أقوالهم إنه يشاء الله ما لا يكون"' ويكون مالا يشاء . 

[فإن قيل: فيهم / من يقول: إنه يخص بعضهم ممن علم منه أنه إذا 
خصه بمزيد لطف'' من عنده اهتدى بذلك”". وإلا فلا. 20 

قيل: فهذا هو حقيقة قول أهل السنة المثبتين للقدر. فإنهم يقولون : 
كل من خصه الله بهدايته'' إياه صار مهتديا. ومن لم يخصه بذلك لم يصر 
مهكنايا : فالتخصيص والاهتداء متلازمان عند أهل السنة . ظ 

فإن قيل فل قد يفيه يها بوجي الل لان #ولو 
علم | اللّهُ فيهمٌ خَيْرا لأسْمَعَهُْ ولو أسْمَعَهُمُ لتَنُوَا وَهُم مخرضون 4 [سورة 


الأنفال 1 


قيل : هذا التخصيص حق . لكن دعوى : لاتخصيص إلاهذالء غلط ‏ 2 
كما سيأتى ‏ بل كل ما يستلزم الاهتداء هومن التخصيص]". 


وفى الجملة فالقرم" لا يثبتون لله مشيئة عامة. ولا قدرة تامة”", ولا خلقاً 
متناولا لكل حادث . وهذا القول أخحذوه عن المعتزلة. هم م أئمتهم فيه. 
)0 7 : إنه يشاء الله مالم يكن ؛ | : إنه يشاء مالم يكن ؛ ب : إنه يشاء مالا يكون . 
(؟) :١‏ لطفه. 
(9) ا: خصه بذلك. 
(5) !: طداأيته. 
(©) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(95) كك ب: القوم. 
(9) ولا قدرة تامة : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(4) ب (فقط): وهم. 


17ت 


ولوذا كائض الشيعة ويد على قرلين. 


الوجه الثالث : ظ ل 
001 : ظ الإمامة عندهم 
أن قوله: إنه نصب أولياء معصومين لثلا يخلى الله العالم من لطفه لا يحصل با 

5 اللططف 


إن أراد بقوله : إنه نصب أولياء. أنه مكنهم وأعطاهم القدرة على سياسة 
الناس حتى ينتفع الناس بسياستهم' '. فهذا كذب واضح . وهم لا يقولون 
ذلك. بل يقولون : إن الآأئمة مقهورون مظلومون عاجزون ليس لهم سلطان 
ولا قدرة ولا مكنة. ويعلمون أن الله لم يمكنهم ولم يملكهم. فلم يؤتهم'" 
ولآنة بولا شلكا كما اتن المؤنين :والصالية "اع بولة كينا اتن “الكفاز 
والمجار. 


فإنه سبحانه قد اتى الملك لمن اتاه من الأنبياء. كما قال فى داود : 
«وقتل دَاودُ جَالُوتَ واتاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحَكمَةَ وَعَلْمَهُ مما يَشَاه #. (سورة 
البقرة: .]151١‏ وقال تعالى 1 نون الناس عَلَىْ مَا آنَاهُمُ اللَهُ من فَضْله 
قفد انا ال إبراهيم الْكتَابَ والحكمة واتيناهم ملكأ عَظيماً» اتورة 
التساء 7 65] . وقال تعالى : #وقال الْمَلك ائتو: : فى به © [سورة يوسف : 65]. 

ا ل لي ل اي 1 ا 0 

وقال : هوكان وراءهم ملك ياخد كل سهينة غصيا# [سورة الكهف: 74]. 
)1( اءبس: ق هذا. 

2 م : حتى ينتمع بسياستهم ؛ |: حتى ينتفعوا الناس بسياستهم . 
)دسم ول يرهم 
(4) ل ب: المؤمنين الصالحين . 
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وقال [تعالى ]'" الم اك الْذى خا إيِرَاهِيم فى رَبّه أنَ آنَاه الله الْمُلْكَ »4 
[سورة البقرة : 88؟]. 

فقد اتى الملك لبعض الكفار كما اتاه لبعض الأنبياء. ومن بعد على 
عليه السلام والحسن لم يؤت الملك لأحد”"' من هؤلاء كما أوتيه الأنبياء 
والصالحونء ولا كما أوتيه غيرهم من الملوك . فبطل أن يكون الله نصب 
وزلاء المعضرية على هذا الريجه: ظ 


فيقال ل من 
حصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم إياهم . وأيضاء فالمؤمنون بالمنتظر 
لم ينتفعوا به ولا حصل [لهم]'' به لطف ولا مصلحة. مع كونهم يحبونه 
ويوالونه» فعلم أنه لم يحصل به لطف' ولا مصلحة. لا لمن أقرْ بإمامته. 
فبطل ما يذكرون أن العالم حصل فيه اللطف والرحمة بهذا المعصوم . 
وعُلم بالضرورة أن هذا" العالم لم يحصل فيه بهذا المنتظر شىء من 
ذلك مش ا اطي وق بحلات الربيولء: الب الذى بعثه الله 
)١(‏ تعالى : ليت فى (ن). 
09) ا 52052000002 : أن اتأه ال الك فلم يؤت الل املك لاجد 
(0) بل: ليست فى (1). (ب). 
6 لهم : ساقطة من (ن) فقط . 
:2 'ى ب : به لا لطف. 
() هذا: سافطه من (أ). (ب). 
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وكذية قويرة فإنه انتفع به من .امن به وأطاعه. فكان رحمة فى حق المؤمن به 
العظرع 40 . الطاب بولسم 


وهذا المنتظر لم ينتفع به لا مؤمن به'"' ولا كافر به" . وأما سائر الاثنى 
عشر سوى على ' فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أهل العلم 
والدين. من جنس تعليم العلم والتحديث والافتاء'' ونحو ذلك. وأما 
المنفعة المطلوبة من الأئمة ذوى السلطان والسيف. فلم تحصل لواحد 
منهم. فتبين أن ما ذكره من اللطف والمصلحة بالآئمة تلبيس محض 
وكلانة: 


الوجه الرايع 

أن قوله عن أهل السنة : إنهم لم يثبتوا العدل والحكمة». وجوزوا عليه 
لوا ل ريم نقل باطل عنهم من وجهين : 

أحدهما : أن كثيراً من أهل السنة الذين لا يقولون فى الخلافة بالنص"' 
على علي ولا بإمامة الاثنى عشرء يثبتون ما ذكره.من العدل والحكمة على 
الوجه الذى قاله هو وشيوخه عن هؤلاء أخذوا ذلك كالمعترلة وغيرهم. 
)١(‏ نء م: فى حو المؤمنين به المطيع له. وهو حريف . 
(؟) به: ساقطة من (1). (ب). 
(79) عبارة وسوى على» : ساقطة من (ب) فقط . 
(4:) نء م: والحديث فى الإفتاء . 
١ه)‏ نء مء :١‏ أهل السنة فى الخلافة الذين لا يقولون بالنص . والمثبت من (ب) . 
(1) لل ب: من متأخرى . 


3” 


الوجه الرايع 
مقالة أهل النة 
ىق عدل الله 
وحكمته 


م 


ظ ؟١‏ 


الذين هم فى اصطلاحه واصطلاح العامة [من]' سوى الشيعة ‏ هذا 
القول كذب بين”' منه. 

الوجه الثانى: أ ثر أهل السنة الذي ا بالقدر ليس | فيهم من 
يقول : إن الله ا بعدل, ولا من يقول : )"اليس بحكيم. 
ولا فيهم من يقول : إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحاً . 

فلبين فق المبلمية ا ا ا 
أطلقه كان”' كافرأ امباح الدم باتفاق المسلمين. ‏ 

ولكن هذه مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين : فأما نفاة 
القدر كالمعتزلة ونحوهم ‏ فقولهم هو الذى ذهب إليه متأخرو الإمامية . 

و[أما] المثبتون”' للقدر وهم جمهور الأمة وأئمتها: كالصحابة. 
والتابعين لهم بإحسان. وأهل البيت. وغيرهم ‏ فهؤلاء تنازعوا فى تفسير 
عدل الله 5200 والظلم الذى يب يجب تنزيهه عنهع وفى تعايل أفعاله 
وأحكامه ونحو ذلك . 

فقالت طائفة : إن الظلم ممتنع منه / غير مقدونء وهو محال لذاته 


كالجمع بين النقيضي- ”2 وإن كل ممكن مقدور فليس هو ظلماء وهؤلاء 


)1١(‏ من: ساقطة من (ن) (م). 
(؟) بين : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(©) تعالى: ليست فى (ن). (م). 
(5) إنه: ساقطة من (ن). (م). 
(©) أء ب: الكلام الذى أطلقه كان . 
(9) ن: والمشتون. 

(“9) ن م: الضدين. 
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هم الذين قصدوا الرد عليهم . وهؤلاء يقولون : إنه لوعذّب المطيعين ونعم 
العصاة لم يكن ظالماً”'. وقالوا: الظلم التصرف فيما ليس له. والله تعالى 
له كل شىء». أو هو مخالفة الأمر, والله لا امر له. وهذا قول كثير من أهل 
الكلام المثبتين للقدر. ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة . 

وقالت طائفة: بل الظلم مقدور ممكن. والله تعالى منره'"' لا يفعله 
لعدله. ولهذا مدح الله نفسه”" حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئاًء والمدح 
إنما يكون بترك المقدور [عليه]'' لا بترك الممتنع . 

قالوا: وقد قال تعالى : «وَمن يَعْمَل من الصالحات وَهُوَ مُوَمنٌ قلا 
حاف ظلما ولا هَضما» [سورة طه: .]١١7‏ قالوا: الظلم أن يحمل عليه 
سيئات غيره» والهضم أن يهضم حسنتاته . 

وقال تعالى : طذَلِكَ مِنْ انبا الْهرئى فص عليْكَ مِنْهَا َم وَحَصِيدٌ * وما 
ظلمناهم ولكن ل 00 ٠‏ 0ه قفأخخبير""' أنه لم 
يظلمهم لما أهلكهم, بل أهلكهم بذنويهم . 

وقال تعالى : «إوّجىء بِالنينَ والشْهَدَاء وَقْضِئَ بَْنَهُم بالْحَّ وَهُمْ ل 
يُظَلْمُونَ 4 [سورة الزمر: 38]. فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم. 
والله منزه عنه . 

وقال تعالى : لوَنْضَعٌ الموَازِينَ القشط لِيوْم الْقيَامَة فلا تظلّمْ نفْسٌ 
(؟) منزه: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(5) اء ب: مدح نفسه. 
(5) عليه: ساقطة من (ن)» (م). 
(9) ن: وأخير. وسقطت الكلمة من (م). 
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شيئا» اعون الأتبات ملفا اع لا تنقص من حسناتها ولا”' تعاقب بغير 
سيكاتها. فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه . 


وقال ان د ند تَختصِمُوا لدَىّ وَقَل ا يكم بالوعيد عه ما 
دل الْقَولَ لَدَيّ وما نابظلام, عبد زسورةق: ماءة”] والمان ‏ تتسععة 


أمر يقدر عليه لا عن الممتنع'" لنفسه . 


ومثل هذاه فى القران فى غير موضع. مما يبين أن الله ينتتصف من العباد 
ويقضى بينهم بالعدل. وأن القضاء ع بيهم بعير بغير العدل ظلم ينزه'" الله عنيةى 
.أنه لا حمل على أحد ذنب غيره . 


دافا م وق مو فيز 
[ وقال تعالى ] : *' «ولا تزر وَازرة وزْرَ أخرَى 4 [سورة الانعام : 1+4] فإن ذلك 
ينزه الله عنه. بل لكل نفس ما كسبت [وعليها ما اكتسبت]” . 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الله [تعالى ]© 
تظالموا” )» . فقد حرم على نفسه الظلم. كما كتب على نفسه الرحمة فى 
5 مق رط ها 0 ه د 
قوله : #كتب ربكم على نفسه الرحمة # [سورة الأنعام : 4 ]. 
(96) أ.)تب: يتنره. 
(©) وعليهاما اكتسبت: ساقطة من (ن) فقط . 
(5) تعالى : زيادةفى (ا)» (ب). 
27/١‏ .سيرد هذا الحديث بعد قليل. فانظر كلامى عليه هناك إن شاء ائله 
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وفى [الحديث] الصحيح :'' «لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب"' 
فهو موصوع عنذدهة فوق العرش : إن رحمتى غلبت غضبى »”" والأمر الذى 
كتبه الله" على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورال”” 
[سبحانه]” 2.2 فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه. ولا يحرمه على نقسه . 

وهذا القول قول أكثر أهل السنة والمثبتين” للقدر. من أهل الحديث 
والتفسير والفقه والكلام والتصوف. [من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم]” . 
وعلى هلا القول فهؤلاء هه القائلون بعدل الله [تعالى]” ) وإحساأنه. 
دون من يقول من القدرية : إن من فعل كبيرة حبط إيمانه . فإن / هذانوع ‏ ١/4م‏ 
ص الظلم الذى بره الله [سبحانه]””'"' نفسه عنة ي.» وهو القائل : «فمن يَعْمَل 
2١)‏ نء م: وى الصحيح . 

(0) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ٠١7/14‏ (كتاب بدء الخلق. باب ما جاء 

فى قوله تعالى وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده). ١54/9‏ (كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : 

بل هو قران مجيد) ؛ مسلم 7١١8-7١١17//14‏ (كتاب التوبة. باب فى سعة رحمة الله تعاللى) ؛ 

7١٠١6‏ (كتاب الدعوات. باب 9١٠)؛‏ المسند (ط . المعارف) 7/1 1لا 
56 (ط. الحلبى) 1/7 هل .781١‏ 

(14) لفظ الحلالة فى (ن) فقط . ظ 

:١ )0(‏ مقدراله. 

,5 سبحانه : زيادة فى »)١(‏ (ب). 

. ن. م: أهل السنة المثبتين‎ )7/١ 

(48) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(9) هم: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


)٠١(‏ تعالى: زيادةفى (ا). (ب). 
)١١(‏ سبحانه: زيادةقى (ا). (ب). 


للك 


متقَالَ ذَرة نا بره 1 ومن به 1 زش مثقال ذَرَةَ 0 بره [سورة الزلرلة : 37 6]. 
وأما من اعتقد أن منته على المؤمنين بالهداية دون الكافرين ظلم منه. 
فهدا جهل لوجهين : ظ 
أحدهما: أن هذا تفضل [منه]”" . كما قال تعالى : بل اللّهُ يمن 
رعو ى #هه را 2 2 ىار 58 
عليكم أل هداكم للايمان إن كنتم صادقين # [سورة الحجرات : .]١/‏ 


لمم تي الات 


وكما قالت الأنبياء : «إن نَحَنٌ إلا خر ماك وَلَكنَّ الله يَمْنُ عَلَى مَن 


نينا من عباده# [سورة إبراهيم : .]١١‏ وقال تعالى : «وكذلك فتنا بَعْضْهُم 


بض يووا أحؤلاء من اله لهم من يدايس الل بأل بالشكرِين» ‏ 


[سورة الأنعام : 87]. 


فتخصيص هذا بالايمان» كتخصيص هذا بمزيد علم وقوة وصحة ( 


ل 0 ا اي سم همسج ست 22 ه86 يم يع ه”ا مهم م 
سبال "كومال. قال تعالى : #اهم يقسمون رحمة ريك نحن قسمنا بينهم 
٠ 2 3‏ 2 59 هر م6 سه > # ه عه سه 20 د 421 رن ” بمره 
معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 

جم مم ه 8 1 


ظ بعضا سخريا ف [سورة الزخرف: 7"]. 


وإذا خص أحد الشخصين بقوة وطبيعة تقضى غذاء السك خصه بما 


يناسب ذلك من الصحة [والعافية]'". وإذا'“لم يعط الآخر ذلك . نقص 
عنه وحصل له ضعف ومرض . 

)١(‏ منه: ساقطة من (ن)» (م). 

223 أ نوء وال | 

(*) والعافية: ساقطة من (ن)» (م). 0 


(14) ب (فقط): وإن. 
(9) ذلك: ساقطة من (ب). .)١(‏ 


- ١78 


والظلم' ' وضع الشىء فى غير موضعه. فهو لا يضم العقوية إلا فى 
المحل الذى يستحقها. لا يضعها''' على محسن أبدا . 
وفى الس حرححي دعن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «يمين ألله 
ملأى لا يغيضها نفقة. سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه. والقسط بيده الأخرى يقبض 
ويبسط» . ”' فبين”' أنه سبحانه يعححسسل ويعدل ولا يخرج فعله عن العدل 
والإاحسان. ولهذا قيل : كل نعمة منه فضل . وكل نقمة منه عدل 
ولهذا يخبر أنه تعالى يعاقب الناس بذنوبهم. وأن إنعامه عليهم 
إحسان منه : كما فى الحديث الصحيح الإلهى : « يقول الله تعالى : 
تظالموا ]" .. إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن 
(5)/ يذكر اين فدهي سنن لآ وسدها واه ا ولمق مان مياق للويعم الاان.. 
(١‏ ن: وق الصحيح . 
(54) فى اللسان: سح الدمع والمطر والماء يسح سحا وسحوحا أى سال من فوق واشتد انصبابه . وفى 
الحديث: يمين الله سحاء . . أى دائمة الصب والمطل بالعطاء . 
والمحديث ‏ مع اختلاف يسيرف الألفاظ ‏ عن أبى هريرة رصى الله عرهة : اللخارى 
1خ 4 (كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : لما خلقت بيدى. وباب وكان 
عرشه على الماء) ؛ مسلم 7/ 541-55٠0‏ (كتاب الزكاة. باب الحث على النفقة . . ) ؛ سئن ابن 
ماجة ١/١‏ (المقدمة. باب فيهما أنكرت الجهمية) ؛ المسند (ط . المعارف) 47/15 - 44 (ط. 
الحلبى) 0/7٠6٠6-١0ه.‏ 
وروى ابن خزيمة الحديث ق كتاب «التوحيد» ص7 1ىء القاهرة ١761‏ 
2( 0 ب : فتعين. 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)١‏ (م). 


اجو 5 


وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ». ""' 


لافقالا" الى د ونا اماك نون ونين الله ,رما اسابل يق 
0-0 فمن للدت 16و الناء : هلاع. أى ما أصابك من نعم تحبها 
كالنصر والرزق فالله أنعم بذلك عليك. وما أصابك من نقم'' تكرهها 
لتويك وعنظاياك. فالحستناتة والسفنات نهنا اراد يهنا النعم, 
والمصائب ‏ كما قال تعالى : «ويلوناهم , بالحتنات والمينا 0 السررة 
الأعراف:34ع, وكما قال [ معاي 00 : «إن 0 3 يه لخر م وإن 
تُصِبْكَ مُصيَة يقُولُوا قد أَحَذْنا مْرَنَا من قَبْلُ4 (سورة التوبة: 0٠‏ ]. وقوله 


دل مم ؤيمم وى سم 


[تعالى ] إن بمستكع حسة سوه وإن تَصبكم سنة رخو بهَا»4 


[سورة آل عمران: .]١١١‏ 


8 هذا قوله على 5-5 «وإذا دهن الا ا فرحوا بها وإن 


م سيئة ة يما قَدَّمَتَ ديهم ! إذا هم م يون [سورة الروم : 


'فأخبر أن ما يصيب به الناس من الخير فهو رحمة منه أحسن بها إلى 
)١(‏ الحديث عن أبى ذررضى الله عنه ى : مسلم ١444/14‏ (كتاب البروالصلة والآداب». باب 
تحريم الظلم)؛ سنن الترمذى 5877/14 (كتاب صفة القيامة. باب ١6‏ حديث رقم 
1؟؟ : حرثنا هناد » أخيرنا أ بوالأحوص)؛ سئن ابن ماجة 477/7 ١‏ (كتاب الزهد. باب 
ذكر التوبة)؛ المسند (ط . الحليئى) .15١ .١64/*‏ /8/ا١‏ 
فم نء م : وقال. ظ 
فة ل م: نقمة . 
(4). هنا: ساقطة من (!). (ب). 
(©) تعالى : زيادةفى (أ). (ب). 


15ت 


عباده. وما أصابهم [به]'' من العقوبات فبذنوبهم. وتمام الكلام على 
هنا مسوط فى مواصع أى "' 

وكذلك الحكمة أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف 
بالحكمة. لكن تنازعوا فى تفسير ذلك . 

فقالت طائفة : الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على 
الوجه الذى أراده. ولم يثتوا إلا العلم / والإرادة والقدرة . 


وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم م بل هو حكيم فى تخلقه وأمره. 
والحكنة لبستك مطلق المشكة» إذ لو كان كذلك لكن كل هريد حكيما : 
ومعلوم أن الإرادة ننقسم إلى محموده ومذمومة. بل الحكمة | تت 
ما فى خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة. والقول 
بإنسات هله الحكمة لون هو وقول المعتزلة ون واففهم من الشيعة فقطى 
بل هوقول جماهير طوائف المسلمين» من أهل التفسير والفقه 
والحديث,. والتصوف والكلام. وغيرهم . فائمة الفقهاء متفقون على 
إنات / الحكمة والمصالح فى أحكامه الشرعية. وإنما ينازع”' فى ذلك 
)1١١‏ به: ساقطة من (ن). (م). 
(؟) مءاء ب: موضم آخر. وانظر مثلا رسالته فى تفسير قوله تعالى «ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك». نشرها الشيخ حامد الفقى تحت عنوان: الحسنة والسيئة 
وموقف العبد عندهما. صمن جموعةه رات البلانين. ص 25575-1١190‏ القاهرة . 
ها 6/1 . 

(؟) تتضمن: ساقطة من (ن). (م). 


2 1 
م منهاج السنة ج ١‏ 


١” ص‎ 


ا 


طائفة من نفاة القياس''' وغير نفاته. وكذلك ما فى خلقه من المنافع 
والحكم والمصالم لعباده معلوم . 

وأصحاب القول الأول كجهم [بن صفوان. وموافقيه] : كالأشعرى 
ومن وافقه'" من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم, 


يقولون 5 فى القران لام التعليل فى أفعال الله ٠‏ انأ 5 
العاقبة . 


وأما الجمهور فيقولون : بل" لام التعليل داخلة فى أفعال الله تعالى 
موسي ْ 


أحمد . وإن كانوا ا قولون : بالأول ٠‏ فهم يقولون بالثانى ايض 

فى غير موصع . وكذلك أمثالهم من الفقهاء [أصحاب مالك والشافعى 

وغيرهما ]0 

)01( اء ب : القدر. 

0( نء م : الأول كالأشعرى وجهم ومن وافقه . 

(9) بل : ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(4) وأحكامه : ساقطة من (ن)» (م). 

)6( أبويعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء من كبار الحنابلة وعالم عصره فى الأصول 
والفروع . ولد سنة ”8٠‏ وتوق سنة 408 . انظر ترحمته فى : طبقات الحنابلة (لابنه أبى الحسين 
محمد بن محمد) 1917/17 780 ؛ تاريخ بغداد 7857/17 ؛ شذرات الذهب 05/54-/8.017؛ 
الواق 00 0 *؟؛ بروكلمان 6/1 ا 
ليكوو كدي ويه ا لوي 0 
الذيا لابن رجي 1 / 184-86 ؛ شذرات الذهب 4/١8/-١4)؛‏ معاد 118111408 

(9) قد: زيادةق »)١(‏ (ب). 

(48) هابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) . 

1 


ع 9 1) 7 . (5؛ . : . 5 . . 5 
واهيا اين عقيل والقاضى تير المواضع . وابو خازم س 


القاضى أبى يعلى' '. وأبو الخطات””*' قيصر حول بالتعليل والحكمة فى 
أفعال الله تعالى موافقة لمن قال ذلك من أهل النظر. 


والحنفية هم من أهل الشنه القبائلية بالقدر. وجمهورهم يقولون 
بالتعليل ” والمصالح . ولك ابية © واشالهم فت" ايض من الفانليخ 
)1١(‏ أبوالوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادى, من الحنايلة الذين خالفوا المذهب ولحأوا 
إلى التأويل مثل ابن الجوزى. كان يعظم الحلاج فأراد الحنابلة قتله. ولد سنة 49١‏ وتو 
سنة ١ه.‏ انظر ترحمته فى : الذيل لابن رجب ١15-1١1571١‏ ؛ شذرات الذهب 
8/ه“” - ١٠‏ ؛ لسان الميزان 547/85 - 51415+ الأعلام ١597/٠‏ ؛ بروكلان 681 الملحق 
.٠ه‏ 
5 «والعاضى : سافطه من (ا) + وات). 
(9) اء ب: وأبو حازم بن القاضى أبى يعلى ؛ ن. م : وأبو حازم . والصواب أبو خازم . وهو تحمد 
بن محمد بن الحسين بن الفراء المتوق سنة /ا7ه . انظر الذيل لابن رجب ١85/1١‏ -186. 
(5) نءم: وأبوالخطاب الصغير. وهوخطأا. ولعل الصواب «وأبويعلى الصغير» وهو محمد 
بن محمد بن الحسين بن محمد بن القراء أبو الحسين صاحب كتاب وطبقات الحتايلة». انظر: 
الذيل .١78- 1١/57/1١‏ 
(#-#) : مابين النجمتين سافط من (م) فقط . 
(9) الكرامية هم أتباع محمد بن كرام أبو عبدالله السجستانى المتوفى فى القدس سنة 558 (انظر 
شذرات الذهب171/75١).‏ والكرامية يوافقون السلف فى إثبات الصفات ولكنهم يبالغون فى 
ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم . وهم يوافقون السلف أيضافى إثبات القدر والقول بالحكمة» 
ولكنهم يوافقون المعتبزلة فى وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وفى أن العقل يحسن ويقبح قبل 
الشرع . كما يعدهم الأشعرى وابن حزم من المرجئة لقوهم إن الإيهان هو الإقرار والتصديق 
باللسان دون القلل . انظر المقاللات ١/ه١7؛‏ الفصل لابن حرّم 5 /8.٠١١١1ء.‏ 0 هلا 
الملل والنحل ٠١5 - 44/1١‏ ؛ الفرق بين الفرق ١١‏ -/ا17 ؛ التبصيرفى الدين ٠/١  5©‏ ؛ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين /ا5 . 
(5) هم: ساقطة من (ا). (ب). 
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بالقدر. المثبتين لخلافة الخلفاء المفضلين لأبى بكر. وعمر. وعثمان. 
وهم أيضاً يقولون بالتعليل" والحكمة. وكثير من أصحاب [مالك]”' 
والشافعى وأحمد يقولون بالتعليل والحكمة وبالتحسين والتقبيح 
[العقلين]”". كأبى بكر 000 وأبى على بن أبى هريرة"" 0 من 
أصحاب الشافعى . وأبى الحسن التميمى' وأبى الخطاب"' 
أصحاب أحمد 


وفى الجملة 0 فى تعليل أفعال الله وأحكامه مسألة لا تتعلق 
بالامامة أصلاء وأكثر أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل. 
ولكن الذين أنكروا ذلك من أهل السنة" احتجوا بحجتين : 


)1١(‏ مالك: ساقطة من (ن). (م). 

(؟). العقليين: ساقطة من (ن)ء (م). 

(9) هو أبو بكر محمد بن على بن إساعيل القفال الشاشى و ا دنا انظر ابن خلكان 

#/حس“” ‏ 8""؛ تبيين كذب المفترى لابن عساكر 21417 7187 . 

4 مرا بوعل لمن ين ملسن بن تي هري ارق يده 1146 انظر ابن خلكان ١/808؛‏ 

الأعلام 3١37/7‏ . 
(©) نء م: والتميمى ل لي ل من فقهاه 
ْ الحنابلة . ولد سنة 7١01/‏ وتوق سنة .1/١‏ انظر ترجمته فى : طبقات الجنابلة 178/7 ؛ المنتظم 

لابن الجوزى /1/ ١١١؟‏ الأعلام ١88/4‏ . ظ 

(5) نء من: وابن الخطاب. وهو خطأ. وهو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى . 
إمام الحنابلة فى عصره. ولد ببغداد سنة 47 وتوفى بها سنة 01١‏ . من كتبه التمهيد فى أصول 
الفقه. انظر ترحمثه فى : طبقات الحنابلة 708/٠١‏ ؛ الذيل لابن رجب ١/5١١77-1١؛‏ 
شذرات الذهب 0/4؟ -98؛ الأعلام 2178/5 وانظر: درء تعارض العقل والنقل 
7-4" 

(0) عبارة ومن أهل السنة»: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
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إحداهما: أن ذلك يستلزم التسلسل ء فإنه إذا فعل"' لعلةع فتلالكف حجنا منكرى 


ل ا ا 
وإن عقل الإحداث بلا علة. لم يحتج إلى إثبات علة اد 
أمكن الإحداث بغير علة. لم , يحتج إلى علة. ولم يكن ذلك عبثا قات 
لم يمكن وجود الإحداث إلا لعلة. فالقول فى حدوث العلة كالقول فى 
حدوث المعلول. وذلك يستلزم التسلسل . 

الحجة الثانية : أنهم قالوا: من فعل لعلة كان مستكملا بها. لأنه لو 
لم يكن حصول العلة أولى من عدمهاء لم تكن علة . والمستكمل بغيره 
ناقص بنفسهء وذلك ممتنع على الله . 

وأوردوا على المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة حجة تقطعهم على 
أصولهم. فقالوا: العلة التتى فعل لأجلها إن كان وجودها وعدمها 
الي ”7 النذ سواء امتنع أن تكون علة. وإن كان وجودها أولى. فإن 
كانت منفصلة عنه لزم أن يستكمل بغيره» وإن كانت قائمة به لزم أن يكون 
محلا للحوادث . 

وأما المجوزون للتعليل فهم متنازعون . فالمعتزلة وأتباعهم من 
:تثبت من التعليل مالا يعقل» وهو أنه بيهن 9 
كون وجودها وعدمها [بالنسبة]'' إليه سواء . 

وأما أهل السنة القائلون بالتعليل. فإنهم يقولون: إن الله يحب 


(5) بالنسبة: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
إفة بالنسبة : ساقطة من جميع النسخ وبها يتم المعنى . 


08 


الحتكمة والتعليل 


بالحكمة 


ل و«المليل / 


جوابيم ‏ عن 
التسلسل 


ا 


ويرضى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. ويقولون إن المحبة و 
أخص من الإرادة ‏ وأما المعتزلة وأكثر كثر أصحابف الأشعرى فيقولون : ! 3 
المحبة والرضا والإرادة سواء - فجمهرر أهل السنة يقولون: إن الله لا 
يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه. وإن كان داخلا فى مراده كما 

دخلت سائر المخلوقات لما فى ذلك من الحكمة. وهو وإن كان 2 
بالنسبة إلى الفاعل. فليس كل ما كان شرًا بالنسبة إلى شخص يكون 
عديم الحكمة. ارا الس اي خضي د 
لا يعلمها. 

وهؤلاء يجيبون عن التسلسل بجوابين 

أحدهما: أن يقال: هذا التسلسل فى الحوادث المستقبلة ”© لا فى 
الحوادث الماضية» فإنه إذا فعل فعلا لحكمة كانت الحكمة حاضلة بعد 
الفعل / فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدهاء كان 
تسلسلا فى المستقبل» وتلك الحكمة الحاصلة محبوبة له وسبب لحكمة 
ثانية» فهو لا يزال سبحائه يُحدث من النحكم ما يحبه ويجعله سببأ لما 

قالوا: والتسلسل فى المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم 
من أهل الملل وغير أهل الملل" . فإِن نعيم الجنة [وعذاس]© النار 
دائمان” مع تجدد الحوادث فيهماء وإنما أنكر ذلك الجهم بن صفوان 
(1) إن : ساقطة من (1)» (ب). 
(0) نء م: فى الحوادث فى المستقبل . 
(م) نء م: من أهل الملك وغيرهم , وهو نحريف . 
(4) وعذاب: ساقطة من جميع النسخ ويها يتم المعنى . 
(ه) ا: دائما؛ ب: دائمء وهوخطا. 
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فزعم أن الجنة والنار يفئيان» وأبو الهذيل العلاف '' زعم أن حركات 
[أها ]'"' الجنة والنار تنقطع'" وضقواك: فى :سكون ذالم 
وذلك أنهم لما اعتقدوا أن التسلسل فى الحوادث ممتنع فى الماصى 
والمستقبل قالوا هذا القول الذى ضللهم به أئمة الإسلام . 
وام سل الضوادية تن الماضى ففيه أيضا قولان لأهل الإسلام : 
لأهل الحديث والكلام وغيرهم . 
فمن يقول: إنه تعالى”'' لم يزل متكلما إدا شاء ولم يزل فعالا إدا 
شاء أفعالا””' تقوم بنفسه - بقدرته"'' ومشيكته 8 بعل شبىءعء يقول : إنه 
لم يزل يتكلم : ممقكه و واد عقيف نينا بعاد ات بع الرااة لاقن 
ما سوى الله معحدث [مخلوف كائن بعد أن لم ا وإنه / بعر تو 
دهشت 
)01 أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى العلاف. شيخ المعتزلة البصريين؛ 
ورأس الطائفة الهذيلية» ولد بالبصرة سنه ه1١‏ وتوق سنة 775 أو 717 أو 178 على ثلاثه 
أقوال. قال الشهرستانى (الملل والنحل 4/١‏ 8) : إن مما اتفرد به أبو الهذيل عن سائر المعتزلة 
قوله : إن حركات أهل الخلدين تنقطع وإنهم يصبرون إلى سكون دائم خوداء وتجتمع اللذات 
قُْ ذلك السكون لأهل الجنة. وتجتمع الآلام فى ذلك السكون لأهل النار. وهذا قريب من 
مذهب جهم إذ حكم بفناء الحنة والنار. انظر ترحمة أبى المذيل والكلام على مذهبه فى : لسان 
لميزان 19/0 4 414 ؛ ابن خلكان 08/7 4137©؛ تاريخ بغداد 755/8 - ٠27؛‏ الال 
والنحل 1/ه +5 ؛ الفرق بين الفرق 7 - 4/ا؛ المقالات 2711/1 0174 516 ؛ على 
مصطفى الغرابى : أبو الهذيل العلاف. القاهرة. 1115 . 
) أهل : ساقطة من جميع النسخ والصواب إثباتما . 
(م) نء مء!: ينقطعان. 
( )2 اء ب : ولم يزل يفعل أفعالا . 
)5 أ ب : وقدرته» وهو خطا . 
(0) مابين المعقوفتين ساقط من (د)» (م). 
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١ امل‎ 


أول 
الاستطراد فى 
الرد على قول 
الفلاسفة 
بقدم العام 
حمل الرد 


مناقشة الفلاسففة 


العالم شىء قديم مساوق لله . كما تقوا له الفللاسفة القائلون بقدم الأفلاكء 
وأنها مساوقة لله فى وجوده. فإن هذا ليس من أقوال المسلمين. 

وقد بينا فساد قول هؤلاء فى [غين"' هذا الموضع. وبينا أن قولهم بأن 
المبدع علة تامة موجب بذاته. هو نفسه يستلزم فساد قولهم . فإن العلة 
التامة تستلزم معلولها. ٠‏ فلا يجوز أن يتأخر عنها شىء من معلولها. 2 

فالحوادث مشهودة فى العالم. فلو كان الصانع موجبا بذاته علة تامة 
مستلزمة لمعلولها. لم يحدث شىء من الحوادث فى الوجود. إذ الحادث 
يمتنع" أن يكون صادرا عن علة تامة أزلية» فلو كان العالم قديماً لكان 
مبدعه علة تامة . والعلة التامة لا يتخلف غتها شى ع من محلولهاء فيلزم 
من ذلك أن لا يحدث فى العالم شىء. فحدوث الحوادث دليل على أن 
فاعلها ليس بعلة تامة فى الأزل. وإذ"' انتفت العلة التامة فى الأزل بطل 
القول بقدم شىء من العالم . . لكن هذا لا ينفى أن الله لم يزل متكلماً 
إذااشاءه وى يرسا فالا لمايعاء. 

وعمدة الملاسفة على م العالم 7 ات 0 حدوث 
الحوادث بلا سبب حادث,» فيمتنع لبور ؤت معطلة” عن الفعل لم 
تفعل . ثم فعلت من غير حدوث سبب . ظ 

وهذا القول لا يدل على قدم شىء بعينه من العالم: فلك 


)١(.‏ غير: ساقطة من (ن) فقط. 


. فى الوجود الحادث ممتنع ؛ ب: . . . من الحوادث فالموجود الحادث يمتنع‎ :١ (١ 
ظ‎ ١20200 نءم:فإذا.‎ )5 


(؟) ن. م: امتناع . 
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غيرهاء إنما يدل على أنه لم يزل فعالا. وإذا”'' قدر أنه فعال لأفعال تقوم 
نيط وما لالض ساونة اقيينا عد ا وي "كان دللك وفاء يتوصيه هده 
الحجة. مع القول بأن كل ما سوى الله محدث [مخلوق]”' بعد أن لم 
يكنء [كما أخبرت الرسل أن الله خالق كل شىء]' ". وإن كان النوع لم 
[مخلوق)]”ل وهو ل راك تحدث شيعا بعل سبى ء : 
قال هؤلاء : واللّه قلا أخبر أنه خلق السموات والأرض وما بينهما فى 
ستة أيام ثم استوى على العرش. وأخبر أنه خالق كل شىء. ولا يكون 
المخلوق إلا مسبوقا [بالعدم]". فالقران يدل على أن كل”" ما سوى الله 
فليس شى ء من الموجودات مقارنا لله تعالى . كي يقوله [دهرية ] 5 
عليه بالشرف والعلية”'“والطبع. وليس متقدما عليه بالزمان» فإنه لو كان 
)21 أ ب : وإذا. 
(5؟) محلوق : ساقطة من (ن)ء (م). 
)0 مايين المعتوفتين اسافط هن رد) 6 18 
(4) لمحلوق: ساقطة من (ن)» (م). 
(5) قد: زيادةنى (أ). (ب). 
(5) بالعدم : ساقطة من (ن) فقط . 
(0) كل: سافطة من (أ). (ب). 
(48) دهرية: ساقطه من (3). (م). 
)8١‏ ل. م : مقدم . 
(١٠)ن:‏ والغلية. 
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م 


بطلان القول 
بن البارىء 
موجب بذاته 
للفلك.. وأما 
حركات الفلك 
برعب نكن 


الوجه الأول 


علة تامة موجبة يقترن بها معلولها - كما زعموا ‏ لم يكن فى العالم شىء 
محدثء. فإن ذلك المحدث لا يحدث عن علة تامة أزلية يقارنها 
معأراياة فاة السعددة المعين لكوت أرلا: 

وسواء قيل إنه حدث عنه بوسط أو بغير وسط'' ‏ كما يقولون: إن 
الفلك تولد عنه بوسط عقل أو عقلين» أو غير ذلك مما يقال فإن كل 
قول يقتضى أن يكون شىء'" من العالم قديماً لازماً لذات الله فهو باطل» 
لأن ذلك يستلزم كون البارىء / موجباً بالذات بحيث يقارنه”" موجّبه. 
إذ لولا ذلك لما قارنه ذلك الشىء, ولوكان موجباً بالذات لم يتأخر عنه 
شىء من موجبه ومقتضاه. فكان يلزم أن لا يكون فى العالم شىء 
5-95 


ولوقيل : إنه موجب بذاته للفلك , وأما حركات ال لفلك فيوجبها شيئاً بعد 





شىء. كان هذا باطلا من وجوه: ‏ 


أحدها ْ [ ( : 
أن يقال: إن كانت حركة الفلك لازمة له كما هو قولهم ‏ امتنع إبداع 
الملزوم دون لازمه. وكونه فيجا الناات علة تامة للحركة ممتنع ‏ لأن 
الحركة تحدث شيئاً فشيئاًء والعلة *التامة الموجبة لمعلولها [فى 
الأزل]" لايتأخر عنها شىء من معلولهاء فلا تكون الحركة معلولة 
)١(‏ ل ب : بواسطة أو بغير وسط.  ٠‏ 


(؟) نء م: أن يكون كل شىء. . 
فة 58 مُ. يفارقه . وهو خط . 


. («_#ه) : مابين النجمتين ساقط من (ب) فقط . 


(4) فى الأزل: ساقط من (ن). (م). 


للموجب بذاته فى الأزل" الذى يلزمه'' معلوله. وإن لم تكن لازمة [له]” 
فهى حادثة فتقتضى سبباً واجبا"' حادثاء وذلك بالحادث لا يحدث عن 
العلة الغافة الأرليقج: د مرحي ردقه زا كاحت عله وميه 

ولياناة كان قوان سكلا الذيى مجهلون" التحواوتت تضادرة عن غلة تأمة 
أزلية لا يحدث فيها ولا منها شىء. اعد ناد اهن قو لسري تقرك” حدثت 
ف القدافر ودووة سب ماقف لكان عرلا الشيرا عاق ول وتوا سينا 
حادثاً. وأولنك”' يلزمهم نفى الفاعل للحوادث. لأن العلة التامة الموجبة 
بذاتها فى الأزل لا تكون محدثة لشىء أصلا. ولهذا كانت الحوادث 
56 إنبا تحدت درك القلاقم بوهم لآ يجعلوة قوق الذلك فين 
أحدث حركته . بل قولهم فى حركات الأفلاك وسائر الحوادث من جنس 
قول القدرية فى أفعال الحيوان. وحقيقة ذلك أنها تحدث بلا محدث. 
لك :اوري عتميوا ذلك .با فغال:الحيرات» :ومؤلاء الوا دلق فى كل 
حادث علوى وسفلى . ظ 


الوجه الثانى : 

أن الفا مراك كان قادرا اشر داقع إن ادل هو قاو بسب 
بمشيئته وقدرته, لابد أن يكون موجوداً عند وجود المفعول. ولا يجوز أن 
كرون عدوم عند كود المتعرل» |2 المعتدوم (اايقدل موجود ا وفين 


)١(‏ اء.ب: يلزم. وهوخطا. 
(5) له: ساقطة من (ن) فقط . 
(59) واجبا: زيادة فى (ن) فقط . 
(؟) ن.م: فأولئك. 


1١2١ 


الوجه الثانئ. 


إحانة وفعله واقتفياقة :و إنحواثة لا ويك أن] كرون" ثانا بالقعل عن وصرد 
المفعول الموجّب المحدّث”". فلا يكون فاعلا حقيقة. إلا مع وجود 
المفعول . ٠‏ 3 
فلو قدر أنه فعله واقتضاه' ' فوجد"”" بعد عدم. للزم أن يكون فعله"” 
وإيجابه عند عدم المفعول الموجب. وعند عدمه فلا إيجاب ولا فعل . 
وإذا كان كذلك. فالموجب لحدوث الحوادث, إذا قُدّر أنه يفعل 
الثانى بعد الأول من غير أن يحدث له حال يكون بها فاعلا [للثانى]”. 
الأثر وعدمه سواءء وقبله كان يمتنع أن يكون فاعلا له فكذلك عنده. 
أو يقال : قبله لم يكن فاعلا. فكذلك عنذده ,. 
إذ لو جوز أن يحدث الحادث الثانى من غير حدوث حال للفاعل بها" 
صار فاعلا. لزم حدوث الحوادث كلها بالا سبب » ون رجحيح الماعل لأحد 
طرفى الممكن ‏ بل لوجود الممكن ‏ بلا مرجح. لأن حاله قبل ومع 
وبعد”) سواء. فتخصيص بعضص الأوقات بذلك الحادث تحخصيص بلك 
تمس .: نان كان هذا جات جاز حدوت كن اللجبوادك يلاست 
)١(‏ نوم : لا يكون. وهوخخطأ. ظ ظ | 
(؟) المحدث: ساقطة من (1). (ب). ٠‏ 
3( ا أن فعله اقتضاء؛ :١‏ أنه فعله واقتضته . 
(4) أى الفلك. 
(5) أى فعل الفاعل وهو الله سبحانه . 
(5) للثانى : ساقطة من (ن)» (م). 
(7) اا ب:لماء وهوخطا. 
(48) لل ب : قبل وبعد ومع . 


-١6052 


حادث. وبطل'' قولهم. وإن لم يكن جائزا بطل أيضا قولهم. فثبت 


بطلانه فى نفس الأمر. 


والواحد من الناس إذا قطع سقف ركان تيلب الت الثالى تروط 
بالاولن فإنه إدا قطع الأول حصل له أمور تقوم نذى من قلذرة أو إرادة أو 
غيرهما'' [تقوم بذاته]”'. بها صار؛؛ حاصلا فى الجزء الثانى. لا أنه 
بمجرد””ا عدم الأول صار ليها للثانى 1 


فإذا شبّهوا فعله للحوادث بهذاء لزمهم أن يتجدد لله أحوال تقوم به 
عند إحداث الحوادث, وإلا فإذا”' كان هو لم يتجدد له حال. وإنما وجد 
[الحادث الثانى بمجرد] عدم الأول" . فحاله قبل وبعد سواء. 
فاختصاص أحد الوقتين بالاحداث لابد له من معخصص. ونفس صدور 
الحوادث لابد له من فاعل . والتقدير أنه على حال واحدة من الأزل إلى 


الأبد. فيمتنع مع هلا التقدير اختصاص / وقفت دول وفت بسى ع0 أو 





)١(‏ ا ب: فبطل. 

(؟) اء س : من قدرة وإرادة وغيرهما. 

(9) تقوم بذاته : ساقطة من (د)» (م). 

(5) ن.م: يصير. 

(9©) ن.م: مجرد. 

(0) نءم: إذا. 

(10) في النسخ الأربع : وإنها وجد عدم الأولء. والكلام هكذا لا يستقيم. ولعل ما أئبتناه يتم به 
المعنى المقصود . 
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الوجه الغالك 


أن يكون فاعلا للحوادث. فإنه إذا كان ولا”' يفعل هذا الحادث. وهو 
الآن كما كان. فهو الآن لا يفعل هذا الحادث . 

وابن سينا وأمثاله من القائلين بقدم العالم بهذا احتجوا على [أهل 
الكلام من]'' المعتزلة والجهمية [ومن وافقهم]'". فقالوا: إذا كان فى 
الأزل ولا بعل وهو الآن على حاله. فهو الآن لعل وقد فرض 
فاعلاء هذا خلف. م اللقدمن تقدرر ذالك معطلة عن القع 

فيقال لهم: هذا بعينه” ' حجة عليكم فى إثبات ذات بسيطة لا يقوم 
بها فعل ولا وصف مع صدور الحوادث عنهاء فإن”' كان بوسائط لازمة 
لهاء. فالوسط اللازم لها قديم بقدمهاء. وقد قالوا: إنه ات صدور 
الحوادث عن قديم فر على حال واعلاكه كان . 
الوجه الثالث : 

أن يقال: هم يقولون بأن الواجب”' فياض دائم الفيض. وإنما 
يتخصص بعض الأوقات نالحدوث لما يتجدد من حدوث الاستعداد ظ 
والقبول. وحدوث الاستعداد والقبول هوسبب حدوث الحركات . 

وهذا كلام باطل. فإن هذا إنما يتصور إذا كان الفاعل”' الدائم 
الفيض ليس هو المحدث لاستعداد القبولء. كما يدّعونه فى العقل 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(”1) ن (فقط): هذا بفعله بعينه . 
(5) اءب:وإن. 
(©) نء م: الموجب. 


)3 | 1-0 الفعال. 


-1١65 


الفمّالء فيقولون: إنه دائم الفيض. ولكن يحدث استعداد القوابل 
تسيا حلوث الحر كات الملحية والاتصالا قله الكوكبية . وتلك اعت 
صادرة عن العقل الفعال. وإنما 3 فون المبدع الأول فهو المبدع لكل 
هأ سواه فعنه بصذدر الاش تعداد والقبول. والقابل والمقيول . 

مسينة قال 131 كان ضلة ثامة نوس بل اندم اوهو ذالم العطن !لا 
يتوقف فيضه على [شىء]'"'' غيره أصلاء لَزْم أن يكون كل ما يصدر عنه 

بواسطة أو بغير واسطة يلاتن اله اققيما يكذ :داك معدت عن دشي لا 
بوسط ولا بغير وسطى لأ قعله وإوداعة لأ شوقف على استعيد اد أو قيول 5 
يحدث عن عيره : ولكن هو المبدع للشرط والمشروط. والهقابل 
والمقبول. والاستعداد ومأ يميضص على الوتستفعل.- وإدا كان وحله هو 
الفاعل لذلك كله. امتنع أن يكون علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولهاء لآن 
ذلك يوجب: أن يكون معلوله كله أزلياً قديما بقدلمة. وكل ما سواه معلول 
له ٠‏ فيلزم أن يكون كل ما سوأه فذيها أَزْليا وهذا مكابرة للحس . 

ومن تدبر هذا وفهمه تبين له الاقساة قول هؤلاء معلوم بالضرورة بعد 
[المبتدع]” الذىق ذْمَه السلف والأئمة. من الجهمية والمعتزلة. ومن 
١)‏ اغؤانتةة واما, 


(0؟) شىء: ساقطة من (ن)»ء (م). 
)2 ا م: بوسط أو بغير وسط . 





0 ن» م : وقبول . 
(5) آ.)ب: المبدع . والكلمة ساقطة من (ن). (م) وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


١886 


النتائج 9 أدى 
إليهنا امتاع 
المتكلمين عن 
القول بحو اذث. 
لا أو ل ها 


وافقهم من الأشعرية والكرامية والشيعة. ومن وافقهم من أتباع الأئمة 
الأربعة وغيرهم . فإن هؤلاء لما اعتقدو!”' أن الربٌ فى الأزل كان يمتنع 
منه الفعل والكلام بمشيئته وقدرته ‏ وكان حقيقة قولهم أنه لم يخود قادراً 
فى الأزل على الكلام والفعل بمشيئته وقدرته لكون ذلك ممتنعاً لنفسه. 
والممتنع لا يدخل تحت المقدور ‏ صاروا”' حزبين : 

حزبا قالوا: إنه صار قادراً على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا 
عليه» [لكونه صار الفعل والكلام ممكناً بعد أن كان" ممتنعاً. وإنه 
انقلب من الامتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتى]”". وهذا قول المعتزلة 
والجهمية ومن وافقهم من الشيعة. وهو قول الكرامية واقضة الشيعة 
كالهاشمية وغيرهم . 

[وحزبا] قالوا"': صار المفعل ممكنا بعد أن كان تكفا منة . وأما 
الكلام فلا يدخل'' تحت المشيئة والقدرة» بل هو شىء واحد لازم 
لذاته. وهو قول ابن كلاب" والأشعرى ومن وافقهما. [ 
)١(‏ !: ل قالوا اعتقدوا؛ ب : لما قالوا واعتقدوا . 
ف ل؛ م : وصاروا. 
5) ن. م : وغيرهم وقالوا. ‏ 
(4) ن(فقط): بعد ماكان. 
(©) مابين المعقوقتين ساقط من (ن)» (م). 
(1) ن (فقطع: قلابد يدخل. وهوخطاأ. 
فه ابن كلاب (بضم الكاف وتشديد اللام) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب 

القطان المتوق بعد سنة 74٠‏ بقليل. عده الهرستانى (الملل والنبحل )86/١‏ والأشعرى 
(المقاللات 1١‏ /786") وابن طاهر البغدادى (أصول الدين. ص4 75) من متكلمى أهل السنة.". 


اكه 


أو قالوا: إنه'' حروف. أو حروف وأصوات قديمة الأعيان. لا تتعلق 


بمشيكته وقدرته .» وهو قول طوائف من أهل الكلام والحديث والفقه” '. 
عيرق دكات لين العبالسية 7 وحكاهة””' الشهرستانى عن السلهف 
والحنابلة, وليس هو" قول جمهور أئمة الحتابلة. ولكنه قول طائفة منهم 


وابى 


/ وأصل هذا الكلام كان من الجهمية [أصحاب جهم بن صفوانع ”"' 


الويق العلاقم وتسويي"قالؤاع لآن الدلين دول على أن خراء 





سه 
جد سمو ص 


)غ0 
00 
فيه 


0 
فيه 
00 
فه 


ذكرها الأشعرى فى المقالات .7١ 7/٠‏ 7#. 7468 . وانظر أيضاً عن ابن كلاب ومذهبه : 
طبقات الشافعية 799/7 ٠#0؛‏ الفهرست لابن النديم ص ١4٠‏ ؛ لسان الميزان 
99١-79. /«‏ ؛ الخطط للمقريزى7١/4ه*.‏ 9ه#؛ مقالات الأشعرى 2.599-798/١‏ 
71١ 780-٠670764 . 1‏ ؛ ناية الأقدام. ص١18١. 5١‏ ؛ الملل والنحل 
8/١‏ ؛,؛أصول الدين» ص كه ١‏ ف لاق 4ل 1861١819‏ اا كاك 
4ه ؛ الفصل لابن حزم ؟ /789. ه//ال. ظ 

اء ن» م : أوقال إنه؛ ب : أو أنه . ولعل الصواب ما أثبته . 

ن. م : والفقه والحديث . ْ 

اتباع أبى عبد الله محمد بن سال (المتوفى سنة /791) وابنه أبى الحسن أحمد بن سال (المتوق سنة 
6" . وقد تتلمذ محمد بن سالم على سهل بن عبد الله التسترى . وأبو طالب المكى وأبو الحكم 
بن برجان من أشهر رجال السالمية . ويجمع السالمية فى مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام 
المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادية . انظر: شذرات الذهب 757/7؛ ماسينيون : 
دائرة المعارف الاسلامية, مادة: السالية؛ أبونصر السراج: اللمعء ص7لا4 -5/ا4. 
القاهرة. ١95٠١‏ ؛ الفرق بين الفرق. صلاه1. 7٠١7‏ ؛ طبقات الصوفية. ص8 4١5- 54١‏ ؛ 
الطبقات الكيرى للشعرانى. ص 44 .٠٠١‏ 

ا.دت: ونقله. 

هو: ليس تق .)١(‏ (ب). 

ما بين المعقوفتين ساقطة من (د)» (م). 

ب (فقط) : وغيرجما. 


- ١ها/‎ 
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الحوادث ممتنع . وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا 
أول لهاء كما قد بسط فى غير هذا الموضع . ظ 

قالوا: فإذا كان الأمر كذلك. وجب أن يكون كل ما تقارنه الحوادث 
00008 فيمتنع أن يكون البارئء لم يزل فاغلا متكلما بمشيكه وقدرته”"© 
بل يمتنعم أن يكون لم يزل قادراً على ذلك. لأن القدرة على الممتنع 
ممتنعة فيمتنع أن يكون قادراً على دوام الفعل والكلام بمشيئته وقدرته . 


الحو ريك عن عورد الح ران الم لا اوم 
الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . 
ولم يفرّق هؤلاء بين مالا يخلو عن نوع الحوادث, وبين ما لا يخلو 
عن عين الحوادث”» ولا فرّقوا فيما لا يخلو عن الحوادث. بين أن يكون 
مفعولا معلولا. أو أن يكرون فاعلا واجبا بنفسه” . 
'فقال" لهؤلاء أئمة الفلاسفة وأئمة [أهل]' الملل وغيرهم : فهذا 
ظ14 الدليل الذى أثبتم به حدوث العالم” / هو يدل على امتناع حدوث 


0 العالم'. وكان مأ ذكرتموه إنما ندل على نقيض ما فصدتموه. 
أمل اللل على وذلك لأن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن" محدثاء فلابد أن 
المتكلمين لالح ا 110 ظ 

)1١(‏ وقدرته: ساقطة من .)١(‏ («ب). 

(؟) اءشس: الحادث. 

(9*) ١ى.‏ س: وأن يكون واجيا بنفسه . 

(14) اءب: فيقال. وهوخطأ. 

(ه) أهل: ساقطة من (ن)» (م). 

(0-5) : ساقط من .)١(‏ (ب). 

90) يكن: ساقطة من (!) فقط . 


لم80 - 


يكون ممكناء. والإمكان ليس له وقت محدود. فما من وقت يقدر إلا 
والإمكان ثابت قبله. فليس لإمكان الفعل وجواز ذلك وصحته مبدأ ينتهى 
إليه. فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزاً صحيحاء " فيلزم أنه لم يزل 
الرب قادراً عليه'". فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها”". 


تال العحاظي عو ارلفيكف 1 “المتكلسوي نه الخدوية والععد ل 
وأتباعهم : نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له. لكن نقول : 
إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له. وذلك لأن 
الحوادث عندنا يمتنع أن تكون قديمة النوع. بل يجب حدوث نوعها 
ويمتلع قدم نوعهاء لكن لا يجب الحدوث فى وقت بعينه. فإمكان 
الحوادث بشرط”' كونها مسبوقة بالعدم لا أول لهء بخلاف جنس 
الحوادث . 

فيقال لهم : هب أنكم 7 تقولون ذلك . لكن يفال: إمكان جنس 
الحوادث عندكم له بداية» فإنه صار جنس الحدوث ' عندكم دكا يك 
أن لم يكن ممكناًء وليس لهذا الإمكان وقت معين» بل ما من وقت 
يفرض إلا والإمكان ثابت قبله. فيلزم دوام الإمكان. وإلا لزم انقلاب 
الجنس من الإمكان إلى الامتناع. من غير حدوث شىء ولا تجدد شىء . 


)١-١(‏ : بالط عن ريع قط 

(؟) نع م: لاخباية هها. 

(*9)- سي : قال المناظر لأولئك ؛ :١‏ قال المناظر أولئك . 
(4) . ن» يشترظ ؛ وهو محريفت: 

(©) ن. م: الحوادث. 
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ومعلوم أن انقللاب حقيقه جنس الستوين: اق جنس”'' الحوادث . أو: 
جنس الفعل. أو جنس الإحداث. أو ما يشبه هذا من العبارات. من 
الامتناع إلى الإمكان. عر مع كان ا مدا بعت كان نمام 
غير سبب تجَجدّد"". وهذا ممتنع فى صريح العقل» وهو أيضاً انقلاب 
الجنس من الامتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتى. فإن دات جنس 
الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة . 

«وشن] تلات لا مقن برقت معين» اناما من وفك قدو إلا 
والإمكان ثابت قبله. ”فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب”. فيلزم أنه لم يزل . 
الممتنع ممكناء وهذا أبلغ فى الامتناع من قولنا: لم يزل الحادث 
ممكنا. فقد لزمهم فيما فروا [إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا]''' منه. فإنه 
يعدل كون الحادث ممكنا” © :ويعقل أن هذ] الإمكان لم يزل. :وآما كون 
الممتنع ممكناء فهو ممتنع فى نفسه. فكيف إذا قيل : لم يزل إمكان هذا 
الممتنع ٍْ ظ 
وأيضا فما ذكروه من الشرط : وهو أن جنس الفعل أو جنس الحوادث - 
بشرط” كونها مسبوقة بالعدم ‏ لم يزل ممكناء فإنه يتضمن الجمع بين 
النقيضين أيضا . فإن كون هذا" لم يزل. يقتضى ابه يداك مجاه 


. . ن.ء م: الحدوث إلى جنس‎ )١( 
(؟) ن (فقظ): محدود.‎ 
. ساقط من إب) فقط‎ : )7-9( 
. مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )14( 
اءب: ممتنعاً.‎ )4( 
نع م: يشترط.‎ )5( 
. نء م: وأيضاً فإن كون هذا. . الخ‎ )0( 
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وأن إمكانه قديم أزلى. وكونه مسبوقا بالعدم يقتضى أن له بداية. وأنه 
ليس بقديم أزلى"'. فصار قولهم مستلزما أن الحوادث يجب أن يكون 
لها بداية. وأنه لا يجب أن يكون لها بداية . 

وذلك لأنهم قدروا تقديراً ممتنعا. والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم 
ممتنعء كقوله تعالى : #لو كان فيهما أله ا الله لفسدتا» [سورة 
الأقناء 079 

فإن قولهم : إمكان جنس الحوادث ‏ بشرط كونها مسبوقة بالعدم ‏ لا 
بداية له مضمونة: أن ماله بداية ليس له بداية. فإن المشروط بسيق 
العدم لقواية "وان" قدو انه للا يداية له كان عحوضا فين اللفيضيرة.. 

وأيضا ف فيقال: هذا تقدير لا حقيقة له فى الخارج. فصار بمنزلة قول 
القدات] « -عدديى الوادت تر 0 0 ملحوقة بالعدم. هل لإمكانها 
نهاية؟ أم ليس لإمكانها نهاية؟ فكما أن هذا يستلزم الجمع بين النقيضين 

فى النهاية. فكذلك الأول يستلزم الجمع بين النقيضين فى البداية". 

أرقا لالمناكن لاجيس ان طرق خان الأخر إلا ينرس تارييوت 


نه الممكن . وقل يقولون . لا يترجح وحوده على عادمه إلا رم ام 


ار يستلزم وحود ذلك الممك: : 
[وهذا الثانى أصوب ؛ كها عليه نظار ١‏ لوس اهيد” الوتتم: 5 فإن بقاءه 
)١(‏ ن: وأنه غير قديم ليس أولى ؛ م : وأنه ليس بقديم أولى . 
(؟) ب (فقط): فإن للمشروط يسبى العدم بداية . 
(5) ن (فقط): يشترط . 
0( لام : النباية . 
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معدوما لا يفتقر إلى مرجح . ومن قال : إنه يفتقر إلى مرجح . قال: عدم 
مرجحه يستلزم عدمه. ولكن يقال: هذا سام لعدمه. لا أن هذا هو 
الأمر الموجب لعدمهي ولا يجب عدمه فى نه تفن الأمير: .بل غلمة فى لمن 
الأمر لا علة له. فإن عدم المعلول يستلزم عدم العلة. وليس هو علة له 
والملزوم أعم من كونه علة]”". لأن ذلك المرجح التام لولم يستلزم وجود 
الممكن. لكان وجود الممكن مع المردع التام اف | له ا ولا 
ممتنعاء ريسل فكون ممكا وعرقفن ف ى مرجح . لآأن الممكن لا 
يحصل إلا بمرجح . 

فدل ذلك على السك إن ل ويل مرجح يستلزم وجوده امتنع 
وجوده. ومادام , وجوده ممكنا جائزاً غير لازم لا يوجد. وهذا هو الذى يقوله 
أئمة أهل السنة المثبتين للقدر مع موافقة أئمة الفلاسفة لهم”"'. وهذا مما 
احتجوا به على أن الله خالق أفعال العباد. 

والقدرية من المعتزلة وغيرهم تخالف فى هذاء وتزعم أن القادر يمكنه 
ترجيح الفعل على الترك بدؤن ما يستلزم ذلك» وادّعوا أنه إن لم يكن 
القادر كذلكء. لزم أن يكون موجباً بالذات لا قادراً. قالوا: والقادر 
المختار هو الذى إن شاء فعل وإن شاء ترك. فمتى قيل : : إنه لا.يفعل إلا 
مع لزوم أن يفعل. لم يكن مختاراً بل مجبوراً. 

فقال لهم الجمهور من أهل الملة د بل هذا خطأ. فإن 


)1 ماين المفقرقين متناف من رن ٠(م).‏ 
(5) هم: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


ا اك 


القادر هو الذى إن شاء فعل وإل جاع لذج المع فق اد إن شاء الفعل 


مشيثة جازمة. وهو قادر عليه قدرة تامة. يبقى''' الفعل ممكنا جائزاء لا . 


بل نحن نعلم أن القادر المختار إذا أراد الفعل إرادة جازمة. وهو قادر 
عليه قذرة تامة. لزم وحود المعل. وصار واجما دعيره لظا بنفسهء كما قال 
المسلمون : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ونا ثاء'"'' سيحكانة فهو 
فادر عليه فإدا باع ساسم درك له وهو مقدور عليه فيلزم'"' 
وحوده . ومأ لم يشأ لم يكرا فإنه ما لم يرده ‏ وإن كان قادرا عليه لم 
يحصل المقتضى التام لوجوده . فلا يحور وحوده . 
ظ قالوا: ومحم القدرة التامة والارادة الجازمة ومس عدم المعل. ولا 
يتصور عدم الفعل. إلا لعدم / كساك القدرة أو لعدم كمال الإرادة . وهذا 
أمر يحذه الإنسان من نفسهة 2 وهو معروففه بالأدلة اليقينية فإل فعل 
المختار لا يتوقف إلا على قدرته وإرادتهء فإنه قد يكون قادرا ولا يريد 
الفعل فلا يفعلهء وقد يكون مريداً للفعل لكنه عاجز عنه فلا يفعله أم]"' 
مع كمال قدذرته وإرادتهى فلا يتوقفف المععل على شبى ء غير ذلك. والقدرة 
التامة والإرادة الجازمة هى المرجح التام للفعل الممكن. فمع وجودهما 
والرب تعالى قادر مختار يفعل بمشيئته لا مكره له. وليس .هو موجبا 
)٠١(‏ ب: هقبفى ؛ |: تنمى . 
فم ا. ب : وماشاءه 
إفة اء ب : فلزم . 
(5) ن(فقط) إلا. 


- 


القدرة التامة 
والإرادة الجازمة. 
تقتضى وحود 
الفعل 
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بذاتهء بمعنى”" أنه علة أزلية مستلزمة للفعل» ولا بمعنى أنه يوجب 
بذات”") أ" مشيكئة لها ولا قدرة3, بل هو تسكن بمشيئكته وفدرته ما شاء 
وجوددء وهذا هو القادر المختارء فهو قادر مختار يوجب بمشيئته ما شاء 
وجوده . 

وبهذا التحرير يزول الإشكال”' فى هذه المسألة. فإن الموجب / 
بذاته إذا كان أزليا يقارنه موجبه. فلو كان الرب تعالى موجبا بذاته ‏ 
[للعالم]” فى الأزل» [لكان كل ما فى العالم مقارنا له فى الأزل]”". 
وذلك ممتنع . بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فكل ما شاء الله 
وجوده من العالم فإنه يجحسا وجوذده بقدذرته ومسيكته . وما لم 5 تحسم 
وجوده . إد له يكون شى ء إلا بقدرته ومسيكته ‏ وهذا يمتضصى وجوبف وحود 
ما شأء تعالى وحوده . ظ 

ولفظ الموجب بالذات فيه إجمال. فإن أريد به أنه يوجب ما يحدثه 
بمشيئته وقذلرته, قلا منافأة بين كونه فاعلا بالقدرة والاختيار. وبين كونه 
موجبا بالذات بهذا التفسير. وإن أريد بالموجب بالذات أنه يوجب شيئا 
)١(‏ نءىم: يعنى. ظ 
(؟) ن: ولا يعلم أنه موجب بذاته» م : ولا يغنى بأنه يوجب بذات. وهو تحريف. - 
(9) ب (فقط): لا مشيئة لها لا قدرة. 0 
25 ل.م: الإشكالات. ْ 
(5) للعالم: ساقطة من (ن) فقط . 
)1١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


(» -*): مابين النجمتين ساقط من (أ) . (ب). 
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أريد أنه علة تامة أزلية تستلزم 1 معلولها الأزلى . عبت كارن من ابا 
ما هو قديم بقدمه. لازم لذاته. أزلا انا د الفلكة او غيرةن قهز انها 
باطل . 

فالموجب بالذات إذا فسر بما يقتضى قدم شىء ء من العالم مع الله: 
أو فسر بما يقتضى سلب" صفات الكمال عن الله. فهو باطل . وإن فسر 
بها رسضى اندها شاه كاندوما لمويشا لم ركن فهو صق , فإ افتاه ورد 
فقد وجب وجوده بقدرته ومشيئته. لكن لا يقتضى هذا أنه شاء شيئا من 
المخلوقات بعينه فى الأزل. بل مشيئته لشىء معين في الأزل ممتنع 
لوجوه متعددة . 

ولهذا كان عامة العقلاء على أن الأزلى لا يكون مراداً مقدورل ولا 
أعلم نزاعا بين النظار ر أن ما كان من صفات الرب أزليا لازم لذاته لا يتأخر 
0 شىء لا يجوز أن يكون مرادا مقدوراء وأن ما كان مراداً مقدوراً لا 
يكون إلا حادثاً شيئاً بعد شىء. وإن كان نوعه لم يزل موجوداً. أو كان 
نوعه كله حادثاً بعد أن لم يكن . 

ولهذا كان الذين اعتقدوا أن القرآن قديم لازم لذات الله متفقين على 
أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته '. وإنما يكون بمشيئته وقدرته”؛ خلق إدراك : 
فى العبد لذلك المعنى القديم. والذين قالوا: كلامه قديم. وأرادوا أنه 





)01( ل م: نطرم. 
)١(‏ مس: تأخر. وسقطت الكلمة من .)١(‏ 
(5) 3 (فقط): بمشيئة الله وقدرته . 


(4) أء ب : بقدرته ومشيئته . 
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قديم العين» متفقون على أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته» سواء قالوا : هو 
معنى واحد قائم بالذات» أو قالوا: هو حروف. أو حروف وأصوات 
قديمة أزلية الأعيان . 

بخلاف أئمة السلف الذين قالوا: إنه يتكلم بمشيئته وقدرتهء وإنه لم 
يزل متكلماً إذا شاء وكيف شاء. 'فإن هؤلاء يقولون: الكلام قديم 
النوعء وإن كلمات الله لا نهاية لها. ٠‏ بل لم يزل متكلما بمشيئته وقدرته. 
ولم يزل يتكلم كيف شاء إذا شاء". ونحو ذلك من العبارات .. والذين 
قالوا: لوا: إنه يتكلم بمشيئته وقدرتهء وكلامه حادث بالغير'”' قائم " بذاته أو 
مخلوق منفصل عنه. يمتنع عندهم هم أن يكون قديما . 

فقد اتفقت الطوائف كلها على أن المعين القديم الأزلى لا يكون 
مقدوراً مراداً» بخلاف ما كان نوعه لم يزل موجوداً شيئا بعد شىء» فهذا 
مما يقول أئمة السلف وأهل السنة والحديث إنه يكون بمشيئته وقدرته. 
كما يقول ذلك جماهير الفلاسفة الأساطين الذين يقولون بحدوث 
ظ الأفلاك وغيرهاء وأرسطو وأصحابه الذين يقولون بقدمها. 

فائمة أهل الملل واف" التالؤاسيفة بترلوق” : إن الأفلاك محدثة كائنة بعد 
داك كن ع قرلهم: خودي المقدور المراد موجوداً شيئا 
ل م 

ولكن كثيراً من أهل الكلام رس ما كان مقدوراً مراداً يمتنع أن 


1ع : ساقط من( (ب). 
(؟) ن: بالعين؟ م : العين. وهو تحريف . 
2 ن. م: قديم. 
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يكون لم يزل شيئا بعد شىء. ومنهم من يقول بمنع ذلك فى المستقبل 

ناظروهم واعتقدوا أنهم قد خصموهم وغلبوهم. اعتقدوا أنهم قد خصموا 

أهل الملل مطلقاء لاعتقادهم الفاسد الناشىء عن جهلهم بأقوال أئمة 
أهل الملل. بل وبأقوال أساطين الفلاسفة القدماء. وظنهم أنه" ليس 
لأئمة الملل وأئمة الفلاسفة قول إلا قول هؤلاء المتكلمين وقولهم. أو 
قول المجوس والحرّانية”". أو قول من يقول بقدم مادة بعينها. ونحوذلك 

والمقصود هنا أن عامة العقلاء مطبقون عل أن العلم بكون الشىء 

المعين راد | فووا يولجب العلم بكونه ماوكا كانا بعك أن لم يكن . 

بل هذا عند العقلاء من المعلوم بالضرورة'". ولهذا كان مجرد تصور 

العقلاء / أن الشىء مقدور للفاعل مراد له فعله بمشيئته وقدرته. موجحبه 
للعلم” بأنه حادث . بل مجرد تصورهم كول الشىء مقعولا اسان أو 
أن لم يكن . ثم بعد هذا قد / ينظر فى أنه فعله بمشيئكته وقدرته. وإذا 

21١‏ اءس: أن. 

9؟١)‏ يقصد ابن تيميه بالمجوس هنا المعتزلة (لقوهم بأن الخير من الله والشر من الإانسان) . ويقصد 
بالحرانية الفلاسفة المنتسبين إلى الاسلام وخاصة الفارابى الذى تعلم الفلسفة من الصابئة 
المشركين فى حران (انظر الرد على المنطقيين. ص 587 - 388) . 

(9) ن.ء م : من العلوم الضرورية . 

(4) اءب: يوجب العلم. 
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غلم أن الفاغل لآ يكون قاغلة إلا بمشيفته:وقلرته .وما كان مقدورا مادا 
فهو محدث. كان هذا أنقيا دليلا ا على أنه محذدثت . 

ولهذا [كان]'" كل من تصور من العقلاء أن الله تعالى خلق السموات 
والاري» او لق © قيقا هؤر الأشياد كان هذا تسيفانسا لكو ذلك 
المخلوق محدثا كائنا بعد أن لم يكن . 
بالمخلوق والمحدث ما يعنيه هؤلاء المتفلسفة الدهرية المتأخرون الذين 
يريدون بلفظ المحدث أنه معلول. ويقولون: إنه قديم أزلى مع كونه 
دلولا دكا يقبل الوجود والعدم. فإذا تصور العقل [الصريح]“ هذا 
ميكلونا فجدنا معارلا مقعلا ميك أن يوصة يراه بعد وقدّروه مع ذلك 
ها أزليا واجب الوجود بغيره يمتنع علمه . ْ 

وقل بسطنا هذا فى مواضع فى الكلام على «المحصل» وغيره. وذكرنا 
أن ما ذكره الرازى” عن أهل الكلام: من أنهم يجوزون وجود مفعول 
1 ل.عمء |: ثابتا. 
(١؟7)‏ كان: ساقطة من (ن). (م). ظ 
فه6 ن. م: وخلى 
(14) محدث: ساقطة من (ن). (م). .)١(‏ 
(©) الصريح : ساقطة من (ن) فقط . 
(5) أبوعبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازىء فخر الدين., المعروف بابن الخطيب». 


المتوق سنة 505 . من أئمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهب الأشعرى بالفلسفة والاعتزال. ومن 
أهم مؤلفاته ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين, من العلماء والحكاء والمتكلمين» طبع بالقاهرة 


سنة ١777‏ . ولابن تيميه كتاب بعنوان «شر حر أول ا » ذكره ابن عبداطادى فى : «العقود سل 
بن ب يوان سرع بن 
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معلول أزلى للموجب بذاته لم يقله' ' أحد منهم. بل هم متفقون على 
أن كل مفعول فإنه لا يكون إلا محدثا. 


ومأ ذكره هو أمثاله مواققة 9 يا من أن الممكن وحوده وعذلمه فل 
يكون قديما أزلياء قول باطل عند جماهير العقلاء من الأولين والآخرين . 


حتى عند أرسطو وأتباعه القدماء والمتأخرين» فإنهم موافقون لسائر 
العقلاء ففى أن كل ممكن يمكن وجوده وعدمه. ايكون إلا مجذا كاتا 
عدانه ليحن وأرسطو إذا قال : إن الفلك قديم. لم يجعله مع ذلك 
نس - يمكن وجوده وعذمة . 


والمقصود أن العلم بكون الشىء مكنوورا قر اذا 59595 العلم بكونه 
0007 بل العلم بكونه مفعولا. يوجب العلم بكونه معد ا فإن الفعل 
ركان وال بدك والضق وعجر القن لاتقل المع لصون درك 
ا ظ 


وأيضاًء فالجمع بين كون الشىء مفعولاء وبين كونه قديماً أزليا مقارنا 


حت الدرية». صلالا. طبع القاهرة. ١988/1١85‏ ؛ وابن القيم فى : وأسماء مؤلفات ابن 
تيمية»: ص 14. طبع دمشق, 19481 (بتحقيق الدكتور صلاح المنجد) . 
وانظر ترحمة الرازى فى ابن خلكان 7817/7 46م”7؛ شذرات الذهب ه/١7؛‏ طبقات 
الشافعية 8١/4‏ -95؛ لسان الميزان 7477/4 - 719 ؛ الأعلام /1/ 73١7‏ . 
)١(‏ ب (فقط): أنه لم يقله. 


3 5 نسا. للماعل . 
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ا ممنى الصحيح 


للتقدم والتأخر 


فاعل قارنة مفعوله المعين'". سواء سَمَىَ [علة] فاعلة أو لم يسم"'. 


كن يعقل كوخ الشرط قار للمشووط. 

والكي” الذى يذكرونه من قولهم : عت يدى فتحرك خاتمى أو 
كُمّى "' أو المفتاح”' ونحو ذلك. حجة عليهم لا لهم. فإن حركة اليد 
لمي هى العلة التامة ولا الماعل لحركة الخاتم , زبل الخاتم]””' مع 

ر. 2 : لذأ 5 0/0 1 

الإإصبع كال صبع م الكف.» فالخاتم متصل بالإإصبع. والإإصبع 
متصلة بالكف. لكن الخاتم 0 0 بالا م بخلاف 6 وقد 

ولك - 5 الصبه شرط فى 0 الخاتم: كمف أن حركه الكف 
بخلاف الحركة التى تكون للخاتم أو للاصبيع إبتداع. فإن هذه 
[متصلة]”" منها منها إلى الكف. » كمن يجر إصبع غيره فيجر معه كفه . 

وما يذكرونه من ٠‏ أن التقدم والتأخر يكون بالذات والعلة كحركة 
)١(‏ اء. ب: ولا يعقل قط فى الوجود مقارنة مفعوله المعين . 


(9) نء م: والمثال. 

0( اء ب: فمي» وهوخخطأ. 

(©) انظر ابن سينا: (الشفاء: الالهيات. ١172/١‏ . القاهرةء ٠6٠8١1950/1١؛‏ الإشارات 
والتنبيهات, “/ه ٠‏ القاهرة» 1944) حيث يتكلم عن ارتباط حركة المفتاح بحركة اليد . 

(5) بل الخاتم : ساقطة من (إن)» 0.0 

()؟ ا.)س: متصلة. 

(4) أ)ب ارقي اونبو لاسو رالقات سار 

)5 اء ب : منفصلة ؛ ن. م : متصل #والفزاب ما هاف وتك رن اللي : فإن هذه الحركة متصلة 
من إلى الإصبع الكف . 
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الإصيع غ٠‏ 9 يكيو ل بالطيع كنعدم الواح ل على 0 0 زيحو ل ] 
بالمكانة'' كتقدم العالم عاى الجاهل. و [يكون] بالمكان'' كتقدم 
الصف الأول على الثانى وتقدم مقدم المسجد على مؤخره. ويكون 


وبعل 0 ونحو ذلك معانيهاأ لازمة للتقدم والتآخر الزمانى 1 وأما التقدم 
بالعلية”' أو الذات مع المقارنة فى الزمان. فهذا لا يعقل ألبتة. ولا له 
وأما تقدم الواحد على الاثنين» فإن عنى به الواحد المطلق. ” فهذا 
قبل الاثنين المطلق. فيكون متقدما فى التصور تقدما زمانياء وإن لم 
يعن به هذا فلا تقدم. بل الواحد شرط فى الاثنين مع كون الشرط لا 
يتأخر عن المشروط ا قل يقارنه وقد يكون معه لبق هنا تعدم 
واجب"'' غير التقدم الزمانى . 
وأما التقدم بالمكان فذاك نوع اخرء وأصله من التقدم بالزمان. فإن 
00 نء م : وبالمكانة . 
فيه عبارة «فإن قبل» : سافطة من (ن). (6). 
(؟1) ث: بالغلبة. وهو تحريف. 
(0-5) : ساقط من .)١(‏ (ب). 


(5) بل : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
6 لل ». ع تقدماأ واجبال وهو خطأ. 


137 ب 


1/١ 


الزمان المطلق 


مقدار 


المطلقه 


الحركة 


مقدم المسجد تكوب فيه الأفعال المتقدمة بالزمالد على مؤّخره. قالإمام 
يتقدم فعله بالزمان لفعل المأموم. هسمى محل الفعل المتقدم متقدما. 
وكذلك التقدم بالرتبة. فإن أهل الفضائل مقدمون فى الأفعال الشريفة 
والأماكن”' وغير ذلك على من هو" دونهم. فسمى ذلك تقدماً. وأصله 
هذا. 
وحينئذ فإذا كان الرب هو الأول المتقدم على كل ما سواه'”. كان كل 
شىء ستأخرا عنه . وإن قذّر أنه لم يزل فاعلاء فكل فعل معين ومفعول 
وإذا فيل : الزمان مقدار الحركة. فليس هو مقدار حركة معينة كحركة 
الشمس أو الفلك*“'. بل الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة . وقد كان 
قبل أن يخلق الله السماوات والأرض والشمس والقمر حركات وأزمنة. 
وبعد أن يقيم الله القيامة فتذهب الشمس والقمر تكون فى الجنة حركات 
350 5 5 ماه 46د ه لاو ا 
وأزمنة9' كما قال تعالى : ##ولهم ررقهم فيها بكرة وعشيا # | وو 
مريم: .]1١1‏ 
وجاء فى الآثار أنهم يعرفون الليل والنهار بأنوار تظهر من جهة 
١)‏ أ. ب : والأمكنة . 
(6) هو: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
() اء تب: فإذا كان الرب هو الأول كالمتقدم على ما سواه. . الخ . 
(8) ب: . حركة معينة للشمس أو الفلك + .:١‏ حركة معينة الشمسن أو الفلك . 


(8) لفظ الجلالة ليس فى .)١(‏ (ب). 
(1) وأزمنة. ساقطة من .)١(‏ إ(ب). 


يع 


العرش. وكذلك لهم فى الآخرة يوم المزيد يوم الجمعة. يُعرف بما يظهر فيه 
هن الأنوار السديدة القوية > و إن كاك السة كلها نورا متسن وذهير ا بعل وات 
لكن يظهر بعض الأوقات نور اخر يتميز به النهار عن الليل”"' . 
فالرب تعالى إذا زكإن] "الور تكله سدع بمشيئته فعالا ناتك كال 
يحدث من مفعولاته. وهو سبحانه متقدم على كل ما سواه التقدم 
الحقيقى المعقول” . 
ولا نحتاج أن نجيب عن هذا بما ذكره الشهرستانئ والرازى وغيرهما : 
من أن فى أنواع التقدمات تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض. وأن هذا 
نوع اخر. وأن تقدم الربُ على العالم هو من هذا الجنس . 
فإن هذا قد يرد لوجهين : 
أحدهما: أن تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض هو بالزمان, فإنه 
)21 اء ب : يطرب», وهوخطأ. وسقطت عبارة «ونهرا يطرد» من (م) . ونقل ابن قيم الجوزية فى كتابه 
وحادى الأرواح إلى بلاد الأفراح»» ص "” ٠غ‏ الطبعة الثانية. المَاهرة. م ١‏ 1 عن سنن ابن 
ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا هل مشمر للجنة, فإن الجنة لا حظر لهاء 
ههى ورب الكعبة نور يتلأ لأ ورحانه همرح وقصر مشيد. وهر مطرد . 8 الحديث (وقد رواه 
المنذرى فى الترغيب والترهيب 478/6 - 41/5 . القاهرة. 197/187). وفى اللسان: 
وجدول مطرد : سريع الجرية. والأمارتطرد أى تجرى. وفى حديث الإسراء ا 
أى يجريان وهما يفتعلان . 
2( ب : يتميزبه الليل والنهار ؛ !: يتميز به عن الليل والغهار. 
فيه كان: ساقطة فى النسخ الأربع . وأضفتها ليستقيم الكلام . 
(5) ب: وفعله. 
(©) ن8» م:. . هوالوفت الذى يحدث فيه ما بحدث وهو من مفعولاته. متقدم سبحانه على كل ما 
سوأه التهدم الحقيقى المفعول . وسقطت «وهوء من (م). 


17 - 
م١‏ منهاج السنة جح ١‏ 


١١ ص‎ 


ليس المراد بالتقدم بالزمان أن يكون هناك" زمان خارج عن التقدم 
والمتقدم وصفاتهما. بل المراد أن المتقدم يكون قبل المتأى 9" القبلية 
طلوع الشمس مما يقارنه من الحوادث على الزوال نوع واحد. فلا فرق 
بين تقدم نفس الزمان المتقدم على المتأخر. وبين تقدم ما يكون فى 
الزمان المتقدم على ما يكون فى الزمان المتأخر. 

الوجه الثانى : أن يقال: أجزاء”" الزمان متصلة متلاحقة ليس فيها 
فصل”' عن”' الزمان. ومن قال: إن البارى لم يزل غير فاعل ولا يتكلم 
بمشيكته . ثم صار [فاعلا و] فتكليا! بمقيتةه وفدرته. يجعل بين هذا 
وهذا من الفصل" ما لا نهاية له. فكيف يجعل هذا بمنزلة تقدم أجزاء 
الزمان بعضها على بعض (4) ؟ 

وبالجملة فالعلم بأن الفاعل بمسشيئكته وقدرته. 1 الفاعل هخ 5 
النظر عن كونه إنما يفعل بمشيئته وقدرته ‏ وإن كان هذا لازماً له فى نفس 
الأمر- فالعلم”” تميحرة كونه فاعلا ال المعين. ٠‏ يوحب العلم بأنه 
)0 هناك ؛ ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(5) اء ب: التقدم يكون قبل التأخر. 
() ن (فقط): اخخرء وهو تحريف . 
(4) ن: فضل. وهو تحريف . 
(©) ل ب : غير. ش 
00 ن: ثم صارمتكل) ؛ م : ثم صار فاعلا متكلما . 
90) ن: الفضل, وهو تحريف. 0 
(8) ن: إلى بعض.. 00 
لف فالعلم : ساقطة من (ن). (م). 


- 1715 


أناعه وأغيوثة :وطس " وتهر ذلك من عاتن الغياراك :الت اتقتضى أن 
المفعول كان بعد أن لم يكن '', *'وأن ما فعله بقدرته وإرادته كان بعد أن 
لم يكن. وإن قُدّر دوام كونه فاعلا بقدرته وإرادته". / 
فعلم أن إرادته لشىء معين فى الأزل [ممتنم]'"'. لأن إرادة وجوده 

تقتضى إرادة وجود لوازمه, لأن وجود الملزوم بدون [وجود]"" اللازم 
محال. فتلك الإرادة القديمة لو اقتضت وجود مراد معين فى الأزل 
لانتقية وهر لوارمسو ناهد شود سين من العزادات إلا وهو سنارت 
لشىء اخر”“ من الحوادث. كالفلك الذى / لا ينفك عن الحوادث. 
وكذلك العقول والنفوس التى يثبتها هؤلاء الفلاسفة هى لا تزال مقارنة 
للحوادث ؛ وإن قالوا: إن الحوادث معلولة لها فإنها ملازمة مقارنة لها 
على كل تقدير. 

' وذلك أن الحوادث مشهودة فى العالم. فإما أن تكون لم تزل مقارنة 
للعالم. أو تكون حادثة فيه بعد أن لم تكن . فإن لم تزل مقارنة له» ثبت 
أن العالم لم يزل مقارناً للحوادث. وإن قيل إنها حادثة فيه بعد أن لم 
تكن. كان العالم خالياً عن الحوادث ثم حدثت فيه. وذلك يقتضى 
حدوث الحوادث بلا سبب حادث, وهذا ممتنع على ما تقدم وكما سلَّموه 
م 
)١1-١(‏ : الكلام الذى يقابل هذا السطرفى نسخة : ن (فقط) (ص5١)‏ ناقص ومضطرب . 
(؟-7) بدلا من هذه العبارات جاء فى اء ب : وأن (ب : وأنه) فعله بقدرته وإرادته . 
)0 ممتنع : ساقطة من (ن) فقط . 
(54) وجود: سافطه من (ن)». (م). 


(ه) آخر: ساقطة من (م). .)١(‏ (ب). 


- ١/6 


42/١ 


الأقوال الثلاثة 
دوام تع 
الحو ادث أزلا 


وأبدا 


»قل إناعد انر نكن 1" وجوه العالم بدا فيدنمن اراد 
مع القول بأن الحوادث حدثت بعد أن لم تكن حادثة. أعنى نوع 
الحوادث . وإلا فكل حادث معين فهو حادث بعد أن لم يكن. 

وإنما النزاع فى نوع الحوادث, هل يمكن دوامها فى المستقبل 
والماضى . أو فى المستقبل فقط. أولا يمكن دوامها لا فى الماضى ولا 

فى المستقبل”". على ثلاثة أقوال معروفة عند أهل” النظر من المسلمين 
وغيرهم . اقعتها قول من يقول: لا يمكن دوامها لا فى الماضى 


ولا فى المستقبل, كقول جهم بن صفوان' وأبى الهذيل العلاف. 
< وثانيها قول من يقول : يمكن دوامها فى المستقبل دون الماضى . كقول 


كثير من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة » رومن وافدهم من الكرامية 
والأشعرية والشيعة. ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم . . والقول الثالث قول ظ 
من يقسول: [يمكن]”" دوامها فى الماضى والمستقبل. كما يقوله أئمة 
ارك الحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم . 


الفلك: دما عن ور إل هى” مسبوقة بأخرى لا إلى أول : وأن الله 
0 ل م: فات: ظ ظ 
9( ماع لحن 

١ )5‏ ب : أو فى الماضى فقط. وهو خط . 

)5( نء م: لأهل . ْ 

62( نء م: كقول الجحهم . 

59) يمكن : ساقطة من (ن) فقط . 

(0) وهى : ساقطة من (١أ).‏ (ب)ء:(م). 


إن الله لم يخلق شيئاً. كما بين فى موضعم آخر]'"'. وهذا كفر باتفاق أهل 
الملل : المسلمية واليهود والنصارى . 

وهؤلاء القائلون بقدمها يقولون بأزلية الحوادث فى الممكنات,» وأما 
الذين يقولون : إن الله خخالق كل شىء [وربه ومليكم"": وما سواه ميخلوق 
والمخلوق الممكد فئن دوام الحوادث . وهذا قول ثئمة أهل الملل وأئمة 
الفلاسفة [القدماء]”". فهم وإن قالوا : إن الرفت ١‏ ره 5 إدا قبا 
وله" يزل 58 فعالاء فإنهم يقولون : إن ما سوأه مخلوق حادث بعل أن 
50 

والمقصود هنا أن الفلاسفة القائلين بقدم العالم إن جوزوا حدوث 
الحوادث بللا سبب حادث. بطلت عمدتهم فى قدم العالم ؛ ؛ وإل منعوا 
ذلك» امتنع خلو العالم عن الحوادث. وهم زلا ] مه ا 
من الحوادث . 

وإذا كان [كل]” 'موجود معين من مرادات الله الى يخلقها فإنه ما 55 
)١(‏ هابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). ظ 
(؟) وربه ومليكه : ساقطة من (ن). (م). 
(9) اء سب : وهذا قول أثمة الفلاسفة القدماء وأئمة الملل . 
0( اء ب: أولم. 
6( د.ا مء |: وهم يسلمون .. 
(5) كل : ساقفطة من (ن) فقط. 


- ١7ا/‎ 


اعتراص يشثبه 


قول اين ملكا 
والرد عليه 


للحوادث مستلزم لها امتنع إرادته دون إرادة لوازمه التى لاا ينفك عنها . 
والله رب كل شىء وخالقه لا رب غيرهء فيمتنع أن يكون بعض ذلك 
بإرادته وبعضه بإرادة غيره. بل بل الجميع بإرادته . 

وحينثذ فالإرادة الأزلية القديمة”" إما أن تكون مستلزمة لمقارنة مرادها 


لهاك ايا أن له تكون كذلك. فإن كان الأول لزم أن يكون المراد | 


ولوازمه قديماً أزليا والحوادث لازمة لكل مراد مصنوع . فيجب أن تكون 
مرادة له. وأن تكون قديمة أزلية”". إذ التقدير أن المراد مقارن للإرادة, 
فيلزم أن كرون جميع الحوادث المتعاقبة قديمة أزلية» وهذا ممتنع لذاته . 
وإن قيل: إنه أراد القديم بإر اده قديمة. وأراد الحوادث المتعاقبة 
يي متعاقبة» كما قد يقوله طاتفة ور الفلاسفة. وهويشيه قول 


)١(‏ اء ب: القديمة الأزلية:: 

50) ل ب: فيجب أن يكون مراده وإن تكرر قديًا أزلياً :١(‏ قديمة أزلية)» والصواب ما أثبتناه. وهو 
الذى فى (ن)» (م). وتقدير الكلام : فيجب أن تكون هذه الحوادث مرادة وأن تكون فى نفس 
الوقت قديمة أزلية . ظ 


3( ل م: : عليها. 


23 ل ا 0 الحكمة» اختلف فى اسمه فسياه 


بعض المؤرخين : هبة الله بن على. وقال بعضهم أب ملكا وقال أخرون : ابن ملكان, كما 
اختلفرا فى سنة وفاته فجعلها بعضهم /547, وقال آخرون إنها 0+٠‏ أو 67٠١‏ . وهو طبيب 
وفيلسوف كان يبوديا وأسلم » يعرف بأوحد الزمان وبفيلسوف العراقين. طبع كتابه والمعتبي فى 
حيدر أباد سنة /اه ١‏ . انظر ترجمته والكلام عن كتابه فى : آخخر الجزء ء الثالث من كتابه «المعتبر» 
ص١7‏ - 767 ؛ طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة (ط . بيروت) 745/7 - ٠٠#؛‏ أخخبار 
الحكماء لابن القفطى. ص47 -747؛ تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين النيقى: 
ص؟07١‏ - 184١؛‏ نكت الهميان للصفدي. ص؛ ١7؛‏ وفيات الأعيان تند 0 
الأعلام 57/9 . ْ 


فيل : أولا : كول الشىء مرادا يستلزم حدوته .ع بل وتصور كونه مفعولا 
العمقول . 
وقيل: ثانياً: إن" جاز أن يكون له إرادات متعاقبة دائمة النوع. 
لبجم أن يكون / كل ما سواه حادثاً بتلك الإرادات» فالقول حينئذ 
وقيل: ثالثاً: إن الفاعل الذى من شأنه أن يفعل شيئا بعد شىء 
بإرادات متعاقبه. عمسم قدم شىء معين من إراداته”'' وأفعاله. وحينئكد 
وقيل: رابعا: إذا قدّر أنه فى الأزل كان مريدا لذلك المعين ‏ 
كالفلك ‏ إرادة مقارنة للمراد» [لزم أن يكون مريدا للوازمه إرادة مقارنة 
للمراد ]ا فإن وحود الملزوم يدون اللازم محال واللازم له بوع 
الحوادث. وإرادة النوع إرادة مقارنة" له فى الأزل محال. لامتناع وجود 
النوع كله فى الأزل. 
وإدا قيل : اللازم له دوام" الحوادث” '. فيكون مستلزما لدوام الإرادة 
.لتلك الحوادث . 
(؟) ن. م: إذا. 
(5) إن : ساقطة من .)١(‏ (ب)» (م). 
60 نء م : إرادته . 
(©) مابين المعقوفتين ساقفط من (ن) . 
(5-5) : ساقطمن (). (ب). 
,7( ل الحادث ؛ -- للحوادث. والصواب ما أثبتناه . 
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ظ 15 


؛:ه/١‎ 


قول الكلابية 


قول. الأشبصرية 
. والكرامية ‏ 
وموافقيهم 


قيل: معلوم أن إرادة هذا الحادث ليست إرادة هذا الحادث». وإن 
جوزوا هذا لزمهم أن يجوزوا وجود جميع الكائنات بإرادة واحدة قديمة 
[أزلية]'"» كما يقوله من يقوله من المتكلمين : كابن كلاب وأتباعه. 
وحينئذ يبطل قولهم . ظ ظ 
وإذا كان كذلك. فالمعلول المعين القديم إذا قد كان [مراداع]” 
بإرادة قذيمة أزلية بآفية ولم يقترن ف إرادة”" تل عفن الحوادث 2 لذن 
الحادث لا يكون قديماء ونوع الإرادات والحوادث ليس فيه شىء بعينه 
وجوه قد ذكر بعضها. [ 
.وإن قيل: إن الإرادة القديمة الأزلية [ليست]'' مستلزمة لمقارنة 
حادثاء لأن حدوثه بعد أن لم يكن.» يفتقر إلى سبب حادث كما تقدم . 
وإن”" جاز أن يقال: [إن]” الحوادث تحدث بالإرادة القديمة 
الأزلية من غير تجدد أمر من الأمور كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام 
١)‏ ) أزلية : زيادة فى (م). 
(؟) هراد!: ساقطة من إن)فقط . 
(9) إرادة: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
() نه م: أن. 
(6) !: القائم. ب: القديم. 
(1) ليست: ساقطة من (ن)ء (م). 


)4 ن:فإن. 
(4) إن: ساقطة من (ن). (م). 


- ١3٠ - 


من الأشعرية والكرّامية [وغيرهم]”"2. ومن وافقهم من أتباع الأئمة 
أضحات مالك والشافعى وأحمد وغيرهم كان سن ا مطل جع دالا 
الفلاسفة على قدم العالم . 
فإن أصل حجتهم أن الحوادث لا تحدث إلا بسبب حادث. فإذا 
جوزوا حدوثها”" عن القادر المختار بلا سبب حادثء أو جوزوا حدوثها 
بالإرادة القديمة الأزلية بطلت عمدتهم. وهم لا 0 ذلك 
اه هذا الدليل : أنه لو كان شىء من العالم قديماً للزم أن يكون 
صدر عن مؤثر تام : سواء سمى علة تامة. أو موجبا بالذات. أو قيل : إنه 
قاور سكا رن واعقاره ارلى اتقارون لمزادة فى الأزل, ويمتنعم”) أن يكون 
فى الأزل قادر مختار يقارنه مراده. سواء سُمى ذلك علة تامة أو لم يسم. 
وسواء سمى موجبا بالذات [أو لم يسم]". بل يمتنع أكون تت عمرم 
المفعولات [المعينة]" العقلية مقارناً لفاعله الأزلى فى الزمان» وامتناع 
هذا معلوم بصريح العقل عند جماهير العقلاء من الأولين والآخرين . 
ويمتنع أن يكون فى الا لععلة قابق او ورحبو د لذ اش يواستو ارا 
تان اذ ل يسم 
)١(‏ وغيرهم: ساقطة من (د).» (م). 
(؟) ل ب: إحداتها. 
(0) اء ب: ولا يجورود. 
(4) ف الأزل: ساقطة من .»)١(‏ (ب)» (م). 
(0:08م سم 


(1) المعينة : ساقطة من (ن). (م). 


(8) سواء: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


١8م‏ أا- 


قول ابن سينا 


3/1 


وسر ذلك : أن ما كان كذلك لم أن يقارنه أثره المسمى : معلولا. 
وهر افا وا بالذاك»: أو مبدعاء أو غير ذلك من الأسماء. لكن 
مقارنة ذلك له فى الأزل تقتضى أن لا يحدث عنه شىء بعد أن لم يكن 
حادثاًء ولولم يكن كذلك لم يكن للحوادث فاعلء بل كانت حادثة 
بنفسهاء وهذا ممتنع بنفسه. فإثبات موجب بالذات أو فاعل مختار يقارنه 
مراده فى الأزل. يستلزم أن لا يكون للحوادث”'' فاعل. وهذا محال. 

لا سيما قول من يقول: إن العالم صدر عن ذات بسيطة لا يقوم بها 
صفة ولا فعل. كما يقوله ابن سينا وأمثاله . فإن هؤلاء يقولون بصدور 
الأمور المختلفة عن ذات بسيطة» وإن العلة البسيطة التامة الأزلية توجب 
معلولات مختلفة, وهذا من أعظم الأقوال امتناعا فى صريح المعقول. 
ومهما أثبتوه من الوسائط كالعقول وغيرها. ٠‏ فإنه ل يخلُصهم من هذا القول 


الباطل . ظ ظ 
فإن تلك ايد [كالعقول] 3 صدرت عن غيرها. وصدر عنها 
فيرها 0 


فإن كانت بسيطة من كل وجه: فقد صدر المختلف الحادث”"عن 


[ النبسيط الأزلى . وإن كان أفيها|" اختلاف أو قام نيا ادك 0 < 


عدرف أشي ” المختلفات والحوادث عن البسيط العام [الآزا لى ]2 


)١(‏ ن: فى الحوادث. 
(؟) كالعقرل: ساقطة من (ن). (م). 


(*) ام ب: فقد صدر البسيط المختلف الحادث . 


(4) ن: بها؛ م: فيهما. 
(9) أيضا: زيادة فى (ن) فقط . 
0 الأزلى : ساقطة من (ن). فقط 


-1417- 


وكلاهما باطل. فهم مع القول'' بأن مبدع العالم علة له. أبعد الناس 
عن مراعاة موجب التعليل . 

وهولاء يقرلون :]ال إنه علة تامة أزلية لبعض العالم كالأفلاك 
مثلا. وليس علة تامة فى الأزل لشىء من الحوادث» بل لا يصير علة تامة 
لح عجن الحوادت: اعفد دوت صر عل بعد أن لم يكر عل 5 
مع أن حاله قبل [ومع]'' وبعد حال''“ واحدة. فاختصاص كل وقت 
بحوادثه. وبكونه صار علة تامة فيه لتلك الحوادث. لابد له من 
مخصص. ولا مخصص إلا الذات البسيطة. وحالها فى نفسها [واحد 
أزلا وعدا بفكينت تضنوز 0 يخص بعض الأوقات بحوادث مخصوصة 
دون بعض. مع تماثل أحوالها فى نفسها؟]" . 

وهذا بعينه تخصيصض " لكل حال من الأحوال الحادثة " 
المتمائلة”" عن سائر أمثاله بذلك الاحداث وبتلك المحدثات., من غير 
مخصص يختص به ذلك المثل . فقد وقع هؤلاء فى أضعاف مافروا منه. 
وأضعاف أضعافه إلى مالا يتناهى . 
)١(‏ نءم: فهم مم القول الأول. . . الخ . 
(9') أيضا: ساقطة من (ن). وفى (م): أيضا يقولون. 
(5) علة: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(4) ومم : ساقطة من (ن). (م). 


(©9) ن : حالة. 

(6) مهابين المعقوفتين سافط من (ن) فقط . 
(0) م: محخصص. 

(4) الحادئة: فى (ن) فقط . 

١ه‏ نء م : المائلة . 


87/ا- 


وإذا قيل: حدوث الحادث الأول أعد الذات لحدوث الثانى . 

قيل لهم : فالذات نفسها هى علة الجميع . ونسبتها إلى الجميع نسبة 
واحدة» فما الموجب لكونها جعلت ذلك يعدها لهذا دون العكس. مع 
أنه لم يقم بها شىء يوجب التخصيص؟ . 

وأيضاً: فكيف تصير هى فاعلة”" لهذا الحادث بعد أن ١‏ تكن فاعلة 
له"". من غير أمر يقوم بها؟ . 

وأيضا : :'فكيف يكون مملولي يجعلها فاعلة بعد أن لم تكن فاغلة: 
بدون فعل يقوم بها؟ 

وإذا قالوا: أفعالها تختلف وتحدث لاختلاف القوابل والشرائط 
حافك ذلك الاستعداد؛ [و] سبب' ذلك الحدوث هو الحركات 
الفلكية والاتصالات الكوكبية . 

قيل لهم: هذا يه فإنما يمكن فيما يكون فيه فاعل 
الإعداد غير فاعل الإمداد. كالشمس التى يفيض نورها وحرارتها على 
العالم. ويختلف فعلها ويتأخر كمال تأثيرها عن شروقهاء لاختلاف 
القوابل وحدوثهاء والقوابل ليست من فعل الشمس . 0 

وكذلك ما يدعونه من العقل الفعّال الذى يختلف فيضه فى هذا العالم 
باختلاف قوابله. فإن القوابل اختلفت باختلاف حركات الأفلاك, ‏ 
وليست حركات كل الأفلاك عن العقل الفيّاض. ‏ 


7( له : ساقطة من (ا). (ب). 
96) دوم: ذلك الاستعداد سبب . . الخ . 





184 - 


قأما الذات: التى منها الإعداد ومنها الإمداد. ومنها الفيض ومنها 
القبول. وهى الفاعلة للقابل والمقبول والشرط والمشروط» فلا يتصور أن 
شال انما اختلف فعلها أو فيضها أو إيجابها [وتأخر]"''. لاختلاف 
القوابل والشروط أو لتأخر ذلك . فإنه يقال: القول" فى اختلاف القوابل 
والشروط وتأخرهاء كالقول فى اختلاف [المقبول]"” والمشروط وتأخر 
ذلك». فليس هناك سبب وجودى يقتضى ذلك إلا مجرد الذات التى هى 
عندهم بسيطة, وهى [عندهم] علة تامة أزلية. فهل هذا القول إلا من 
أفسد الأقوال فى صريح المعقول؟ . 

وإن قالوا: السبب فى ذلك أنه لم يكن إلا هذاء وأن الممكنات لا 
تقبل إلا هذا. 

قيل : الممكنات قبل وجودها ليس لها حقيقة موجودة تجعل هى 
السبب فى تخصيص أحد الموجودين بالوجود دون الآخرء ولكن بعد 
بحعرنها لحكل كون الممكن شرطاً لغيره ومانعاً لغيره» كوجود”“ أحد 
الضدين فإنه مانع من الآخر [دون غيره]»” ووجود اللازم فإنه شرط فى 
وجود الملزوم. أى لابد من وجوده مع وجودهء سواء وجدا ا 
أحدهما الآخر. 





. وتأخر: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 
. فإنه يقال والقول‎ :١ ن. م‎ (7 
. فقط‎ )١( المقبول: ساقطة من‎ )6( 
عندهم: ساقطة من (ن)» (م).‎ )4( 
(ه) ن. م: لوجود.‎ 

() دون غيره: ساقطة من (ن)» (م). 


-1١486 


2/١ 


ب روني “ الموكنات لت الاين 
البسيطة أن يوجد هذا دون هذاء ويجعل هذا قديماً دون هذاء مع أنها 
واحدة سيطة نسلتها لون جميع الممكتات نسمية واحدة؟ 

وإدا قيل : ماهية الممكن افحيت ذلك دول وجوده . 
قيل: الجواب من وجهين: ١‏ ظ 
أحدهما: أن / الماهية المجردة عن الوجود إنما تعقل فى العلم الذى 
يعبر عنه بالوجود الذهنى دون الوجود الخارجى ٠‏ والعلم 0 
لم قل" الاين م الماهيتيء 56 0 د أن 
الفاعل إذا تصور ما يريد فعله قبل أن يفعله. فلابد من أن يكون فيما 


يراد”) فعَله سسمبا يوجب تمخصيصه بالإرادة ( والعبد لإرادته أسباب خارحة 


عنه"2 توجب جب التخصيص. وأما الرب تعالى فلا يخرج عنه إلا ما هو منه 
وهو مفعوله. ار ل بي سين شع 
التخصيص منه. فامتنع الفعل . 0 
الشائى: أن يقال: هب أن ماهية الممكن ثابتة فى الخارجء لكن 
الفبول فى © تبخضيصن: تلك الساهنات المقارنة لوجودها بالوجود دون 


(##) : مابين النجمتين ساقط من .)١(‏ (ب). 
)1( ل م: يريد. 


6) القول فى : ساقطة من .)١(‏ (ب). 


181 


يعن فالقع قن تخصيص وجودهاء إذ''' كان كل ما يُقَدّر وجوده 
فماهيته مقارنة له . 

وإن قيل : إن الماهيات أمر محقق فى الخارج غنى عن الفاعل ؛ فهذا 
تصريح بأنها واج ينقتسنها» متتباركة للرت: فى اإنداخ ‏ الوتعودا اورروهة 
باطل. وهذا يتوجه على القول بأن المعدوم ليس بشىء وهو الصواب. 
زو] على قول”" من قال: إنه شىء فى الخارج أيضا . 


«نصل»" بيتما بم 


ثم إنه يمكن تحرير”” هذا الدليل بطريق التقسيم على كل تقدير تقولك وى 
طائفة من طوائف المسلمين . 
مثل أن يُقال: [إن]" الحوادث إما أن يمتنع دوامها ويجب أن يكون 
لها ابتداء» وإما أن لا يمتنع دوامها بل يجوز حوادث لا أول لها. 


من غير حدوث شىء من الأشياء. كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام ؛ 





)١(‏ سد (فقط): إن. 

6 ا ب : الإبداع. ظ 

(5) ن (فقط): وهو الصواب على قول. . 

(4) فصل: زيادةفى »)١(‏ (ب). 

(5) ا ب: تجويز. 

(7) فى جميع النسخ : يقول. ولعل الصواب ما أثبته . 
0) إن: زيادةفى (1). (ب). 


- لاما - 


سواء قالوا : ”' إنها تصدر عن القادر" المختار. ولم يثبتوا له إرادة قديمة. 
كما د تقوله هدي ما . ا 4 0 القادر 0 


وعلى هذا القول فيمتنع قدم شىء من العالم., ''فإنه من شىء من 
العالم ' إلا وهو مقرون بالحوادث لم يسبقهاء سواء جعل كل" ذلك 
جسماء أو قيل: إن هناك عقولا ونفوسا ليست أجساماً. فإنه لا ريب أنها 
مقارنة للحوادث . فإنها ”فاعلة©) مستلزمة لهاء فإذا امتنم وجود حوادث 
لا أول لهاء. امتنع أن يكون للحوادث علة مستلزمة لها سواء كانت 
ممكنة أو واجبة. وعلى هذا التقدير فالإرادة القديمة لا تستلزم وجود 
الساسييك لكن يجب وجود المراد فى الوقت المتأخر عن الإرادة . 
وإن قيل: اودر دوام الحوادث وأن لا يكون لها ابتداء . 
فيقال: على هذا التقدير يمتنع أن يكون شىء من العالم قديما أزلياً 


ْ يه الأفلااه ولا العقول ولا النفرسن ولا المواد”) العنصرية ولا الجواهر 
المفردة”" ولا غير ذلك. لأن ا قديماأ من لقام اليا فلابد أن 


)01 د. م: قال. 

(؟) فى (ا): الفاعل. وكتب فى الحامش : «الأصل : القادره . 
2 : ساقط من .)١(‏ (س). 

(4) كل: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(#*) .: ما بين النجمتين سباقط من (1). (ب) . 

(6) م: علة. 

(1) ن: المراد. وهو تحريف . 

:١ (7/0‏ المنفردة. ب : الفردة . 


ةا - 


كور قعل عو لس للة تقمو سو الاسم عل كانه ا وفرسيها تأنا أو يمن 
قاذوا مكنا . 

لكن وجود الموجب بالذات [فى الأزل]”'' محال. لأنه يستلزم أن 
يكون موجبه ومقتضاه أزليا . وهذا ممتنع / لوجوه : 


منها: أن المفعول المعين [للقاعل]"' يمتنع أن يكون مقارنا له فى 


الزمان أزلياً معهى لا سيما إذا اعتبر مع ذلك أن يكون فاعلا بإرادته 
وقدرتهى فإن مقارنة مقدوره المعين له بحيث يكون زلا فده مهال بل 
هذا [محال]'" ممتنع فيما يُقدَّر قائماً به. فإنه يمتنع كونه؟' مرادا أزلياً. 
فلأن يكون ممتنعا فيما هو منفصل عنه بطريق الأولى . 

ومنها: أنه إذا قَُّر علة تامة موجبا بذاتهء لزم أن يقارنه معلوله مطلقاء 
فيكون كل شىء من العالم أزلياء وهذا محال خلاف المشاهدة وإجماع 
العقلاء . 

وإذا قيل: إن بعض العالم أزلى كالأفلاك ونوع الحركات» وبعضه 
ليس بأزلى .كاحاد الأشخاص والحركات . 

قيل: هذا يقتضى بطلان قولهم من وجوره : 

أحدها: أنه إذا جاز كونه فاعلا للحوادث شيئا بعد شىء» أمكن أن 
يكون كل ما سواه حادثاء فالقول بقدم شىء معين من العالم قول بلا 
حجة . 


)١(‏ فى الأزل: ساقطة من (ن). (م). 
(؟) للفاعل : ساقطة من (ن)» (م). 
9*) محال: ساقطة من (ن) فقط . 

(4) نء م: قائا به يمتنع أن يكون . 
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ل /ا١‏ 


القول بأن بعض 
التعينال. أزل 
وبعضه ليس 
بأزلى يقتضى 
بطلان قوهم من 
زجوم 

الأول 


الثانى 
١/4مغ‏ 


الثالك 


الرابع 


الخامس 


الثانى: أن كونه محدثا / للحوادث شيئا بعد شىء بدون قيام سبب 
ومع هذا ”' واحدة. امتنع أن تخص هذا بالاحداث دون هذاء بل امتنع 
أن تحنس نييما . [ 
الثالث :[أنه]” إن “جوز أن تحدث شيئا بدون سبب يقوم بها. وهار أن 
يكون لجميع الحرادتك ابتدذاء. فلا يكون فى العالم شىء قديم . وإن لم 
3 ذلك”' بطل قولهم بأنها تحدث الحوادث بذول سبب يقوم ها 
الرابع : أن إحداث الحوادث إن لم يجز بدون سبب يقوم بها بطل 
7 وإن”' 'افه 0 زم 0 
يكون لها مفعول معين أزلا وأبدا. لأن صدور ذلك عن ذات تفعل ما يقوم 
بها شيئا بعد شىء ممتنع, لأن ما تفعل بهذه الواسطة لا يكون فعلها إلا 
شيئاً بعد شىء» فيمتنع أن يكون لها فعل معين لازم لهاء وإذا امتنع ذلك 
الخامس : أنه إدا ل أن شيئا من معلولاتها لازم لها أزلا وأنذاء لم 


.يكن ذلك إلا لكون الذات علة تامة موجبة له. ومعلوم أن المعين 


)1غ( اء بء م : أو بعد هذا أومع هذا. 
(؟) أنه : ساقطة من (ن). 

(5) ل ب: إذا. 0 
(4) الى ب: إن لم يجوزوا ذلك . 

(©) ن.ء م: فإن. 


1١9496 


مخصوص بِقَذّر وصفة وحال''. وهذا التخصيص الذى فيه يستلزم أن 
يكون لاختصاص فى علته. وإلا فالعلة التى لا اخختصاص لها لا توجب 
ما هو مختص بقدر وحال وصفة . 

ومعلوم أنه إذا قدّر أن الفاعل هو الذات المجردة عن الأحوال المتعاقبة 
عليها؛ سواء قيل : إنه لا يقوم بها الأحوال. أو قيل : إنها تقوم بهاء لكن 
على التقديرين'"' لا تكون موجبة لشىء قديم أزلى إلا لمجرد الذات 
المجردة عن الأحوال المتعاقبة. لأن الأحوال المتعاقية احادها موجودة 
شيئا بعد شىء, فيمتنع أن تكون موجبة'" لشىء قديم أزلى» فإن 
الموجّب القديم المعيّن الأزلى أولى أن يكون قديما أزلياً معيناء والأحوال 
المتعاقبة ليس منها”''شىء قديم معين”' أزلى » فيمتنع أن يكون الموجب 
المشروط بها قديما أزليا. 

فإذا قدّر أنه قديم أزلى» لم يكن ذلك إلا بتقدير أن تكون الذات 
المجردة هى الموجبة. والذات المجردة ليس فيها اختصاص يوجب 
تخصيص الفلك دون غيره بكونه معلولا. بخلاف ما إذا قيل : إنه حدث 
بعد أن لم يكن لأسباس أوحبت الحدوث والتخصيص . فإن هذا السؤال 
يندفع. وهذا دليل مستقل فى المسألة. ولم يتقدم بعد ذكره فى هذا 
الكتاب. ظ 
)١(‏ ا س: وحالة. 
(؟) اء ن.م: على التقدير. والمثبت من (ب). 
(؟) ن (فقط): فيمتنع أن تكون قديمة موجبة. . . 


١ )4(‏ سوه فيها. 


-١5١ 


السادس 


الصابع 


2/١ 


السادس : أنه إذا كانت الأحوال لازمة لها. كان تقدير فعلها بدود 
الأحوال تقديراً ممتنعاء وحينئذ فالذات المستلزمة للأحوال المتعاقبة لا 


. تفعل بدونها. وإذا كان الفاعل لا يفعل إلا بأحوال متعاقبة» امتنع قدم 


شىء من مفعولاته. لأن القديم يقتضى علة تامة أزلية» وما يستلزم 
الأحوال المتعاقبة لا يكون اقتضاؤه فى الأزل لشىء معين تاما أزلياء بل 
إنما يتم اقتضاؤه لكل مفعول عند وجود الأحوال التى بها يصير فاعلا . 
السابع: أنه إن جاز أن يقوم بالفاعل الأحوال المتعاقبة» جاز- بل 
وجب - حدوث كل ما سواه. وإن لم يجز ذلك. فإما أن يقال: يمتنع 
حدوث شىء, ومعلوم وجود الحوادث. وإما أن يقال: بل تحدث بلا 
سبب حادث فى الفاعل. وحينئذ فيلزم جواز حدوث كل ما سوى الله 
تعالى . فإنه إذا جاز أن يُحدث الحوادث دائما بلا سبب يقتضى حدوثها. 
فاوان جورف سيد دالا سبي رقتفي منتوقيا أزلنيع اناق هذا اقل 
محذوراً فإذا جاز الحدوث مع المحذور الأعظم فمع الأخف أؤلى . 
وأيضاء فالأول إن كان مستلزما لتلك الحوادث, كان الجميع قديماء 


وهو ممتنع كما تقدم” . وإن لم يكن مستلزما لتلك الحوادث. كانت 


حاوثة بعد أن لم تكن فيلزم حدوث الحوادث بدون سيب حادث . [وإد 
كان مستلزما لنوعها دون الآحاد. فقد عرف بطلان ذلك من وجوه]”". 
ولو" جاز حدوث الحوادث بدون سبب / حادث,. لجاز حدوث العالم. 


(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
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وإذا جاز حدوث العالم امتنع قدمهء لأنه [لا]”' يكون قديما إلا لقدم 

وإذا قدّر أن ثم علة موجبة [له]”. فإنه يجب القدم ويمتنع 
فكما أن الممكن الذهنى الذى يقبل الوجود والعدم إذا حصل المقتضى 
التام وجا وحوده . وإلا وحب عدفةةدى فنا شياع اللهة:-كات وما لم 8 لم 
يكن» وليس فى الخارج إلا ما وجب وجوده بنفسه أو بغيره أو ما امتنع 
وجوده بنفسه أو بغيره - فكذلك”" الول فى قدم الممكن وحدوته : لعو 
بنفسه أو بغيره» وإلا امتنع قدمه, ولزم إما دوام عدمه / وإما حدوثه. فمع 
يمكن أن يقال: إنه يجوز حدوثه. مع إمكان أن يكون قديماء بل" إذا 
ثبت جواز حدوثه» ثبت امتناع قدمه . 

ولهذا كان كل من جوز حدوث الحوادث”' يدون سبب حادث . يقول 


5250006 حادق_رواق كان هذا القتول :هما يخطر الال تقديره بأن. 





. لا : ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 
. (؟) له: ساقطة من (ن) فقط‎ 
. يه نء م: وكذلك‎ 

(14) بل: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
,5( نء م: الحادث . 
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يدنفا 


موضع الارتباط 
بين الاستطراد 
فى مسألة قدم 
العالم ويين 
الكلام فى 
مشكلة القدر 


يقال: يمكن حدوث الحوادث بلا سبب حادث. لأن [الفاعل] القادر 
المختار”'' يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح ٠‏ ويمكن مع ذلك 
قدم العالم بأن يكون المختار رجح قدمه بلا مرجح ‏ فإن هذا القول 
لظهور بطلانه لم يقله أحد من العقلا. فيما نعلم. لأنه مبنى على 
مقدمتين كل منهما باطلة فى نظر" العقول ‏ وإن كان من العقلاء من 
التزم بعضهما”". فلا يعرف من التزمهما معا"". 

إحداهما: كون الفاعل المختار يرجح بلا سبب,. فإن أكثر العقلاء 
يقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة أو [هو]”“' قطعى غير ضرورى . 

والثانية : كون القادر المختار يكون فعله مقارناً له لا يحدث شيئاً بعد 
شىءء فإن هذا أيضاً مما يقول العقلاء ‏ أوجمهورهم : إن فساده معلوم 
بالضرورة أو قطعا. بل جمهور العقلاء يقولون: إن مفعول الفاعل لا 
يكون مقارناً له أبدا. 


ثم من النظار من قال بإحدى المقدمتين دون الأخرى: فالقدرية. 


وبعض الجهمية يقولون بالأولى . وبعض الجبرية يقولون بالأولى ففى حق 


الربس دون العبد. وي بابب سي أو 


جعل”) بعضص العالم ا كأبى المركات وبحوه . 
)١(‏ نء م: لأآن.القادر المختار؛ ا. ب : لأن الفاعل المختار. 


0( |: ظن؟ ب: ظاهر. 


(9) نء مء !: بعضها. والصواب مافى (ب). 

(4) |: فلم يعرف من التزمها جميعا؛ ب : فلم يعرف من التزمهما جميعا؛ م اف ا 
(©) هو: ليست ف (ن)» (م). 

)0 ن. م: وجعل . 
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[وأما القائلون بقدم شىء من العالمء فلا يقولون: بأن الفاعل 
مريد]”". وهؤلاء”'' قولهم أفسد من قول أبى البركات وأمثاله. فإن كون"'" 
المفعول المعين لم يزل مقارناً لفاعله. هو مما يقول جمهور العقلاء إنه 
معلوم الفساد بالضرورة. فإذا قيل مع ذلك : إن الفاعل غير مريد. كان 
زيادة ضلال» ولم يكن هذا مما يقوى قولهم . بل نفس كون الفاعل فاعاا 
لمفعوله المعين» يمنع مقارنته له. وما يذكرونه من حركة الخاتم مع حركة 
اليدء وحركة الشعاع مع الشمس”*''. وأمثال ذلك. ليس فيه أن المفعول 
قارن فاعله. وإنما قارن شرطه., وليس فى العالم قاعل لم يزل مفعوله 
بقارا له 


وأما سائر القائلين بقدم شىء من العالم. فلا يقولون بأن الفاعل 


'مريد. 


ثم كل من الطائفتين من أعظم الناس إنكاراً لمقدمة القدرية» وهو أن 
الفاعل المختار يرجح بلا مرجح حادث. ومتى جوزوا ذلك بطل قولهم 
بقدم شىء من العالم. فإن أصل قولهم إنما هو أن الفاعل يمتنع أن يصير 
)١(‏ هابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
)2 نء. م: فهؤلاء. 
فيه ن. م: فكون. 
١‏ ن. م : من حركة اليد وحركة الخاتم والشعاع مع الشمس . 


59586 


ه./١‎ 


''فإذا ا أنه فاعل لزم دوام فعله. وعندهم يمتنع فنا قاله اولقاك 
الجكلمره من وار تعطيله' 'ثم فعله. 00 انكرت معطاة 
لم يفعل. لم حكن نفى'' ما قاله أولنك. ولا القول بقدم شىء من 
العالم. ‏ ظ 
لكن غاية من جوز هذا أن / يصير شاكا يقول: هذا ممكن وهذا 
كك ولأ أذرى اننا الواقع. وحينكذ فيمكن أن يعلم أحدهما 
بالسمع . ومعلوم أن الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ أخبرت بأن الله خالق 
كل شىءء -وأنه خلق السماوات والأرض مما بينهما فى ستة أيام. فمن 
قدر أن عقله جوّز الأمرين فبقى" شاكاء أمكنه أن يعلم وقوع أحد 
الجائزين بالسمع . 
ا بصدق الرسول ليس موقوفاً على العلم بحدوث العالم» وهذه 
بقة صحيحة لمن سلكهاء فإن المقدمات الدقيقة [الصحيحة]”" 
المكلة تنلا تظير كل أحدء والله تعالى قد وسع طريق”' الهدى لعباده. 


علم صحة الدليلين [معا]”"'.. كان كل منهما يدله على المطلوب, وكان 


)١1-1(‏ : ساقط من »)١(‏ (ب). 

(7-7) : هذه العبارات فى (ن)» (م) محرفة . 
2 ن. م: فيهن. وهو نحريف . 

(4:) الصحيحة: ساقطة من (ن). (م). 
(©) ل بء م: طرق. 

(5) معا: ساقطة من (ن)» (م). 
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اجتماع الأدلة يوجب قوة العلم. وكل منهما يخلف الآخر إذا عزب"””' 
الآخر عن الذهن . ظ 

ولكن مع كون أحد من العقلاء لم يعلم أنه قال هذاء ومع كون نقيضه 
[مما]”' يعلم بالسمع. فنحن نذكر دلالة العقل على فساده أيضا فنقول : 

كما أنه ما يثبت قدمه امتنع عدمه. فما جاز عدمه امتنم قدمه. فإنه 
لو كان قديما لامتنع عدمه. والتقدير أنه جائز العدم فيمتنع قدمه . ومااجاز 
حدوثه لم يمتنم عدمه بل جاز عدمه. وقد تقدم أن ما جاز عدمه امتنع 
قلمهى عي ا عدمه . 

تلك الحقدفة متلق عليه بين النظان” متكلمهم» وفاستهم 
وغيرهم . وبيان صحتها: أن ما يثبت قدمه فإما أن يكون قديما بنفسه أو 
بغيره» فالقديم بنفسه واجب بنفسه. والقديم بغيره واجب بغيره . ولهذا كان 
كل من قال: إن العالم أو شيئا منه قديم. فلابد من أن يقول: هو واجب 
بنفسه أو بغيرهء ولا يمكنه مع ذلك أن يقول: ليس هو بواجب بنفسه ولا 
بغيره» فإن القديم بنفسه لولم يكن واجبا بنفسه, لكان ممكنا مفتقرا إلى 
غيره» فإن كان محدثا لم يكن قديماء وإن كان قديما بغيره لم يكن قديما 
[ ا ا نف 

وأما القديم فى انر فنك يقولون: يمتنع يضر أن كرون الى انين 
بفاعل. ومن جوز ذلك فإنه يقول: قديم بقدم موجبه الواجب بنفسه. 
() اءب: يخلفه الآخر إذا غاب الآخر عن الذهن . ظ 


90) مما: ساقطة من (ن). (م). 
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دليل اخر على 
بطلان القول 
عدم العام 


ظ م١‏ 


ففاعله لابد أن يوجبهء فيكون علة موجبة أزلية» إذ لولم يوجبه بل جاز 
وجوده وجاز عدمه ‏ وهو من"'' نفسه ليس له إلا العدم ‏ لوجب عدمه. ومع ظ 
وجوب العدم يمتنع وجوده فضلا عن قدمه . فما لم يكن موجوداً بنفسه 
ولا قديما بنفسهء إذا لم يكن له فى الأزل ما يوجب وجوده. لزم عدمه ؛ 
فإن المؤثر التام إذا حصل لزم وجود الأثر. وإن لم يحصل لزم عدمه. 

وإذا قيل : التأثير أولى به مع إمكان عدم التأثير. / قيل : هذه مقدمة 
باطلة كما تقدم. وأنتم تسلمون صحتهاء والذين ادعوا صحتها لم يقولوا 
بباطل قولكم. فلم يجمع أحد بين هذين القولين الباطلين . 

وتسمق :فى .مقاء 'الامعدلال». فإن اقلت + تحن نقول: هذ :على :طريق 
الإلزام لمن قال هذا من الجبرية والقدرية الذين يجوزون ترجيح القادر 
المختار بدون مرجح تام يوجب الفعل ؛ فنقول لهم ان كي 
والإمحان وهو مع هذا" فعله لازم له! 

قيل لكم'": هؤلاء يقولون: إن الفعل القديم ممتنع لذاته 500 
الفاعل غير مختارء فكيف إذا كان الفاعل مختارا!؟ 

فقد حلم أن فعل القادر المختار يمتنع أن يكون مقارنا له . ظ 

ويقولون : لا يُعقل الترجيح إلا مع الحدوث . ويقولون: إن الممكن 
لا يعقل ترجيح وجوده على عدمه إلا مع كونه حادثاء فأما الممكن المجرد 
بدون الحدود (» فلا يعقل كونه مفعولا . بل يقولون : إن هذا معلوم 
)١(‏ ب:فى. 
(؟) نوىم: وممهذا. 


2( .6 م6 |: قيل لهم. وهو خط .. 
(5) ن: الحدث. 
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بالضرورة. وهو كون”' الممكن مما يمكن وجوده بدلا من عدمه. وعدمه 
بذلا تفن وعودم بهذا انها دكون بنهنا يمك أن ركو | مووك را بوي كن 
أن يكونع”' معدوماء وما وجب قدمه بنفسه أو بغيره امتنع أن يكون 
معدوماء فيمتنع أن / يكون ممكنا. 

قالوا: وهذا مما اتفق عليه جماهير العقلاء. حتى أرسطو وأتباعه 
القدماء يقولون: إن الممكن لا يكون إلا محدثا. وكذلك ابن رشد 
الحفيد وغيره من متأخريهم . 

وإنما قال: إن الممكن يكون قديما طائفة [منهم]'' كاين سينا 
وأمثاله. واتبعه على ذلك الرازى وغيره. ولهذا ورد على هؤلاء من 
الإشكالات ما ليس [لهم]”' عنه جواب صحيح . كما أورد بعض ذلك 
الرازى فى «محصلة» . ومحققوهم لا يقولون: إن المحوج إلى الفاعل هو 
مجرد الحدوث. حتى يقولوا: إن المحدذث فى 0 بقائه غنى عن 
الفاعل» بل يقولون : إنه محتاج إلى الفاعل فى حال حدوثه وحال بقائه. 
وإن الممكن لا يحدث ولا يبقى إلا بالمؤثر. 

فهذا الذى عليه جماهير المسلمين, بل عليه جماهير' العقلاء, لا 
يقولون : إن شيئا من العالم غنى عن الله فى حال بقائه. بل يقولون: متى 
قَدّر أنه ليس بحادث امتنم أن يكون مفعولا محتاجاً إلى المؤثر. فالقدم 
10 امون ودب الشرور: وقراوةة نوكن ال 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(9) منهم: ساقطة من (ن)ء (م). 


(5) لهم : ساقطة من (ن). (م). 
(2) نء. م بل وجماهير. 


219452 


ه١‎ 


عندهم ينافى الحاجة إلى الفاعل'' وينافى كونه مفعولا. فالحدوث”” 
عندهم من لوازم كون الشىء مفعولاء فيمتنع عندهم أن يكون مفعول 
قديمًا. وهذا ليس قول القدرية والجبرية فقط. بل هذا" قول جماهير 
العقلاء من أهل الملل وغير [أهل الملل]*» وهو قول جماهير أئمة 
الفللاسفة . 
وابينا »كتوق القلاف مقعبرلة قديما : 'قاتما اهو قول ظائفة فليلة .من 
الفلاسفة, وعند جمهور العقلاء أثة معلوم الفساد بالضرورة . ولهذا كل 
ا العقلاء أن الله خلق السموات والأرضء تصور أنها كانت 
لله ف تسرك امد ام تصور أنه مفمول لقنيو لصي 
يقول ذلك يتب تعبا كثيراً فى 00 ا كما يتعب 
سائر القائلين بأقوال ممتئعة ) ثم 5 هذا فالفطر ترد ذلك وتدفعه ولا 
قله 20 ٠‏ 
وأعجب من ذلك تسمية هؤلاء”' العالم محدثال ويعنول بكونه 11 
)١(‏ نء م: الحاجة فى الفاعل . 
32( نء م : فالحدث . 
(5) هذا: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
6 ندوم: : فأما. 
(5) ن : فالفطن يرد ذلك ويدفعه ولا يقبله ؛ م : فالفطريرد ذلك ويدفعه ولا يقبله.. 


7١‏ ا --. : هلا. 


أنه معلول العلة القديمة. وإذا سئل أحدهم : هل العالم مدت | 
قديم؟ يقول: هو محدث وقديم ؛ ويعنى بذلك أن الفلك قديم بنفسة”! 
لم يزل» وأنه محدّث : يعنون بكونه محدثا أنه معلول”'' علة قديمة . 
وهذه العبارة يقولها ابن سينا وأمثاله من الباطنية. فإنهم يأحذون 
عبارات المسلمين» فيطلقونها عات معانيهم. كما قال مثل ذلك فى 
لفظ «الأفول»؛ فإن أهل الكلام الفعدف لا احتجوا يحدوث الأفعال 
على حدوث الفاعل الذى قامت به الأفعال. وزعموا أن إبراهيم الخليل 
احتج بهذاء وأن المراد بالأفول”' الحركة والانتقال. وأنه استدل بذلك 
على حدوث المتحرك والمنتقل. نقل ابن سينا هذه المادة إلى أصله. 
وذكر هذا فى «إشاراته». فجعل هذا الأفول عبارة عن الإمكان. وقال: 


إن ما هوى فى حظيرة الأمكان. هوى فى حظيرة الأفول ”' . ولفظه : " ظ 


«فإن الهوى فى حظيرة الإمكان أفول ما» . 
211111 يدي 


)١(‏ نءم: في نفسه. 

() اء ب: وأنه حدث بمعنى أنه معلول؛ م : وأنه حدث يعنى معلول. . 

(9) نوم:فى. 

(54) نء م: بالأقوال. وهو تحريف . 

(6) نومءا:هوى. 

39 نء م : إن كل ممكن هاوفى حضيرة الأفول والامكان هوى فى حضيرة الأفول؛ :١‏ كل ممن هاوى 
فى حظيرة الأفول هوى فى حظيرة الأفول . 

)١(‏ ى: الاشارات والتنبيهات ”, 077/84 تحقيق د. سليان الدنياء ط. المعارف. القاهرة 
564 . 
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بطلان 


الاحتجاج 


ب «الأفول» عل 
الإمكان والحركة 


ه/١‎ 


فجعل هو التركيب دليلا على الإمكان. والمتكلمون جعلوا دليلهم هر 
دلبل داعيم لنظليلن بترن :015 أ حت الأقلين ف بعر الس ين 
وفسروه بأن الأفول هو الحركة. فقال ابن سينا:”2: «قال قوم إن هذا 
اقوس المسمسرين مونكرد لزانقاي :والفي اتسيف كناك إذ 1 كر وده 
قيل” فى شرط واجب الوجود. لم تجد هذا المحسوس واجباء وتلوت”” 
قوله تعالى : ا لآ أحبٌ الآفلينَ » فإن الهو فى حظيرة الإمكان أفول ما» . 
بيك ارد ا ب بوه السك لس برجم 
والممكن أفل لأن الإمكان أفول ما». والآفل” عندهم هو الذى يكون 
موجودا بغيره. ويقولون: نحن نستدل بإمكان الممكنات على الواجب» 

ونقول : العالم قديم لم يزل ولا / يزال» ونجعل معنى قوله تعالى : لا 
ات الآفلينَ» أى” لا أحب الممكنين. وإن كان د واجب. 


الوجود بعبيره قديما أزليا" ؛' لم 50 ولا يزال. 


الأفول هو المغيبة" 0 اليس هو الإمكان ولا الحركة. 


. 01737 571/85 المرجم السابى “ا‎ )١( 

. الاشارات #, 87/4 : ماقيل لك‎ )١( 

() ن: ويكونء وهو محريف . 

(4) ها: ساقطة من (١)؛‏ (ب). 

)2( نء م: والأفول. 

(5) أى: زيادةفى (ن)» (م). 

0) أزليا: ساقطة من :)١(‏ (ب) ومكانبا كلمة «لدليل». 
(8) ب (فقط): الغيب, وهو محريف. 


57ت 


وإبراهيم بم الخليا '" لم يخم بذلك على حدوث الكواكب. ولا على 
إنبانة الصانع . وإنئما احتج بالأفول على بطلان عبادتها. فإن قومه كأنوا 
/ مشركين يعبدون الكواكب ويدعونها من دون اللهء لم يكونوا يقولون : 
إنها هى الى كلف السمرات والأرض. فإن هذا لا يقوله كن ولهذا 
قال : يا قوم 0 برىء مُمّا تشركون # [سورةالنعم ملا ] . وقال : +أْرايتم 
ا كه ود 2 اك اك الأفدمون 3ت نهم عدر أن إلا 0 
الْعَالَمِينَ 4 [سورة الشعراء: ه/ا لالا]. وقد بسط [الكلام على ]”' هذا فى غير 
هذا الموضع"'" 

والمقصدد هنا أن هؤلاء [القوم]”' يأخذون عبارات المسلمين التى 
ليظهر بذلك أنهم موافقون للمسلمين فى أقوالهم ؛ [وأنهم]”” يقولون : 
العالم محدث. وأن كل ما سوى الله فهو عندنا افل محدث. بمعنى أنه 
معلول له. وإن كان يا لمع واجباً به لم يزل ولا يزال: 

وكا كان محماهين 'الحقاذه يقولون» إن المشعول لا يكون: إلا جادناء 
لا سيما المفعول لفاعل باختياره؛ فإذا كان من هؤلاء من قال: إنه يفعل 
بدون سبب حادث, وإنه يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح. لم 
)١(‏ الخليل: زيادةفى (ن)» (م). ظ 
(؟) عبارة «الكلام على» ساقطة من (ن)؛ (م). 


0) انظرمئلا: شرح حديث النزول. ص94١-97١‏ ملعة انان التناهرةة 
١5‏ ؛ السبعينية» ص 59 - ل/ا7. 


(١‏ القوم : ساقطة من (ن). (م6). 
(65) وأنهم : ساقطة من (ن)» (م). 
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ري 
بير 
ل 
5 


. يلزمه أن يقول مع هذا”": إن مفعوله قديم رجّحه بلا مرجح. فإنه يقول: 
إن”' هذا القول باطل, وقولى الآخر: إن كان باطلا فلا أجمع يم قزلية 
باطليني نوف كان هنا تقول لسن روعي زرك © أن فول الناكل.- 
فإن الحق لا يستلزم الباطل. بل الباطل قد يستلزم الحق. وهذا لا يضر 
[ الح فإنه إذا وجد الملزوم وجد ا فالحق لازم سواء 00 
وجود الباطل أو عدمه. أما الباطل فلا يكون لازماً للحق ؛ لآن لازم الحق 
حق. والباطل لا يكون حقاً ؛ فلا يلزم من قال الحق أن يقول الباطل . 
وهذا ظاهر. 

والمقصود هنا أنه متى قيل بجواز”' حدوث الحوادث بدون”' سبب 
حادث. أمكن أن يفعل الفاعل الحوادث بعد أن لم يكن فاعلا بدون 
سبب حادث. كما يقول ذلك من يقوله من طوائف النظار من متكلمة 
المسلمين وغيرهم من القدرية والجبرية وغيرهم . ومتى كان ذلك ممكناً 
فى نفس الأمرء لم يجب دوام كون الفاعل فاعلاء وأمكن حدوث الزمان - 
والنادة وغير ذلك؛ كما يقول ذلك من يقوله من النظار من أهل الكلام . 
والفلسفة . ومتى كان ذلك ممكناً بطل كل ما يحتج به على قدم شىء من 1 
العالم. فبطل القول بقدم العالم. وعُلم أيضا امسا قدمه. 06 
0) إن: 0 (ب). 
(9) اء ب: فقولى لايوجب على. . الخ . 
(4) الحى: ساقطة من (ن). (م). 2 


(9): المت موز 
)5 أءب: بلا. 
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قديما إلا إذا كان وانخا بنفنيه أو كان”© الفاعل هستلزما بتفسيد" له :فإذا 
لم يكن هناك فاعل مستلزم له امتنع أن يكون قديماً. وكان كل من 
حجج القائلين بالحدوث والقائلين بالقدم مبطلة لهذا القول. 

أما”" القائلون بالقدم. فعمدتهم أن المؤثر التام يستلزم'' أثره. فيمتنع 
عندهم القول بمفعول قديم من غير علة تامة موجبة. لأنه أثر عن غير مؤثر 
كام 00 

وأما القائلون بالحدوث فعمدتهم أن الفاعل المختار”“. بل الفاعل 
مطلقاء لا يكون مفعوله إلا حادثاء وأن مفعولا قديما ممتنع” . 

فصار عمدة هؤلاء وهؤلاء مبطلة لهذا القول الذى لم يقله أحد. ولكن 
يقال على سبيل الإلزام لكل من الطائفتين إذا التزمت فاسد” قولها دون 
صحيحه”*. فإذا التزمت «القدمية» جواز حدوث الحوادث بلا سبب» وأن 
الآثر لا يحتاج إلى مؤثر تام. بل القادر يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح. 
والتزية والحدوقة» أن البشعول مظلقا. أو المقعول بالقدرةة و الاحفان 
لم يزل قديماً أزلياً مع فاعله مقارناً له لزم من هذين اللازمين إمكان أن 
يكون الفاعل قادرا / مختاراً يرجح بلا مرجح. ومفعوله مع هذا قديماً 
)١(‏ ن» م: وكان. 
(؟) بنمسه: ساقطة من .)١(‏ (ب)»ء (م). 


(9) ن: وأما؛ م : فأما. 

(54) 40 م: مستلرم. 

(9©) اء ب: بالاختيار. 

6 : وإ كان مفعولا قديم| ممتنع ؛ ب : وأن كون مفعول قديم ممتنع . 
(0) فاسد: ساقطة من .)١(‏ (إب). 

(4) سب (فقط): صحته. 


م منهاج السئة ج ١‏ ظ 


ه١‎ 


[بقدمه]"". لكن أحد من العقلاء لم يلتزم هذين فيما علمناه. وإن قدّر 
أنه التزم ذلك». فقد التزم ملزومين باطلين كل منهما باطل بالبرهان. 
والجمع بينهما لم يقله أحد من العقلاء. وكان كل من العقلاء يرد عليه 
ببرهان قاطم. ولكن هو يعارض كلام كل طائفة بكلام الطائفة الأخرى. 
وغايته فساد بعض قول هؤلاء وفساد بعض قول هؤلاء. لكن لا يلزم أن 
يسلم له الجمع بين فساد كل من القولين» ولا الجمع بين هذا الفساد 
وهذا الفساد. بل هذا يكون أبلغ فى رد قوله . [ 
اا فإن كلا من الطائفتين فرت من أحد الفسادين» وظنت أن 
الآخر ليس بفاسد, ولم تهتد إلى الجمع بين الصحيح كله والسلامة من 
الفاسد كله فليس له أن يلزمها ما علمت فساده مع ما لم تعلم فساده. 
فيلزمها الفاسد كله ويخرجها من الصحيح كله. فإن غاية”' قولها أبلق أن 
يكون" فيه بياض وسواد. [والأبلق خير من الأسود]"". ٌْ 
فإن الطائفة التى قالت: إن القادر يمكنه ترجيح أحد مقدوريه على 
الآخر بلا مرجح ؛ إنما قالته لما علمت”* أن القادر الفاعل لابد أن يكون 
فعله حادشاً, وأن”" كونه فاعلا مع كون الفعل قديما جمع بين 
المتناقضين, ولم يهتدوا إلى الفرق بين نوع الفعل وبين عينه. بل 
(7) ن(فقط): عامة. 
(0) أن يكون: ساقطة من (١)؛‏ (ب). 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) (م) وفى «لسان العرب» : «والبَلقُ : سواد وبياضض» . 
(ه) اء ب: علمته. 
() نء م: فإن. 


ان 


اغتقديت أنقنا أن حوادث لا أول لها ممتنع. ققالت حككل : فيمتنع دوام 
الفعل. فيلزم كونه فاعلا بعد أن لم يكن. فيلزم ترجيح القادر لأحد 
مقدوريه على الآخر بلا مرجح. لأن القادرية لا تختص ولم تزل”"'. وإن 
قيل باختصاصها أو حدوثهاء لزم حدوث القادرية' بلا محدث. 
وتخصيصها بغير مخصص. وأنه صار قادرا بعد أن لم يكن بغير سببء 
وانتقل الفعل من الامتناع إلى الإمكان بدون سبب يوجب هذا الانتقال. 
وإذا جاز ذلك. فجواز كونه مرجحاً لآحد مقدوريه أؤلى بالجواز. 


وهذه اللوازم ‏ وإن قال الجمهور ببطلانها ‏ فإنهم يقولون : ألجأنا إليها 
تلك الملزومات'" لما ذكرناه من ظنهم أنه لا فرق بين النوع والعين . وإذا 
قيل لهم: فقولوا مع هذه اللوازم بانتفاء تلك الملزومات. فقالوا»: إن 
القادر يرجح أحد المقدورين على الآح !© بلا مرجح. ويحدث 
الحوادث بلا سبب. مع أن الفاعل القادر يقارنه مفعوله المعين» وأنه لا 
أول لعين الفعل والمفعول. فقد / لزمهم”' أن يقولوا باللوازم التى يظهر 
بطلانها مع نفى الملزومات التى أوجبت تلك فى نظرهم, التى فيها ما 
يظهر بطلانه وفيها ما يخفى بطلانه. فقد لزمهم” أن يقولوا باللازم الباطل 
:اميه الأ قمرلا تصن رز زول 
(5) اء ب: القدرية. وهوخطا. 
(9) اء.ب: المقدمات. 
):5١‏ معد تزذاقل ل ف تورات اراح ا 
(5) على الآخر: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
3( نء م : فقد ألزمهم . 


ا 


١9 ظ‎ 


الذي ل عاج جيم إليه ا مع أن فيه حقا أو 
فيه حقاً وباطلا . ظ 

وكذلك الطائفة التى قالت بقدم العالم. لان قدت أن الفاعل 
0 يصير فاعلا بعد أن لم يكن وأن يُحدث حادثاً" لا فى وقت. 

يمتنع الوقت فى العدم المحض., ولم يهتدوا إلى الفرق بين دوا ريه 

2 العين". ظنت أنه يلزم قدم عين المفعول. والرعت تورلا كنيف 
زلياً لفاعل . ثم قال من قال منهم : لا يُعقل” كون الفاعل فاعلا 
بالاختيار» مع كون مفعوله قديما مقارتاً له ؛ فقالوا: هو موجب بالذات لا 
فاعل بالاختيار» والتزموا” ما هو معلوم الفساد عند جمهور العقلاء من 
مفعول معين مقارن لفاعله” أزلا وأبدأء حذرا من إثبات كونه" يصير ' 
فاعلا بعد أن لم يكن . 

فإذا قيل لهم: فقولوا بهذه 5220017 إنه يمكن أن يصير 
فاعلا بعد أن لم يكن». 'فيرجح أحد مقدوريه بلا مرجح . فقد لزمهم أن 
يقولوا الباطل كله وأن يقولوا باللازم الذى يظهر بطلانه بدون الملزوم - 
الذى فيه حق وباطل ‏ الذى ألجاهم إلى هذا اللازم . 


)١(‏ لا.)بءم: هم. 

(؟) نء م: يحدث حادث . 

(”) اء ب: دوام العين ودوام التوع. . 
(4) اء تب: لا نعقل . 

(©) ن: فالزموا؛ م : فالتزموا. 

() ن. م: لفعله. 





50) ب (فقط): أنه. 


- 5١م8‎ 


ة فإنه على هذا التقدير الذى نتكلم عليه. وهو تقدير أن لا 
يكون الأزلى مستلزما لتلك الحوادث» بل كانت حادثة بعد أن لم تكن 
فيلزه”" أن العالم كان خالياً عن / جميع الحوادث ثم حدثت"" فيه بلا 
ممين جاوقاى .وهو بيه يفول البدرانيع القائليى "١‏ بالقدمام الحيية: 


الواجب بنمسه.ء والمادة. والمدة. والنفس . والهيولى . كما يقوله 
ديمقراطيس”' وابن زكريا الطبيب”' ومن وافقهما أو بقول يحكى عن 
بعضص القدماع. وهو أن جواهر العالم ”' أزلية ‏ وهو القول بقدم الهاةة ىت 


)١(‏ ب (فقط): يلرم. 

(؟) أ.ءب: حدث. 

(5) اءب: وهم من يقول. 

(14) وهوديموفريطس 695 اللفيلسوف اليونانى المشهور. وقد ولدق أبديرا من أعمال 
تراقياء ولكننا لا نعلم تاريخ ولادته ووفاته بالضبط. إنما نعلم أنه اشتهر حوالى سنة ١47ق.‏ 
م. (انظر مثلا: بروتراندرسل : تاريخ الفلسفة الغربية ,.1١4/١‏ ترحمة الدكتور زكى نجيب 
محمودء القاهرة. 4 .)١56‏ وهوأهم شخصيات المدرسة الذرية. ومذهبها كما ذكر العرب فيا 
بعد هومذهب القائلين بالجزء الذى لا يتجزأ أو بالجوهر الفرد . وانظر ترجمته ومذهبه فى الكتب 
العربية مثل طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل. ص ”7؛ إخبار العلماء بأخبار الحكماء لابن 
القفطى. ص187 ؛ الملل والنحل 3١8-31١ //١‏ 2177-1586 

() وهو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى الطبيب والفيلسوف المتوى سنة 817. وهو أحد القائلين 
بمذهب الجوهر الفرد من المنتسبين إلى الإسلام . انظر ترجمته فى طبقات الأطباء لابن جلجل . 
صلالا. 4لا؛ ابن القفطى. 0١‏ - /ا/1؟؛ ابن ظهير البيهقى . تاريخ حكماء الإسلام 
(دمشق 1 2)»). ص١2597‏ >29. وقد تكلم الدكتور سس . بيئيس فى كتابه «ومذهب الذرة عند 
المسلمين» (ترجمة الدكتور محمد عبدالمادى أبى ريدهء القاهرة.» )١5155‏ على مذهيب الرازى 
بالتفصيل. وذكر رص ٠*)قول‏ الرازى: إن القدماء أو الجواهر خمسة : البارى والنفس واهيول 
والزمان والمكان. وانظر نفس الكتاب ص١4‏ -55؛ وانظر أيضا: الفصل لابن حزم 
ه/لاة|. 


(1) نء. م6 العوالم . 


2ك 


ه/١‎ 


اشرق غل 
ديموقر يطس 
وأبى بكر 
الرازى 


وكانت متحركة على غير انتظام اقلت الجعباعها والعظانهاء» اقضدات هذا 
العالم . 

وكلا القولين فى غاية الفساد. وأما الأولون فيقولون: إن النمس 
عشقت الهيولى فعجز الرب عن تخليصها من الهيولى حتى تذوق وبال 
اجتماعها بالهيولى . وهم قالوا هذا فراراً من حدوث حادث بلا سبب» وقد 
وقعوا فيما فروا منه. وهو حدوث محبة النفس للهيولى . فيقال لهم : ما 
الموجب لذلك؟ فقد لزمهم حدوث حادث بلا سببء» ولزمهم.ما هو أشنع 
من ذلك؛. وهو حدوث الحوادث بدون صدورها عن رب العالمين؛ 


والقول بقدماء معة . 


. فإن قالوا بوجوب”' وجودهاء لزم كون واجب الوجود مستحيلا موصوفاً 
بما يستلزم حدوئه ونقصه وإمكانه . 

وإن لم تكن واجبة بأنفسها بل به لزم واي دبا ميقي 
والعلة القديمة تستلزم معلولهاء فيلزم من ذلك تغير فير" معلولها واستحالته - 
من حال إلى حال بدون فعل منهاء واستحالة" المعلو اللازم بدو تغير 
فى العلة محال. وإلا لم يكن معلولا لها . وإن جوزوا ذلك فليجوزوا 
كون العالم لين لان لذات الرب. وهو مع هون شمن روشق 
السماء وتنفطر وتقوم القيامة ندون فعل من الرب ولا حدوث شىء منه 
أصلاء بل بممجرد حدوث حادث فى العالم بلا محدث . 


)١(‏ ال.ب: وإن قالوا: لووجب. 


(97) أن (فقط): نفس ء وهو خخطأ . 


(9) ن(فقط): واستحال» وهو تحريف . 


(4) ب (فقط): ومع هذا. 
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وإن قالوا: هو بغض النفس للهيولى . كان من جنس قولهم : إن سبب 
اختيار الرتٌ تعالىء جاز أن ينتقض ببغض النفس بدون شار الي 


وأما الأخرون'' فإنهم أثبتوا حدوث العالم» فإن كانوا ينفون الصانع 
بالكلية. فقد قالوا بحدوث الحوادث”" بلا محدث. وإن كانوا يقولود 
بالصانع . فقد أثيتوا إحداثه لهذا النظام بلا سبب حادث إن قالو"“: إن 
الرب لم يكن يحركها قبل انتظامها. وإن قالوا: إنه كان يحركها قبل 
انتظامها ثم إنه ألفها. فهؤلاء قائلون بإثبات الصانع وحدوث هذا العالم. 
وقولهم خير من قول القائلين بقدم هذا العالم. 


ثم إن قولهم يحتمل شيئين : أحدهما: إثبات شىء من العالم قديم 
عا كا السو بعص 3 ار ان هذا ١‏ لماو وشو من 
الات" '» وهو من جنس قول أهل الأفادله ا“ 0 0 بردت لل 
تزل ولا تزال» إن كانوا يقولون بأن تلك المواد لم تزل متحركة. وإ 
قالوا: بل كانت ساكنة ثم تحركت. فقولهم من جنس قولٍ أهل القدماء 
اليححيية: فمادل على فساد قول هؤلاء وهؤلاء. يدل على فساد قولهم . 
1١)‏ م8 ن: والآأخرون. 
6 م ن: بحدوث الحدوث . 
(*) نء م: بلا سبب حادث . وإن قالوا: . . والصواب مانى (ب). .)١(‏ 
(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(ه) ن (فقط): ومن جنس [العقلاء] قول أهل الأفلاك . 


2511 - 


الرد على القول 


الآخر 


بطلان قول 
اللعتزلة 
والاشساعرة 
بالجوهر الفرد 


وما ذكرنا من التقسيم يأتى على كل قول. وإن كان كل قول باطل له 
دلائل خاصة تدل على فساده . 
تاها فالجكليوة اتذين ينون الحوهن الفرذ 47 أو وترلوة ١‏ 
الحركة والسكون أمران وجوديان. كجمهور المعتزلة والأشعرية وغيرهم. 
يقولون: إن العالم لم يخل من الحركة والسكون. ومن" الاجتماع 
والافتراق» وهى حادثة» فالعالم مستلزم للحوادث, 00 ظ 
وهذا 0 فى موضعهء وفيه 508ظ عن 0 وفيا م 


هه/١‎ 


إليهى وفورمة 0-6 الس . فإن 0 ا إن السكون 

أمر عدمى . ونقول”": إثيات الجوهر الفرد باطل. والأجسام ليست مركبة 
من الجواهر الفردة”*. ولا من الهيولى والصورة. بل الجسم واحد فى ' 
نفسه. وأما كون / الأجسام كلها تقبل التفريق أو لا يقبله إلا بعضهاء 
فليس هذا موضع سنطه. وبتقدير أن يقبل ما يقبل التفريق 0 ؛ فلا يجب أن 
يقبله إلى غير غاية» بل يقبله” إلى غاية» وبعدها يكون الجسم / صغيرا 
لا يقبل التفريق الفعلى بل يستحيل إلى جسم آخرء كما يوجد فى أجزاء 
الماء إذا رت فإنها تستحيل هواء مع أن أحد جانبيها متميز عن 
)١(‏ ن(فقط): الجوهر والفرد. وهو خط . 

0( ن (فقط): أومن. 

5) ب: ويقولون؛ :١‏ ويقول. 

(4) مءت: الجوهر العرد 

(©) وبتقدير أن يقبل ما يقبل التفريق : كذافى + جميع النسخ . ولعل الصواب : وبتقدير أن يقبل جسم 

ما التفريق . . 


() يقبله: ساقطة من (() (ب). 0002000 ولام نت "تمتعلات أ لصفت 


"0 


الآاخرء فلا يحتاج إلى إثبات جزء لا يتميز منه جانب عن جانبء ولا 
يحتاج الل إنبنات تجرثه وتفريق"' ل يتناهى . بل تتصى "ا الأجسام لم 
تستحيل إذا تصغرت” 2 فهذا القول أقرت إل العقول من غيره . 
الجواهر الفردة '' وأن الأجسام مركبة منها. أو الثات أن الجكون” أمر 
وحودى ٠.‏ والنزاع فى ذلك مشهور. والبرهان عند التحقيى لا يقوم إلا على 
نقيض ذلك. لم يبسط الكلام فى تقريره'". 

ولا يُحتاج " فى إثبات شىء مما جاءت به الرسل إلى طرق باطلة مثل 
هذه الطرق. وإن كان الذين دخلوا فيها أعلم وأعقل من المتملسفة*"' 
ما غلطوا فيه من السمعيات والعقليات. شاركهم فى بعض الغلط فى 
ذلك أهل الباطل من المتفلسفة وغيرهم. وضموا إليه أموراً أخرى أبعد 
عن العقل والشرع منه.ء وصاروا يحتجون على أولئك المتكلمين الذين 
هم أولى بالشرع والعقل منهم. ببطلان ما خالفوهم فيه'" وخالفوا فيه 
)0 ن : ولا تفريق . ا 
(؟) ب : تتصعد. 
(9:) نس : تصعدت. 
(5) مءن: المفردة؛ :١‏ المنفردة . 
)26 نء م : وأن إثبات السكون . 
)0 ن» م: لم نبسط الكلام على تقريره. 
فيه نء م: فلا يحتاج ؛ :١‏ ولا نحتاج . 


(46) المتفلسفة: ساقطة من .)١(‏ (بس). 
(9) ن(فمقط): به. 
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الحق. وصاروا يجعلون ذلك حجة على مخالفة الحق» مقدرين أنه" 
لا حق عند الرسل وأتباعهم إلا ما يقوله هؤلاء المتكلمون. وصاروا بمنزلة 
من جاور بعض جهال المسلمين وفساقهم من المشركين وأهل الكتاب. 
فصار يورد”؟ بعض ما أولئك فيه من الجهل والظلم. ويجعل ذلك حجة 
على بطلان دين المسلمين» مقدراً أن دين المسلمين هو ما أولئك عليه. 
مع كونه هو أجهل وأظلم منهم . كما يحتج طائفة' من أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى على القدح فى دين المسلمين» بما يجدونه فى بعضهم ‏ 
من الفواحش إما بنكاح التحليل وإما"' غيره» وما يجدونه من الظلم أو 

الكذب أو الشرك . فإذا قوبلوا على وجه الإنصاف وجدوا المواحمش 
والظلم والكذب والشرك”” فيهم أضعاف ما يجدونه فى المنتسبين إلى 2 
[دينع]”" الإسلام» وإذا بين لهم حقيقة الإسلام تبين أنه ليس فيه شىء 
من تلك الفواحش والظلم والكذب والشرك, فإنه ما من ملة إلا وقد دحل 
فى بعض أهلها نوع من الشرء لكن [الشر]” الذى دخل فى غير 
المسلمين أكثر مما دخخل فى المسلمين» والخير الذى يوجد فى 
المسلمين أكثر مما يوجد فى غيرهم. وكذلك أهل السنة فى الإسلام 





.)١١‏ نء م: أن. 

2( نء مء :١‏ يرد. والمثبت من (ب) . 

(9) نء مء :١‏ كما يحتج به طائفة . والمثبت من (ب) . 
40 9 ب: أو. | 

ظ 60 ن (فقط): والشرك والكذب . 

() دين: ساقطة من (ن)» (م). 

(90) الشر: ساقطة من (ن). (م). 


2-2 


ارق أهل الدةن 

فإن قيل : ما ذكرتموه يدل على أنه يمتنع نع أن يكون العالم خخالياً عن 
الحوادث ثم تحدث فيه؛ لكن نحن نقول: إنه لم يزل مشتملا على 
الحوادث, والقديم هو أصل" العالم كالأفلاك, ودوع الحوادث مثل 
جنس حركات الأفلاك». فأما أشخاص الحوادث فإنها حادثة بالاتفاق ؛ 
وحينئكك فالأزلى مستلزم لنوع”' الحوادث لا لحادث معين ٠‏ فل”"' يلزم 
فلم جميع الحوادث ولا حدوث جميعها. بل يلرم قدم نوعها وحدوث 
أعيانها. كما يقول أئمة أهل السنة منكم : إن الرب لم يزل متكلما إذا 
تتادروكيات شاف ويقولونة .إن لعل بسن الوازس التحياةه:والروي الم يز سا 


والبيخارى [صاحب الصحيح ]' '. وبعيم سن ياد الخزاعى ع( وعثمان سس 


سعيد. الدارمى . وغيرهم ممن قبلهم. مثل ابن عباس . وجعفر الصادق. 
وغيرهما ومن بعدهم . 

وهم ينقلون ذلك عن أئمة أهل السنة. ويقولون : إن من خالف هذا 
)١(‏ ن (فقط): وكذلك أهل السنة فيهم فى الإسلام الخير فيهم . 
(0) الذى: ساقطة من (ن). (م). 
فة ن. م»ء!: أصول. 


(؟) نء.م: أنواع. 
)0 ا ب: ولا. 
)6 اءثب: فهذا. 


419 صاحب الصحيح : زيادة فى »)١(‏ (ب) . 


8 الك 


اعتراض 
القديم هو أصل 
العام كالافلاك 
ونوع الحوادث 
لا أشخاصها 


1/١ 


القول فهو مبتدع ضال. وهؤلاء / وأمثالهم عندكم هم أئمة أهل السنة”' 
والحديث . . وهم من أعلم الناس بمقالة الرسول كبام والتابعين [لهم 
بإحسان]”2 ال ا 


وهوء وغيرهم كسفيان بن عيينة احتجوا على أن كلام الرب غير مسخلوق 


ظ «البيار اي اي ار ا سر 
المانع من الخلق, وهذا التسلسل”” فى أصل كونه خالقاً وفاعلاء فهو" 


تسلسل فى أصل التأثير» وهو ممتنع باتفاق العقلاء . 

بخلاف التسلسل فى الآثار المعينة» فإنه إذا لم يكن خالقاً إلا بقوله : 
«كن» امتنع أن يكون القول”' مخلوقاً. كما إذا قيل : لا يكون خالقاً إلا 
بعلم وقدرة, امتنم أن يكون العلم والقدرة مخلوقين, لأنه يلزم أن يكون 
ذلك المخلوق يمتنع.وجوده إلا بعد وجوده. فإنه لا يكون خالقا إلا به 
فيجب كونه متقدماً" على كل مخلوق. فلو كان مخلوقاً للزم تقدمه» 
على نفسه. وهذه”' حجة صحيحة عقلية [شرعية]”". 
(5) لهم بإحسان: زيادة فى (!)» (ب) . 


إفرهة نء م : وهو تسلسل . 


6 6 21 وهو. 
(5) نء م: القران. 


(5) ن: محلوقين لا يلزم. وهو تحريف. 


(7١‏ 9 نوء مقدما. 
)2( نء. م تقديمة . 


2 شرعية: ساقطة من (ن)ء (م).‎ )٠١( 
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بخلاف ما إذا قيل : إنه يخلق هذا بكنء وهذا بكن أخرى"'' . فإن 
هذا يستلزم وجود أثر بعد أثرء وهذا فى جوازه نزاع بين العقلاء وأئمة السنة 
منكمء ثم إن أساطين الفلاسفة وكثيرا'' من أهل الكلام يجيز ذلك . 
والمقصود أنكم إذا جوزتم وجود حادث بعد حادث عن القديم الأزلى 
الذى هو الرب عندكم. فكذلك يقول هؤلاء فى حوادث العالم التى 
تحدث فى الفلك وغيره . 

قيل: هذا قياس باطل وتشميه فاسدء وذلك أن هؤلاء'" إذا قالوا هذا. 
قالوا: الرب نفسه يفعل شيئا بعد شىء أون يتكلم بشىء بعد شىء» وهذا 
ليس بممتنعء بل هو جائز فى صريح العقل. ٠‏ فإن غاية ما يقال أن 
[يكون] " وجود الأول وانقضاؤه شرطاأ فى الثانى » كما يكون وجود الوالد 
شرطاً فى وجود الولد» وأن يكون تمام فاعلية الثانى إنما حصلت عند عدم 
الأول. ويكون عدم الأول إذا اشترط فى الثانى. فهو من جنس اشتراط 
عدم أحد الضدين فى وجود الضد الآخر مع أن الفاعل للضد الحادث 
ليس هو/ عدم الأول. فكيف إذا كان هو المعدم للآول! 

وإذا قيل : فعله للثانى” مشروط بعدم الأول. كان من باب اشتراط 
عدم الضد لوجود ضده.ء ثم إن كان الشرط إعدام الأول. كان فعله 
يونا بفعله. والاعدام أمر وجودى . 0 فالفاعل عند عدم الضد 





)١(‏ ا تس: هذابكن أخرى وهذا بكن أخرى. 
2 وهم أئمة أهل السنة . 
(4) يكون: ساقطة من (ن). 


11ت 


1 
سا 


الاعتراض 


المانع يمسم كونه عرريذا اذا وتلك أمور”' وجودية. وهو المقتضى لها إما 
وأما هؤلاء”' فيقولون : إن الفاعل الأول [لا]”" تقوم به صفة ولا فغل 
بل هو ذات مجردة بسيطة, وإن الحوادث المختلفة تحدث عنها دائماً 
بلا أمر يحدث من؛ه . وهذا مخالفة لصريح المعقول سواء 00000 < ٠‏ 
بالذات. أو فاعلا بالاختيار؛ فإن تغير المعلولات واختلافها”' بدون تغير 
العلة واختلافها أمر مخالف لصريح المعقول. وفعل الفاعل المختار 
لأمور حادثة مختلفة بدون ما يقوم به من الإرادة» بل من الإرادات 
المتنوعة ع9 مخالف لصريح المعقول. 
وهؤلاء يقولون لظ 
حادثة توجب حركته. مع انجركات الذلاك تخلات ثيينا بحد ثس - 9 
أسباب. خادثة تحدثها. وحركات الأفلاكه 0 يسوم ظ 
الحوادث عندهم . فإذا لم يكن لها محدث. كان حقيفة 5 حقيقة قولهم أنه ليس 
لشىء ء من الحوادث محدذث. وإن كان للفلك عندهم نفس ناطقة 29 
)1( أ به: : الأمور. 
)٠(‏ وهم أصحاب الاعتراض 
() لا: ساقطة من (ن) فقط . 
(©) ن (فقط): واجبا. 
)0 نء م: المعلولات فى اختلافها. وهو تحريف . 
١ل‏ نء» م: المتبوعة . 
20 نء م: الفلك . 
(9) ب: وإن كان الفلك عندهم نفساً ناطقة . 


18 


فحقيقة قولهم فى جميع الحوادث من جنس قول القدرية فى فعل 
الحزانة: 


لباق قرول فار سناافى هذا" السرضيه إن جل اللجركة لسك فيد 
محديق قرعا مهل قت عي ول نعو أمر وعدا لم جل موود اع "كما قاذ" دكزنا 
ألفاظه وبينا فسادهاء وأنه إنما قال ذلك لثلا يلزمه أنه يحدث عن العلة 
التامة حادث بعد حادث. فخالف صريح العقل والحس فى حدوث 
الحركة شيئاً بعد شىء, ليسلم له ما ادّعاه من أن رب العالمين لم يحدث ‏ 
/ شيئاً لأنه عنده علة تامة؛ وقد اعترف حذاقهم بفساد قولهم . -" 


وأما من قال منهم بقيام الإرادات المتعاقبة به كأبى البركات وأمثاله ‏ مقالة ابن ملك 
فهؤلاء يقولون : إنه موجحب بذاته للأفلاك, وموحب للحوادث المتعاقة 5-0 
فيه. بما يقوم به من الإرادات المتعاقبة . . 


فيقال لهؤلاء أولا من جنس ما قيل لإخوانهم. والحجة إليهم أقرب 
فإنهم اقرب إل العو شال لهم + إذاجان أن تعدنك الحرادرت فين 
بعد قنى د ألما يشو به من الإرادات [شيئاً بعد شىء]». فلماذا لا يجوز 
أن تكون الأفلاك حادثة بعد أن لم تكن, لما يقوم به من الإرادات 
المتعاقية؟ 
)1١‏ أمظ رم بارشو موف 
١‏ ا ب: موجودا وفقلد... 


إضة ا ا أن. 


(84) عبارة وشيئا بعد شىء» : سافطة من (د). (م). 
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وقد تفطن لهذا طائفة من حذاق هؤلاء”' النظار ‏ كالأثير الأبهرى'" - 
فال ٠:‏ يجوز أن يحدث جميع ذلك لما يقوم به من إرادة' أ وإن كانت 
000 4 بإرادة أخرى ان عاية . 

ويقال لهم أيضا :: لت لا يعون أن تكوق التساواضه والأرض بالفمها 
مسبوقة”'' بمادة''' بعد مادة لا إلى غاية. وكل ما سوى الله مخلوق حادث 
كائن بعد أن لم يكن. وإن كان كل حادث قبله حادث, كما يقوله من 
يقوله فى الأمور القائمة بذاته من إرادات أو غيرها؟ فإن تسلسل الحوادث 
ودوامها إن كان ممكنا فهذا ممكن. وإن كان ممتنعاً لزم إمتناع قدم 
الملك . فعلى التقديرين لا يلزم قدم الملك. ولا حجة لكم على قلمهى 
_ أن الرسل قل أخبرت بأنه مخلوق فما الذى أوجب [مخالفة]' ' ما 

تفقت عليه الرسل. وأهل الملل وأساطين الفلاسفة القدماء. من غير 
و وي ظ 

0 انوكم 0 ارلاي” 0 
(1) هؤلاء: ساقطة من ()؛ (ب)2. 000 ا 0ك 
69 هو أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأببرى السمرقندى صاحب كتاب وهداية الحكمة» 

< (وهو مطبوع) وقد توفى سنة 1ه . انظر ترجمته فى : تاريخ مختصر الدول لابن العبرى 0 

ص 446 (ط . بيروت», سنة ٠‏ 89١)؛‏ دائرة المعارف الإسلامية» بروكلان : مادة «الأمبرى» ؛ 
الأعلام 7١77/4‏ . ظ 

() ن(فقط): إرادته . 

5( ن :.مسبوقة بأنفسها .. 

2( ن» م : مادة. ظ 

. محالفة : ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 

0) ل ب : لم يدل.. 


755١ 


العالم'''. بل إذا قالوا: اعتبار أسباب الفعل ‏ وهو الفاعل. والغاية. 
اناك والنسورة يدل على قد اتدل ع" فإتمنا يدل لعي ]ندل فلي 
قدم نوعه لا عينه . وقدم نوعه ممكن مع القول بموجب سائر الآدلة العقلية 
الدالة على أل الفعل ليكو إلا حاكن بو إن كانتسادتا شيعا بعك شين مد 
وأن الفاعل مطلقاً أو الفاعل بالاختيار لا يكون فعله إلا حادثاء ولو كان 
انا سم ا وأن دوام الحوادث لمخلوق معين قديم يم أزلى ممتنع. 
وكذلك المفعول المعين المقارن لفاعله'' لم يزل معه ممتنع . 


مع أن الرسل قد أخبرت بأن الله تعالى خالق كل شىء, وأن الله 
خلق”" السموات والأرض" فى ستة أيام. فكيف عدلتم عن صحيح 
المنقول وصريح المعقول إلى ما يناقضه؟ بل أثبتم قدم ما لا يدل دليل 
إلا على حدوثه لا على قدمه. 

ثم يقال لهؤلاء أيضاً: إذا كان الرب فاعلا بإرادته. كما سلمتموه وكما 
دلت عليه الأدلة؛ بل إذا كان فاعلا. كما سلمتممه أنتم وإخوانكم 
القائلون بأنه قديم عن موجب قديم ‏ وموجبه فاعله ‏ فلا يعقل فاعل 
مفعوله مقارن له لم يتقدم عليه بزمان ابتداءً””'. بل تقدير هذا فى العقل 
تقدير لا يعمل . 


(1) قوم #فن العال بسح 

(؟) :١‏ وكذلك المفعول المعين مقارنا لفاعله ؛ ب : وكذلك كون المفعول المعين مقارنا لفاعله . 
(') نء م: وأنه خلى . 

(54) ب (فقط). . والأرض وما بيتهما . 

(60) ب نا 
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عود لمناقشة رفن 
الفلاسفة فق 
التقدم والتأخر 


5١ ص‎ 


5/ه 


وأنتم شنعتم '' على مخالفيكم لما أثبتوا حدونا فى غير رفاناة وقلتم : 
هذا لا يعقل. فيقال لكم : ولا يعقل أيضا فعل فى غير زمان”" أصلاء ولا 
يعقل مفعول'" مقارن لفاعله لم يتقدم عليه بزمان أصلا. 

وما ذكرتموه من أن التقدم بالذات أمر معقول ‏ وهو تقدم العلة على 
المعلول ‏ أمر قدرتموه فى الأذهان. لا وجود له فى الأعيان. فلا يعقل 
فى الخارج فاعل يقارنه”'» مفعوله» سواء سميتموه علة تامة أو لم تسموه. 
وما تذكرونه من كون الشمس فاعلة للشعاع وهو مقارن لها فى الزمان””. 
مبنى. على مقدمتين : على أن مجرد الشمس هى الفاعلة. وأنه مقارن لها 
بالزمان. وكلتا المقدمتين باطلة» فمعلوم أن الشعاع لا يكفى فى حدوثه 
مجرد الشمسء بل لابدٌ من حدوث جسم قابل له ولابد مع ذلك من 
زوال الموانع . اا ظ ظ 
/ وأيضا: فلا نسلم لكم أن الشعاع مقارن للشمس فى الزمان». بل قد 
يقال إنه متأخر عنها ولو" بجزء يسير من الزمان. وهكذا ما تمثلون به من 


قول القائل: حركت يدى / فتحرك المفتاح أوكمى » مبنى على هاتين 


المقدمتين الباطلتين. فمن الذى يسلم أن حركة اليد هى العلة التامة. 
00 نوع شم وهر ريف ظ 
() اء ب: ولا نعقل أيضاً فعلا من غير زمان . 

فة مفعول: ساقطة من (ب) فقط . 


(4) ن(فقط): يقاربه. وهو تحريف. 


(9) نه م8 لا بالزمان. 
(5) ولو: ساقطة من (ب) وى :)١(‏ بل . 


8 ا 


مشروط بتحريكه للأولء. فالحركة الأولى شرط فى الثانية لا فاعلة لها. 
والفتوفل نوق أن بقارن المشتروظ, بوذا قذر أن احدهيا قاع الاجر 
لم يسلم أنه مقارن له فى الزمان. بل يعقل تحريك الإنسان لما قرب منه 
قبل تحريكه لما بعد منه. فتحريكه لشعر جلده متقدم'' على تحريكه 
لباطن ثيابه. وتحريكه لباطن ثيابه متقدم''' على تحريكه لظاهرهاء 
وتحريكه لقدمه متقدم'' على تحريكه لنعله. وتحريكه ليده متقدم' ' على 
تحريكه لكمه. ظ 

والمقارنة يراد بها شيئان”". أحدهما: الاتصال كاتصال أجزاء 
الرمان» واجزاء. الحركة الحادثة قينا بعد شيعم كك #اواسو ركون 
متضلا بالآخر يقال إنه مقارن له لإتصاله به وإن كان عَقبّه - ويقال أيضا 
لما هو معه من غير تقدم فى الزمان”" أ صلا . ومعلوم أن الأجسام المتصل 
بعضها ببعض . إذا كان مبدأ الحركة من أحد طرفيهاء فإن الحركة تحصل 
فيها عينا بعد شىء. فهى متصلة مقترنة بالاعتبار الأول. ولا يقال إنها 
مقترنة فى الزمان بالمعنى الثانى . 

ومبدأ ما يحركه الإنسان منه. فإذا حرك يده تحرك الكم المتصل بها. 
وتحرك ما اتصل بالكم. لكن حركة د الكم مع اتصالهاء 
وهكذا سائر النظائر. . 


)01( ل. م : مقدم . 
سنان: 

فيه ن. م: وكل. 
6 أ ب : أحد. 


)6( م ل تعدم بالزمان. 
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والإنسان إذا حرك حبلا بسرعة. فإنه تتصل الحركة بعضها ببعض. 
مع العلم بآن الطرف الذى يلى يده تحرك قبل الطرف الآخرء ولا يُعقل”" 
قط فعل من الأفعال إلا حادثا شيئا بعد شىء, لا يعقل فعل مقارن لفاعله 
فى الزمان أصلا ظ 


[وإذا قيل] :'" إن الفاعل لم يزل فاعلا. كان المعقول منه أ لم يرك 
يُحدث شيئا بعد شىء, لم يعقل منه أنه لم يزل مفعوله المعين مقارناً له 
م عليه بزمان أصلا . ظ ظ 

وأيضاً: فالرب تعالى إذا لم يحدث شيئاً إلا بقدرته ومشيثته””. فما 
ظ لل مر عموم اج عر مى مع رهم ب 1م م 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن: «إنما امره إذا اراد شيئا ان يقول له كن 
فَيَكون # [سورة يس : 47]. فلابد أن 5 الفعل قبل أن يفعله. ولابد أن 
يكون الفعل قبل المفعول. وإن كانت لإرادة والفعل موجودين عند وجود 
المفعول. كما يقول” أهل السئة : إن القدرة لابد أن تكون مع الفعل . 


لكن إن سر دري ا تر لد 
القاتمة بةتويين + العتعول الميحلوف ]40د يكوه قرى بن حانه وين 
. مخلوقاته» بل ولا بين الخالق والمخلوق . 
والعقلاء ء يعلمون الفسرق بين ما يفعله الفاعل يي 


101 3 نفك ولا بقعا .وهر ريق 
(؟) عبارة «وإذا قيل» مكانها بياض فى (ن)» (م). 
(5) الى ب: إلا بمشيئته وقدرته . 
(5) ن.مءا: كما يقوله. 
)0( له: ساقطة من (ن) فقط . 
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باختياره - وبين ما هو صفة له من لوازم داتئه» ويعلمود أن لون" ' الإنسان 
وطلر اعوط قريه ع ليس اراد شولا كور لدو ا سق لش لد آنه لازم له لا 
يدخل تحت قدرتة ومشعته''" وأما أفحالة الذاخلة تحت قدرته ومشيكتة ”ع 
فهى أفعال له مقدورة مرادة, فإذا قَدّر أن هذه لازمة لذاته كاللون”" والقدّر 
كان هذا غير معقول. بل كان هذا مما يعلم [به]''' أن هذه ليست أفعالا 
له ولا مفعولاات . بل صفات [له] 2. 

وأيضاء «فإذااكان العالم الم .يكل من :نوع التحوادث د كما سلمتموه: 
وكما يقوم عليه البرهان. بل كما اتفق عليه جماهير العقلاء لم ان 
فعل العالم بدون الحوادث. لامتناع وجود الملزوم بدون اللازم» ولم 
يمكن أن يكون ملزوم الحوادث المصنوع" المفعول قديماء وكل جزء 
من أجزاء العالم يمتنع أن يخلو من الحوادث . 

وما يدّعيه هؤلاء المتفلسفة من أن العقول خالية عن الحوادث من 
أبطل الكلام. لو كان للعقول وجود فى الخارج. [فكيف ولا حقيقة لها 
فى الخارج !]'” وذلك أن معلول" العقول عندهم ‏ وهى النفوس 
)1( ا نب : كون. ا 
(؟) أ ب: مشيئته وقدرته. 
(5) ب. م: كالكون. 
(5) به: ساقطة من (3). (م). 
(©) له: ساقطة من (ن)» (م). 
)0 اتك تيك د 
600 ا. ب: للمصنوع . 
(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(9) طا: معقول؟ب: مفعول. 
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الفلكية. أو الأفلاك, أو م71" فت من العالم ‏ مستلزم للحوادث . فإن 


التفوس والأفلاك لا يمكن خلوها من الحوادث عندهم» / ولو خلت له 
تكن نفوساء بل تكون عقولا" . ظ 

وحينئذ. فإذا كان المعلول لم يخل عن الحوادث, لزم أن تكون علته 
لم تخل من الحوادث. وإلا لزم حدوث الحوادث فى المعلول بلا علة. 
وهوممتنع., فإنه لابد للحوادث من سبب تحدث عنده””, فإن لم يكن 
فى علة النفوس والأفلاك مايقتضى ذلك. بطل أن تكون علة لهاء 
لامتناع صدور الحوادث المختلفة عن علة بسيطة على حال واحدة. ‏ 


وهذا مما استدل به أئمتهم وغير أئمتهم”” القائلون بأن” الرب تقوم به 
الأمورالاختيارية. قالوا: لأن المفعولات فيها من التنوع والحدوث ما 
يوجب أن يكون سبب ذلك عن الفاعل» وإلا لزم حدوث الحوادث بلا 
معحدث . وإذا كان كل جرء من [أجزاء]” العالم ملزوما للحوادث وهو 
مصنوع » فإبداعه بدون الحوادث ممتنع ؛ وإحداث [الحوادث]”" شيئا 
يبيعل شىء 2غ دح اد اريم 
32( .ا م: بل كانت تكون عقولا . 
(59) ن.ء م |: من سبب حدث عندها. والمثبت من (ب). 
(4) ل ب : على حالة واحدة؛ ن : على حال وحده . 


(5) نء م: أثمتهم وغيرهم . 

(5) ن : إن 

(0) أجزاء: ساقطة من (ن)» (م). 
(4) الحوادث : ساقطة من (ن)» (م). 
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لذاته لا يوجبها إلا مع الحوادث» فلا يكون موجباً لها قط إلا مع فعل”' 

المفعول” قديماً لأن قدم المفعول ' يقتضى قدم الفعل بالضرورة . 
وإذا قدا نمل الملترىم دبي وتم السراديث ادق لكا بج 
شىعء لزم أن يقوم بذات الفاعل فعلان: أحدهما: فعل للذات القديمة 

الت بقدمها. دائم بدوامها . والآخر: أفعال لحوادثهاء وهى حادثة / 


0 000 فتكون ذات الفاعل فاعلة للملزوم بمعل. وفاعلة للازم 1 


بفعل آخر أوأفعال. وفعلها للملزوم يوجب فعلها للازم» لامتناع انفكاك 
الملزوم عن اللازم» وإرادتها للملزوم توجب إرادتها للازم» لأن المريد 
للملزوم العالم بأن هذا يلزمه. إن لم يرد اللازم لكان إما غير مريد لوجود 
الملزوم» وإما غير عالم بالملزوم . 

والرب تعالى مريد للملزوم وعالم بالملزوم » فيمتنع أن يريد الملزوم 
دون اللازم . وهذا وإن كان لابد منه فيما يريد إحداثه ويريد أن يحدث له 
حرادت شعنانبة ا كنا عدت الانان دن اليد ف 
2010 وتحدثت الأقلذكو جد سر امتواقيها عدشى لكنة إذ 
فُرض أن الملزوم غير محدّث له. لم يعقل كونه مفعولا له. ولا يعقل 
[أيضا]' كونه معلولا له قديماً بقدمهء فإن المعلول له صفات ومقادير 





)1 فعل: ساقطة من (م) فقط . 
(5-7) : ساقط من (ب) فقط . 
() نء م: بالملزوم . 

(4) أيضا: ساقطة من (ن) فقط . 
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5١ ظ‎ 


مختصة بهء والعلة المجردة عن الأحوال الاختيارية إنما تستلزم ما يكون 
من الوا زعيناواتها دكيون نه لوا زمهانهايتانسيا مقاسة الول عله 
والمعلول فيه من الأقدار والأعداد والصفات المختلفة. ما يمتنع”'' وجود 
مايشابه ذلك فى علته فتمتنع المناسبة. وإذا امتنعت المناسبة, امتنع 
كونه علة له . 

واه فإذا در أنها موجب أزلى للمعلول الأزلى كان إيجابها له إما 
بالذات مجردة عن أحوالها المتعاقبة» وإمامع أحوالها. والأول ممتنع : 


المستلزمة لصفاتها وأحوالها لا تفعل إلا بصفاتها وأحوالها. والأحوال 
المتعاقبة يمتنع أن يكون لها معلول معين قديم أزلى . ويمتنع أن تكون 
شرطا فى المعلول الأزلى, لأن المعلول الأزلى لابد أن يكون مجموع 


عله" أرلية» والأحوال المتعاقبة لا يكون مجموعها ولا شىء منها أزليا”. ظ 


وإنما الأزلى هوالنوع القديم الذى يوجد شيئاً فشيئاًء وهذا يمتنع أن 
يكون شرطاً فى الأزل . 

وهذا كمالوقيل: إن الفلك المتحرك دائماً” يوجب ذاتاً أزلية متحركة 
[أوغير متحركة. ٠‏ فإن هذا ممتنع عندهم وعند غيرهم . فإن ما كان فعله 
مشروطا بالحركة يمتنع أن يكون مفعوله المعين قديماء ولوقدر أن 


)١(‏ ا ب: مايمنع. 
(؟) ن ل الحوادث ؛ م : فإن خلو الحوادث الذات . 
(١؟)‏ نء ا: علته. 

(5) ا ب: لايكون جموعها ولا شىء معين . 

(ه) م: المتحرك إنها. . 
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المتحرك الأزلى يوجب متحركا أزليا لم يوجب]"'' إلا ما يناسبه. وأما 
المتحركات المختلفة فى قدرها وضفاتها وحركاتهاء ببعرسيواتم 
متحرك حركة متشابهة . 

00 فإن المفعول المخلوق مفتقر إلى الفاعل من جميع الوجوه. 
ليس له / شىء إلا من الفاعل. والفاعل الخالق غنى عنه من جميع 
الوجوه؛ واقترانهما" أزلاً وأبداً يمنع كون أحدهما فاعلا غنياء والآخر 
مفعولا فقيراً. بل يمنع كونه متولّداً عنه ويوجب كونه صفة له. فإن الولد 
وإن تولد عن والده بغير قدرته [وإرادته]'" واختياره ومشيئته''' فهو حادث 
عنهى ونا كوين المتولد عن الشىء بعلازها المعراي عه بقارا هن يعرف 
فهذا أيضاً لا يعقل . ظ 

ولمننا كان قر له قانع مقر كى العرت هه إن السلاتكة اررته ابن 
وإنهم بناته. مع ما فى قولهم من الكفر والجهل”. فقول هؤ لاء أكفر منه 
من وجوه. فإن أولئك يقولون: إن الملائكة حادثة كائنة بعد أن لم تكن 
وكانوا يقولون : إن”'الله خلق السماوات والأرض.» لم يكونوا يقولون بقدم 
العالم . 

وأما هؤلاء فيقولون: إن العقول والنفوس - التى يسمونها الملائكة 
(؟) ا ب: واقترانها. 


(9) وإرادته: ساقطة من (ن)» (م). 
(14) ومشيئته : سافطة من .)١(‏ (ب). 


(1) إن: ساقطة من .)١(‏ (بس). 
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[والسماوات]”' - قديمة بقدم الله. لم يزل الله والدا لها؛ فهم مع قولهم 
بأن الله ولدهاء يقولون: لم تزل معه. وهذا أمر لا يعقل. لا فى الولد ولا 
فى الفعل. فكان قولهم مخالفاً لما تعرفه العقول من جميع الجهات. 
ب باكر الي حم اين اسم فأثبتوا فعلا وصنعاً وإبداعا”, من 
غير إبداع ولا صنع ولا فعل . 
وقولهم فى فعل الرب. كقولهم فى ذاته وصفاته. فأثبتوا واجب 
الوجود””. ووضفوه بما يستلزم أن يكون ممتنع الوجود. وأثبتوا صفاته 
وقالوا فيهاما يوجب نفى صفاته. فهم دائماً يجمعون فى أقوالهم بين 
النقيضين . وذلك أنهم فى الأكنل بمعطلة ميعيفلة : بولكن اننقرا عونا من 
الإثبات» وأرادوا أن يجمعوا بين الإثبات والتعطيل, فلزمهم التناقض . 
لمانا معن نين إن رش يقي أو إنات "م قطهم من قوللا 
يقال: هوموجود” ولا عدوم ولا حى ولا ميت . وقد يقولون : لا يقال : 
هو موجود ولا يقال: “ ليس بموجود., ولا يقال: هوحى ولا يقال: ليس 
بس لواب يوق الضقين عفيا + ابستعيرةمن إقنات اعد 
النقيضين . ورفسع النقيضين ممتنع» كما أن جمع النقيضين ممتنع. 
ظ والامتناع من إثبات أحد التفيضيية )6 هوالامساك عن النفى والإثبات. 


)١(‏ والسهاوات : ساقطة من (ن)» (م). 
(9) ب: وإبداعا وصلعا. ٠‏ 

٠‏ (5) ب (فقط) : الوجود للواجب. 
)2 قوم وتات 

(ه-ه) : ساقط من (). (ب). - 
(5) اء ب: هوحي ولا ليس بحى . 


ل 


وما ذلك على ان الله لا يُعرف ولا يذكر ولا يُمجد ولا يعبدء وهومن 
أنواع السفسطة:. فإن السفسطة منها ما هو نفى للحق. ومنها ما هونمى 
للعلم به ومنها ما هو تجاهل وامتناع عن إثباته ونفيه . ويسمى [أصحاب 
هذا القول] اللا أدرية”' لقولهم : لا ندرى' 


كما قال فرعون مارت العَالَمِينَ # [سورة الشعراء م,ع. متجاهلا أنه 

لا يعرفه وأنه منكور لا يعرف. فخاطبه موسى بما بين له أنه أعرف من أن 

ينكر وأعظم من أن يجحد”" فقال: ١ب‏ السّماوات َالازض مها 

إن م وبين » قل لمن حزق ألا تم مون ف قال ركم ورت اناكم 
الأولِينَ # [سورة الشعراء: 5-14؟]. 


وكذلك قالت الرسل لمن قال من قومهم وإِناَفَرْنابمَا أزْسلكم ب 
ونا ِى شَلقِ مم موا إل مُريبٍ » قلت مُسْلّهُم أفى ال َك قاطر 
السَّماوات والأرض_ يَدُعُوكُمُ يعفر لَكُم من ذُنُويكمْ » [سورة إبراهيم و ٠٠ع.‏ 
إلى أ أمثال ذلك» وهذا المقام مبسوط فى موضعه» ولكن نبهنا عليه هنا 
لاتصال الكلام به . 


والمقصود هنا أنه إذا جوزنا حدوث الحوادث بلا سبب حادث امتنع 





)0 نء م: ويسمى هؤلاء الأدرية . 
0( ا. ب : لقوهم فيا لا نعلم : لا ندرى . 
(9) ن(فقط): ممن أن يجد. وهو نحريف . 
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القول بإمكان 
حوادث ا أول 


ها مبطل للقول 


عدم الال 


1/١ 


الحوادث بلا سبب. فيلزم القول بامتناع قدمه'" / على التقديرين» فيلزم 
امتناع القول بقدمه على تقدير النقيضين» وهو المطلوب . 

وهذا التقدير الذى نريد أن نتكلم عليه. وهوتق دير إمكان دوام 
الحوادث وتسلسلهاء وإمكان حوادث لا أول لها. وعلى هذا القول 
فيمتنع حدوث حادث بلا سبب حادث بالضرورة اد العقلاء فيما 
نعلم. لآن ذلك ترجيح لأحد طرفى المح مركم مع إمكان 
المرجح التام وحدوث الحوادث بلا سبب حادث مع إمكان حدوث 
السبب الحادث دائما. 

وهذا لم يقله أحد / من العقلاء [فيما نعلم]”'. وهو باطل لأن ذلك 
يقتضى ترجيح أحد المتمائلين على الآخر بلا مرجح . وذلك لأنه إذا كان 


لسية الحادث المعين إن جميم الأوقات نسبة واحدة. ونسبتها إإى قذرة 


الفاعل القديم وإرادته فى جميع الأحوال نسبة واحدة. والفاعل على حال 
واحدة لم يزل عليها. كان من المعلوم بالضرورة أن تخصيص وقت دون 
وقفت بالاحداث. تررجيسم ”ا الأحد المتمائلين على الآخر بلا مرجم . 


.. وأيضاً فإذا قيل: إن هذا جائن ونحن نتكلم على تقدير جوازدوام 


الحوادث. جاز اناورمسهاة ) سدسادف ا إلى أول» لا يقتضى” ©“ أن 
مادا بعينه فى الأزل. لآن وجود الحادث المعين 52 الأزل محال 





)١(‏ 1 ب: امتناع القول بقدمه. 
32( فيم| نعلم : زيادة فى .)١(‏ (ب). 


(5) اء ب: لآنه. (5) نءم: ترجيحا. 
() فى »)١(‏ (ب): لا ينقضىء وفى (ن). (م): . . لا إلى أول يقتضى . . وأرجو أن يكون 
الصواب ما أثبته . ظ 
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بالضرورة واتفاق العقلاء فإن المحدّث المعين لا يكون قديما إذ هذا 
حصم ين اللتتضين» بوإنها الجراع فى دروام ترح الحبواوتت « فى كلم 
غواورق الخو 

وفى الجملة"'. فإذا قيل بجوازدوام الحوادث وأن نوعها قديم'"'. لم 
يُقل إن نوعها حادث” بعد أن لم يكن. فإن ما جاز قدمه امتنم عدمه '. 

والمراد هنا الجواز الخارجى لا مجرد الجواز الذهنى الذى هوعدم 
العلم بالامتناع, فإن ذلك لا يدل على قدم شىء؛ بخلاف الأول وهو 
العلم بإمكان قدمهء لأنه إذا جاز قدمه لم يكن إلا لوجوبه بنفسه. أو 
لصدوره عن واجب:الوجود». وعلى التقديرين فما كان واجبا بنفسهء أو 
لأرها اللراجت سه لزه كونه قديماء وامتنع كونه معدوماًء لأن الواجب 
بنفسه يجب قدلمه. ويمتلنع عدمه. ويمتنع وجود الملزوم بدوث اللازم . 
فيجب قدم لوازمه ويمتنع عدمها . 

وإذا"' قيل بجوازدوام الحوادث جاز قدم نوعهاء وإنما يجوز قدمها 
[ويمتنع عدم نوعها]” إذا كان له موجب أزلى . وحينئذ فيجب قدم نوعها 
”ويمتنع عدم نوعها”. فلا يجب أن يكون بعض العالم أزليا ثم إنه 
)١(‏ نءم: وبالحملة. ظ 


(؟) نء م: وأن يكون نوعها قديما. 
فرع 58 3 حادياء وهو خطأ. 





(4) اء ب : فإن ما جاز قدمه وجب قدمه وامتلم عدمه . 
(8) اء ب: عن واجب الوجود بنفسه . 

(5) 3.عم: فإذا. 

(0) عبارة «ويمتنع عدم نوعها» : ساقطة من (ن)» (م). 
(هم) : ساقط من (): (ب). 
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يحدث فيه الحوادث» مع القول بجواز دوامها. بل يمتنع ذلك كما تقدم . 
وهذه كلها مقدمات بينة لمن تدبرها وفهمها. 

فتبين أنه لوكان شىء من العالم أزليا قديماء للزم أن يكون فاعله 
موجبا بالذات, ولوكان فاعل العالم موجبا بالذات. لم يحدث فى العالم 
شىء من الحوادث . والحوادث فيه مشهودة "2 فامتنع أن يكون "فاعل 
العالم موجبا بذاته. فامتنع أن يكون " العالم قديماً كما قاله أولئك "" 
الدهرية. بل ويمتنع أيضاً أن يكون المعين الذى هومفعول الفاعل أزلياء 
لا سيمامع العلم بأنه فاعل باختياره. فيمتنع أن يكون فى العالم شىء 
أزلى على هذا التقدير الذى هوتقدير إمكان الحوادث ودوامهاء وامتناع 
صدور الحوادث بلا سبب حادث . < 

وإذا قبل: إن فاعل العالم”" قادر مختار كما هومذهب المسلمين 
وسائر أهل الملل وأساطين الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو”” فإنه لابد 

أن يكون الماعل المبدع مريداً لمفعولاته حين فعله لها. 2م 
«إنْمَا ْنَا لسَّىء إذا داه أن ول له كن َيَكُونْ # [أشنورة الها ١‏ : 

ولا يكفى وجود إرادة قديمة تتناول جميع المتجددات بدون تجدد 
إرادة ذلك الحادث المعين» لأنه على هذا التقدير يلزم جواز حدوث 
الحوادث بلا سبب حادث . 


)2 ن» م: مشهورة . 

(5-5) : ساقط من .)١(‏ (ب). 

6) ن.م: هؤلاء. 

(54) ن(فقط) : إن الفاعل العالم» عرحريف, 
(©) ن,. م: أرسطوا. 
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ونحن نتكم على التقدير الآخرء وهوامتناع حدوثها بدون سبب 
حادث . وإذا كان على هذا التقديرلا بد من ثبوت الإرادة عند وجود 
المراد» ولابد من إرادة مقارنة للمراد مستلزمة له. امتنع أن يكون فى 
الأزل إرادة يقارنها مرادهاء سواء كانت عامة لكل ما يصدر عنه''» أو 


6 خاصهة ببعخص المفعولاات ( فإن مرادها هو مفعول الرمت ( وده 


الإرادة هرى إرادة أن بمعما: ومعلوم أن الشىء البدف يريد الفاعل أن 
لقعلة: ايكون فيك ديه ارلا للبير لوول برالله نل لكوت الاضادن 


بعد أن لم يكن . 


وهذا معلوم بضرورة العقل عند عامة العقلاء. وهومتفق عليه عند نظار 
الأمم المسلمين وغير المسلمين» وجماهير الفلاسفة الأولين والآخرين 
حتى أرسطو وأتباعه. ولم ينازع فى ذلك إلا شرذمة قليلة من / 
المتفلسفة. جوز بعضهم أن يكون الشىء مفعولا ممكنا وهوقديم ا 
كاين سينا وأمثاله يكز بعضهو هم ذلك أن ركو رادا . 


وغيره ‏ أنكروا كود الممكن يكون قديماً أزلياً على إخوانهم كاين سينا. 
وبينوا أنهم خالفوا فى هذا القول أرسطووأتباعه. وهوكما قال هؤ لاء. 
8 ن» م : لكل من يصدر عنه . 

فم ن (فقط): أوتكون. 

. ن» م : حتى المنتصرين‎ (3١ 
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وكلام أرسطو بين فى ذلك فى «مقالة اللام» التى هى آخر كلامه فى علم 

ما بعد الطبيعة”' وغير ذلك . 
وأرسطو وقدماء أصحابه امم سائر 520 - يقولون إن الممكد 

النذئق يمك وسدوةه وقوه لا ركتون المح كاثنا بغة أن لم يكن. 

والمفعول لا يكون إلا محدثاً. وهم إذا قالوا بقدم الأفلاك لم يقولوا إنها 

ممكنة ولا مفعولة ولا مخلوقة. بل يقولون: إنها تتحرك للتشبه بالعلة ‏ 

الأولى / [فهى محتاحة إلن العلة الأولى]”'. التى يسميها ابن سينا 

وأمثاله واجب الوجود. من جهة أنه لابد فى حركتها من التشبه به فهو 

له" من جنس العلة الغائية؛ لا أنه علة فاعلة لها عند أرسطو وذويه . 

وهذا 0 الأقوال كفرا وضلالاً ومخالفة لما 

الفلاسفة 0 0 2 5 أ ونوا كنا زعية ابر هيا واتعالفه 

)١(‏ مقالة «اللام هى المقالة الثانية عشرة من أربع عشرة مقالة كتبها أرسطوف العلم الإلمى أو 
الملسفة الأولى. وقد ضمت هذه المقالاات ورتبت حسب أحرف الهجاء اليونانية وسميت يكتاب 
«الحروف» أو كتاب «الإلهيات: أو كتات وما بعد الطبيعة». وقد ترجم الفلاسفة العرب 
والمسلمون هذا الكتاب وشرحوه كما فعل ابن رشد ‏ ولكنهم اهتموا بمقالة اللام بوجه خاص » 
فترجموها أكثر من مرة وشرحوها وعلقوا عليها عليها. وانظر فى ذلك كتاب «أرسطو عند العرب» نشر 
الدكتور عبدالرحمن بدوى. القاهرة. 517 ١؟؛‏ وانظر الفهرست لابن النديم . ص 6١‏ . وقد 
ترجم الدكتور أبو العلا عفيفى مقالة اللام (انظر: مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة (فؤاد 

| الأول). الجزء الأول من المجلد الخامس» القاهرة 4 أ]). 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. ‏ 

(3١‏ نء م: فهوله. وهو خطأ. 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(6): عنة ييافظة من إن )فقط 
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وأساطين الفلاسفة قبل أرسطولم يكونوا يقولون بقدم العالم. بل كانوا 
مقرين بأن الأفلاك محدثة كائنة بعد أن لم تكن. مع نزاع منتشر لهم فى 
المادة ‏ فالمقصود'' هنا أن هؤ لاء مع ما فيهم من الضلال لم يرضوا 
لأنفسهم أن يجعلوا الممكن الذى يمكن وجوده وعدمه قديما أزلياء بل 
قالوا: إنه لا يكون إلا محدثا؛ ولا رضوا لأنفسهم أن يقولوا: إن المفعول 
المصنوع المبدع قديم أزلىء ولا أن المراد الذى أراد البارى فعله هو 
قديم أزلى . فإن فساد هذه الأقوال ظاهر فى بدايه'' العقول. وإنما ألجأ 
إليها من قالها من متأخريهم ما التزموه من الأقوال المتناقضة التى ألجأتهم 
إليها. ظ 

كما أن كثيراً من أهل الكلام ألجأتهم أصول لهم فيها إلى أقوال يُعلم 
فسادها بضرورة العقل. مثل إرادة أو كلام لا فى محل . ومثل شىء واحد 
بالعين يكون حقائق متنوعة””. ومثل أمر سبق" بعضه بعضأء يكون قديم 
الأعيان لم يزل كل شىء منه قديما أزلياء وأمثال ذلك  .‏ 

وما يذكره الرازى [وأمثاله]”' فى هذه المسألة وغيرها من إجماع 
الحكماء: كدعواه إجماعهم على أن علة الافتقار هى الإمكان. وأن 
الممكق المسلوق يكورن ققيها أ رلا كيو ] نما يد كرا وعده ف كنيب ادن 
سيناء ويظن أن هذا إجماع الفلاسفة . 
(؟) نء مء !: بداية؛ ب: بداهة. ولعل الصواب ما أثبته . 
(1) ن: حقائقا متنوعة ؛ :١‏ حقائق متبوعة . 


6( وأمثاله : ساقطة من (إن). (م). 


ا 5 | 
م4١‏ منهاج السنئة ج ١‏ 


أكثر الفلاسفة 
يقولون: إن 
ظ ادر ذا يكون 


+مع/١‎ 


ولما كان كون المفعول لا يعقل إلا بعد العدم ظاهراً. كان الفلاسفة 
يجعلون من حملة علل ادل 0 لاا بو من حملة 


يتفعل» ويعبرون عنهما”" بالفعل والاتقعال. 


فإذا قيل : إن .البارىء فعل شيئا من العالم. لزم أن يقوم به أن يفعل 
وهو الفعل. فيقوم به الصفات التى سموها الأعراض. ولزم أن الفعل لا 
يكون إلا بعد عدم. لا يكون مع كون المفعول قديماً أزلياً. وقالوا: لما 
كان ما يسمونه الحركة, أو التغير””. أو الفعل محتاجاً إلى العدم. والعدم 
ليس بمحتاج إليه. كان العدم مبدءاً له بهذا الاعتبار. ومرادهم أنه شرط 
فى اؤللفءأفإته للا ركون عتركة ولآ قعل وتحو 3للك هما فد يسموته تغيرا 
واستكمالاء إلا بوجود بعد عدم: إما عدم ما كان موجوداء وإما عدم 
مستمر كعلام المستكمل مااكان معدوما له كم حصيل . فإذن هذا المتغير 
والممتكي “با لمتهر له والعتسو ل تمجتاع إلى "الخدم م توالعلاع غير 
محتاج إليهء فصار العدم مبدءاً له بهذا الاعتبار. ولهذا كان الفعل 
والانفعال المعروف فى / العالم إنما هو ما" ما يحدث من تأثير الفاعل 
وتأثير الفعل. لا يعقل فعل'" ولا انفعال بدون حدوث شىء بعد عدم . 
(1). أن زفقط) © العقل» وهو تحرياك: ظ 
(9؟) ن م: عنها. 
() ن: والتغيير؛ م : والتغير. 


(5) اء ب: المستكمل والمتغير 
(©) ها: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


(91) ن(فقط): وفعل. وهو محريف . 
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ثم هؤلاء الشذوذ من المتأخرين الذين زعموا أن الفعل / لا يشترط فيه 
هدم العدم. قل دذكروا لهم" حججا ذكرها عر سينأ وغيره من 
متأخريهم . واستقصاها الرازى فى «مباحثه المشرقية»). وذكر فى ذلك ما 
سماه عشرة "اتراهية: وكلها باطلة”": 

قال”': 

«الأول””: المحتاج”" إلى العدم السابق. إما أن يكون هو وجود 
الفعل. وإما أن يكون [هو] ”7 تأثيو الماعل فيه . ومحال أن يكون المفتقر 
لعن العدم السابق هو وجود المعل ٠"‏ » لآن المعل لو افتمر فى وحوده إلى 
العدم. لكان ذلك العدم كارا له والعدم المقارن مناف لذلك الوجود . 
ومحال أن يكون المفتقر | إليه ل الفاعل. لأن تأثير الفاعل يجب أن 
تقارنا ه يحب الله كوق مطافيا والمتافي لآ كارن كنريلا ‏ افاذن لذ الفعل 
)0( هم : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(5) نء م : عشرء وهو خطأ. 
2 سيورد ابن تيمية فيها يلى نصوصا من كلام الرازى فى كتابه «المباحث المشرقية» وسأقابل هذه 

النصوص على الجزء الأول من الأصل المطبوع بحيدر أباد سنة 17*47 هء وهو الذى سارمز له 

بحرف «(شس» . 
6 مايل من كلام الرازى في «ش». جاء ص 2868 . 
(6) ب: اليرهان الأول. 
(9) ش: (إن) المحتاج . 
(0) هو: ساقطة من (ن)» (م). 
)8 ل» مم: العقل. وهو حريف . 
(9) ششس: . . (هر) تأثير. . 


ا 


حجحج ابن سينا 
وغيره على أن 
الفعل لا يشترط 
فيه تقدم العدم 
قهنا: يزردهنا 
الرازى 2 فى 
«المباحث 

المشرقية» 


الأول 


الرد عليه 


بيه موجودا ولا" ' حاصلا. ولا لقال فى كبر مزارا».٠‏ يعتفر 0 إلى 
فيقال 99 إنه 55-8 المراد يكون المقعول أو فعل الفاعل 
المراد أنه لا يكون إلا بعد العدم. كما قالوا هم : إن العدم من جملة 
المبادىء. سواء جعلوه مبدءاً لمطلق الفعل. [أو الحركة]”. أو الحركة 
والتغير وسيب فالمقصود أنهم جعلوا ذلك مفتقراً إلى العدم ؛ 
ومعلوم أ نه إذا فيل : | لوعي بي نه 
كان الحادث من ذلك موقوفاً على وجود ما قبلهء وإن لم يكن مقارناً له . 
1 فياه فالشىء المعدوم إدا عدم بعد وجحوده. كان هلا العدم 
الحادث مفتقراً إلى ذلك الوجود السابق ولم. يكن مقارناً له. 
[وأيضاً]”» فهذا الذى قاله يلزمه فى كل ما يحدث. [فإنَ كل ما 
يحدث فإنما يحدث]”" 
لوجوده. مع أن ذلك 00 بي 7 . فإن طردوا 00 ٠‏ لزمهم 
(1) ولا:ليستى(ش). 0 
)2 يفتقر: كذاقى جميع النسخ . وى (ش): مفتقرا . 
() المنافى: كذافى جميع النسخ . وى (ش): السابق . 


(5) فى: زيادةنى »)١(‏ (ب). 
(©) أوالحركة: ساقطة من (ن) فقط . 


بعد عدذمه. فحلويه متوقف على عدمه السيائة 


. وأيضا: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 
مابين المعقوفتين ساقط من (3)» (م).‎ )7( 


(8م) ١١‏ العدم مقارنا ؛ ب: العدم مقارت . 
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ا( 


ل لا يحدتث حادث ٠.‏ وهذه مكابرة . وهذا شأنهم ف عامة” حت 
وحدوتث الحوادث فى العالم'' مشهود' ". فكانت حججهم مما يعلم أنها 
وهذا كحجتهو”"' العظمى التى يحتجون بها على أنه مؤثر تام فى 
الأزل. وأن المؤثر التام يستلزم أثرى. فإن مقتضاها' أن لا يحدث 
فإذا قالوا: ”2 كونه مؤثراً: إما أن يكون لذاته المخصوصة. أو لأمر 
من جملة إتارفةء فيمتلع أن يكون ماكر[ يه لامتناع الدّور فى العلل . 
وعلى الأول والثانى يلزم [دوام]”" كونه مؤثرا . 
قيل لهم : كونه مؤثرا يراد به أنه مؤثر فى وجود كل ما / صدر عنه, 
مثل” أن يكون مؤثرا فى شىء”' بعد شىء . 
)١(‏ عامة: ساقطة من (!). (ب). 
3ع( ل» م : مشهودة . 
١‏ م. ن: فهذا حجتهم. ' 
)2( أ ب : فإن محف هله. 
)63 نء م : فإدا فيل . 
(60) «وام: ساقطة من (ن)ء (م). 


(4) ن(فقط): قبل. وهو تحريف . 


-5781١ 


ص و 


-+-:/١ 


والأول والشانى ممتنعان فى الأزل. لا سيما الأول" فإنه لا يقوله 
عاقل. والحجة لا تدل على تأثيره فى كل شىء فى الأزل. ولا فى شىء 
معين فى الأزل. 

وأما الثالث فيناقض قولهم لا يوافقه. بل يقتضى حدلوث كن ما رالا 
فإذا”'' كان تأثيرة من لوارم داته والحوادث 0 بل التأثير لا يعقل إلا 
مع الاحداث. كان الإاحداث الثانى تروط بسبى الول وبانقضائه 
أنضاء وذلك من لوازم داقه قينا بعل ا 
فلا يكون فى الحجة ما يدل على قولهم. ولا على ما يناقض ما 
أخبرت به الرسلء. وإن دل على بطلان قول طائفة من أهل الكلام 
المحدث فى دين الإسلام. من الجهمية والقدرية ومن اتبعهم . 


الشيه الم 6ن نفى التأثير . ونفى برجيح 'وحجود الب على عذدذمة» 


ونفى 'كونه فاعلا لحكمة أو لا لحكمة. ور دلافميا كران 
هذاالباب» فإن جميعها تقتضى أن لا يحدث فى العالم حادث». وهذا 
حلاف المشاهدة. وكل حجة تقتضى خلاف المشهود. فهى من جنس 
[حجج ]"' السفسطة . ظ ّْ ظ 

وهم كلهم متفقون على أن العدم من جملة العلل. وهو مأخوذ عن 


)١(‏ عبارة «لاا سيا الأول»: ساقطة من .)1١(‏ (ب). 


(؟) ل.ب: وإذا. 
(0) س: . . أو نحو ذلك مثل الشبهة المقتضية . 
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أرسطو. سويد تاكن التى هى منتهى فلسهته . وهى علم كلام أرسطو فى 


ما بعد الطبيعة : 

«وأما على طريق المناسبة فأخلق بنا ‏ إن نحن اتبعنا ما وصفنا - 
يق أن مبادىء جميع الأشياء الموجودة ثلاثة : العنصر والصورة والعدم . 
مثال ذلك فى الجوهر المحسوس أن الحر نظير الصورة. والبرد نظير 
العدم. والعنصر هو الذى له هذان بالقوة. وفى باب الكيف يكون 
البياض نظير الصورة. والسواد نظير العدم. والشىء الموضوع لهما هو 
السطح فى قياس العنصر. ويكون الضوء نظيرالصورة» والظلمة 
نظيرالعدم, والجسم القابل للضوء هو الموضوع لهما. فليس يمكن على 
الإاطلاق أن تجد عناصر هى بأعيانها عناصر لجميع الأشياء. وأما على 
طريق المناسبة والمقايسة فأخلق بها أن توجد». 
ظ قال: «وليس طلبنا الآن طلب عنصر الأشياء الموجودة. لكن قصدنا 
إنما هو طلب مبدئهاء. وكلاهما سيب لهاء إلا أن'" المبدأ قد يجوز أن 
بود خا رجا قن القن مد لشت المدد لنه وان الساضين فا عور ان 
تكون إلا فى الأشياء التى هى منها .وما كان عنضرا فليس [ماتع]"' يمئع 
م التتيقال الهميد! > :رونا" كأن تمينه ا االسى له صصى لما 

وذلك أن «العيدا الميج كك فيصر أن يكون خارها عن امرك 
ولكن” المحرك القريب من الأشياء الطبيعية هو مثل الصورة. وذلك أن 
(؟) مانع : ساقطة من (ن)». (م). 


ضة ل.م: لأن. 
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«مقالد اللام؛ 


على أن العدم 
من حملة العلل 


الإنسان إنما يلده إنسان. وأما فى الأشياء الوهمية فالصورة أو العدم. 
مثال ذلك الطب والجهل به. [والبناء والجهل به]'". وفى كثير من الأمور 
يكون السبب المحرك هو الصورة. من ذلك أن الطب من وجه ما هو 
الصحة لأنها المحركة. وصورة البيت من وجه ما هى البناء. والانسان 
انما نلدةه إتساق”" . 

رس تميق للك السهدرك التزريي»: لكن اتقيدنا للنجرك الأول 
الام عن سنك ميم الاخيات افالاف فيهببين ات#حعوهن .زالاك أله سيدا 
الجواهر”', ولا يجوز أن يكون مبدأ الجواهر" إلا جوهراًء وهو مبدأ 
الجواهر” ومبدأ جميع الأشياء الموجودة. ولم يكن التهيب من التصريح - 
بهذا فيما تقدم صواباء ‏ فإن سائر الأشياء إنما هى أحداث وحاللات 
للجوهر وحركات له: وينبغى أن نبحث عن هذا الجوهر الذى يحرك 
الجسم كله ما هو؟ هل يجب أن نضع أنه نفس. أو أنه عقل» أو أنه 
غيرهما؟ بعد أن نحذر ونتوقى أن نحكم على المبدا الأول بشىء من 
الأعراض التى تلزم الأواخر من الأشياء الموجودة. ولكنه قد يوجد فى 
أواخر الأشياء الموجددة ما هو بالقوة. وأن يكون الشىء فى الأوقات 
المختلفة على حالات مختلفة, وأن لا يكون دائماً على حال واحدة. 
والأشياء التى تقبل الكون والفساد هى التى توجد بهذه الحال. فإنك تجد 
الشىء فيها بعينه مرة بالقوة. ومرة بالفعل. ‏ 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ (١) 
(؟) ا ب: الإنسان.‎ 
ن؟ . الجوهر.‎ (2 
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مثال ذلك أن الخمر توجد بالفعل”' بعد أن تغلى وتسكر. وقد تكون 
موجودة بالقوة فى وقت اخرء إذ" كانت الرطوبة التى فيها تتولد إنما هى 
في نفس الكرم واللحم. وربما كان بالفعل وربما كان بالقوة فى العناصر 
الى هنها هلد وا قلنابالترة او بالقيل قلسن تعنى قينا غين الضورة 
والعتضيي .زتعت بالقدورة الغبورة التى يكن أن عرو ”امن المرك من 
الصورة والعنصر؛ فأما المنفرد فمثل الضوء والظلمة إذ كان يمكن فيها أن 
تنفرد عن الهواء. والمركب منهما فمثل البدن الصحيح / [والبدن] 
السقيه”" ل بالعنصر الشىء الذى يمكن فيه أن يحتمل الحالتين 
كلتيهماء مثل البدن فربما كان صحيحاء وربما كان سقيما . 

فهذا الشىء الذى بالفعل والذى بالقوة قد يختلف. لا فى العناصر 
الموجودة فى الأشياء المركبة منهماء أعنى من الصورة والعنصر"”. لكن 
ف الاقيام الخارجة عن الأشياء المركبة ابضا» الى لم يكن عتصرنن 
عنصر الأشياء التى تكون عنهاء ولا صورتها صورتهاء لكن غيرها.. 

فينبغى أن يكون هذا الأمر قائماً فى وهمك إذا قصدت البحث عن 
السبب الأول: أن بعض العلل المحركة موافقة فى الصورة للشىء 
المتحرك”' قريبة منه» وبعضها أبعد منه . أما العلة القريبة “فمثل الأب. 
)١(‏ نء م: بالعقل. وهو تحريف . 
؟) نءم: إذا. 
(8) ببا: تفرر. 
(4) نء.م: البدن الصحيح والسقيم . 
(ه) نء مء !: منها أعنى فى الصورة والعنصر. والمثبت من (ب) . 


(9) القريبة: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
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+0/١ 


ذل م؟ 


الرهات الثانى 


وأها الشع ل له الشمس الفلك المائل. وهذه 
الأكياء اسف غزلا على طررق عنصي الكو ع الحادث, أوا“اعل. :طريق 
صورةء ولا على طريق عدم. لكنها إنما هى محركة. وهى محركة لا 
على أنها موافقة” فى الصورة قريبة مثل الأب. لكنها أبعد / وأقوى 
فعلاء إذ كانت هى ابتداء العلل القريبة أيضا"». وذكر كلاماً آخر ليس 
هذا موضع بسطه. 0 5 

ثم ذكر الرازى : ظ 

« البرهان الثانى2: وهو أن الفعل ممكن الوجود فى الأزل لثلاثة 
أوجه : . 

أحدها: أنه لولم يكن كذلك] لكان ممتنعاً. ثم صار ممكناً. ولكان 


الميقت © لذانته قد القلب مكنا لذاته””. وهذا يرفع الأمان” عن 


القضايا العقلية' . 

)١(‏ نء.م:فهرو.. 

(0؟) ب (فقط): ولا. 

. ء ب : الموافقة‎ (9١ 

4( ل نعل بالضبط أى ترجمة من ترجمات «مقالة اللام» جع إليها بن تيمية على أن النصوص الى 
أوردها هنا تقابل قربا ناورك ابن رشد فى كتاب «تفسير ما بعد الطبيعة» (انظر المجلد الغالث» 
الجزء السابع» ص (1517 ,1522-1523 ,1528 ,1531 ,1535-1537) . 

)0( يتقيد ابن تيمة فى سرده للرهان الثانى بالفاظ الرازى. وإنا يلخص المعنى ويذكره بعباراته 
الخاضة اانا : 


(7) نء م: لوكان ممتنعاثم صار ممكنا لكان الممتنع . . 


() لذاته : ساقطة من .)١(‏ 0.16 
)م2 ل ب : الأمكان؛ .2 مع شس.(١ص185)‏ : الأمانى ونون لهنيوانب: 


3( القضايا العقلية : كذانى (ن). (م). اللا 0 . وق (ا!)». (ب): القضاء بالعقلة, 
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وثانيها: أنه ممكن فيما لا يزال. فإن كان إمكانه لذاته أو لعلة دائمة 
لزْم دوام الإمكان» وإن كان لعلة حادثة كان باطلا. لآن الكلام فى إمكان 
حدوث تلك العلةء كالكلام فى إمكان حدوث غيرهاء فيلزم دوام 
اكات "7 الفدن .. ظ ظ 

وثالئها: أن امتناع الفعل إن كان لذاته أو لسبب واجب لذاته'"' لزم 
دوام الامتناع. وهو باطل بالحس والضرورة وإجماع العملاء لوجود 
الممكنات. وإن كان لسبب غير واجب امتنع كونه قديما. فإن ما وجب 
قدمه امتنع عدمه. ثم الكلام'"' فيه كالكلام فى الأول. [فكونه ممتنعا فى 
الأزل لعلة حادثة ظاهر البطلان. فإِن القديم لا يكون لعلة حادثة]”') . 

قال : «(فشت أ لا يمكن دعوى امتداع حصول الشسركتات فى 


الأثر وإمكانه» 
قال”'': «فثبت أن استناد الممكنات إلى المؤثر لا يقتضى تقدم العدم 
عليها» . 


)١(‏ ن(فقط): إمكان دوام. 

0 نء» م: أو بسيب واجب دائم.. 

(5) نء م: عدمه والكلام. 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(5) أى الرازى فى «المباحث المشرقية» 5857/1١‏ . 
() شس: يقال بأن المؤثر. . الخ . | 
960) فى و«ش؛»١/58.‏ 
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عا 


قال”': «وعلى هذه الطريقة إشكال. لأنا نقول: «الحادث» إذا 
اعتبرناه من حيث كونه مسبوقاً بالعدم. فهو مع هذا الشرط لا يمكن أن 
يقال بأن إمكانه يتخصص بوقت دون وقت. لما ذكرتموه من الأدلة. 
اذ" إمكنا قد رات واتييا : ثم لا يلزم من دوام إمككانه خروجه عن 
العجدريت» 9 - أخذناه من حيث ١‏ مسبو 6 » كانت مجرتم 


حدوث الحادث من حيث إنه حادث. خروجه عن 0 جاو لا بول 


بطلت 5 الححة». 
اقال7: «فهذا شك لابد من حله» . 
قلت: فيقال: 9 هذا الشك 5-07 التى اعتمد عليها فى كتبه . 
الكلامية, يية وعيرفاه 1 اعتمسد الأمدى فئ «دقائق 


الحقائق) وغوروة. وهى باطلة لوجهين: أحد هما: أنه ليس فيها جواب 
عن حجتهم بل هى معارضة محضة. الثانى : أن يقال : قوله «الحادث» 





. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(؟) ن: فإن ذاء م : فإن إذا. 

(9) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(4) فيقال: ساقطة من ,)١(‏ (ب). 

(©) وهوكتاب «الأربعين فى اضبول الدين» 5 بحيدر اباد سنة 7ه ١‏ : 

6 هو أبو الحسن على بن أبى على محمد بن سالم التعلبى؛ سيف الدين الأمدى., الحنبلى ثم 
الشافعى . من أئمة الأشاعرة. وقد صنف فى أصول الدين والفقه والمنطق والحكمة والخلاف . 
ومن أشهر كتبه «أنكار الأفكار, و«دقائق الحقائق» وقد توق بدمشق سنة 57١‏ . ترجمته فى ابن 
خلكان ؟05-4660/7: ؛ طبقات الشافعية //705-/07؛ شذرات الذهب 
١40-06‏ ؛ الأعلام ه/67١1.‏ 
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إدا اغتير هق حيث هو حادث. 0 به إذا كدر أن الحوادث كلها لها 
أول فإذا'' اعتبر مع ذلك إمكانها. فلا أول له؟ أم تعنى به أن كل حادث 
تعتبره إذا اعتبر إمكانه؟ 
فإن عنيت الأول. قيل لك'": لا نسلم إمكان هذا التقدير. فإنك 
قدمت أنه لابد لكل حادث من أول. وجملة الحوادث مسبوقة بالعدم. 
وأن لا يكون الفاعل أحدث شيئاً ثم أحدث. وقدرت [مع]” ذلك أن 
إحدائه لم يزل ممكنا م لل د برخ عدون + افانت 5 
إثنما منبعت دوام كونه 0 فى الأزل» لامتناع 1 حوادث لا أول لهاء ع 
امتناع ذلك يستحيل أن يكون الإحداث لم يزل ممكناء فقد قدرت 
إمكان دوام الحدوث9" مع امتناع دوامهى. وهذا تمدير لاجتماع النقيضين : 
وأما إن عنيت بما تقدره حدوث حادث معين . امريد ن إمكانه 
أزلى» بل حدوث كل حادث معين جاز أن يكون مشروطأ بشروط تنافى 
ما اويا من مادة ات 38 وجود الجنادة. لخن يا عن هذه 
المطلوب]”“. 
)١1-1١(‏ : ساقط من .)١(‏ (ب). 
فيه نء م: لكم. 
إفة مع : ساقطة من (ن) فقط . 
0( نء م: وأنت 
١و2(‏ نء م : دوام إمكان الحدث . 
(15) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


2ت 


2/١ 


.البرهان الثالث 


الرد عليه 


قال الرازى :”) ظ 

. «البرهان الثالث : الخوادية ]ذا :وجتلات: والتكمريك» فو فقن .عخال 
استمرارها محتاجة إلى المؤثر. لأنها ممكنة فى حال بقائها. كما كانت 
ممكنة فى حال حدوثهاء والممكن يفتقر إلى المؤثر»" . 

فيقال: هذه الحجة إنما تدل على أن الممكنات المحدثة تحتاج حال 
بقائها إلى المؤثر. ونحن نسلم هذا" كما سلّمه جمهور النظار [من]'"' 
المسلمين وغيرهم. وإنما نازع فى ذلك طائفة من متكلمى المعتزلة 
وغيرهم. لكن هذا لا يدل على أن الممكن أن يوجد وأن يعدم يمكن 
مقارنته للفاعل أزلا وأبداً. إلا إذا بيّن إمكان كونه أزلياً أبدياً مع إمكان 
وجوده وعدمه. وهذا محل النزاع. كيف وجمهور العقلاء يقولون: لا 
يُعقل ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد إلا ما يكون حادثا. وأما القديم 


الأزلى الواجب دنفسه أو بخيره . فلا يعقل فيه ثم يمكن أن يوحد وأن له 


يوجد. فإن عدمه ممتنم ! 
وإذا قيل : هو باعتبار ذاته يقبل الأمرين . 
قيل : عن هذا جوابان : 
٠‏ أحدهما: ابن الي الا جاهنة فى الكلير تبر ييار انيت 
)١(‏ فى (ش) 487/١‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 
فم اضر ابن شبية الرهان العالة اختتضارا شديدا ٠‏ انظر (ش) جا ص 0421 48 . 
9) نء م: ذلك. 
(4) هن: ساقطة من (ن). (م). 
69 نء م: أنه. 
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الثانى : أنه لو قَدّر أن الأمر كذلك. فمع وجوب موجبه الأزلى يكون 
واجباً أزلا وأبداً فيمتنع العدم, كما يقوله أهل السنة فى صفات الرب 
تعالى. وهذا لا يعقل فيه أنه يمكن وجوده وعدمه. ولا أن له فاعلا 
يفعله”", كما أنه لا يعقل مثل ذلك فى الصفات اللازمة للقديم تعالى . 

قال الرازى : 

«البرهان الرابع : أن افتقار الأثر إلى المؤثر: إما لأنه'"' موجود فى الرهاذ الرابع 
الحال. أو لأنه كان معتوماء أو لأنه سبقه عدم" ". ومحال أن يكون العدم 
السابق هو المقتضى . فإن العدم نفى محض. فلا حاجة له إلى المؤثر 
أصلا. ومحال أن يكون هو كونه مسبوقاً بالعدم. لأن [كون]”" الوجود 
مسبوقاً بالعدم. كيفية تعرض للوجود بعد حصوله على طريق الوجوب. 
لأن وقوعه على” نعت المسبوقية بالعدم”" كيفية لازمة بعد وقوعه. فإنه 
يستحيل أن يقع إلا" كذلك. والواجب غنى عن المؤثرء فإذن المفتقر 
هو الوجود, والوجود عارض للماهية. فلا يُعتبر فى افتقاره إلى الفاعل 
تقدم العدم)””. 
1 قلق حافظة من ازا رت 


(؟) ش (ص 86 ): إما أن يكون لأنه. . الخ . 

7( اء ب : سبقه الحدث ؛ نّ. ش (ص 184 ): سبقه عدم . وهو الصواب . 

(؟) كون: ساقطة من (ن) فقط . 

(5) على: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(5) ش: على طريق الوجوب (فإن حصول الوجود وإن كان على طريق الجحواز) إلا أن وقوعه على نعت 
المسبوقية بالعدم . . الخ . 

(92) إلا: ساقطة من .)1١(‏ (ب). 

(4) اختصر ابن تيمية البرهان الرابع ى] فعل فى البرهان الثالث . 


د ا١ه>” ‏ 


الرد عليه 


ص 58 


+ 


واليحواب أن يقال : قوله : : افتقاره إلى المؤثر: إما أن يكون لكذان أو 
نذا إنا أنبيريةيه إتنات الح الذى لأجله خباز مقتقرا إلى «الموترب 


وإما أن يريد به إثبات دليل يدل على كونه مفتقرا إلى المؤثر. فإن ما يُقرن 


بحرف اللام على جهة / التعليل قد يكون علة للوجود فى الوجود 
الخارجى . وقد يكون علة للعلم بذلك وثبوته فى الذهن. وهذا يسمى 
دليلا وبرهاناً وقياس الدلالة وبرهان الدلالة. والأول إذا استدل به سمى 
قياس العلة وبرهان العلة وبرهان «لم» لأنه يفيد علة الأثر فى الخارج وفى 
الذهن'". ظ ١‏ 1 
فقول القائل: الافتقار إلى المؤثر: إما أن يكون لأجل الحدوث. أو 
الإمكان. أو لمجموعهماء وما يذكره طائفة من المتأخرين من الأقوال 
الثلاثة فى ذلك , فحقيقته أن يقال: أتريدون البحث عن [نفس]”" العلة 
الموجبة / فى نفس الأمر لهذا الافتقار. أم البحث عن الدليل الدال على 
هذا الافتقار؟ . 

فإن أردتم الأول. قيل لكم ب-5- ثبوت كون افتقار المفعول إلى 
الفاعل إنما هو لعلة أخرى. ولم تثبتوا ذلك؛ بل لقائل أن يقول: كل ما 
سوى الله مفتقر إليه لذاته وحقيقته. لا لعلة أوجبت كون ذاته وحقيقته 
مفتقرة إلى الله . ومن المعلوم أنه لا يجب فى كل حكم وصفة توصف بها 
الذوات"" أن تكون ثابتة لعلة". فإن هذا يستلزم التسلسل الممتنع. 
)١(‏ ن.ء م: فى الخارج فى الذهن .. 
(؟) نفس : ساقطة من (ن). (م). 
(5) نء م: الذات. 
(؟) ا(فقط): لفعله. وهو تحريف . 
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فإن”' افتقار كل ما سوى الله إلى الله. هو حكم وصفة ثبت لما سواه 
تكلا سواءطوالا شد ى ميكد نا وميك أ ومسارنا ارقي لاقمو مت 
محتاج إليه لا يمكن استغناؤه عنه بوجه من الوجوه ولا فى حال من 
الأحوال. بل كما أن غنى الرب من لوازم ذاته. ففقر الممكنات من لوازم 
ذاتهاء وهى لا حقيقة لها إلا إذا كانت موجودة. فإن المعدوم ليس 
بشىء. فكل [ماهو]'''موجود سوى الله. فإنه ممتقر إليه ذاله حال حدوثه 
وحال بقائه . 

وإث أزيك بغلة الأشقار إلى الفاعل ها بعد ليه على ذللقي :فيقال* 
كون الشىء حادثا بعد أن لم يكن. دليل على أنه مفتقر إلى محدث 
يحدثه”. وكونه ممكناً لا يترجح”' وجوده على عدمه إلا بمرجح تام. 
دليل على أنه مفتقر إلى واجب يبدعه. كومس مجننا دليلان. لأن 
كلا منهما” دليل على افتقاره. وهذه الصفات وغير ذلك من صفاته : مثل 
كونه محدثاً”. وكونه فقيراً [وكونه مخلوقاً]” ونحو ذلك. تدل على 
احتياجه إلى خالقه. فأدلة احتياجه إلى خالقه” كثيرة. وهو محتاج إليه 
لذاتة لآ لسييه ار ظ 


(0؟) ماهو: سافطة من (ن). (م). 

)ان إل نافيك مدت 

(4) نىم: لاايرجح. 

(©) نء م: دليلان كل منهه. 

(5) عبارة «كونه محدثا» : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(/1) عبارة «وكونه محلوقا» : ساقطة من (ن). (م). 
(48) نءم: إلى الخالق. 
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وحينئذ فيمكن أن يقال: وجوده دليل على افتقاره إلى خالقه”" , 
وعدمه السابق دليل على افتقاره إلى الخالق'". وكونه موجوداً بعد العدم 
دليل على افتقاره إلى النخالق. فلا منافاة بين الأقسام. وعلى هذا فلا 
يصح قوله : «العدم نفى محضء فلا حاجة له إلى المؤثر أصلا». وذلك 
أ [إذا]”'' جعلنا عدمه دليلا على أنه نه" لا يوجد بعد العدم إلا بفاعل. 
لم يُجعل عدمه هو المحتاج إلى المؤثر. بل نظار المسلمين.يقولون: إن 
الممكن لا يفتقر إلى المؤثر إلا فى وجوده. وأما عدمه المستمر فلا يفتقر 
فيه إلى المؤثر. 

وأما هؤلاء الفلاسفة'' كابن سيناء [ومن تبعه] كالرازى”". فيقولون : 
إنه لا يترجح أحد طرفى الممكن على الآخر إلا بمرجح. فيقولون: لا 
يترجح عدمه على وجوده إلا بمرجح . كما يقولون : لا يترجح حملي 
عدمه إلا بمرجح . نم كالوا: مرجع العدم عدم المرجح . فعلة كونه 
معدونا عدم علة كونه جود : 


وأما نظار المسلمين فينتكرون هذا غاية الإنكار. كما ذكر ذلك 


. نء م: إلى الخالق‎ )١( 

(”) م: دليل على إمكانه؛ !. ب : دليل على افتقاره وسقطت عبارة وإلى الخالئق» . 
(9) ب: وكذلك.. 

(4) إذا: ساقطة من (ن).» (م). 

(9) ل ب: أن. 

(5) ن. م: المتفلسفة. 


29 ن.م: كابن سينا والرازى . 


ا 


القاضى أبو بكر" والقاضى أبو يعلى وغيرهما من نظار المسلمين» وهذا 
هو الصواب . 

وقول أولئك : عله عدمه عدم علته ؛ فيقال لهم : أتريدون. أن عدم 
جعله معدوماً فى الخارج؟ 

وأما الثانى فباطل. فإن عدمه المستمر لا يحتاج إلى علة. إلا كما 
وذلك العدم أيضا لعدم علته. وهذا مع أنه يقتضى التسلسل فى العلل 
والمعلولاات. وهو باطل صر العقل. فبطلانه ظاهىر ولكن المقصود 
بيال بعص تنافض هؤلاء المللاحلة المتفلسفة الميخالمين لصريح 
المعقول وصحيح المنقول. 

وكذلك قوله: «لأن كونه 006 بالعدم. كيفية تعرض للوجود بعد 
حصوله) وهى لازمة [له] لا علة له"'. 

فيقال: هذا ليس بصفة ثبوتية له بل هى صفة إضافية معناها أنه كان 
بعد أن لم يكن. ثم لو قدر أنها صفة لازمة له فالمراد أنها دليل على 
افتقاره إلى المؤثر. وأيضاً فأنت قدرت هذا علة افتقاره؛ لم تقدره معلول 
افتقار» فكونه غنياً" لا يمنع كونه علة» وإنما يمنع كونه معلولا. 
)2 نء م: وهى لازمة لا علة لها؛ :١‏ وهى لازمة له لا علة لها. والمثبت من (ب) . 
إفة نء م : فكونه عيناء وهو نحريف . 
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وإن'' قال : هذه متأخرة عن افتقاره. والمتأخر لا يكون علة للمتقدم . 


الأققار لا موحب لقع والةلنق متاخو عن الو ارق متتسياتفاق العقلاه. 


فإن قيل : إن كان الحدوث دليلا على الافتقار إلى المؤثرى لم يلرم" 
أن يكون كل مفتقر إلى المؤثر ادا لأن الدليل يجب طرده ولا يجب 


قيل: نعمى انتفاء الدلالة من هذا الوجه لا ينفى الدلالة من وجوه 
أخر. مثل أن يقال: شرط افتقاره إلى الفاعل كونه محدثاً. والشرط يقارن 
المشروط. وهذا أيضا هما يِبيّن به" الاقترانء فيقال: علة الافتقار: 
[ بمعنى شرط افتقاره؟29 كونه دا أو وكا أو مجموعهماء والجميع 
حق. ومثل أن يقال: إذا أريد بالعلة المقتضى لافتقاره إلى الفاعل هو 
حدوته. أى كونه نا بالعدم ؛ فإن كل ي كان نوفا بالعدم"" هوثابت 
حال افتقاره إلى الفاعل. فإن افتقاره إلى الفاعل هو حال حدوثه. وتلك 
الحال هو فيها مسبوق بالعدم . فإن كل ما كان مسبوقا بالعدم. كان كائنا 
بعد أن لم يكن. وهلا المعنى يوجحبف افتقاره إلى الفاعل . 
)1( اءب: وإذا. 
0( نء م : لم يلزمه . 


(15) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 2 
)2( ن» م : وكونه مسبوقا بالعدم . 


5ه 


قال [الرازي]”" : 


«البرهان الخامس : أنه إما أن يتوقف جهة افتقار الممكنات إلى الررهان الخامس 


المؤثرء أو جهة تأثير المؤثرات”" فيها على الحدوث. أو لا تتوقف . 
والأول قد / أبطلناه فى باب'" «القدم والحدوث» فثبت أن الحدوث غير 
معتبر فى جهة الافتقار». 

فيقال: ما ذكرته فى ذلك قد بين إبطاله أيضاًء وأن كل ما يفتقر إلى 
الفاعل لا يكون إلا حادثاً. وأما القديم الأزلى فيمتنع أن يكون مفعولا. 
والذى ذكرته فى كتاب «الحدوث والقدم» فى «المباحث المشرقية» هو 
الذى جرت عادتك بذكره فى «المحصل» وغيره» وهو أن الحدوث عبارة 
عن كون الوجود مسبوقاً بالعدم وبالغير» فهو صفة للوجود. فيكون متأخرا 
عنه. وهو متأخر عن تأثير المؤثر فيه. المتأخر عن احتياجه إليه المتآخر 
عغلة الحافعدار الى اق التعداريق عله اليحاحة إلى السدويف قرطي 
لزم تأخر الشىء عن نفسه بأربع مراتب. 

جوابه : أن هذا ليس صفة وجودية قائمة به حتى يتأخر عن وجوده. بل 
معناه أنه كان بعد أن لم يكن., وهو إنما يحتاج إلى المؤثر فى هذه 
الحال. وهو فى هذه الحال مسبوق بالعدم . والتأخرات المذكورات هنا 
اعتبارات عقلية ليست تأخرات زمانية» والعلة هنا المراد بها المعنى 
الملزوم لغيره. ليس المراد بها أنها فاعل متقدم على مفعوله بالزمان. 


)١(‏ الرازى: زيادةفى .»)١(‏ (ب). 
(؟١)‏ ش (ص :)14٠‏ أوجهه (صحة) تأثير المؤثرات . . 
5) ا(فقط): كتاب. 


لاه 


ظ 154 


الرد عليه 


الرهان الساأدس 


واللازم والملزوم”' قد يكون زمانهما 06آظ ٠‏ كما يقولون": الصفة تفتقر 
إلى الموصيرقم والعوضن: الى السرين وات جود دمع . 
ويقولون : *" إنما افتقر العرض إلى الموصوف لكونه معنى قائماً بغيره. 
وهذا المعنى مقارن لافتقاره إلى الموصوف . 


قال [الرازى]:"' 
«البرهان د“ أن السسكر اي فعلمه إما ايكون لأمر 


وكل ماهويته كافية فى عدمه فهو ممتنع الوجود. فإذن الممكن العدم”' 
ممتنع الوجودء هذا خلف. فتبين” أن يكون لأمر. ثم ذلك المؤثر لا 
يخلو: إما أن يشترط فى تأثيره فيه تجدده أولا يشترط. ومحال أن يشترط 
ذلك. [فإن الكلام]”" مفروض فى العدم السابق على وجوده. والعدم 
المتجدد هو العدم بعد الوجودء فإذن لا يشترط فى استناد عدم الممكنات 
إلى ما يقتضى عدمها تجدده”. وإذا كان العدم الممكن مستندا إلى 


. نء م: والملزوم واللازم‎ )1١( 

(؟) نءم: يقول إن. 

5) نوم: ويقول. 

(5) الرازى: زيادةفى (1): (ب). 

(9) نء م: الممكن المعدوم .. وهو خط . 

. اء بء ن م: فتبين؛ ش اص 440) فبقى , وكلاهما صواب‎ )١( 
. عبارة «فإن الكلام» : ساقطة من (ن) فقط‎ 00 

(8) ش: تجددها. 


د مه؟ ‏ 


المؤثر من غير شرط التجدد. علمنا أن الحاجة والافتقار لا يتوقف على 
التجدد. وهو المطلوب»' ". 

فيقال: من العجائب. بل من أعظم المصائب. أن يجعل مثل هذا 
الهذيان برهاناً فى هذا”' المذهب. الذى حقيقته أن الله لم يخلق شيئا 
بل الحوادث تحدث بلا خالق. وفى إبطال أديان [أهل]”" الملل وسائر 
العقلاء من / الأولين والآخرين. لكن هذه" الحجج الباطلة وأمثالها 
لما صارت تصد كثيراً من أفاضل الناس وعقلائهم وعلمائهم عن الحق 
المحض الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول. بل تخرج 
أصحابها عن العقل والدين. كخروج الشعرة من العجين. إما بالجحد 
والتكذيب. وإما بالشك والريب». احتجنا إلى بيان بطلانها. للحاجة الى 
مجاهدة أهلهاء وبيان فسادها من أصلها”. إذ كان فيها من الضرر 
بالعقول والأديان. ما لا يحيط به إلا الرحمن . 

والجواب من وجوه : 

أحدها: أن يقال: قد تقدم قولكم قبل هذا بأسطر إن العدم نفى 
محض فلا حاجة به إلى المؤثر أصلاء وجعلتم هذا مقدمة فى الحجة 
. التى قبل هذه. فكيف تقولون بعد هذا بأسطر: المعدوم الممكن لا يكون 
عدمه إلا لموجب؟ 
ل ا 
(5). :هذا : شاقطة من (1).(ج )0 . 
(*) أهل: ساقطة من (ن)» (م). 
(4) اء ب: لكن مثل هذه. 


(5) ن: فاسدهامن أضلها؛ م: فاسدها من أصلها. 


ه55 


الرد عليه 


4/١ 


الجواب من 
و-حوه 
الأول 


0 ما لس لمن وغبرعم يقولون : إن بسكم 
إلا هذه الطائفة القليلة 58 3" التقلمقة از : 5207 


فلس .هذا قول قدماء الفلاسفة, لا أرسطو ولا أصخابه كبرقلسر 8 
تار كرسي" شارح كسيةن 0 ولا رب 0 


5 نء م: 00 

6 برقل ويااء2)0 اخخر وأشهر 0 الأفلاطونية الحديدة ممؤوأم3]0ام60! ولد بالقسطتطينية . 

سنة 4١7‏ (ميلادية) وتلقى الفلسفة فى الإسكندرية ثم فى أثينا حيث صار زعيم مدرستها 

الفلسفية, وقلا كان برقل مذ القائلين بقدم العالمء وكانت وفأته سنة 4865 . وقد ترجم له ابن 

| النديم فى الفهرست (ص 767 - 568) وذكر مصنفاته. وأورد الشهرستانى فى الملل والنحل 

1١7-617/7‏ أدلته على قدم العالم . وقد نشر الدكتور عبدالرحمن بدوى رسالة له فى قدم العالم 
(مع رسائل أخرى) فى كتابه «الأفلاطونية المحدثة عند العرب». القاهرة ١196©‏ . 

(9) ن,ء م: الأفريدوسي. ا ب: الأفرديوسى ؛ والمشهور ما أثبتناه وهو الموجود فى أكثر كتب التراجم 
العربية . والأسكندر الأفروديسى 10015135م3 أ0 )1628006 من أعظم شراح أرسطووقد 
ولد فى أفروديسيا من أعمال اسيا الصغرىء وتولى تدريس الفلسفة الأرسطية فى أثيناما بين سنتى 
.7١١‏ انظر تاريخ خ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم . ص”ث”اء القاهرة ١156/8‏ ؛ وانظر 
تفي ونفيهبا شه ف ابو أن أصيبعة ١/8١١-/1١٠؛‏ الفهرست لابن النديم. 
ض67>؟ 767 ؛ الملل والنحل ؟/-1741. وقد نشر له الدكتور عبد ال حمن بدوى 

بعض مقالاته فى كتابه وأرسطو عند العرب» . ظ 
63 واف : والإسكندر ل شارح كتب تامسيطوس . وهو خطأ. . وامسطيوس 
3119 . (فى (م): (تامسيطوس؛ ().. (ب): تامسيطوس) من شراح أرسطو مع أنه كان 
أفلاطونيا جديدا, وقد ولد سنة 19م , وعاش فى القسطتطينية وأيد الإمبراطور جوليان فى العمل على 
بعث الوثنية. وتوفى سنة 784م. انظر: يوسف كرم. المرجم السابق, ص 07٠5؛‏ وانظر ترجمته 
والكلام عن ارائه ومصنفاته فى ابن النديم , ص ”70 ؛ ابن القفطى. ص ل ٠٠١‏ ؛ الملل والنحل 
5<--17 وقد نشر له الدكتور عبد ال رحمن بدوى فى كتابه «أرسطو عن العرب» السالف الذكر 

مقالة وشطرا من شرحه لمقالة واللام؛ . ظ ظ 


1 


الفلاسفة]". ولا هو قول أحد من النظار كالمعتزلة والأشعرية والكرامية 
وغيرهم . فليس هو قول طائفة من طوائف النظار لا المتكلمة ولا 
المتفلسفة ولا غيرهم . 

الوجه الثانى : أن يقال : قوله : «محال أن يكون (معدوما) لا لأمر. فإنه 
حينئذ يكون معدوما لما هو هو. وكل ما هويته كافية فى عدمه فهو ممتنع 
الوسجوة: 

فيقال: هذا تلازم باطل فإنه إذا كان معدوما لا لأمرء لم يكن معدوما 
لا لذاته ولا لغير ذلك. فقولك: «فإنه حينئذ يكون معدوما لما هو هو) 
باطلء فإنه يقتضى أنه معدوم لأجل ذاته. وأن ذاته هى العلة فى كونه 
معدوما كالممتنع لذاته. وهذا يناقض قولنا: معدوم لا لأمرء فكيف يكون 
نفى'' الشىء لازما لثبوته؟ . 
فإن قيل: مراده إما أن يكون لأمر أو لا لأمر خارجى . قيل : فتكون 
القسمة غير حاصرة., وهو أن يكون معدوما لا لعلة. 

الوجه الثالث : أن يقال: الفرق معلوم بين قولنا : ذاته لا تقتضى وجوده 
ولا عدمه. أولا تستلزم'" وجوده ولا عدمه., أو لا توجب وجوده ولا عدمه ؛ 
وبين قولنا: تقتضى وجوده أو عدمه. أو تستلزم ذلك» أو توجبه. فإن ما 
استلاىيت ذاته وجوده كان واجيا بنفسه. وما استلزمت عدمه كان ممتنعا. 
وما لم تستلزم واحدا منهما لم يكن واجبا ولا ممتنعا. بل كان هو 
السوكن. 
ظ )١(‏ من الفلاسفة: ساقطة من (ن)» (م). 
(5) اء ب: نفس. وهو خطأ. 
(؟) ن(فقط): يستلزمه. وهو تحريف . 


م 


الثانى 


الثالك 


فإذا قيل: إنه معدوم لا لأمر؛ لم يوجب أن يكون هناك أمر ' يستلزم 
عدمه"» بل يقتضى ألا يكون هناك أمر "بطاح وجردةباوبعاو انه على 
هذا التقدير لا يكون ممتنع الوجود . 
:لهذا يفول المسللهون :"ماظتنا الله كاناءوها نينا لم يك ققيةه 
مستلزمة لوجود مراده. وما لا يشاؤه لا يكون. فعدم مشيثته مستلزم 
لعدمه. لا أن العدم”" فعل شيئاً بل هو ملزوم لهء وإذا فسّرت العلة هنا 
بالملزوم وكات د ولم يكن لهم فيه حجة. 

وقتولك :انه كانت وعودف: أو اليكلريق "اعدف » الا فى أن 
يفهم منه أن فى الخارج شيئا كان ملزوما لغيره. فإن الممتنع ليس بشىء 
أصلا فى الخارج باتفاق العقلاء. ولكن حقيقة / الأمر أن نفسه هى 
اللازم» والملزوم إما الوجود وإما العدم””, فعدم الممتنع ملزوم عدمه. 
ووجود الواجب ملزوم وجوده. وأما الممكن فليس له من نفسه وجود ولا 
عدم ملزوم [لوجود]"' ولا عدم. بل إن حصل ما يوجده. وإلا بقى 
معلوما. 


[الوجه]” الرابع : أن يقال: إذا كان كل ممكن .لا يعدم إلا بعلة 


)١-١(‏ : ساقط من .)١(‏ (ب). 


(؟) فى (ن) فقط : عنه. والتصويب من (م) 

فة ن : لآن العدم ؛ م : لأن المعدوم . 

(©) ن. مء ا: والمازوم إما للوجود وإما للعدم . والمثبت من (ب) . 
)0 لوحود : ساقطة من (ن) فقط . 


(9) الوجه: ساقطة من (ن). (م). 


- 750217 


معدومة مؤثرة فى عدمه, فتلك العلة المعدومة إن كان عدمها واجباء كان 
وجودها ممتنعاء فإن المعلول يجب بوجوب علته. ويمتنع بامتناعها . 
وحينئذ ''فيكون عدم الممكن علته واجبة ووجوده ممتنعاء فإن المعلول 
يجب بوجوب علته ويمتنع بامتناعها وحينئذ" كل ممكن يقذّر إمكانه 
فإنه ممتنع. وهذا / فيه من الجمع بين النقيضين ما هو فى غاية 
الاستحالة : كيفقية وكمية . 


وإن قيل : عدم علته يفتقر إلى عدم يؤثر فى وجودهاء وعدم ذاك المؤثر 
لعدم مؤثر فيه. وهلمٌ جرّاءٍ فذلك يستلزم التسلسل الباطل الذى هو أبطل 
من تسلسل المؤثرات الوجودية . 


[الوجه]” الخامس : [أن يقال]: إنه لو فرض أن العدم المستمر له 
عله فيقة .وان المغلرل ذا كان عدم ميتير ا #انك علتة الى عن غلء 
مستمر علة أزلية» لم يلزم من ذلك أن يكون الموجود المعين الذى يمكن 
أن يوجد وأن يعدم قديماً أزلياً» ويكون الفاعل له لم يزل فاعلا له» بحيث 
يكون فاعل الموجودات لم يُحدث شيئاً قط. فإن قياس الموجود الواجب 
القديم الأزلى الخالق فاعل الموجودات المخلوقة. على العدم المستمر 
المستلزم لعدم مستمر من أفسد القياس. وهو قياس محض من عير 
جامع. فكيف يجوز الاحتجاج بمثل هذا التشبيه الفاسد فى مثل هذا 


(؟) الوجه: ساقطة من (ن)» (م). 
(*) أن يقال: ساقطة من (ن)ء (م). 


2717117 


٠/1 


الخامس 


الأصل العظيمء ويُجعل" خلق رب العالمين لمخلوقاته. مثل كون 
العدم علة للعدم"'! 

وهل هذا إلا أفسد من قول الذين ذكر الله عنهم إذ قال: «فكبكبُوا 
فيهَا هُمْ والغَاوُونَ * وجُنُودُ إبْلِيسٌ أَجْمَعُونَ * قَالوا وَهُمْ فيهًا يَحْتَصِمُونَ 
ل الله إن كنا لفى ضلال مبين # إذ 0 رب العَالَمِينَ # [سورة 
الشعراء: 38-9854غ. فإدا كان 0 حال من 01 بينه وبين بعضص 
الموجودات» فكيف بمن سوى بيئه وبين العدم المحض! ظ 


قال [الرازى]"” : 
«البرهان السابع : وأجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون |55 
فإذن” 5 صفات واجب الوجود ‏ وهى تلك 0 الإضافية والسلبية على 
رأى الحكماء. والصفات والأحوال والأحكام على اختلاف اراء 
المتكلمين فى ذلك ليس شىء منها واجب الثبوت بأعيانها”'. بل هى 
بها""اهى ممكنة التبويث :فى ينها" وانجة الفيوتت نظرا إلى :ذانكو اضيب 
الوجود. فثبت أن التأثير لا يتوقف على سبق العدم وتقدمه . 
)١(‏ نءم: ويجعلون. 
فة ن: سووا؛ م: يسوى. 
(59) الرازى : زيادة فى .)١(‏ (س). 
(9) شن ١/440ءن.م:‏ فإذن؛واء ب: فإن. 
(1) بأعيانها: كذا فى جميم النسخ ؛ وفى (ش): لأعيانها. 
(10) بما: كذا فى (ب) فقط؛ وفى (ن).» (م). .)١(‏ (ش): لما. وسترد العبارة مرة أخرى فى 
اسع الاريع ٠‏ بما 0 


1 1ه 


فلئن قالوا: تلك الصفات والأحكام ليست من قبيل الأفعال. ونحن 
إنما نوجب"' سبق العدم فى الأفعال؛ فنقول: إن مثل هذه المسائل 
العظيمة لا يمكن التعويل فيها على مجرد الألفاظ. فهب أن ما لا يتقدمه 
العدم لا يسمى فعللاء لكن ثبت أن ما هو ممكن الثبوت لما هوهو يجوز 
كاده إلى بمؤتر كون وات الثبوت مع الأثر. وإذا كان ذلك معقولاًء لا 
يمكن دعوى الامتناع فيه فى بعض المواضع, اللهم إلا أن يمتنع صاحبه 
عن إطلاق لفظ الفعل. وذلك مما لا يعود إلى فائدة عظيمة)”'. 

فيقال: الجواب”” عن هذه الححة من وجوه : 

أحدها : أن قوله : «واجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون أكثر من واحد) 
[إن]” أريد به يمتنع أن يكون أكثر من إلله واحد. أورب واحدء أو خالق 
واحد» أو معبود واحدء أو حى واحدء أو قيوم واحدء أو صمد واحدء أو 
قائم بنفسه واحدء ونحو ذلك فهذا صحيح . 
لكن لا يستلزم ذلك أن لا يكون له صفات من لوازم ذاته يمتنع تحقق 
ذاته بدونهاء وأن لا يكون واجب الوجود هو تلك الذات المستلزمة 
لتلك الصفات . والمراد بكونه واجب 9 أنه موجود بنفسه. يمتنع 
عليه العدم بوجه من الوجوه. ليس له فاعل ولا ما يسمى علة فاعلة ألبتة. 
وعلى هذا فصفاته داخله فى مسمى اسمه ليست ممكنة الثبوت. فإنها 





. تقول بوجوب‎ :)44١ ش (ص‎ )١( 

فم نقل ابن تيمية البرهان السابع بنصه 44٠ /١1(‏ -441) فيها عدا الاختلافات المشار إليها . 
5) ن.م:. . عظيمة والجواب . 

(4) إن: ساقطة من (ن) فمّط . 

,5( نء مء :١‏ وأن يكون. والمثبت من (ب) . 


- 5518© 


الرد عليه من 


الأول 


0/5 


الثانى 


لسك 000 يكن أن توجد ويمكن أن تعدم' '. ولا تفتقر إلى فاعل 
يفعلها ولا علة فاعلة. بل هى من لوازم الذات التتى هى بصفاتها اللازمة 
لها واجبة الوجود. فدعوى المدعى أن الصفات اللازمة ممكنة الثبوت 
تقبل الوجود والعدم . كدعواه أل الذات الملزومة تقبل الوجود والعدم . 
وإن أراة وله لواحي ادبا أن” '“واجب الوجود هوذات مجردة 

الوجه الثانى : أن يقال: دعوى المدعى أن واجب الوجود هو الذات 
أنه ”' يمتنع عدمه من غير فاعل فعله. فكلاهما يمتنع عدمه من غير فاعل 
فعله. وإن أراد بواجب الوجود أنه القائم بنفسه الذى لا يفتقر إلى محل. 
لكن هذا لا يقتضى أنها ممكنة الثبوت. مفتقرة إلى فاعل. وإن أراد 
بواجب الوجود ما لا يمكن علذمه. وبممكن الوجود ما يمكن وحوده 
0 ا . وإك أراد يبواجب الوجود ما 000 له ُّ 35 
0 5900 5 ابيط ا ظ 
(١)‏ نء م : أن توجد وأن تعدم : ظ 


(؟) ن: وإن. 


(9) ب: أن ذاته؛ :١‏ ذاته. 
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ضاحب والمضتون الكبيزه'" - / أنهم يفسرون واجب الوجود بأئة “مالا 
يلارم غيره. لينفوا بذلك صفاته اللازمة له. ويقولون : لو قلنا إن له صمات 
لازمة له لم يكن واجب الوجود. ثم يجعلون الأفلاك وغيرها لازمة له أزلا 
وأبداء ويقولون : إن ذلك لا ينافى كونه واجب الوجود. فأى تناقض أعظم 
من هذا!؟ 
الوجود. كما بسرط 0 غير هذا الموضع”"'. 0 أنه لبد من بوت معان 
ثبوتية. مثل كونه حيا وعالما وقادرا"'. وأنه يمتنع أن يكون كل معنى هو 
الآخرء أو أن تكون تلك المعانى هى الذات. وما كان ممتنع الوجود 
فضاة عن أن يقال إنه فاعل لضفاته كماهو قاعل لمخارقاته» أو إنه مؤثر 
)١(‏ صاحب الكتب المضنون بها الذى يشير إليه ابن تيمية هو الغزالى» فمن الكتب التى تنسب إليه 
كتاب «المضئنون به على غير أهله» أو وكتاب المضنون الكبير»». وكتاب «المضئون الصغيرء 
الموسوم بالأجوبة الغزالية فى المسائل الأخروية» وقد طبعا أكثر من مرة : منها طبعة على هامش 
الجزء الثانى من كتاب «الإنسان الكامل» للجيلى. الطبعة الثانية. المطبعة الأزهرية. القاهرة 
سنة 778١ه‏ . وقد اختلف الباحثون فى حقيقة هذه الكتب المضئون ما على غير أهلها. وى 
مدى صحة نسبتها إلى الغزالى؛ ونشير هنا إلى بحثين فى هذا الموضوع . الأول ما كتبه الأستاذ 
ص 2٠174 - ١١8‏ القاهرة ١14141/‏ ؛ والثانى : هو مقالة الأستاذ وات (/80.1) ]]2//ا فى مجلة 
24-5 .0 ,1952 ,0000ه ا بلإأعاه50 851216 أولام8 16] 01 [2رنول 
الهعه اج -ا2 10 معأناط اج 5كارمنا عط أ0 /إاأأن ا أمعطاناث 106 بعنوان 
(9) اء ب: ويمكن. وهوخطاً. 
639 2 ع. حيا عالما قادرا . 


-/ا51 - 


ظ ه؟ 


الثالك 


الرابع 


ومقتض ومستلزم لمخلوقاته. كما هو مؤثر ومقتض ومستلزم لصفاته . 

[الوجه]"' الرايع: أن يقال: قوله: «وهى تلك الأمور الإإضافية 
والسلبية على راق الحكماء» إنما هو على رأى نفاأة الصفات منهم 
كأرسطو وأتباعه. وأما أساطين الفلاسفة فهم مثبتون للصفات. كما قد 
نقلنا أقوالهم فى غير هذا الموضع. وكذلك كثير من أئمتهم المتأخرين 
كأبى البركات وأمثاله . 

57 فنقاة الصفات منهم د كانن سب سينا وأمثاله 0 0008 
بين نفيها وإثباتها. كما قد بسط [الكلام عليهم ]'' فى خب العرمع: فإن 
كانوا مثبتيها فهم كسائر المثبتين ؛ وإ كاتس نقأة. قيل لهم : أما السلب 
0 محص » وأما الإإضافة مل كونه فاعكٌ أو فيط الك فإماأ أن تكون 
ود أو عدما+ فإن كانت وحودا لأنها من مقوله وأن يفعل وأن ينمعل ) ب 
وهذه المقولة من ع جملة الأجناس العالية العشرة التى هى أقسام 
الموجودات كانت الإضافة الي يوصف بها ونتود + فكانت صفاته 
الإضافية وجوديه قائمة نه . وإد كانت الإضافة”" م ا 4 هنين 
داخلة فى السليية فجغل الإضافة قفسما تالا لو وجودأ ولا 0 
خطأ. 

وحينئك فإذا" لم ب يشتوأ وسدريه لم تكن ذاته مستلزمة لشىء والاهة 
)١(‏ الوجه: زيادة فى (1). (ب). 
أف6 عارورالكاك علريم ؟ »: ساقطة من (2)3 (م). 
إفة ن. م وق 
(4) نء م: الإضافاث. 
(8©) ن. م إذا. 

(5) ن» م6 بشسىء. 
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اتناك إلنة امنا عشييا . رو اننا :لجار اقيق نينا موجوذ انك سوا زر 


وأعراض . ومعلوم ل افتضاء الوااجبف وغير الواحب للعدم المحض.ء 

ل كافضانه الوسود» سزاء سس ذللك اكلواما أو يجان أو فعا او 

غير ذلك. فإل وحود الشىء يستلزم عدم صذهء ولا يقول عاقل : إنه فاعل 

لعدم صله . ووحود الشىء يناقفض عدم نفسه. ولا يقول عاقل : إل وجوده 

هو الماعل لعدم أ فإن عدم عدلمده هو وحوده. ووحوده واجب يه 

يكون مفعولا ولا معلولا . 

حمهور العقّلاء ؟ إما أن يقال : علته عدم / علة وجوده' '. فيجعل علة 

العدم عدما. ولا يجعل للعدم الممكن علة وجودية, فالعدم الواجب 

بيو قاذ يجنا إلى له بوتعردية ] اك انإ القسى الراججيه بصنت + 

الممتنع , والممتنع الذى م وحوده , يفتفر إلى عله وجودية. وعدم 

وحود الرب' ' ممتنع لنفسهء كه أن وحجود الرفب واجب لتميينةن فلا يكون 

له علة . ظ 
الوجحه الخامس : قوله: «(والصمات والأحوال والأحكام”" على 

اختلاف اراء المتكلمين فى ذلك» . 

)١(‏ اء سب: هوالفاعل لعدمه. 

(؟) كاهو: ساقطة من (ن)» (م). )١(‏ والمثبت من (ب) . 

هه نء. م : علته علة عدم وجوده . 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ذ). (م). 


(0©) نه م: وعدم (ما ينافض ) وجود الرهه: 
)2 أ تت والأحكام والأحوال. 


ا 5 


١/١ 


الخامس 


فقال له : إشات الصفات لله هو مذهب جماهير الأمة سلفها وخلمها. 
وهو مذهب الصحابة والتابعين [لهم بإحسان]”. وأئمة المسلمين 
المتبعيد ”© وأهل السنة والجماعة, وسائر طوائف أهل الكلامء مثل 
الهشامية”'. والكرامية والكلابية والأشعرية. وعيرهم . وإنمأ نازع" فى 
ذلك الجهمية. وهم عند سلف الأمة وأئمتها [وجماعتها]) من أبعد 
الناس عن الإيمان بالله ورسوله. ووافة فقهم المعتزله ونحوهم ممن هم عند 
الآأمة مشهورون بالا بتداع . 

وأما الأحكام ة فهى الحكم على الله أنه حى عالم قادرى وهذا هو الخبر 
عنه بذلك. وهذا تثبته المعتزله كلهم" - مع سائر المثبتة . لكن غلاة 
الجهمية ينمول أسوناعة ويجعلونها 000 فيجعلون الخبر عنه كذلك. 
وهؤلاء هم من النفاة. . قولهم فالنئات 1 تفتضص شيعا لأن 0 
نبسس» الأحكام'"' 5 هاشم" وأتباعه. فهؤلاء يقولون 1 هى لا موجوده. 
(1) هم بإحسان: زيادة فى (!)» (ب). 
(؟) ن: المثبتين. وسقطت الكلمة من (م). 
(*) والمقصود مهم هنا أتباع هشام ؛ بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقى ؛ وسبق الكلام عليهم . انظر 

ص الات ”ال 4. 
(١‏ ن.)م: ينازع . 
(8) وجماعتها: زيادةفى (!). (ب). 
(؟5) نوم: كلها. 
(7١‏ دوم: : الأحوال. وهو خطأ ا : وأما من يثبت الأحوال. . 
)2 هوأ بو هاشم عبدالسلام ؛ بن أبى على محمد الجبائى . كان هو وأبوه من كبار معتزلة البصرة. 


والفرقة التى تنسب إليه هى فرقة «البهشمية». والتى تنسب إلى أبيه هى «الحبائية». وقد توق 
سلة ١الاه.‏ الظرخنه: وفيات الأعيان 1 /هه؟ تاريخ بغداد ١/هه‏ كوو يزان 2د 





دالا 


ولا معلومة 7" فلا يجعل ذلك كالموجودات : 
بى الكلام على مشته الصمات الذين يقولون : صماته موجودة فائمه 
يدناك ومخلوقاته موجوده بائنة”" عنةء. فهؤلاء عبد هيع صماته واحة الشونت 
يمتنع عليها العدم. لا يقال إنها يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون 
معدومة. كما يقال مثل ذلك فى الممكنات التى أبدعهاء ولا يقولون : 
تمثيل صفاته بمخلوقاته” فى غاية الفساد على قول كل طائفة . 
الوجه السادس : قوله : «ليس شىء منها واجب الثبوت بأعيانهاء بل السادس 
هق نميا فى :شمكنة القتورك قن نضبها*':..وائسة الثبوت انظرا إلى :داك 
نمك وحود الذات بدو صفاتها اللازمة. ولا وحود الصفات اللازمة 
- الاعتدال 8/7١51؛‏ الخطط للمقريزى 1/8/7"؛ الأعلام 135١55‏ . وانظر عن 
البهشمية : الملل والنبحل ١/87١١-7”5١؛‏ الفرق بين الفرق ١١9 - ١١١‏ ؛ التبصيرق الدين 
67 -6©8. 
1١‏ ب (فقط): لا معدومة ولا موجودة. ظ 
فم 0 صفاته موجودة قائمة ؛ أل نو: صفاته فائمة موجودة به . والمثبت من (م). 
ضة نء م : ثابتهء وهو خط . 
)2 ن: لمخلوقاته. وهو خطأ. 
(5) ن.امءء ب : بل هى با هى ممكنة الثبوت فى نفسهاء وانظر إلى ما سبق أن ذكرناه عند نقل 
(1) ن(فقط): لذات. 


0ت 


7١ ص‎ 


السابع 


م7 


ل يقول : والضنفات:/ واجحة الوجود دون الذات. لحر الذدات واجة. 
نظراً إلى وجوب الصفات». سواء فسروا”'' واجب الوجود بالموجود 
نفسه”". أو بما لا يقبل العدم. أو بما لا فاعل له ولا علة فاعلة. أو نحو 
الاقم واننيا نتم قان ]ذا فبين اواج 0 نيه والممكن بالقات 
بغيره ‏ ومعلوم لاسي لق ا ررم محض . وغايته منازعة لفظية 
لا فائدة فيها. 
الوجه السايع : قوله : «فثيت أن التأثير لا يتوقف على سبق العدم»). 
فيقال له”': هذا إنما يصح إذا كانت الذات المستلزمة لصماتها هى 
المؤثرة فى الصفات.. 
وحينكذ فلفظ «التأثير» إن أريد به الاستلزام . فكلاهما مؤثر فى الآخر. 
إذ هو مستلزم له. فيلزم ايكون كل مضجاوانها نيه جيك عمر 
موجوداً ونحو ذلك مما يُعقل“ فى إبداع المصنوعات» فهذا باطل؛ فإن 
ولا فعلها ولا جعلها موجردة ولا نحو ذلك مما يدل على / هذا المعنى . 
)01( نء م: ا ظ 
فعة ل» مم: بنفسة . 
(“) له: ساقطة من .)١(‏ (س). 
(14) دء م: فيلزم أن يكون كل منه) واجباً نتفسه (لا واجباً بغيره جمكناً) لا ممكنا . : الخ . والصواب 
ما تيكتا 
(5) ن (فقط): مما يفعل. وهو تحريف. 
(5) ن(فقط): الملازمة. 
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بل ما يحدث فى الحى من الأعراض والصفات بغير اختيارى. مثل 
الصحة والمرض والكبر ونحو ذلك. لا يقول عاقل إنه فعل ذلك أو أبدعه 
رحسب تكن يذ كون مه الفيقاف لازنا | لهم "١‏ كحياته رارا مها 
وكذلك لا يقول عاقل هذا فى غير الحى مثل الجماد'' والنبات وغيرهما 
من الأجسامء لا يقول عاقل إن شيئا من ذلك فعل قدره اللازم وفعل 
تخيره”" وغير ذلك من صفاته اللازمة”''. بل العقلاء كلهم المثبتون 
للأفعال الطبيعية والإرادية» والذين لا يثبتون إلا الإرادية ليس فيهم من 
يجعل ما يلزم الذات من صفاتها مفعولا لها لا بالإرادة ولا بالطبع. بل 
يفرقون بين اثارها الصادرة عنها التى هى أفعال لها ومفعولاات» وبين 
انها اللذزطة لياه 1 روعي اللارمة. 

وقد يكون للذات تأثير ففى حصول بعض صفاتها العارضة. فيضاف 
ذلك إلى فعلها لحصول ذلك به كحصول العلم بالنظر والاستدلال. 
وحصول الشبع والرَىٌ بالأكل والشرب. بخلاف اللازمة وما يحصل بدون 
قدرتها وفعلها واختيارها”. فإن هذا لا يقول عاقل: إنها مؤثرة فيه وإنه 
من أثرهاء بل يقول: إنه لازم لها وصفة لها. وهى مستلزمة له وموصوفة 
'بهء وقد يقول: إن ذلك مقوم لها ومتمم لها ونحو ذلك . وهم يسلمود 
)١(‏ له: ساقطة من (ن)». (م). 
(5) ا.س: الحمادات. 
(5) نء م: خيرهء وهو تحريف . 
(4) هذه الجملة الأخيرة (لا يقول عاقل . . اللازمة) تحتاج إلى تأمل وأخشى أن يكون فى عبارتها 

نقص أو تحريف . 


(5) بل : ساقطة من .)١(‏ (ب). 


ا 


أن قاعل الشىء هو فاعل صفاته اللازمة لامتناء اع فعل الشىء بدون 
صفاته”" اللازمة . 

وانشنا فالذات مع تجردها عن الصفات يمتنع أن تكون مؤثرة فى 

شىءء فضلا عن أن تكون مؤثرة ففى صفات نفسهاء فإن شرط كونها 
مؤثرة . أن ا عالمة قادرة"'. فلو كانت هى المؤثرة فى كونها حية 
عالمة قادرة. لكانت مؤثرة يدون اتصافها بهذه الصمات. وهذا مما يعلم 
اجام صرح العقل. بل صفاتها اللازمة لها أكمل من كل موجودء فإذا 
امتنع أن د يؤر فى شىء من الموجودات بذات مجردة عن هذه الصفات. 
فكيف , يؤثر فى هذه الصفات بمجرد هذه الذات”"“؟ 

ين أله لبس عوناناير بيو من البدرن فى سفاتوا نابل 
المسمى الاستلزام تأثيزاء كما تقدم . وحينئذ فيقال له : مثل هذه المسائل 
العظيمة لا يمكن التعويل فيها على مجرد الألفاظ. فإن تسميتك 
لاستلزام” الذات النتصفة بصفاتها اللازمة لها تأثيراً. لا يوجب أن 
يجعل هذا كإبداعها لمخلوقاتها؛ فهب أنك سميت كل استلزام انرا 
لكن دعواك بعد هذا أن المخلوق المفعول ملازم لخالقه وفاعله. مما 
يُعلِم فساده ببديهة العقل. كما اتفق على ذلك جماهير العقلاء من 
الأولين والآخرين. وأنت لا تعرف هذا فى شىء ميك الموجزة اكلا 
يعرف قط شىء أبدع شيئاً وهو مقارن له بحيث يكونان متقارنين فى الزمان 


)١(‏ .ن» م: صفاتهاء وهو محريف. 

60( قادرة: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

. ا م : فكيف تؤثر (م : يؤثر) فى هذه الصفات مجردة هذه الذات‎ (3١ 
نع م: لاتستلزم. وهو تحريف.‎ )5( 
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لم يسبق أحدهما الآخرء بل من المعلوم بصريح العقل أن التأثير الذى 
هو إبداع الشىء وخلقه وجعله موجوداء لا يكون إلا بعد عدمه. وإلا 
فالموجود الأزلى الذى لم يزل موجوداء لا يفتقر قط إلى مبدع خالق 
يجعله موجوداء ولايكون ممكناً يقبل الوجود والعدم. بل ما وجب قدمه 
امتنع عدمه. فلا يمكن أن يقبل العدم . 

الوه النامن :أن اديه تاتنن الرمداتى مفاوقاته قعاة وهتها وإنداعا 
وان اء وعلقا ريوع "وا كال لفن العنازاك هر ميات اتريفن العاف 
بل'' ومما اتفق عليه جماهير العقلاء. وذلك من العبارات التى تتداولها 
الخخاصة" والعانة تداول كنيرا .. .ومتل هيده العباراتك ل يتجوز أن كوه 
ميعناها الهراذديها ‏ او الدى وضهت: لمن "ال يديه ]لا الخاضية» فان 
ذلك يستلزم أن لا يكون جماهير الناس يفهم بعضهم عن بعض ما يعنونه 
بكلامهم. ومعلوم أن المقصود من الكلام الإفهام . 

وان فلو كان المراد بها غير المفهوم منهاء لكان الخطاب بها 
لوليا فلالا ظ 

وأيضاء فلو قدر أنهم أرادوا / بها خلاف المفهوم. لكان ذلك مما 
يعرفه خواصهم . ظ 

ومن المعلوم بالاضطرار أن خواص الصحابة وعوامهم كانوا يقرون أن 
(؟) بل: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


(9) ل.ب: كياء وهو خطاً. وسقّطت «له» فى .)١(‏ 
60 ل 38 تلميسانت, 


51/6 


الثامن 


,/١ 


ظ ١؟‏ 


الله خالق كل شىء [ومليكه]'''. وأن الله خلق السماوات والأرض فى ستة 
أيام . وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهماء. فحدثت [هذه]""' 
المخلوقات بعد أن لم تكن 

وإذا كان كذلك. حصل لنا علم بمراد الأنبياء وجماهير العقلاء بهذه 
العبارات» واستفدنا بذلك" أن من قصد بها غير هذا المعنى. لم يكن 


موافقا لهم فى المراد بهاء فإذا ادّعى أن مرادهم هو مراده فى كونها ملازمة 


5200 أل اذا علم أنه كاذب على الأنبياء وجماهير"' العقلاء كذبا 
رك 

كما يصنعون مثشل ذلك فى لفظ والإحداث؛» فإن الإحداث معناه 
يمول عد النخاضة والعانة يوهونيما وان معناة فى اللقات كلها ..وهؤلاء 
جعلوا لهم وضعا“ مبتدعاء فقالوا: الحدوث/ يقال على وجهين : 


أحدهما : زمانى . ومعناه حصول الشىء بعد أ قم يكن لبوجرة فى رمات 


سابق . والثانى : أن له يكون الشىء ممكتنا 9 ذاته"' بل دل لون غيره ء 
سواء كان ذلك الأبسداة موصيو يان معن أن كان اعسغيرا فى 
[كل]” الزمان . قالوا: وهذا هو الحدوث”) ان ظ 

)١(‏ ومليكه: زيادةفى (1)؛ (ب). 

6 هذه : زيادة ىق .)١(‏ (بس). 

فيه أ ب : ومستندنا لذلك . 

(14) ن.م: وجمهور. 

(ه) ن: لفظا؛ م : وصفا. 

)١(‏ ب : أن لا يكون للشىء مستند إلى ذاته؛ ١‏ لا ل 


0) كل : ساقطة من (ن). (م). 
(8م) ل. م: الحادث , 
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وكذلك «القدم) فسروه كير المعتضية: وجعلوا القدم"” ان معسية 
معناه , معنى الوجوب . قالوا : والدليل على إثنات الحدوث الذاتى أن كل 
ممكن لذاته فإنه ا يستحى ا ومن غيره د 3 يستحق الوجودى و0 ١‏ 
بالذات هشكن سنا تحني بكاوي 
يستحق العدم من ذاته. فإنه لو استحق العدم من ذاته لكان ممتنعا لا 
ممكناً ٠‏ بل الممكن يصدق عليه أ نه ليس من حيث هو موجود. ولا يصدق 
واي ووو والفرق بين الاعتبارين معروف . بل 
أن الممكن ١‏ يستحق الوجود من وجود ضاحةن فإنه يست حقى العدم من 
عدم علتةغع وإدا كان استحقافه الوجود والعدم من الغبب”") 4 ولم يكن واحد 
منهما من مقتضيات الماهية» لم يكن لأحدهما تقدم على الآخر. فإذن 
لا يكون لعدمه تقدم ذاتى على وحوده . 
قال -) «ولعل المراد من هذه الححة [هوع]©" أن الممكن يستحى من 
١١‏ أ سنا . القديم . 
(؟) 2 لذاته: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
إفهة ن (فقط): وأماء وهو نحريف . 
(©6) حدوبًا: ساقطة من (ن). (م6). 
03 ن. م: من العين. وهو نحريف . 
() 1ل يبين ابن تيمية من القائل. والكلام التالى ليس كلام الرازى ول يرد فى البرهان السابع . ولعله 
من كلام بعض المتكلمين مثل الآمدى أو غيره . 
(4) هو: زيادةى (ا١).‏ (ب). 
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ذاته م استحفاقية الوجود والعدم, وهذه الاك استحقاقية'' وصف عدمى 
بالق هق الالمتهتاق» انقق :0" ادويق الذائ مق هذا الوص 
فيقال: هذا السؤال سؤال صحيح يبين بطلان قولهم مع ما سَلّمه لهم 
ذات تقبل الوجود والعدم . غير الوجود الثابت فى الخارج. وهذا باطل ؛ 
وأنا الأعكد اراق المراف [00 1 ستعيدن .وى ذانه ويهووا أو عدم 
فيقال: إذا قدر أن هذا هو المراد لم يكن مستحقاً للعدم بحال» فإن 
نفسه لم تفتضص وجوده ولا عدذمهى. ولكن غيره افتضى وحوده ولم يفتصس 
اعرد فلا يكو ل عدمه سايقا 58 بحال . 
وقوله : : «اللا استحقاقية” “وصف عدمى ». جوابه أن هذا العدمى هو 
عدم الفيضية جميعا: الوجود والعدم . ليسن هو عدم الوجود فقطى 
والنقيضان [لا يرتفعان كما]" لا يجتمعان. فيمتنع أن يقال: [إن]" 
ارتماع اللقطيوة. مخمي ةا انا نا لوجوده . وإن أويك أنه ليس واحد من 
)١(‏ نء مء ا: وهذه الاستحقاقية. وهوخطأ. وسترد العبارة بعد سطور كا أثبتها هنا . 
[ (5؟) ن: فتقدر؛ م: فيقدر. 
(9) أيضا: زيادةفى (1). (ب). ظ 
(*) ن: المراد به أنه ؛ م : المراد منه أنه وعلى «منه» شطب . 
(©) ننن :لا استجقاقية؛ م : لاستحقاقية . والملبت من إ(ب) . 
)2 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


0( إن : ساقطة من (ن) فقط . 
(4) ن. م: سابقان. 
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النقيضين منهء فهذا حق وليس فيه سبق أحدهما للآخر. 

وهم يقولون : عدمه سابق لوجوده, مع أنه موجود دائما ؛ فعلمت أنهم 
مع قولهم إن الممكن قديم أزلى» يمتنع أن يكون هناك عدم يسبق وجوده 
بوجه من الوجوه. وإنما كلامهم جمع بين النقيضين فى هذا وأمثاله. فإن 
مثل هذا التناقض كثير فى كلامهم . ولكن الإمكان الذى أثبته // جمهور 
العقلاء وأثبته قدماؤهم - أرسطو وأتباعه ‏ هو إمكان أن يوجد الشىء وأن 
يعدم : وهذا الإمكان مسبوق بالعدم سبقاً حقيقياً. فإن كل ممكن محدّث 

ئن بعد أن لم يكن., وبسط هذه [الأمور] له"' موضع آخر. 

والمقصود هنا أنهم أفسدوا الأدلة السمعية بما أدخلوه فيها من القرمطة 
وتحريف الكلم عن مواضعهء كما أفسدوا الأدلة العقلية © بما أدخلوه 
فيها من السفسطة وقلب الحقائق المعقولة عما هى عليه وتغيير فطرة الله 
التى فطر الناس عليها. ولهذا يستعملون الألفاظ سما والمتشابهة 
لأنها أدخل فى التلبيسى والتموية: مثل لفظ «التأثير) و«الاستناد» ليقولوا : 
ثبت أن ”" ما هو ممكن الثبوت لما هو هوء يجوز استناده إلى مؤثر يكون 
دائم الثبوت مع الآثر والمراة فى الأضل الذى قانبرا عليه على قولهم: 
إنه عدم لازم لوجوده فى الفرع , أنه مبدّع لمبدع ومخلوق لخالق ؛ فأين 
هذا الاستناد من هذا الاستناد؟ وأين هذا التأثير من هذا التأثير؟ 2 

الوجه التاسع: أن يقال: حقيقة هذه الحجة هى قياس مجرد بتمثيل 
)١(‏ نءع: وبسط هذاله. .. 
(؟) ن (فقط): القطعية. 
(م) أن : ساقطة من (1)» (ب). 


)2 أ -- بيجواز»؛ 58 مون جور. وهو الصحيح وقد سبق أن ذكرناه . 
2( ل م السابع . وهو خطأ. 
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"/١ 


التاسع 


مجرد خال عن الجامع. فإن در يدعى أنه لا يشترط فى فعل الرب 
تعالى أن يكون بعد عدم. كما أن صفاته لازمة لذاته بلا سبق عدم. 
وصاغ ذلك بقياس شمول بقوله: «إن لتأثير لا يشترط فيه سبق العدم» . 

فيقال له : لا نسلم أن بينهما قدرا مشتركا كما يدل عليه ما ذكرته من 
اللفظ. بل لا نسلم أن بينهما قدراً مشتركاً يخصهماء بل القدر المشترك 
ال ا ا ا أن يجعل كل لازم مفعولاً 
لطازوية و فليا أفاستيها قدرا تعر ل ا 
فى الأصل حتى يلحق به الفرع . 

وإن ادعى ذلك دعوى كلي. وفوناعة قا “مولي قل اله 
الدعوى الككلية لآ تثبت بالمثال الجزتئىء فهب أن ما ذكرته فى الأضل 
اع أفراد هذه القضية الكلية. فلم قلت : إن سائر أفرادها كذلك؟ غايتك 
أن ترجع إلى قياس التمثيل». ولا حيجة معك على اصحته هناء ثم بعد 
هد تدك : نحن الفروق الكثيرة المؤثرة .. وهذا الوجه يتضمن الجواب من 
وجوه متعددة . 

قال الرازي : 

دبعن انامن 2 «البرهان الثامن : لوازم الماهية معلولة لها وهى غير متأخرة عنها زماناء 

فإن كون المثلث مساوى الزوايا لقائمتين ليس إلا لآنه مثلث. وهذا 
الاقتضاء”* من لوازم المثلث”©. بل نزيد فنقول: إن-الأسباب مقارنة 


)1( ل» م : قياس . 

(؟) ن: وهو الاقضاء؛ م : وهو الاقتضاء. وكلاهما نحريف . 

(5) تمام الكلام فى ش (ص١48):‏ . . ليس إلا لأنه مثلث» فإنه لوكان لأمر منفصل لصح أن يوجد 
اثلث لاعلى هذه الصفة . ثم إن اقتضاء الماهيات لهذه اللوازم ليس بعد تقدم زمان وجدت فيه - 


08 


لمسبباتها مثل الإحراق يكون مقارنا للاحتراق» والألم عقيب' ' سوء 

المزاج أو تفرق الاتصال. بل نذكر شيئا لا ينازعون فيه" ليكون أقرب 

إلى الغرض., وهو كون العلم علة للعالمية والقدرة للقادرية عند من يقول 

به وكل ذلك © يوك مقارنة لآثارها :غير متقدمة عليها 429+ فعلمنا أن 
مقارنة الأثر / والمؤثر فى الزمان لا تبطل جهة الاستناد والحاجة) . ص /؟ 

والجواب أن يقال: إن أريد بالماهية”“ما هو موجود فى الخارج مثل 6 الردعليه 

المثلشات الموجودة» فصفات تلك الماهية" اللازمة لها ليست صادرة 

فعله لأحدهما بدون الآخر. ومن قال: إن الموصوف علة للازمه. فإن 

أراد بالعلة أنه ملزوم فلا حجة له فيه وإن أراد أنه فاعل أو مبدع أو علة 

بالموصوف اللازمة له إنما يفعلها من فعل الموصوف. فإنه يمتنع فعله 

للموصوف بدون فعله لصفته اللازمة [له]". وإن أريد بالماهية ما يقدّر 

5 الذهن فتلك صورة ”' علمية. والكلام فيها كالكلام ين الخارجية . 
ت2> عارية عن هذا الاقتضاءء فإنا لا نفرض زماناً إلا والمثلث يقتضى هذا الاقتضاء. بل نزيد 

فنقول. . الخ . ظ 

)01 أ. ببا: عقبب. 

(؟) ش (ص١44):‏ بل نذكرشيئاً (مما) لا ينازعون فيه . 

إضة نء م : وكذلك ؛ ش : فكل ذلك . 

:١ )5‏ يوجد مقارنا لآثارها غير متقدمة عليها؛ ب : يوجد مقارنا لآثارها غير متقدم عليها . 

(5) ا.ب : بالماهيات . 

40 الماهية : ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(0) له: ساقطة من (ن) فقط . 

)6 ا سا: صور. 
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'فالفاعل للملزوم هو الفاعل للازمه. لم يكن الملزوم علة فاعلة للازم . 


وقولهم: «هذا الاقتضاء من لوازم المثلث». إن أرادوا بالاقتضاء 
والتعليل الاستلزام. فهو حق ولا حجة فيه. وإن أرادوا أنه علة / 
فاعلة”"'. فهذا معلوم الفساد. وأما الأسباب والمسببات الموجودة فى 
الخارج. كما فى سوء المزاج والألم. فمن الذى سلم أن زمانهما واحد؟ 
الممعدلون أنفسهم قد قالوا ففى حجتهم : إن وجود الألم عقب سوء 
المزاج. وما يوجد عقب الشىء يكون وجوده بعده. لكن غايته أن يكون 
بلا فصل. لكن لا يكون معه فى الزمان. فإن ما مع الشىء فى الزمان 


الا يقال إنه [إنما]”" يوجد عقبه. 


وهكذا القول فى كل الأسباب. لا نسلم أن زمان وجودها كلها هو 
زمان وجود المسببات». بل لا بد من حصول تقدم زمانى”. وكذلك 
الكسر والانكسار والإحراق والاحتراق» فإن الكسر هو فعل الكاسر الذى 
يقوم به مثل الحركة القائمة بالإنسان, والانكسار هو التفرق الحاصل 
بالمكسور. وذلك يحصل بحركة فى زمان» ومعلوم أن زمان تلك الحركة 
قل :زان هلي الك قد عصان الرمان بالزمانه رامسم لقال :نه سعد 
لكن فرق بين [ما يكون زمانهما واحدا]” وما يكون زمانهما متعاقباً. 
هق الأسنات ها تق : مسي تا فقي :11 كفل السب كفل" 
مسببه. مثل الأكل والشرب مع الشبع والرَىٌ والسكرء فكلما حصل بعض 
(5) إنما: ساقطة من (ن)» (م). 
(9) ن(فقط): زمان. 
(54) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


الأكل حصل جزء من الشبع. [لا يحصل المسبب إلا بعد حصول 
السبب لا معه]”"". 
وهذا قول جماهير العقلاء من أهل الكلام والفقه والفلسفة وغيرهم. 
يترون بآن: العيه مخض كنت اليه ولهبذ كان انجة الننهاء 
[وجماهيرهم]”" على أنه إذا قال: إذا مات أبى فأنت حرة أو طالق [أو 
غيرهما]” ”2 أنه إنماأ يحصل الفيت عقب الموت ل مع الموت. وشنك 
العلة مع المعلول. وأن المعلول يحصل زمن العلة . 
ولفظ «العلة) مجمل يراد به المؤثر فى الوجود ويراد به الملزوم . فإدا 
سلّم الاقتران”' فى الثانى لم يُسلّم الاقتران” فى الأول. فلا يعرف فى 
الوجود مؤثر فى وجود غيره مقارن له فئ الزمان من كل وجه» [بل] © لابد 
أن يتقعدم عليه لماه ولانك أن يحصل وجوده بعل عدم ولهذا جعل 
ومما يمثلون به حصول الصوت مع الحركة» كالطنين مع النقرة”'وأن 
المسبب هنا مع السبب. وهذا أيضاً ممنوع؛ فإن وجود الحركة النتى ههى 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). وفى :)١(‏ لا يحصل السبب الا بعد حصول المسبب لا 
معهء وهو تحريف . وال مثبت من (ب) . 
(؟) وجماهيرهم : زيادة فى (ب).» .)١(‏ 
9) أوغيرهما: زيادةتى (ب). .)١(‏ 
(؟1) ن(فقط): الافتراق. وهو خحريف . 
(6) بل : ساقطة من (ن) فقط . 
)2 ن (فقط) : البقرة. وهو نحريف . 
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سبب الصوت» يتقدم وجود الصوت. [وإن كان وجود الصوت]*؛ متصلا 
بوجود الحركة لا ينفصل عنه. لكن المقصرد أنه لا يكون إلا بعده. وليس 
أول زمن الحركة يكون أول زمن الصوت. بل لابد من وجود الحركة 
والصوت يعقبها. ولهذا يعطف المسبب على السبب بحرف الفاء الدالة 
على التعقيب. فيقال: كسرته فانكسر وقطعته فانقطع . ويقال: ضربته 
بالسيف فمات أو فقتلته» وأكل فشبع وشرب فروى. وأكل حتى شبع 
ورب حتى روى» ونحو ذلك . فالكسر والقطع فعل يقوم بالفاعل. مثل 
أن يضربه بيده أو بالة معه. فإذا وصل إليه الأثر انكسر وانقطع. فأحدهما 
يعقب الآخرء لا يكون أول زمان هذا أول زمان هذاء ولا اخر زمان هذا 
آخر زمان هذاء بل يتقدم زمان السبب ويتأخر زمان المسبّب. 

ولهذا تنازع الناس فى المسبب المتولد عن فعل الإنسان» فقالت 
طائفة هو فعله . وقالت طائفة : هو فعل الرب . وقالت طائفة : بل الإنسان 
وات حا يضق دريب كيل ابوواميرر 
القوسء ومثل حصول الشبع والرى بالأكل والشرب 

وولا تقدم السبب على المسبّب لم يحصل هذا لزاع . فإن السبب 
حاصل فى العبد فى محل قدرته وحركته . والمسبب حاصل فى غير محل 
قدرته وحركته. ومن هذا الباب حركة الم مع حركة اليد. رك ا 
الحبل مع حركة أوله. ونظائره كثيرة . 

فعلم أنهم لم يجدوا : فى الوجود مفعولا يكون زمانه زمان فاعله بلا" 
15 ماين المعرس سافط من رخ قل 


365 1 ل 
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تآخر / أضصلاء لا مع الاتصال ولا مع الانتسيالع كمايلهرةة 5 فعل بن 
الهو عالق كن فى عر كن هن 01 الصار افك تممه 
مقارنة له فى الزمان. زمان وجودها هو رزماد وجوده. لا يجوز أن 5 ظ 
عليها بشىء ء من الزمان ألبتة . ظ 

وأما ما ذكره من كون العلم علة للعالمية» فهذا أولا قول مثبتى الأحوال. 
كالقاضى أبى بكر والقاضى أبى يعلى"' وقبلهما أبو فاشم, .وجمهور 
النظار يقولون : إن العلم هو الغالمية:.وهد) هو الصواب. وعلى قول 
أولئنك فلا يقولون إن العلم هنا علة فاعلة لا بإرادة ولا بذات ولا بغير 
ذلك. بل المعلول عندهم لا يوصف بالوجود فقط. ومعنى العلة عندهم 
الاستلزام. وهذا لا نزاع فيه. ظ ظ 

قال الرازى: - ظ ظ 

«البرهان التاسع : هو أن الشىء حال اعتبار وجوده. من حيث هو الرعان التاسع 
موجود. واجب الوجود لامتناع عدمه مع وجوده'" . وكذلك هو فى حال 
عدمه واجب العدمء لامتناع كرنة عرهرد ١‏ معدرها أل والحدره هارة كان 
عن كرفب ناقيس اللعالقيرن. ناذا كانك المنافيه "رفي كلها الكالدين” 


زم ) ل 
02( يدث يديت فن عازه الو ارياوررن ركو 043 : «فإن الشىء ء حال وجوده لا يمكن 


أقالا بكرن جروا 
26 * متسل معدي ييه انوروز زيب بدي لاسا لان 
أن يكون معدوما). 
٠: ):(‏ .. عافب هاي شا وطن لبان ليم حيث ألا ل كلاد 


(ه) الحالتين: كذانى ش (ص457)؛ .)١(‏ (ب): الصفتين (وهو خطأ) ؛ ن. م : ساقطة . 
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٠‏ الرد عليه من 
وجوه الأول 


الثانى . 


على كلتا الصفتين واجبة. فالماهية من حيث هى واجبة غير مفتقرة إلى 


مؤثرء فإن الواجب ”© من حيث هو واجب يمتنع استناده" إلى المؤثر. 


فإذن”' الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة. فإن لم'" تعتبر 


الماهية من حيث هى هى . لم يرتفع الوجوب. أى وجوب الوجود فى زمنه 
ووجوب العدم فى زمنه. وهو بهذا الاعتبار [لا]" يحتاج إلى المؤثر, 
فعلمنا أن الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة ؛ وإنما المحوج 
هو الإمكان»). ظ 
ظ والجواب : أن فى هذه الحجة مغالطات متعددة. وجوابها من وجوه : 
أحدها: أن يقال: هب أنه فى حال وجوده واجب الوجود لكنه واجب 
الوجود بغيره» وذلك [لا]”" يناقض كونه مفتقراً إلى الفاعل مفعولاً له 


٠‏ محدثا بعد أن لم يكو ..فإذا ”"الوريكرم هذ المعوني انها بيا" سعانه 


افتقاره إلى الفاعل. لم يمتنع كونه مفتقراً إلى الفاعل مع هذا الوجوب . 
الثانى : أن قوله : '«الحدوث عبارة عن ترتب هاتين الحالتين». يقال 

لفخ التحذوة وكضية هاتين الحالتين» وهو يتضمن مع ذلك أنه وجد 

بفاعل أوجده هو مفتقر إليه. لا يوجد بدون إيجاده له بعد أن لم يكن 


)0 9 وو نودم + الوالعي قن د الكو م 


(؟) شء» اء بء م: استناده؛ ن: اسناده. 

9) شء نء م: فإذنء ا ب: فإن. 

(5) اء سء. ن. م: فإنلم؛ شن : فإذن مالم . 

(©) لا: ساقطة من النسخ الأربع وأثبتها من (ش) 447/1١‏ 
)١(‏ لا: ساقطة من (ن) فقط. ' 

١ )0(‏ م: فإن؛ اء ب: وإذا. 

(6) ن (فقط): ما. 
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قود > فالحلوت عضي هد لمعت ونيا رسييو ]ةا كان البحدوك 


متقيينا ااه إلى الفاعل واو" ممشلزنا للحاجة إلى الفاعل . 0 


صيلدة . ظ 

الشالةع:* قوله: «الواجب من حيث هوا" وااجب يعم استتاذة ع 
المؤثر) ممنوع . بل الواجب بنفسه هو الذى يمتنع استناده””'' إلى المؤثر. 
وأما الواجب بغيره فلا يمتنع استئادة ا المؤثر بل نمس كونه واجبا بعيره 
يتصمن اننة تاه إل المؤثر ويستلزم ذلك فكيف يقال : إن الوجوبف 
بالغير يمنم الاستناد إلى الغير؟ 
واجباً بنفسه أو بغيره. 

قيل له : ليس فى الخارج إلا واجب بنفسه أو بغيره. وإذا أخذ مطلقا عن 
القيدية 7 فهو أمر يقدّر فى الأذهان له يوحد ف الأعيان . 

ثم يقال: لا نسلم أن الواجب إذا أخذ مطلقاً يمتنع استناده إلى المؤثر 
بل الواجب إذا أخذ مطلقاء لا يستلزم المؤثر [ولا ينفى *المؤثر]”. فإن 
من الواجب ما يستلزم المؤثر وهو الواجب بغيره» ومنه ما ينفيه وهو" الواجب 
)١(‏ أو: زيادةفي (ا)» (ب). ظ 
فهة ن (فقط) : فإن الشىء.يمتنع لازمه. وهو خطأ. 
(؟) ن(فقط): من حيث ماهو. . . 
60 ن (فقط) : يمنع اسناده. وهو تحريف . 
6 د.ا م: عن القيد. 
(_*) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). 


لاثم - 


الثالث 


الرابع 


,ك1/١‎ 


الخامس 


السادس 


بنفسه. وصار هذا كاللون إذا أخذ محرداً لا يستلزم السواد.ولاً ينفيه 
والحيوان إذا أخذ مجرداً لا يستلزم النطق ولا ينفيه» وكذلك سائر المعانى - 
العامة التى تجرى مجرى الأجناس إذا أخذت مع قطع النظر عن بعض 
الأنواع لم تكن”' مستلزمة لذلك ولا مانعة منه . 

الرابع : أن قول القائل: «الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن 
الحاجة إلى المؤثر»”' مما يعلم فساده / ببديهة العقل. والعلم بفساد ذلك 
أظهر من العلم بفساد قول من يقول: الإمكان من حيث هو إمكان مانع 
عن الحاجة إلى المؤثر» فإن علم الناس بأن ما حدث بعد أن لم يكن لا بد 


له من مرجح . فإذا كانت الحجة النافية لهذا سوفسطائية. فتلك أولى أن 


بكون سونمفاتة. 
اللخامس: أن هذه الحجة مبنية على أن فى الخارج ماهية غير الوجود 


الحاصل فى الخارج. وأنه”" يعتقب عليها الوجود والعدم. وهذا ممنوع 


وباطل . ظ ظ 


ولا عدماء ولا تفتقر إلى فاعل. فإن من يقول ذلك يقول: الماهيات غير 


درل رام 0-06 اتشناتيةة بالوجود. وإنا تفتقر إلى الفاعل إذا كانت 
(0) كذافى جميع النسخ فى هذا الموضع» و(إلى المؤثر) ليست فى النسخ كلهاء كا تقدم . 

2 اء ب : يقبل . ظ 

(5) ام س: وأن. 

(©) اء ب: وإنا. 

(5) نء م: أيضا فيهاء وهو تحريف. 2 
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موجودة ( وإدا كانت موجوده فوجودها واجب ؛ فعلم أن افتقارها 8 الماعل 
فى حال وجوب وجودها بالغير"', لا فى الحال التى لا تستحق فيها وجودا 
ولا عدما. 

السايع: أ لو سلم أن هذه الماهية نأبتة قَّ الخارج. وإن) ين هن 
حيث ”' هى هى مفتقرة إلى المؤثر. فليس فى هذا ما يدل على وجوب كونها 
أزلية» بل ولا على إمكان ذلك . و إذا لم يكن فيه ما يدل على ذلك. ل يمتنع 
أن يكون هذا الافتقار لا يثبت ها إلا مع الحدوث. ولكون الحدوث شرطا 
ف هذا الافتقارا". 

الشامن: أنا إذا سلمنا أن علة الافتقار إلى الفاعل هو الإمكان. 
التو وهذا الإمكان ملازم للحدوث. فلا يعقل إمكان كون الشىء 
قذيم| أزليا واجبا بغيره. وهو مع ذلك يفتقر إلى الفاعل. وهذا هوا” الذى 
ودعولة. 

التاسع : أنهم إذا جعلوا الوجوب مانعا من الاستناد إلى الغير. وإن كان 
وجوبا حادثاء فالوجوب القديم الأزلى”' أولى أن يكون مانعا من الاستناد 
)١(‏ ن(فقط): بالعين. وهو تحريف . ظ 
5) مء اننا واعا سه عفيث:. 
8 االاتت تولقة للحدوثف فتروظا قن هذا الأفمان. 
(54) الشىء: زيادة فى (ن) فقط. 
(©) ن(فقط): وهوهو. 
ل الأزلى القذيم ؛ م: القديم الأولى . 


32 71 د 


الثامن 


التاسع 


العاشر 


ص 78 


ظ الحادى عشر 


بغيرهاء فإذا كان هذا الوجوب شاو 7 6 من م 


نوع بين الافتقان إن الغير"", فيلزم ا الغير أبداء امام 


الذى يقوله ماهر العقلاء. وأن ما كان قدي|' ' يمتنع تنم أن يكون مفعولا . 
العاشر: أنه إذا قدر أن الإمكان هو المحوج إلى اه المؤثرء فالتأثير 


ش هو جعل الشىء 000006 وإبداع وحوده وي ما يمكن عدمه موجودا” 


ةا إلا بإحداث وجود له بعد أن لم يكن يكن. وإلا ف| كان وجوده واجبا 
أزليا يمتنع عدمه. لا يعقل حاجته إلى من يجعله موجوداً . وإذا قالوا: هو 
واجب الوجود أزلا وأبدا"' يمتنع عدمه. وقالوا مع ذلك : إن غيره هو الذى 
أبدعه / وجعله موجوداء وإنه يمكن وجوده وعدمة. فقد جمعوا فى د 

من التناقض ري ون ")يرهم 

الحادى عشر: أنه لو كان مجرد الإمكان داريا للحاجة إلى الفاعل. 
لكان كل ممكن 00-6 ىا أنا إذا قلنا: الحدوث هو المحوج إلى المؤثر. كان 
كل محدّث موجوداء لأن” المحتاج إلى الفاعل إن| يحتاج إليه إذا فعله 


الفاعل» وإلا فبتقدير أن لا يفعله لا حاجة به إليه. وإذا فعله الفاعل لزم 


)١(‏ ن.ء م: ملازما. 

(؟) .يوجد فى هذا الموضع تكرار ونقص فى نسخة (ن) . 

(5) ا: وإن كان قديها؛ ب: وأن كل قديم . 

(5) الغير: ساقطة من (م). »)١(‏ (ب). 

(5) اآا.)ب: فالتاثير هو الذى جعل الشىء موجودا وأبدع وجوده وجعل . . 
(5) ن: أبدا وأزلا. 

(90) ن: من. 

(4) ن: لا أن, وهو تحريف. 
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وحوده .6 فيلزم وحود كل كر وهو معلوم القساد نيصر ورهة [العقل]” . 
فإن قيل : المراد أن''' الممكن لا يوجد إلا بفاعل . قيل : فيكون الإمكان 
مع الوجود يستلزم الحاجة إلى الفاعل. وحينئذ فيحتاجون إلى بيان أنه 
مكو قون دوت اللذكن ليوات الفاعل ممكته انيكون متعرل: 
المعين أزلياء وهذا إذا أثبتموه لم تحتاجوا إلى ما تقدم. فإنه لا تثبت حاجة 
الممكن إلى الفاعل إلا فى حال وجوده. فعلم أن الاستدلال بمجرد الإمكان 
باطل . ظ 
قال الرازى : 
«البرهان العاشر: جهة الاحتياج لابد وأن لا تبقى مع المؤثر كما كانت 
لا مع المؤثر. وإلا لبقيت الحاجة مع المؤثر إلى مؤثر اخر. فلو جعلنا الحدوث 
جهة الاحتياج إلى المؤثر. والحدوث مع المؤثر كهو [لا]''' مع المؤثر. لآأن” 
الحدوث هو الوجود بعد العدم. وسواء”' كان ذلك الوجود بالفاعل أو لا 
بالفاعل» فهو وجود بعد العدم. وسواء" أخذ” حال الحدوث أو حال 
البقاء. فهو فى كليههما وجود بعد العدم , فإذن هو [مع]"' المؤثر كهولا مع 
)1 لع م: المساد بالضرورة. 
(؟) أن: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(') كون: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(4) لا: ساقطة من (ن). 
(©) اء بوه نء م: لأن؛ ش رص 497): أى أن. 
(50) نء م2 5 به: سسواء . والمثبت من (شس). 
(4) م: وجد. 


(9) مع: ساقطة من (ن)» (م). 


د 5 


>,” /5 


الرهان العاشر 


الرد عليه من 


مك 


الأول 


المؤثر. فيلزم المحال”' المذكور. أما إذا جعلنا الإمكان جهة الاحتياج. فهو 
عند المؤثر لا يبقى كا كان عند عدم المؤثرء فإن الماهية مع المؤثر لا تبقى ممكنة 
ألبتة. فعلم أن الحدوث لا يصلح جهة الاحتياج””. ظ 
فيقال: هذا من جنس الذى قبله. والجواب عن هذا من وجوه : 
أحدها: أن يقال: كون الماهية [مع المؤثر]”" لا تبقى ممكنة ألبتق. هو 
وضنف نايت امع الدوت اضا يل لا تعلم ذلك لامع المدوض: فإن 
الممكن الذى يعلم أنه يصير واجبا بالفاعل هو المحدّث. أما القديم الأزلى 
فهو مورد النزاع . 
وجمهور العقلاء يقولون : نعلم ببديبة العقل أنه لذ كون لدفا ا 
وبتقدير أن تكون المسألة نظرية فالمنازع لم يقم على ذلك دليلا ألبتة. إذ لا 
دليل يدل'" على قدم شىء من العالم ألبتة» وإنما غاية الأدلة الصحيحة أن 


وبكل حال فلا ريب أن الممكن المحدّث واجب بفاعله . ظ 
المحدث. أن إدا إذا لم' “يكن بالفاعل 5 الح فلم يكه الحدويث ظ 
بعد العدم 0 المؤثر كهو لا مع المؤثر. فإنه فى هله الحال واجب». وفى 
هله جمسةه كما أن الممكن مع المؤثر واجب. وبذون المؤثر ممتنع . 
)00 أ ب : الجال. وهو تحريف . ظ 

(؟) «ش» فقط : للاحتياج . 

(*) مع المؤثر: ساقطة من (ن). (م). 

(5) آم)سء إذ لا دليل له. 

(9) ن.ى 3 وإذا لم. 


17و 


وإذا كان واجباً مع المؤثر مع كونه حادثاء لم يحتج مع ذلك إلى مؤثر 
آخر. 

والحواب الثانى : أن يقال: قوله «الساهية مع المؤثر لا تبقى ممكنة 
ألبتة»». إن أراد به أنها لا تبقى محتاجة إلى المؤثر. أو لا يبقى علة”' 
احتياجها هو الإمكان. فهذا باطل. وهو''' خلاف ما يقولونه دائما. وإن 
أراد به أنها لا تبقى ممكنة العدم لوجوبها بالغيرء فهذا يناقض ما يقولونه 
من أنها باعتبار ذاتها يمكن وجودها وعدمها مع كونها واجبة بالغير. وحينئد 
فبطل'' قولهم : إن القديم الأزلى يكون ممكنا. فليس شىء من القديم 
الأزلى بممكن*. وهذا ينعكس بانعكاس النقيض» فلا يكون شىء من 
الممكن بقديم أزلى . فثبت أن كل ممكن لا يوجد إلا بعد عدمه. وهو 
المطلوب» وإذا بطل المذهب بطلت جميع أدلته. لآن القول لازم عن 
الأدلة. فإذا انتفى اللازم انتفت الملزومات كلها . ظ 

والجواب الثالث : قوله «وجهة الاحتياج لابد وأن لا تبقى مع المؤثر كما 
كانت لا مع المؤثر». أتريد به أن المحتاج إلى المؤثر لا يكون مع عدم 
المؤثر [كما يكون مع المؤثر]”؟ أم تريد أن علة احتياجه أو شرط احتياجه 
أو دليل احتياجه يختلف فى الحالين؟ فإن أردت الأول فهذا صحيح . 
فإن المحدّث بعد العدم لا يكون مع المؤثر كما كان مع عدم المؤثر فإنه 


20( ا رسه. فهو. 


(١‏ أ بسح. ممكنا. 


9 ماين المقونين شافط مره )ارزع 


نت 


الثانى 


الثالث 


.-0/ 


مع عدمه معدوم بل واجب العدم ٠»‏ ومع وجوده موجود بل واجب الوجود . 

”وقوله: «لأن الحدوث هو الوجود بعد العدم. سواء كان الوجود 
بالفاعل أو بغير الفاعل"» [تقدير ممتنع. فإن كونه بغير الفاعل ممتنع. 
فلا يكون حدوث بعد العدم بغير الفاعل حتى يسوّى بينه فى هذه الحال 
وفى حال عدمهاء. بل هذا مثل أن يقال : رجحان وجوده على عدمه سواء 
كان بالفاعل أو بغير الفاعل]”" . ظ 

وإن أردت بذلك أنه ما كان علة أو دليلا / أو شرطاً فى أحد الحالين: 
لا يكون كذلك فى. الحال الأخرى. فهذا باطل . فإن علة”" احتياج الأثر 
إلى المؤثر إذا قيل : هو الإمكان” أو الحدوث أو مجموعهماء فهو كذلك 
مظلها . فإناالطلع. أن المحرت لا يحدّث إلا بفاعل. سواء حدث أو لم 
يحدث. والممكن لا يترجح وجوده إلا بمرجح . سواء ترجح أو لم 
مرجع . . لكن هذا الاحتياج إنما يتحقق فى حال وجوده. إذ ماداه”' 
معدويا فلا فاعل له. 


وقولك : «وإلا لبقيت الحاجة مع المؤثر إلى مؤثر آخر» . إنما يدل على 
المعنى المسلم دون الممنوع. فإنه يدل على أنه بالمؤثر يحصل وجوده 
لا يفتقر مع المؤثر إلى شىء اخرء يدل على أنه مع المؤا نر لا يكون 
ز#ه) ‏ : الكلام الذى يقابل 57 الفقرة ف تسحة ون) ناقفص يحب 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(؟) علة: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
2( ب (فقط): للامكان . 
(14) ن: أومادام؛ م : ومادام . 
(6): عبارة «مع المؤثر»: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
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علة حاجتها''' أو دليلها أو شرطها الحدوث أو الإمكان أو مجموعهماء بل 
هذا المعنى هو ثابت له حال وجوده أظهر من ثبوته له حال عدمهء فإنه 
إنما يحتاج إلى ذلك حال وجوده لا حال عدمه . 

وحينئذ فإذا قلنا: احتاج إلى المؤثر لحدوثه بعد العدم. وهذا الوصف 
ثابت له حال وجودهء كنا قد أثبتنا علة حاجته وقت وجوده والعلة حاصلة . 
وإذا قلنا: العلة هى الإمكان, وادّعينا انتفاءها عند وجوده. كنا قد علّلنا 
حاجته إلى المؤثر بعد وقت وجوده بعلة منتفية وقت / وجوده. وهذا يدل 
على أن ما ذكروه حجة عليهم لا لهم. وهذا بين لمن تدبره. 

وهذا وغيره مما يبين أن القوم لما غيّروا فطرة الله التتى فطر عليها 
عباده”". فخرجوا عن صريح المعقول وصحيح المنقول . ودخلوا فى 
هذا الإلحاد. الذى هومن أعظم جوامع الكفر والعناد. صار فى أقوالهم 
"من التناقض والفساد. مالا يعلمه إلا رب العباد. مع دعواهم أنهم 
أصحاب البراهين العقلية. والمعارف الحكمية» وأن العلوم الحقيقية 
فيما يقولونه لا فيما جاءت به رسل الله الذين هم أفضل الخليقة. 
وأعلمهم بالحقيقة . 

وهؤلاء الملاحدة يخالفون المعقولات والمسموعات يمثل هذه 
الضلالات. إذ من البين أن المحتاج إلى الخالق الذى خلقه هو محتاج 
العاف شال ويعودة ونه مكلرنا» أما إذا قدو القراق على العدع ».اقفن 
تلك الحال لا يحتاج عدمه إلى خالق لوجوده. بل ولا فاعل لعدمه. وهم 
)١(‏ نء م: حاجته. 


(؟) بعد: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(6) اء ن: فطر الناس عليها عباده . 
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ذل بم ؟ 


وإن قالوا: عدمه يفتقر إلى برع فالمرجح عندهم عدم العلة”" 
فالجميع عدم. لم يقولوا: إن العدم يفتقر إلى موجود . 

واذا "كان هدايا فقوله : «جهة الاحتياج لابد ون لا تبقى مع الموتن 
كما كانت لا مع المؤثر» هو كلام ملبّس . فإن الاحتياج إنما هو فى حال 
كون المؤثر مؤثراً. فكيف تزول حاجته إلى المؤثر فى الحال التى هو فيها 
محتاج إلى المؤثر؟ وكيف يكون محتاجا إلى المؤثر حين لم يؤثر فيه وهو 
معدوم لا يحتاج إلى مؤثر أصلاء وفى حال احتياجه إليه لا يكون محتاجاً 
إليه؟ 

وإن قالوا: هو" فى حال عدمه لا يمكن وجوده إلا بمؤثر, قلنا: فهذا 
بعض ما ذكرناء فإن كونه لا يوجد إلا بمؤثر أمر لازم له لا يقال إنه ثابت 
لعا سال عدفهدوون حال وجوده. ظ 

وإذا تبين أن الفعل مستلزم لحدوث المفعول. وأن إرادة الفاعل أن 
يفعل مستلزمة لحدوث المراد» فهذا يبين أن كل مفعول وكل ما اليه 
فهو حادث بعد أن لم يكن عموماًء وعلم بهذا أنه يمتنع [ أن يكون ثم]”" 
إزادة ازلة لكو مسج المتكناف يقارتها عراقها انلا وأنداء وام كانيك 
انه لكل ,ها يدر عند «“آل كانت خخاصة عضن المنعرلات ' 

ثم يقال: أما كونها عامة” لكل ما يصدر عنه"» فامتناعه ظاهر متفق 
لم ان غندهغلة العلهه م موه العلة. [ 
(؟) ن: قلنا هو؛ م: فإن قيل هو. 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


(#-*) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 


ةة5- 


عليه بين العقلاء. فإن ذلك يستلزم أن يكون كل ما صدر عنه بواسطة أو 
عر ويد قي لاه فيلزم أن لا يحدث فى العالم شىء. وهو 
مخالف لما يشهده الخلق من حدوث الحوادث فى السماء والأرض وما 
بينهما: من حدوث الحركات والأعيان والأعراض. كحركة الشمس 
والقمر والكواكب وحركة الرياح. وكالسحاب والمطر وما يحدث من 
الحيوان والنيات”' والمعدن . 

وأما / إرادة شىء معين فلما تقدم. ولاتمتكييفة اما انعقا: لسو له 
إلا تلك الإرادة الأزنةه وفنا انز قال اله إراقات!"" تسمل انيما بعاد 
شىء. فإن قيل بالأول فإنه”" على هذا التقدير يكون المريد الأزلى فى 
الأزل مقارناً لمراده الأزلى. فلا يريد شيك من الحوادث لا بالإرادة القديمة 
ولا بإرادة متجددة, لأنه إذا قدر أن المريد الأزلى يجب أن يقارنه مرادى 
كان التحاسقة حاذنا [ماجازافة ارلية :فل قارف العريك شوادوع .وما حادة 
بإرادة حادثة مقارنة له. وهذا باطل لوجهين : 

أحدهما: أن التقدير أنه ليس له إلا إرادة واحدة أزلية . 

الثانى : أن حدوث تلك الإرادة يفتقر إلى سبب حادث. والقول فى 
ذلك [السبب]” الحادث كالقول فى غيره: يمتنع أن يحدث بالإرادة 
الأزلية المستلزمة لمقارنة مرادها لها. ويمتنع أن يحدث بلا إرادة لامتناع 
حدوث الحادث بلا إرادة» فيجب على هذا التقدير أن تكون إرادة 


)١(‏ لا س: النبات والحيوان. 
فيه نء م : إرادة. 





فيه أ نوء فهو. 
(4) السبب: ساقطة من (ن)». (م). 
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م/١‎ 


استطراد 


الحادث المعين مشروطة بإرادة له. وبإرادة للحادث الذى قبله. وأن 
الفاعل المبدع لم يزل مريدا لكل ما يحدث من المرادات . ظ 

وهذا هو التقدير الثانى. وهو أن يقال : و اراد أن يحم "شنا بعد 
شىء. فكل مراد له محدث كائن بعد أن لم يكن. ”وهو وحده المنفرد 
بالقدم والأزلية» وكل ما سواه مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن" . 
وعلى هذا التقدير فليس فيه إلا دوام الحوادث وتسلسلهاء وهذا هو 
[التحدين؟© اذى عزنا عليده. ويل أن يقر بيات القاعل :ما بريدة 
ويقدر عليه. وهذا هو قول أثمة أهل الحديث؛ وكثير من أهل الكلام 
والفلسفة. بل قول أساطينهم من المتقدمين والمتأخرين . 

فشين أنه يجب القول بحدوث كل .ها سوى اللهع. سواء سمى ‏ حسما 
أوسقاا أو نما ».وان يمحم كون لكت يمن ذلك قد يسا سيراه قل دوا 
دوام الحوادث وتسلسلها وأنه لا أول لهاء أو قيل بامتناع ذلك. وسواء قيل 
بأن الحادث لابد له من سبب حادث. أو قيل بامتناع ذلك؛ وأن القائلين 
بقدم العالم كالأفلاك والعقول والنفوس قولهم باطل فى صريح العقل 
الذى لم يكذب قط على كل تقدير وهذا هو المطلوب.. 

وقد بسط الكلام على ما يتعلق بهذا فى غير هذا الموضع. فإن هذا 
الأصل هو [الأصل]" الذى تصادمت فيه أئمة ادا من اهل 


. ب (فقط): له إرادات تحصل.‎ )١( 
(9-؟) : ساقط من (م) فقط.‎ 

6) التقدير: ساقطة من (ن). (م). 
(1) الأصل: زيادة فى »)١(‏ (ب). 
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الفلسفة والكلام والحديث وغيرهم: وهو الكلام في الحدوث ' والقدم 
فى فال الله وكلامه. ويدخحل و ذلك الكلام وي حدوث العالم. 
والكلام ف كلام الله وأفعاله. والكلام و هذين الحدمة من محارات' 
العقول. فالفلاسفة القائلون بقدم العالم كانوا فى غاية البعد عن الحق 
ولكنهم ألزموا أهل الكلام. الذين وافقوهم على نفى قيام الأفعال 
والصفات”' بذاته. أو على نفى قيام الأفعال بذاته. بلوازم قولهم . فظهر 
وذمهم به علمهاء المؤمنين”'. من السلف والأئمة وأتباعهم . وكان كلامهم 
من الكلام الذى دمهم به / الشلف لها فيه من الخطأ والضلال» الذى 
#الترايه الندى ون 9 ماقي بولا ليب اقنقرا ف مديلابين جنا تعن : 
الصريح المعقول. 

سيب ذلك أنهم لم يحمققوا ما أخبرت به الرسل ولم يعلموه ولم يؤمئوا 
نه ولا حققوا موجبات العقول. فنفقصوا قوع علمهم بالسمعيات 
والعقليات. [وإن]” كان لهم منهما نصيب كبيرء فوافقوا فى بعض ما 
)١(‏ نء م وهو الكلام والحدوث . 
(؟) ن: مجازات؛ م» :١‏ مجارات . والمثبت من (ب) وهو الصواب . 
0 ن. م: الصفات والأفعال. 
(4) اء س: العلاء المؤمنون. 


(6) نء مز من. 
() وإنث: ساقطة من (ن)» (م). 


( + 
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قالوه الكفار الذين قالوا: ملَوْ كنا نَسْمَعٌ أو نَعْقلُ ما كنا فى أَصْحَاب 
السعير زسورة الملك: .]٠١‏ وفرعوا من الكلام ففى صفات الله وأفعاله ما هو 
بدعة مخالفة للشرع . وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فهى مخالفة للعقل. 
كما هى مخالفة للشرع . 

والذى نبهنا عليه هنا يعلم به دلالة العقل الصريح على / ما جاءت 
به الرسل» ولا ريب أن كثيرا من طوائف المسلمين يخطىء فى كثير من 
دلائله ومسائله”'. فلا يسوغ ولا يمكن نصر قوله مطلقاء بل الواجب أن 
لا يقال إلا الحق. قال تعالى «الم يُوحدُ عَلَيهم ميعَاقَ الكتاب أن لا 
رلا عَلَى الله إلا الْحَنّ »4 [سورة الأعراف: .]١59‏ 

وإذا كان المقصود نصر حق اتفق عليه أهل الملة. أو رد باطل اتفقوا 
على أنه باطل. نُصر بالطريق الذى يفيد ذلك وإن لم يستقم دليله على 
طريقة طائفة من طوائف أهل القبلة”". بين كيف يمكن إثباته بطريقة 
مؤلفة من قولها وقول طائفة أخرى. فإن تلك الطائفة أن توافق طائفة من 
طوائف ”" المسلمين خير لها من أن تخرج عن دين الإسلام. وكذلك أن 
توافق المعقول الصريح خخير من أن تخرج عن المعقول بالكلية. والقول 
كلما كان أفسد فى الشرع كان أفسد فى العقل. فإن الحق لا يتناقض. 
والرسل إنما أخبرت بالحق. والله فطر عباده على معرفة الحق . والرس: 
ممعي الم بين يوق . قال تعالى :© ل سَنرِيهمٌ يتنا نفى 


2220 .6 6.. السنة . 
(9) طوائف: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


(5) نء م: كقوله تعالى . 


الآفاق وفى أنفسهمٌ ا ل ليه 1 الْحَقٌ 44 (سورة قصلت :هع . 
فأخبر أنه سيريهم الآيات الأفقية"" والنفيية الضية أن القران لني اجر 
به عباده حق., فتتطابق الدلالة البرهانية القرانية والبرهانية العيانية 
ويتصادق موجب الشرع المنقول والنظر المعقول. 

لكن أهل الكلام المحدّث الذى ذمه السلف والأئمة» من الجهمية 
والمعتزلة ومن اتبعهم من المنتسبين إلى السنة من المتأخرين» ابتدعوا 
فى أصول دينهم حكما ودليلاء» فأخبروا عن قول أهل الملل بما لم ينطق 
به كتاب ولا سنة. واستدلوا على ذلك بطريقة لا أصل لها فى كتاب ولا 
سنة. فكان القول الذى أصلوه ونقلوه عن أهل الملل, والدليل عليه. 
كلاهما بدعة فى الشرع. لا أصل لواحد منهما فى كتاب ولا سنة. مع 
أن أتباعهم يظنون أن هذا هودين المسلمين» فكانوا فى مخالفة المعقول 
بمتزلتهم فى مخالفة المنقول. وقابلتهم الملاحدة المتفلسفة, الذين هم 
أشد مخالفة لصحيح المنقول وصريح المعقول”". 

وما ذكرناه هنا هو'” مما يعلم به حدوث كل ما سوى الله وامتناع قدم 
شىء بعينه من العالم بقدم الله. يفيد المطلوب على كل تقدير من 
. التقديرات» ويمكن التعبير عنه بأنواع من العبارات.» وتأليفه على وجوه" 
فرك التأليفات» فإن المادة إذا كانت مادة صحيحة, أمكن تصويرها بأنواع 
من العمسو وق اذى الف وخليى | هااصيحةه ياود 
)١(‏ نء م: اياته فى الأفقية. 
(؟) !: لصحيح المعقول وصريح المنقول؛ ب: لصحيح المنقول وصريح ال منقول. 


(9) هو: ساقطة من (ب) فقط. 


(5) أ: وجه؟ءوس: أوجه. 


01م 
6 منهاج السنة ج ١‏ 


البعازتا "انق قد ركه خا وعد معن بالقالا بعينةء تزتها امت غير 
ترتيبها وألفاظهاء. ونقلت من صورة إلى صوره ظهر خطؤهاء فالأولى 
كالذهب الصحيح فإنه إذا نقل'" من صورة إلى صورة لم يتغير جوهره. 
ا الاق وأما المغشوش فإنه إذا غير من صورة إلى صورة ظهر 
وهذه الآأدلة 0 صر حدوث كل ما سوق الله ٠‏ وأذ كل ما 
كما يقوله أئمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفة. أولم يقل . 
ولكن من لم يقل بذلك يظهر بينه وبين طوائف'' أهل الملل وغيرها 
مق النراع والخصومات والمكابرات, ما أغنى الله عنه من لم يشركه فى 
ذلك أو تتكافا عنذه الآأدلة ويبفى فى أنواع من الحيرة والشك 
[والاضطراب]” قد عافى الله مُنها من هداه وبين له الحق . 
سه سَ ل ا ا م َم 2 5 
قال 0-5 0 00 امة 00 فبعث 0 0 0 
ات فيه إل البق را َغ مجاهم ايناث باو هذى 
اللّهُ الِّينَ آمنُوا لما آخمَلَُوا فيه من الْحَقٌّ بدن وال يَدِى مَن يَشَاه إَِى 


صِرَاطٍ مُسْتَقيم © [سورة البقرة:915]. 
)01( ل: : الأدلة العقلية المغلظة ؛ امءا: : الآدلة المغلطية و0 
(١‏ أ نبا: فإنه . 
إضة ا ب : خطؤها كا أن الذهب الصحيح إذا نقل. 
(45) حادث: : ساقطة من (1)» (ب). ٠‏ 
(8) ل ب : وبين أئمة طوائف . 
(5) والاضطراب: زيادة فى (أ)» (ب). 
0 


فالخالق سبحانه يمتنع أن يكون مقارناً له فى القدم شىء من العالم. 
وغيرهم» أو قيل”" : إنه موجب بذاته أو علة مستلزمة للمعلول» أو سمى 
مؤثراً لكون لفظ التأثير يعم هذه الأنواع. فيدخل فيه الفاعل باختياره. 
ويدخل فيه بذاته”' وغير ذلك بل هو المختص بالقدم الذى استحق ما 
سوأه كونه”" نيزنا بالعدم . 

ولكن الاستدلال على ذلك بالطريقة الجهمية المعتزلية”'". طريقة 
الأعراض والحركة والسكون. التى مبناها على أن الأجسام محدثة لكونها 
لا تخلوعن الحوادث. وامتناع حوادث لا أول لهاء. طريقة"' مبتدّعة فى 
الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة.وطريقة*'مخطرة مخوفة فى العقل» بل 
مذمومة. عند طوائف كثيرة» وإن"' لم يعلم"" بطلانها لكثرة مقدماتها 
وخفائهاء والنزاع فيها عند كثير من أهل النظر ‏ كالأشعرى فى «رسالته 
إلى أهل الثغر”» ومن سلك سبيله فى ذلك كالخطابى”" وأبى عمر 
4 نء م: أويقول. 
(؟) ب (فقط): الواجب بذاآته . 

5) نء م بكونه . 
2 لع م: المعتزلة . 

(8). لع م: طريق . 

)3 أل نه. وإنه . 


(0) ن: وإن لم يعلموا. ظ 
)2 أ لسه. رسالة الثغر. وقد طبعت فى محلة كلية الالهيات بجامعة أنقرة. مطل ومنها نسخة 


خطية بالجامعة العربية. وانظر درء تعارض العقل والنقل .7١9-1١857/1/‏ 


سنة 19" وتوق سنة 88". له «معالم السنئن فى شرح سئن أبى داود»» وله رسالة «الغنية عن - 


ات 


0/1 


١9 ظ‎ 


الطلمنكى”" وغيرهم ‏ وهى طريق باطلة فى الشرع والعقل"' عند 
محققى الأئمة. العالمين بحقائق المعقول / والمسموع . 

والاستدلال بهذه الطريق أوجب'"" نفى صفات الله القائمة به ونفى 
أفعاله القائمة به. وأوجبت من بدع الجهمية ما هو معروف عند سلف 
الأمة» وسّلْطت بذلك الدهرية على القدح فيما جاءت به الرسل عن الله 
فلا.قامت بتقرير الدين, ولا قمعت أعداءه الملحدين, وهى التى أوجبت 
على من سلكها قولهم ليوا ا فإنه بتقدير 
صحتها تستلزم هذا ااه 

وأما.ما أحدثه ابن كلاب ومن اتبعه من القول بقدم شىء مزه ] (4) 


معين : إما معنى واحدء وإما حروف. أو حروف وأصوات معينة يقترن 


بغعضها ببعض أزلا وأبداء فهى أقوال محدثة بعد حدوث القول بخلق 
القرآن» وفيها من الفساد شرعاً وعقلا ما يطول وصفه . لكن القائلون بها 





سه الكلام وأهله» (مطبوعة باختصار ضمن صون المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام | 


للسيوطى ١/لا١ ١57-‏ وانظر ما نقله ابن تيمية عنها فى«درء تعارض العقّل والنقل» فى 
حالاء م . انظرترجمة الخطابى فى : وفيات الأعيان ١/ه 4‏ هه؛ ؛ تذكرة الحفاظ 
ا كن ٠‏ ؛ شذزات الذهب ١11//7‏ -98؟١؛‏ الأعلام 4/1 .9١0‏ 
)١(‏ نوم : وأبى عمرو. وهو أحمد بن عبد الله أنوعمر الطلمنكى المعافرى الأندلسى . كان من 
٠‏ المجودين فى القراءات وله تصانيف فى القراءة» وروى الحديث, توفى سنة 474 . ترجمته ى 
طبقات القراء لابن الجزرى 1٠١/١‏ (طبعة الخانجى , القاهرة ١1911/1701)؛‏ شذرات 
الذهب 17/8 ؟ 744 ؛ تذكرة الحفاظ 4/2/7 مج ا الدج لدعي ان ارو 
(ط. ابن شقرون» الفادرة )2 ص4خ# 41١‏ الأعلام ١ 07/1١‏ 


1( نء م : باطلة فى العمل . 


(#) م: هذه الطريقة أوجب؛ | : بهذا طريق أوجب؛ ب: اجداطرين ارت 
(4) منه: ساقطة من (ن)» (م). . 


5 


بينوا فساد قول من قال: هو مخلوق. من الجهمية والمعتزلة ؛ فكان فى 
كلام كل طائفة من هؤلاء من الفائدة”" بيان فساد قول الطائفة الأخرى لا 
وببحة قرليها». ]3 الأنوال المخالفة السق كلها راظلة: 

وكان الناس لما بعث اللَهُ محمداً صلى الله عليه وسلم فى ضلال 
عظيم. كما فى صحيح مسلم'' من حديث عياض بن حمار” عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه" قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وإن ربى قال لى: قم فى 
قريش م فقلك: اق .رت إذن يَْلَعْوا رأسى -حتى يدعوه 00 
فقالة بت مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء. تقرؤه 
ناكما ويقظان فابعث جندا ابعث مثليهم”. وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك, وانفق انفق عليك. وقال: إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين» وحرّمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم 
أنزل به سلطانا. . .» الحديث بطوله” . 


)1 أل ب : من هؤلاء الطوائف من الفائدة . 

م6 9 ب: كافى الصحيح . 

'فة أ ب : حمادى وهو خط . 

68 أنه : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(5) قال النووى فى شرحه على مسلم : حلا١.»‏ ص198 : يثلغوا رأسى فيدعوه خبزة : هى بالثاء 
المثلثة أى يشدخوه ويشجوه كا يشج الخبز أى يكسر. 

© ب (فقط): فابعث جندا نبعث خمسة مثله. وهذه هى رواية مسلم . 

0 الحديث عن عياض بن حمار المجاشعى رضى الله عنه مع اختلاف فى الألفاظ فى : مسلم 
7١99-81‏ (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التى يعرف بها فى 
الدنيا أهل الحنة وأهل النار) ؛ المسند (ط . الحلبيى) 157/4 ..وأول الحديث فى : وألا 

كل ارال إلا ظ 
إن ربى أمرنى أن أعلمكم . . . الحديث وفى رواية ‏ وهى التي فى المسند -: «إن الله أمرنى. سس 


8 0 1ن 


عرض تاريخى 
لحتدياة البدع 
والتسة امس 
الكلامية 
وتطورها . فى 
الإسلام . 


وكان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق 
الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقولء. فلما قتل عثمان [بن 
عفان]”' رضى الله عنه ووقعت الفتنة فاقتتل المسلمون بصفين» مرقت 
0 التى قال فيها النبى صلى الله عليه وسلم : «تمرق مارقة على حين 
فرقة من المسلمين» يقتلهم أولى الطائفتين بالحق”'». وكان مروقها لما 
ات الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق . 

' وحدثت أيضا بدعة” التشيع كالغلاة المدّعين لإلاهية علىَ”, 
والمدّعين ال اا وي الله عنه "ل » السابين لأبى بكر وعمر 
فى اهما" ٠‏ فعاقب [أ بو العؤمفيق] على [رضى الله عنه] 
الطائفتي.” ': قَاتَلَ المارقين» وأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه 
الإلافية» فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له فقال لهم : ما هذا؟ فقالوا : ”) 
أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله الذى لا إله إلا هو. فقال دذ- 


حدس أو: 770 . ومن الحديث قول النبى صلى الله عليه وسلم. . 


خلقت عبادى حنفاء كلهم . . . ولم أجد رواية : وابعث مثليهم؛ . 
)١(‏ بن عفان: ساقطة من:(ن)» (م). 
(5) الحديث عن أبي سعيد الخذرى رضى الله عنه فى ملم 740/7 1/47 (كتاب الزكاة: 
باب ذكر الخوارج وضفاتهم)؛ سئن أبى داود 7٠٠١/4‏ (كتاب السنةء بابنما يل على ترك ظ 
الكلام فى الفتنة)؛ المسند (ط . لايد 4 . 
(5) ل)ب: : بدع. 4 ب 
(4) اء ب: الإلاهية فى على . 
(5) . رضى الله عنه : زيادة فى (3)» (م). 


(6) رضى الله عنهم|: زيادة فى (ن). (م). 


(0) نء م: فعاقب على الطائفتين. 


ظ 0( ن.م: قالوا . 


"052 


هذا كفر ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم. فصنعوا به فى اليوم الثانى 
والثالث كذلك» فأخرهم”" ثلاثة أيام -لأن المرتد/ يستتاب ثلاثة أيام - 
فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت”'' عند نأفتب كندة, وقذفهم فى 
تلك النار وترفتى عن انه فال : 
ليا رانك الأفر امبر فكيرا اكيت نارى ودعوت 000 
وقتل هؤلاء واجب باتفاف المسلهية: ل فين جوار تحريقهم 
نزاع . فعلىَ [رضى الله عنه]””“ رأى تحريقهمء وخالفه ابن عباس وغيره 
[من الفقهاء]” . قال ابن عباس : أما أنا فلو كنت لم أحرقهم. لنهى 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : «من بدّل دينه فاقتلوه» وهذا الحديث 
0 سه الببخاريع © 1 
دوافا المان 4" الذين عون آنا انكر وعم :قات هنا لوابرلقه ذلك 
ف با)ام: فحدت . 
62*99 انظرما سبق أن ذكرناه عن هذا الرجز (ص ٠١ات‏ 5). وقد ذكره أيضا المقريزى فى الخطط 
القاهرة. 2,1١717٠١‏ وذكر الخبر مخحتصرا. 
(؟) اء ب: واجب بالاتفاق لكن. . 
(©) رضى الله عنه : زيادة فى .)١(‏ (ب). 


(5) من الفقهاء: زيادةثى .)١!(‏ (بس). 

20) الحديث عن عكرمة رضى الله عنهثى : البخارى ١5/9‏ (كتاب استتابة المرتدين» باب 
حكم المرتد والمرتدة) . 

(4) هم الذين يسبون الصحابة من الرافضةء وقيل إنهم الذين ينتسبون إلى رجل اسمه عبد الله 
ابنسباب ‏ وسبقت الإشارة إليه (ص ١8‏ ت 9) - وانظر: الدكتور محمد جابر عبدالعال: 
حركات الشيعة المتطرفينء ص 984ه0-١”.‏ صطبعة السنة المحمدية. القاهرة. 
*ا/ا9614/1١.‏ 
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طلب 7 اسان الذى بلغه ذلك عنه. وقيل إنه أراد قتله فهرت منه 
تواتر عنه”' أنه كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بكر ثم عمر”'. روى هذا عنه” من أكثر من ثمانين وجهاء ورواه البخارى 
وغيره”" .. ولهذا كانت الشيعة المتقدمون كلهم متفقين" على تفضيل 
أبى بكر وعمر» كما ذكر ذلك غير واحد. ظ 
فهاتان البدعتان: بدعة الخوارج والشيعة. حدثتا فى ذلك الوقت لما 
وقعت الفتنة. ثم إنه فى أواخر عصر الصحابة حدثت بدعة القدرية 
)١(‏ هناك اختلاف بين العلاء فيم| إذا كان ابن السوداء هوعبد الله بن سب أم أنه شخصن اخر. 
فابن طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق. ص )١44‏ يذهب إلى أن ابن السوداء كان يهوديا 
وافق عبدالله بن سب على رأيه بغية إثارة الفتنة. وتابع الإسفرايينى (التبصير فى الدين, 
ص ؟/) ابن طاهر على ذلك . وسبق بق أن ذكرنا عند الكلام عن عبد الله بن سبأ والسبثية ما 
نقله النوبختى من أن عبدالله بن سبأ كان يهودياً وقد نقل ذلك أيضاً الشهرستانى (الملل 
1 والنحل )١166/١‏ مما يفهم منه أنه واين السوداء شخص واحد . وانظرأيضاً تعليق الشيخ 
الكوثرى فى الفرق بين الفرق» ص 54١؛‏ أحمد أمين: فجر الاسلام» ص .١ ١‏ ظ 
(5) أرضص: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
5) نء يد 


(4) نوم: اوبكر وم 


)0( 00 : وروى عنه . ظ 
53( سبقت الإشسارة (ص؟ ١)إلى‏ هذه الرواية» حيث أطلق ابن تيمية على المفضلة لفظ 
والمفترية» اوقل ار 7) تعن كلام عمد ب لجاب ب على بن ابي الايد كارو 
1 البخارى فى صحيحه. ْ 
7 نء ما : متفقون. وفوشتنا: 


- 08 


والمرجنة فانكر ذلك الصحابة التبعون "" كعبد اله بن عمر وعي لله بن 
9 0 ش 


6 


باغة الجييية بمتكزة الضفاة:.وكان ييه الجعد بن 
الناس يوم النحر وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإنى مضح 
بالجعد بن درهم. إنه رعم أن لجا الى يود راسي ماد ٠‏ ولم 
يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراء ثم نزل 
00 





40 ال ا عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان. . الخ . 
)2 نء م: وائلة بن الأسقعء وهوخطأ. قال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات. القسم الأول 
ح,ا. ص ١47‏ : توق بدمشق سنة ست أو حمس وثانين . 

(9) نء م: الثالثة. وهو خطأ . 

(4) ن: ظهر ذلك عنه؛ :١‏ ظهر ذلك . 

6 (65) كان الجعدبن درهم من من الموالن :وكا مؤ كبا لمزواناين مسد آخر خلفاء بنى أمية ولكته 
أظهر القول بخلق القران بعد أن أحذه ‏ ىا يحدثنا ابن نباته عن إبان بن سمعان وأخذه هذا 
عن طالوت بن أعصم اليهودى الذى سحر النبى صلى الله عليه وسلم . وقد أمر هشام بن 
عبدالملك خالد بن عبدالله القسرى واليه على الكوفة بقتل الجعد لذلك ولقوله بالقدر. انظر 
حمال الدين محمد بن محمد بن نباته : سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون (تحقيق الأستاذ 
محمد أبى الفضل إبراهيم). ص9١‏ - 7944 القاهرةء «19514/178١؛‏ جمال الدين 
القاسمى : تاريخ الجهمية والمعتزلة. ص77 78ء القاهرة», 1١‏ ؛ لسان الميزان 

؟7/ه١ ٠‏ ؛ ميزان الاعتدال ١186/1١؛‏ الكامل لابن الأثيره/ ١5٠‏ ؛ الأعلام .١١4/7‏ 


-*“:8 


ظ العالم بحدوث الأجسام '[وا توا دور الأجسام]"" بحدوث ما 
يستلزمها من الأعراض. وقالوا: الأجسام لا تنفك عن أعراض محدثة» 
وما لا ينفك عن الحوادث أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث لامتناع 
حوادث لا أول لها. 
ثم إنهم تفرقوا عن هذا الأصلء فلما قالوا بامتناع دوام الحوادث فى 
الماضى عورضوا بالمستقبل. فطرد [إماما هذه الطريقة] هذا الأصل. 
وهما إمام الجهمية الجهم بن صفوان”. وأبو الهذيل العلاف إمام ‏ 
انيد وقالا بامتناع دوام الحوادث فى المستقبل والماضى . ظ 
ثم إن جهماً قال: إذا كان الأمر كذلك لزم فناء الجنة والنار وأنه يعدم 


/ ا الم كما كان كل ما سواه معدوماً. وكان هذا مما أنكره 


السلف والأئمة على الجهمية عدو من كمرهم . وقالوا : إن الله ان 
يقول : ظإنْ هذا لزنا مَالَهُ من تَقَادِ» [سورة ص : 65 ] . وقال تعالى :كلها 
دَائم وظلْهَاي [سورة الرعد : ه7]. إن غير ذلك من النصوص لاجر بقاء 
نعيم الجنة'". ش 

اما ابو د الهذيل فقال: إن ادنيل إنما 0 6 الحوادث فقط. 
ماين ابي لي انا أصلا ولا شى ء يحدث 50 ف ا 1 
يشت 3 أجساماً بأقية دائمة خخالية عن الحوادث) فيلزم وجود أجسام له 
)01 اعون لمق رفتين سائط هو زف قط 

م6 .م : فطرد هذا الأصل احم بن عرد [مم الجهمية . 

فة ل : النعيم . ش 


ا اك 


حوادث. فينتفض الأصل الذي أصلوه, وهو أن الأجسام لا تخلء 9 عن 
الحوادث . 
وهذا هو الأصل الذى أصله هشام بن الحكم وهشام بن سالم”” 


الجواليقى وغيرهما من / المحيية الرافضة وغير ير الرافضة”' كالكرامية, ّْ 


فقالوا: بل يجوز ثبوت جسم قديم [أزلى]” “لا أول لوجوده وهو خال عن 


جميع الحوادث. وهؤلاء عندهم الجسم القديم الأزلى يخلو عن 


الحوادث, وأما الأجسام المخلوقة فلا تخلو عن الحوادث» ويقولون: ما 


لا يخلو عن الحوادث فهو حادث, لكن لا”' يقولون : إن كل جسم فإنه 


لا يخلو عن الحوادث . 

ثم إن هؤلاء الجهمية أصحاب هذا الأصل المبتدع احتاجوا أن يلتزموا 
طرد هذا الأصل فقالوا: إن الرب لا تقوم به الصفات ولا الأفعال”' فإنها 
أعراض وحوادث, وهذه لا تقوم إلا بجسم والأجسام محدثة. فيلزم أن 


ظ لا يقوم بالرب علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا رحمة ولا رضا ولا 


غضب ولا غير ذلك من الصفات,. بل جميع”' ما يوصف به من ذلك 
فإنما هو مخلوق منفصل عنه . 

ظ )0 ل. م: الجسم لا يخلو. 

0( ن (فقط) : بن مالك وهو خط . 

فيه ل. مم: الرافضة وغيرهم . 

(؟) أزلى : ساقطة من (ن)» (م). 

(8:-0: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

)١(‏ ب (فقط): الصفات والأفعال. 

(0) جميع: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


1ت 


//م 


0 كانوا يقولون: قولنا: إنه يتكلم. هو" مجاز. والمعتزلة 
"' متكلم حقيقة, لكن المعنى واحد. فكان أصل هؤلاء هو" 

المادة التى تشعبت عنها هذه د فجاء ابن كلاب بعد هؤلاء لمأ 
ظهرت المحنة المشهورة, وام متحن الإمام أحمد [بن حنبل] ''' وغيره من 

أكمة النشة .وت الله الإمام أحمد بن حنبل وجرت أمور كثيرة 

[معروفة]”» وانتشر بين الأمة النزاع فى هذه المسائل» قام أبو محمد 

عبدالله بن سعيد بن كلاب البصرى. وصنف فى الرد على الجهمية 

والمعتزلة مصنفات. وبين تناقضهم [فيها]"' وكشف ير من عوراتهم. 


لكن م لهم ذلك الأصل الذى هو ينبوع البدع , فاحتاج لذلك أن ظ 
يقول: إن الرب لا نه ا الأمور الاختيارية ولا يتكلم بمشيئته وقدرته , 


ولا نادى موسى حين جاء الطور, بل ولا يقوم به نداء حقيقى , ولا يكون 
[إيمان]” العباد وعملهم الصالح هو السبب فى رضاه ومحبته, ولا 
كفرهم هو السبب فى سخطه وغضبه. فلا بكو معد أعمالهم لا حب 
ولا رضا ولا سخط ولا فرح ولا غير ذلك مما أخبرت به نصوص الكتاب 
اننظ ' 


قال تعالى : «قل إن 6 تَحَبُون الله فَاتَبعُونى بكم اللّهُ» [البعورة 
)١(‏ هو: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(؟) ن. م: قالواهو 
(9) هو: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(5) ابن حنبل: زيادة فى »)|١(‏ (ب). 
(6) معروفة: ساقطة من (ن)» (م). 
(5) فيها: زيادة فى »)١(‏ (ب). . 
(90) إيهان : ساقطة من (ن)» (م). 


0-7” 


آل عمران: ]#١‏ . وقال [تعالى] :'' #ذلك 4 ا ا وَكرهُوأً 
رضوانة يا عْمَالَهُمْ* ا وقال [تعالى]” طقلم آسَمُونَ 
التعَمْنَا منْهُمْ 0 [سورة الزخرف: ده] وقال [تعالى]”": «9إن تَكَفْرُوا فإِنَّ الله 
عي عَدَكُمْ ولا يَرْضَئْ لعبّاده الْكُفْرَ وإن تشكروا يَرْضَهُ لَكُمْ4. (سورة 
لزمر:*]. وقال [تعالى ]:" لإإِنَ مَل عيسَئ عند الله كَممَلِ آدَمْ َلَقَهُ من 
رانم فالوله كن ذكون كك ضور آل عمران: 04 . وقال [تعالى ] : ولق 
لتق خخ مَيْفْ لم قا للتايقة انجئرا لأتذه مد 
الأعراف: .]١١‏ 0 

وأمثال ذلك من نصوص الكتاب والسنة التى لا تحصى" إلا بكلفة. 
وهى تبلغ مثين من نصوص القرآن والحديث؛ كما ذكرنا طرفاً منها فى غير 
هذا الموضع”". وذكرنا كلام السلف والخلف فى هذا الأصل. وذكرنا"' 
مذاهب القدماء من الفلاسفة [أيضاً]” وموافقة أساطينهم على هذا 
الأضدل : ظ ظ 

ثم إنه بسبب ذلك” تفرق الناس فى مسألة القرآن فاحتاج ابن كلاب 
ومتبعوه إلى أن يقولوا : هو قديمء وإنه لازم لذات الله. وإن الله لم يتكلم 
"ممشافتة. وكا رثني وجعلرا جميع هيكلم يه قنبيع الغيروية لع يتوارا نه 


)١(‏ تعالى : زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(؟) ل تب: مالا يحصى . 

(9) اء ب: فى غير موضع. 

(4) اء سا: بل وقد ذكرنا. 

(9) أيضا: زيادة فى »)١(‏ (ب). 

(5) نء م: ثم إن سبب ذلك, وهو تحريف . 
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مىم/١‎ 


م 0 الله متكلما بمشيئته كما قاله”" السلف 00 


ثم قالوا: إنه قديم العين» وافترقوا"'' على حزبين : حزب قالوا: يمتنع 

أن يكون القديم هو الحروف والأصوات لامتناع القاءغليها وكزتهنا توسون 
ا يعد شل 1 لأن المسبوق بغيره لا يكون قديماء فالقديم هو المعنى . 
ويمتنع وجود معان لا نهاية لها فى آن واحد: والتخصيص بعدد دون عدد 
لا موجب له. فالقديم معنى واحد هو الأمر بكل مأمورء والخبر عن كل 
مخبرء وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن» وهو معنى ”" آية الكرسى , 
21 الدين» وقل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق. وأنكروا أن يكون 
الكلام العربى كلام الله . 

/ والحزب الثانى قالوا: بل الحروف الالحروف" والاميراك قديمة 
أزلية الأعيان. وقالوا: الترتيب فى ذاتها لا فى وجودهاء وفرقوا بين 
الحقيقة وبين وجود الحقيقة. كما يفرق كثير من أهل الكلام بين وجود 
الرب وبين حقيقته» وكثير منهم ومن الفلاسفة يفرق بين وجود الممكنات 
وبين حقيقتهاء وقالوا: الترتيب هو [فى]” حقيقتها لأ فى وجودهاء 8 


هى موجودة أزلا وأبداً لم يسبق منها شىء شيئاً". وإوكات حيتي 


)1١‏ نء م: : كما قال. 
(5؟) ا: ثم قالوا إنه قديم العين افترقوا؛ ب : ثم الذين قالوا إنه قديم العين افترقوا. 
(9) معنى : ساقطة من »)١(‏ (ب). 


(5) فى: ساقطة من (ن)» (م). ‏ 
(5) ل ب: لم يسبق شىء منها شيئا . 


(7) ل -_ صفتها. 
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مرتبة ترتيباً عقلياً كترتيب الذات على الصفات. وكترتيب المعلول على 
العلة. كما يقوله المتفلسفة القائلون بقدم العالم حيث قالوا: إن الرب 
متقدم على العالم بذاته وحقيقته ولم يتقدم عليه تقدماً زمانياء وقالوا فى 
تقدم بعض كلامه على / بعض. كما قال هؤلاء فى تقدمه على معلوله . 
وهؤلاء يجعلون التقدم والتاحن والترقي) ترف + عتقلنا ووهوقنا ه ويد عون 
أن ما أثبتوه من الترتيب والتقدم والتأخر هو عقلى لا وجودى . 


وأما جمهور العقلاء فيتكرون هذا ويقولون: إن قول هؤلاء معلوم 
المساد اشر وإن الترتيب والتقدم والتأخر لا يعقل إلا وجود الشىء 
بعد غيره» لا يمكن مع كونه معه إلا أن يكون بعده”', 0 إن 
المعلول. لا يكون إلا بعد العلة ولا يكون إلا معها. وهذه الأمور قد 
ساعد ان قرعا شري زتسية »زاك كك ماما يسن ٠":‏ 

والمقصود أن هذه الطريق”" الكلامية التى ابتدعتها الجهمية والمعتزلة 
وأذكرها سلف الأمة وأئمتها» صارت عند كثير من النظار المتأخرين” هى 
دين الإسلام . بل يعتقدون أن من خالفها فقد خالف دين الإسلام » مع 
أنه لم ينطق بما فيها من الحكم والدليل لا اية من كتاب الله. ولا خبر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا أحاد من الصحابة والتابعين [لهم 


)1( نء م: معه ألا يكون إلا بعده. 

5( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
5) ن (فقط): الطريقة . 

(5) ن٠م:‏ النظار والمتأخرين . 

() بل: ساقطة من (1). (ب). 
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بإحسان]؛ '' فكيف يكون دين الإسلام. [بل أصل أصول دين 
الإسلام]؛" مما لم" يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا قول أحد من 
السلف؟! 

ظهور الفلاسنة ثم حدث بعل هذا فى الإسلام الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم. 
0 ال ل ل 0 
ركان يتهتك فيه نون الابداءة يظهرون قيس :ركانا عن أسا ب لهورهي . 
أنهم ظنوا أن دين الإسلام ليس إلا ما يقوله أولئك المبتدعون» ورأوا ذلك 
“”فساداً فى العقل. فرأوا دين الإسلام المعروف" فاسداً فى العقل. 
فكان غلاتهم طاعنين فى دين الإسلام بالكلية ‏ باليد واللسان ‏ كالحرٌميّة 
أتباع بابك الحْرّمى”. وقرامطة البحرين أتباع أبى سعيد الجَنابى 


. ل 


تحعيركم 
ظ )1( لهم بإحسان : زيادة فى 2)١(‏ (بس). 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
5 امب مالم ا 
6 ن» م: الأعصار. 
(©) ا4.)س: المنفصلة .. ا 
(5 -1) : ساقط من (م). ,)١(‏ (ب). ظ < ظ 
90) بابك الخرمئ من زعماء الباطنية من أتباع الخرمِيّة (أوالخرمدينية) ومن أتباع أبى مسلم 
الخراسانى وقد ظهر فى جبل البدين بناحية أذربيجان وكثر أتباعه واستحلوا المحرمات وأباحوأ 
وقتلوا الكثير من المسلمين, وحاربته جيوش المعتصم مدة طويلة إلى أن أسرته فصلبته وقتلته 
سنة 77 بسرمن رأى . انظر: الفرق بين الفرق. ص 1/١ .15١‏ ؛ ابن النديم : 
الفهرست. ص 47 - 744؛ قواعد عقائد ال محمد. ص /ا؛ تاريخ الطبرى» 
4 هه ؛ دائرة المعارف الاسلامية . مقالتان عن «بابك؛» ؛ الملل والنجل ”١5/١‏ ؛ بيان' 
مذهب الباطنية؛ ص 54 56 ؛ فضائح الباطنية. ص 215-14 
(8) أبوسعيد الحسن بن بهرام الجَنَابى رأس القرامظة وداعيتهم . كان دقاقا من أهل جنابة بفارس ‏ 
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وأما مقتصدوهم'' وعقلاؤهم فرأوا أن ماجاء به محمد صلى الله عليه 
حذاقهم بما قاله”" ابن سينا وغيره. من أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل 
الناموس الذى جاء به موسى وعيسى أعظم من نواميس أولئك بأمرعظيم . 
ولهذا لما ورد ناموس عيسى بن مريم [عليه السلام]"'' على الروم» انتقلوا 
عن الفلسفة اليونانية إلى دين المسيح . 
كان وزيرا للاسكندر بن فيلبس المقدونى ‏ الذى غلب علن الفرس» 
وهو الذق يؤرح له اليوم بالتاريخ الرومى , تؤرح له اليهود والنصارى. 
وليس هذا الإسكندر هوذا القرنين” المذكور فى القران. كما يظن ذلك 
الجنابى الدولة العباسية واستولى على هجر والأحساء والقطيف وسائربلاد البحرين» وأحرق 
المصاحف والمساجد . وف عام ٠١‏ اغتاله أحد الخدم . انظرعنه: البداية والنهاية 
0١‏ ؛ المنتظم 5/١171١177-1؛‏ بيانمذهب الباطنية ص هم 24١ ا١- ٠١‏ 
/الىم ‏ حى؛ الأعلام ؟1/ 494؛ الفرق بين الفرق. ص 2١159‏ 174 ؛ قواعد عقائد ال محمد 
ص *؛ تاريخ الطبرى ٠١‏ /الاء هلاء 4لاء 36 4٠١5‏ نشأة الفكر الفلسفى فى 
الاسلام  4#//5‏ 584. 1568. 
(1١)‏ أل بب: مقتصدتهم . 
) نوم:مالم. 
(١‏ نء م: كا قاله. 
(4) عليه السلام : ساقطة من (ن) فقط . 
(8) ن: المقدومى ؛ م المقدمى . 
(5) ن.م: وليس هذا الاسكندر ذو القرنين» وهو خطأ. 
4 5 


/م 


طائفة من الناس., فإن ذلك كان متقدما' على هذاء وذلك المتقدم 


هو" الذى بنى سد يأجوج ومأجوج . وهذا المقدونى لم يصل إلى السدء 
رذاك كان تنا ا" موحد وعذا المشدوتى كان مقكا 1 هن وال 
جلف البونانيزقي زكانرا عقر كي 15 وعذون الكراكني والآرثان وتوقك فيل 
إن آخر ملوكهم [كان]” هو بطليموس صاحب المجسطى"/. وأنهم 


بعده انتقلوا إلى دين المسيح . فإن الناموس الذى بعث به المسيح كان 
أعظم وأجل. بل النصارى بعد أن غيروا دين المسيح وبدّلوا هم أقرب 
إلى الهدى ودين الحق من أولئك الفلاسفة الذين كانوا مشركين». وشرك 
أولئك الغليظ' هو مما أوجب إفساد دين المسيح . كما ذكره طائفة من 
أهل العلم . قالوا: كان" أولكك يعبدون الأصنام ويعبدون الشمس 
والقمر والكواكب ويسجدون 6 ظ ظ 


)01 
0( 
ف 
)05 
)2( 


(3 


(00 


0) 


ل» م : فإن ذلك متقدم . 
ا. ببا: وذاك هو. 


مسلما: زيادة فى (1)» (ب). 


أن فروعد! القذوق فشرك, 

كانوا مشركين: ساقطة من (د)» (م). 

كان : ساقطة من (ن)» (م6). ظ 

يتابع ابن تيمية بعض مؤرخى العرب الذين ظنوا بطليموس القلوذى العام صاحب كتاب 


0 (وهو كتاب فى الفلك) واحدا من ملوك البطالسة. وقد لاحظ ابن القفطى (تاريخ ‏ 


الحكاء. ص (45-96) هذا الخطاء وذكر ما هومعروف لدينا اليوم من أن اخمر ملوك 
البطالسة هى قلوبطره (كليوباترا). وانظر أيضا :ابن جلجل. ص ه8-7(وانظر 
تعليقات المحقق الأستاذ فؤ اد سيد)؛ طبقّات الأطباء ص ه ٠"‏ -8"؛ الفهرست لابن 
النديم . ص 557 -558؛ الخطط للمقريزى ١/54١؛‏ درء تعارض العقل والنقل 


. ٠8/١ 
. م: : الغليظة‎ 58 


نل م: لوكان. . 
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بدين الإسلام, وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ظ 
وعف د اليج عويوه 0 ا ا 0 
قال تعالى : : #واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون 
ب 98 ا 4 م 

الرحمن الهة د يبون [أضورة اعد . وقال ماني وما ارسلنا من 
فلك فر سبو 7 0 ليه 5 إل إلا 0 فاعبدون ) . [سورة 
الأنبياء 0 رك 6 - 0 َعَشْنا في م م 0 أن 0 الل 
[سورة النحل : "7]. 

وقد أخبر الله تعالى عن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم” 
وغيرهم من الرسل والمؤمنين [إلى زمن] الحواريين" أن دينهم كان 
الإسلام. قال تعالى عن نوح [عليه السلام]”': #إن كان كبر عليكم 
و 0 سور عراس صم اس هم بير عى هو مر ىق رام 1 
7 ايحن أك عليكم 4ه 00 م أضوا إلئ وَل ترون » قإن ول 
قَما سالدكمم ان اين إد اجر الاعنى الله رمك ان كود ين 
الْمسَلمِينَ 2# [سورة يونس : ١9/١‏ 97#]”؟. وقال [تعالى ] عن [إبراهيم ] الخليل 
[عليه الصلاة والسلام]:” #وَمَن يَرَعْبُ عَن مل إيْرَاهِيمَ إلا مَن سَفْهَ 
)0 ن: الأنصارى؛ م: النصارى. 
(؟) وعيسى بن مريم: ساقطة من .)١(‏ (ب). وى (م): وعيسى . 
فرة نء م: والمؤمنين من الحواريين. 
0( الا ا 0 
(1) ن م: وقال عن الخليل : 


11د 


صن 


َفْسَهُ وَلّقَد اصطفيناه فى الدّنيًا وإنهُ فى الآخرّة لَّمنَ الصّالحِينَ * إِذْ قَالَ 
عق رو ع وى 2 نه 2 واج 6 اليا 0 َه سس اش الس ا لهس 7 رارق 77 قر 
لهُ رَبهُ اسلم قال اسَلمت لرَبْ الْعَالْمِينَ * ووَصئى بها إبراهيم بنيه وَيَعْقَوبٌ 


إن الله اصطفَئ لَكُم الدّينَ قلا تَمُوتنّ إلا وانشم مُسَلُ َك م كس 


شَهّدَاء إِذْ حَضِر يَعْقَوب الْمَوْتَ إِذ َالَ لبّنبيه مَا تَعبدُونَ من بَعْدِى انوا َي 
َه مإ آنابك ام وشاع وَِسْحَاقَ لها َاحداً وَنَحْنُ لَه 
, ون )4 [سورة البقرة: ١7١1_#م‏ 0 (' ظ < 

وقال تعالى عن موسى [عليه الصلاة والسلام]: ”" حق إن 7 


امنتة بالله فَعَليْه تركلنا إن كنتم مُسَلمينَ » [سورة يونس : 85]. وقال : «إنا 
ع رهم ا مي وف قد موي هد م 0 0 ا © وساي ع 
َادُوا4 . [ سورة المائدة 7 414]. قال ٠‏ عن 90 ات 32 ظَلَنْتٌُ ‏ سيدق 


لت مع سيان لله رب العَالَمينَ4 [سورة النتمل: 44]. وقال عن 
الحواريين : «وَإِذْ أوْحَيْتُ إلى الْسَوَاريينَ 3 آمنوا بى وَبرَسُولى َانُوا من 
يك أن مُسَلمُون 4 زسورة المائدة :111 

ولما كان المسيح صلوات الله عليه قد بعث بما بعث به المرسلون قبله 
من عبادة الله وحده لا شريك لهء وأحل لهم بعض ما كان حُرّمِ عليهم 
فى التوراة» وبقى أتباعه على ملته”" مدة ‏ قيل أقل من مائة سنة ‏ ثم / 
ظهرت فيهم البدع بسبب معاداتهم لليهود. صاروا يقصدون خلافهم. 
فغلوا فى المسيح. وأحلوا أشياء حرمها وأباحوا الخنزير وغير ذلك. 


,)1( فى‎ )١18*( اختصرت (ن). (م). جزءا من آيات سورة البقرة» ولم ترد الآية الأخيرة‎ )١( 


(س): 
(1) عليه الصلاة والسلام : زيادة فى (1)» (ب).. 
فيه نء. م: على مثله. وهو نحريف . 


7 ات 


والروم وغيرهم كانوا يسحدول لس والقمر ا و 1 


النصارى عن عبادة الأصنام المجسدة التى لها ظل إلى عبادة التماثيل 
المصورة فى الكنائس. وابتدعوا الصلاة إلى المشرق» فصلوا إلى حيث 
تظهر الشمس والقمر والكواكب, واعتاضوا بالصلاة إليها والسجود إليها 
عن الصلاة لها والسجود لها 

والمقصود أن النصارى بعد تبديل دينهم كان ناموسهم ودينهم وا مم 
دين أولئك اليونان أتباع الفلاسفة”". فلهذا كان الفلاسفة الذين رأوا دين 
الإسلام يقولون : إن ناموس محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع 
النواميس» ورأوا أنه أفضل من نواميس"" النصارى والمجوس وغيرهم. 
فلم يطعنوا فى دين محمد صلى الله عليه وسلم كما طعن أولشك 
المظهرون للزندقة من الفلاسفة. ورأوا أن ما يقوله أولئك المتكلمون فيه 
ما يخالف صريح المعقول”". فطعنوا بذلك عليهم وصاروا يقولون: من 
اشع يار عدار وبر البرى اا زرلا باوإصبرات ير 7 
والمعاة:. 

وكان لهم أقوال / فاسدة فى العقل أيضاً تلقوها من سلفهم 
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الفلاسفة. *ورأوا أن”' ما تقوله فيه ما يخالف العقول. وطعنوا بذلك أقوال الفلاسفة 


. ن: فعلهم (وهو تحريف)؛ م: فنقلهم‎ )١( 
. م: الفلسفة‎ )5 

(”) اء سب: من ناموس . 

(؟5) ن(فقط): العمل . 

(**) : مابين النجمتين ساقط من (١)؛‏ (ب). 
(5) ن: الآن؛ مبلآن, وكلاهما تحريف. 


1ن 


الفلاسفة“» ورأوا أن ما تواتر عن الرسل يخالفها فسلكوا طريقتهم 
الباطنية”" فقالوا: إن الرسل لم تبين العلم والحقائق التى يقوم عليها 
الوهانتق الأقون العلميان الو متهم من قال إن اسل ليك لكين 
مخ وني ان تر لها ل الطلمو لها دا رت ارين فل الك 
الفنلية دورة الحكية لحتني م ولكن سانا الجمهور تطاب تعد ار . 
خيلت لهم فى أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما ينفعهم اعتقاده فى 
سياستهم» وإن كان ذلك اعتقاداً باطلا لا يطابق الحقائق 

وهؤلاء المتفلسفة” لا يجوزون تأويل ذلك لأن المقصود بذلك 
عندهم التخييل» والتأويل يناقض مقصوده. وهم يقرون بالعبادات» لكن 
يقولون مقصودها إصلاح أخلاق النفس. وقد يقولون إنها تسقط عن 
الخاصة العارفين بالحقائق. فكانت بدعة أولئك المتكلمين مما أعانت 
إلحاد هؤلاء الملحدين . 0 


وقد 0 الكلام"" فى كشف أسرارهم وبيان مخالفتهم لصريح 
البحدرك وصحيح المنقول فى هه الموضع . وذكر أن المعقولاات 3 
الصريحة موافقة لما أخبرت به الرسل لا تناقض ذلك » ونبهنا فى مواضع 
على ما يستوجب الاستغناء ء عن الطرق الباطلة [المبتدعة]”, ومابه يعلم 
)١( '‏ ن: طريقتهم الفاسدة الباطلة؛ م: : طريتهم الباطلة 
فم ن.م: : الفلاسقة . 
0( ن: وقد بسط فى الكلام . 


(؟) ن: المفعولاات. وهو نحريف . 
(6) المبتدعة: زيادة فى »,)١(‏ (ب). 


ا 5 


ما يوافق خبر الرسول, وبينا أن الطرق'' الصحيحة فى المعقول هى 
مطابقة لما أخبر به الرسول. مثل هذه الطرق وغيرها”". 
فإنه يعلم بصريح المعقول أن فاعل العالم إذا قيل إنه علة تامة أزلية. 
والعلة التامة تستلزم معلولهاء لزم أن لا يتخلف عنه فى القدم شىء من 
المعلول؛ فلا يحدث عنه شىء لا بواسطة ولا بغير واسطة'"» ويمتنع أن 
يصير علة لمفعول بعد مفعول من غير أن يقوم به ما يصير علة للثانى, 
فيمتنع 'مع تماثل أحواله أن تختلف مفعولاته ويحدث منها شىء. 
وهذا مما لا ينازع فيه عاقل تصوره” تصوراً جيداء وحذاقهم معترفون 
يوقا كلما باكر مر رحد اليد أب عيدالق لوازي والييهما من أن 
صدوو الكشرات. البيكراندة عن :الراجيد البسط هيا نكر العقر ل 
[وكذلك إذ سمى موجباً بالذات] ”» وكذلك إذا قيل مؤثر تام التأثير فى 
الأزل. أو مرجح تام الترجيح فى الأزل» أو نحو ذلك, وكذلك إذا قيل : 
هو قادر مختار يستلزم وجود مراده فى الأزل» فإنه إذا استلزم وجود مراده 
ع الأزل. لْزم أن لايحدث شىء من مراده. فلا يحدث فى العالم 
شىء, إذ لا يحدث شىء إلا بإرادته» فلو كانت إرادته أزلية مستلزمة 
لوجود مرادها معها فى الأزل, لزم أن لا يكون شىء من المرادات حادثاً 
)١(‏ نء م: وأما الطرق. 
(؟) انظر كلام ابن تيمية مثلا فى «درء تعارض العقل والنقل» و«الرد على المنطقيين» 
وو الفندية و 
(9؟) نء م: ولا بغيرها. 
(4) ن: تصور. 


(8) ن. م والرازى . 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
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العالم 


:بطلان لحرد 


00 حوادثه / 
' أن إرادته الأزلية 
اع فيه 

بأصول الغالم 


دون حوادته 


فلا يكون فى العالم حادث» وهو خلاف المشاهدة . 

وهم لا يقولون به ولا" يقول عاقل: إنه علة تامة أزلية لجميع 
معلولاتهاء ولا موجب أزلى لجميع العالم ختى أشخاصه. ولا يقول 
أحد : إن جميع مرادة مقارن له فى الأزل. بل يقولون : إن أصول العالم 
كالأفلاك والعناصر هى الأزلية القديمة" بأعيانهاء وإن الحركات 
والمولدات قديمة النوع, أو يقولون: إن مواد هذا العالم كالجواهر 
المفردة" أو الهيولى أو غير ذلك هى قديمة أزلية بأعيانها. وهذا كله 
باطل. إذ كان قدم شىء من ذلك يستلزم اتنكوة قاغلة هارما لفان 
الأزل. سواء سمى موجبا له بذاته فى الأزل» أوعلة تامة قديمة مستلزمة 
لمعلولهاء أو قيل : إنه فاعل بإرادته الأزلية [المستلزمة]”' للمفعول المراد 
فى الأزل. ظ 


وإذا قيل : هوعلة تامة لأصول العالم دون حوادثه» أو هو مريد بإرادة 
أزلية مستلزمة لاقتران مرادها بها فى الأزل. لكن تلك [الإرادة الأزلية 
ا" لمرادها إنها تعلقت بأصول العالم دون حوادثه . ظ 


قيل لهم : : هذا باطل من وجوه . 

منها: أن مقارنة ون الععين لفاعله د لا سيما مقانته له أزلا 
() اءب: : فهم لا يقولون ولا . 
(؟) نء م: هى القديمة الأزلية . 
فة أ ب : الفردة. ش 


(4) المستلزمة: ساقطة من (ن)» (م). 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من إن) وسقطت كلمة «الأزلية» من (م). 
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وأبدا ‏ ممتنع فى صرائح '' العقول. بل وفى بدايه”' العقول بعد التصور 
التام . 
وإذا قالوا: / العلوم الضرورية لا يجتمع على جحدها طائفة من 
العقلاء الذين لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب . 

قيل لهم : لا جرم هذا القول لم يتفق عليه طائفة من العقلاء من غير 
تواطؤ بل جماهير العقلاء من الأولين والآخرين ينكرونه غاية الإنكار, 
وإنما تقوله طائفة واحدة بعضهم عن / بعض”". على سبيل مواطأة 
بعضهم لبعض» ”وتلقى بعضهم عن بعض . ومع المواطأة تجوز 
المواطأة" على تعمد الكذب,. وعلى الأمور المشتبهة كالمذاهب الباطلة 
التى يعلم فسادها بالضرورة, وقد توارثها طائفة تلقاها بعضهم عن بعض. 
بخلاف الأقوال التى يقر بها الناس عن”' غير مواطأة» فتلك لا يكون منها 
ما يعلم فساده بيديهة العقل. ولهذا كان فى عامة أقوال الكفار وأهل 
البدع ‏ من المشركين والنصارى والرافضة والجهمية وغيرهم ‏ ما يعلم 
فساده بضرورة العقل. ولكن الس ا بصي ص دري 

ومنها أن يقال: لو كان هذا حقا لامتنع حدوث الحوادث فى العالم 
جملة ولم يكن للحوادث محدث أصلاء وهذا من أظهر ما يعلم فساده 
بضرورة العقل. فإن العلة إذا كانت تامة أزلية قارنها معلولها. وكان ما 


)١(‏ ل ب: صريح. 

(؟) نء ا: بداية؛ س: بداهة. 

(9) اء ب : وإنما قاله طائفة أخذه بعض عن بعض . 
(:_#) : مابين النجمتين ساقط من (م). 

(4) ا.)سب: من. 
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ل ١م‏ 


يحدث غير [معلولهاء لأنه لوكان معلولا لها ] لكان قد تأخر المعلول" - 
أو بعض المعلول عن علته التامة. والعلة التامة لا يجوز أن يتأخر عنها 
"3 سعارنيا ول" صن :مغرلا افك ما محديف لذ ديف فى كله عام 
أزلية» وواجب الوجود عندهم علة تامة أزلية» فيلزم أن لا يحدث عنه 
خاويك لوو ملظلة وال يقد واليدلة 0 
وما دون به فى هذا المكان من قولهم : إنما تأخرت الحوادث "2 
لتأخر الاستعداد ونحوه. من أفسد الأقوال؛ فإن هذا إنما يمكن أن يقال 
ليما كو هل وسرت لين هلة معدن ا فرق انال كما مسا 
التمس : نه تارة لين وترطب؛ ا ا ا ل 
يحصل فيها من الرطوبة» فتجتمع الرطوبة المائية والسخونة الشمسية 
فتنضج الثمار وتلين» وثارة تحفقه وتبيسن كما حصا اللثنار ناد تناهى 
ايكيا ٠‏ فإنه ينقطع عنها الاستمداد من الرطوبة» فتبقى حرارة تفعل فى 
رطوبة من غير إمداد فتجففهاء كما تجفف الشمس والقار وغيريفنها لقيو 
ل الرطبة . 
والمقصود أنه فى مثل ذلك قد يتأخر فعل الفاعل لعدم استعداد 
القامن ع واو درا ن ما يدعونه من العقل الفعال له حقيقة» لكان تأخر 
فيضه حتى تستعد القوابل من هذا الباب . وأما واجب الوجود الفاعل لكل . 


. اء ب: وكان ما يحدث غير معلول لها لكان قد تأخر العلول. . الخ‎ )١( 
:لم لا تبوسظ ولا بخن وسظ: [ ظ‎ 1)0( 
رةه ن» م: وقبوها.‎ 

(4) نء. م: بعد قوتها. 


مل 


ما سواه الذى لا يتوقف فعله على أمر اخر من غيره ‏ لا إعداد”' ولا إمداد 
ولا قبول ولا غير ذلك». بل نفسه هى المستلزمة لفعله ‏ فلو قدر أنه علة 
تامة أزلية لوجب أن يقارنه معلوله كله. ولا يتأخر عنه شىء من 
مفعولاته”". وإذا تأخر شىء من مفعولاته ولو كان مفعولا بواسطة. علم 
أنه لم يكن علة تامة له فى الأزل. وأنه صار علة له بعد أن لم يكن . 

وإذا قيل : الحركة الفلكية هى سبب حدوث الحوادث . 

قيل : وهذا أيضاً مما يُعلم بطلانه» فإن الحركة الحادثة شيئاً بعد شىء 
يمتنع أن يكون الموجب لها" علة تامة أزلية» فإن هذه يقارنها معلولها 
ألا م والحركة الحادثة شيئاً بعد شىء يمتنع عع أن كن بقنارنة العلعها 
فى الأزل» فعلم أن الموحي لحدوئها لسن غلة تامة أزلية »يل لايك أن 
يكون الرب متصفاً بأفعال تقوم به شيئاً بعد شىء. بسبب”' ما يقوم به 
يحدث عنه ما يحدث., مثل مشيئته القائمة بذاته. وكلماته القائمة بذاته. 
وأفعاله الاتعارية القائمة بذاتة. 

ومنها: أن الحوادث بعد ذلك لابد لها من محدث ويمتنع أن يحدثها 
غيره. لأنه لا رس غيره» ولأن القول فى ذلك المحدث كالقول فيه : إما 
أن يكون علة تامة فى الأزل» وإما أن لا يكون» ويعود التقسيم . 

وإذا قالوا: إنما تأخر الثانى لتأخر حدوث القوابل والشروط التى بها 
)١(‏ نء م: لا عداد. وهو تحريف. 
(؟) نء م: من معلولاته. 
(0) نء م: له. 
9 يسبب: كذاق بجع الني امل الصراب: وسيب 
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0 
0 


/ قيل لهم : هذا يعقل فيما إذا'' كان حدوث القوابل من غيره» كما 
فى حدوث الشعاع عن الشمس. وكما يقولونه فى العقل الفعّال. وأما إذا 
كان هو الفاعل للقابل والمقبول» والشرط والمشروط, وهو علة تامة أزلية 
لما يصدر عنه"'. وجب مقارنة معلوله كله له. ولم يجز أن يتأخر عنه 
وغ وا سي ع 00 
وإحداثه لشىء” فع كونه" علة تامة أزلية سيت 
الحوادث مع عدم حدوث فعل يقوم به ممتنع . 

ولأن صدور العالم عن فاعلين ممتنع؛ سواء كانا مشتركين فى 
جميعه, أو كان هذا فاعلا لبعضه وهذا فاعلا لبعضه» كما قد بسط فى 
غير هذا الموضع”. وهذا مما لا نزاع فيه فإنه لم يثبت أحد من العقلاء 
أن العالم صدر عن اثنين متكافئين فى الصفات والأفعال؛ ولا قال أحد 
من العقلاء : إن أصول العالم القديمة صدرت عن واحد وحوادثه صدرت 
عن آخر؛ فإن العالم لا يخلو من الحوادث”' , وفعل الملزوم بدون لازمه 
ممتنع» ولو كان الفاعل للوازمه غيره لزم أن لا يتم فعل واحد منهما إلا 
بالآخرء فيلزم الدّور في الفاعلين» وكون كل [واحد]”" من الربين لا يصير 
ربا إلا بالآخر ولا يصير قادراً إلا بالآخر ولا يصير فاعلا إلا بالآخرء فلا 


)١(‏ إذا: ساقطة من (1) (ب). 


(5؟) ن م: عنها. | 

(؟) عبارة «وإحداثه لشىء»: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(؟) ب (فقط): مع أن كوقه.. 0 

(©) نء م: كا قد يسط فى موضعه. 

0 نء م: لا يخلوعن الحدوث . 

0) واحد: زيادة فى (ا)؛ (ب). 


ل 


بصير ةا قافر عض عله :الا مير اقاوزاي "ول بضير قدا فادرا ممت 
يجعله الآخر قادرا”, فيمتنع والحال هذه أن يصير واحل منهما قادرا 
بدذون سسا حادث ٠»‏ لزم حدوثتث الحادت ناه سبتا عفاذةيةة ع وهذ] إدا 
جان جاز حدوث العالم كله بلا سيب" حادث . ظ 

وأيضا: فإنه يلزم أن يكون العالم قديما أزليا خاليا عن شىء من 
الحوادث». وأن الحوادث حدثت فيه بعد ذلك بدون سبب حادث,» وهذا 
ممتنع بالاتفاق والبرهان لوجوه” كثيرة» مثل اقتضائه عدم القديم" 
الواجب بنفسه أو بغيره» فإنه إذا قدر معلول قديم أزلى على حال / من 
الأحوال» ثم حدثت” فيه الحوادث» فلابد أن يتغير من صفة إلى 
0 يزول ما كان موتحودا ) ويحدث مأ لم يكن موجوداء وزوال مأ 
كان موجودا ممتنع. فإن القديم إنما يكون قديما إذا كان واجبا بنفسه أو 
بغير *فإن” ما كان واجبا بنفسه أو دعيره يمتنع عدمه. ”وما كان قديما 
يمتنع عدمه” أيضاً. بل القديم لا يكون قديماً إلا إذا كان واجبا بنفسه 
)١-١(‏ : ساقطة من (أ). (ب). 
(؟) سيب: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
فة 7 را بوجوه. 
(؟5) نء» م: عدم القدم ؛ :١‏ عديم القديم . والمثبت من (ب) . 
(©) ل نبه: ثم حدث . 
)1١(‏ نء» م: فلابد أن يتعين من وصفه إلى وصفه . 
(0) س: وإك. 
(8-4) : ساقطة من (م)» (ب). 
(*_*) : مابين النجمتين ساقط من (م). 
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أو بغيره» فما علم أنه كان قديماً واجبأ بنفسه أو بغيره*. يكون العلم 
نامتناع عدمه أوكدذ وأوكل . 

والعالم إذا كان شىء منه قديًا أزلياً لا حادث فيه. ثم حدث فيه 
حادث,. فقد غيره من الحال القديمة الأزلية الواجبة بنفسها أو بغيرها إلى 
حال أخرى تخالفها. وهذا مع أنه ممتنع. فإذا كان هذا بدون سبب 
حادث . كان ممتنعاً من هذا الوجه ومن هذا الوجه. 

وأيضاً: فالعالم لا يتصور انفكاكه عن مقارنة الحوادث؛ فإن الأجسام 
لا تخلوعن مقارنة الحوادث : الحركة وغيرهاء والعالم ليس فيه إلا ما هو قائم 
لسينة أو تخارة بلا نزاع بين العقلاء. وتلك الأعيان لا تخلو عن مقارنة 
الحوادث. فإنها لو خلت عنها ثم قارنتها للزم حدوث الحوادث بلا سبب» 
وهذا باطل . وإن لم يكن هذا باطلا جاز حدوث الحوادث بلا سبب» فبطل 
. القول بقدم العالم. ا 

ثم كثير من النظار يقول: ليس فى العالم إلا جسم أو عرض . وهؤلاء 
منهم من يفسر الجسم ب) يشار إليه. ويمنع'' كون كل جسم مركبا من 
الجواهر المفردة”' أو من المادة والصورة 3 فلا يلزمهم من الإشكال ما يتوجه ظ 
على غيرهم . 

وإن قدر أن فيه ما يخرج عن ذلك. كما يذكره من يثبت العقول 
)1( ا م: ويمتنع . 
(؟) ا: المنفردة؛ ب : الفردة. 
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هى مقارنة لها مدبرة لها'' فلا تفارق الحوادث. 0 اا 0 

وأنقيا فالشوس لأ قدلت ضن تصوراكم وا رداك مف دقةاه. ته :دان 
مقااتة تلكو الك :والعفو لواغلة لذلاك مما مة لمغلوطا 0 ل( تقوم علي , 

5 و م 
بالزمان» فيمتنع أن يكون فى العالم ما يسبق الحوادث, فيمتنع أن يكون 
شىء منه قديماً أزلياً سابقا للحوادث . وحينئذ فالمبدع لشىء منه يمتنع أن 
ببذعه يدون إبداع لوازمه, ان نان ال زل» اتت نف 
شىء منه فى الأزل . 

فإذا قيل : فهو علة تامة أزلية للفلك مع حركته ؛ لزم أن يكون علة أزلية 
تامة للفلك مع حركته. فتكون حركته أزلية ؛ والحركة لا توجد إلا شيئا 
000 فيمتنع أن يكون جميع حركته أزلية” . 

وإذا"» قيل: هو علة تامة أزلية للفلك دون حركته؛ احتاجت حركته 
إلى مبدع آخر ولا مبدع"' غيره . 

وإن قيل هوعلة للحركة” شيئاً بعد شىء؛ ل يكن علة تامة للحركة 
قَْ الأزل. لكن يصير علة تامة لشىء منها بحسسا وجوده. فتكون عليته 
وفاعليته وإرادته حادثة بعد أن لم تكن. فيمتنع أن يكون غلة ثامة ىق 
)١‏ عبارة «مدبرة لها» : ساقطة من (م) فقط . 0 
ع6 نء م: عليه . ١‏ ' 
(6) ن: أن يكون جميعها أزلية؛ م : أن يكون جميعا أزلية؛ :١‏ أن تكون جميع حركتها أزلية. | 
45 اات: فإت [ ظ 000 


)0 عبارة «ولا مبدع» : ساقطة من (ب) فقط . 
)0 ا ناء: ا لحركة . 


0ك 


الأزل. وهذا القول [ظاهر]'' لا ينازع فيه من فهمه. وهو مما يبين امتناع 
الدائمة . ظ 


وهم لا يقولون :'"' إنه فى الأزل علة لكل موجودء بل يقولون: إنه فى 
الأزل علة لما كان قدي) بعينه كالأفلاك. وهو دائ] علة لنوع الحوادث. 
ويصير علة تامة للحادث المعين بعد أن لم يكن علة تامة له. فهذا حقيقة 
وتو 

فيقال هم : كونه يصير علة تامة لشىء بعد أن لم يكن علة له من غير 
أمر يحدث منه ممتنع لذاته. لأنه لا محدث للحوادث سواه. فيمتنع أن غيره 
بحدث فاعليته. وكونه علة فلا يحدث كونه فاعلا للمعين إلا هو فيلزم أن 
يكون هو المحدث, لكونه علة للمعين وفاعلا له . وهذه الفاعلية كانت بعد 
أن لم تكن» فيمتنع أن تكون صدرت عن علة تامة أزلية» لأن العلة الأزلية 
يقارنها معلوها . 


فتبين أنه يمتنع أن يصير فاعلا لشىء بعد أن لم يكن. » مع القول بأنه ل 
ول علققانة رياه وال نه لابد أن يقوم به من الأحوال ما يوجب كونه فاعلا 
لا يحدث عنه من الحوادث. سواء أحدثت" بواسطة أم بغير واسطة .. 

وأيضاء فإذا قدر يد د أن يحدث المعين» ومع 


)01( 0 ل وه فقط 


37( ن م8 سواء حدث . 


ل 


إحداث المعين. وبعد إحداث المعين سواء. امتنع إحداث المعين. فيمتنع 
نفدت نيم" ظ 

وأيضاء فلم يكن إحداثه للأول باؤلى من إحداثه للثانى » ولا تخصيص 
”الأول بقدره ووصفه بأؤلى من الثانى. إذا كان الفاعل لم يكن منه قط 
سببا) يوجحب التخصي ص" لا بقدر ولا بوصف" ولا غير ذلك . 

وهم أنكروا على من قال من النظار: إنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا ”. 
[وقالوا: العقل الصريح يعلم أن من فعل بعد أن لم يكن فاعلا] '"'. فلابد 
أن يتجدد له: إما قدرة. وإما إرادة» وإما علم. وإما زوال مانع. وإما 
يها ظ 
فيقال لهم : والعقل الصريح يعلم أن من فعل هذا الحادث بعد أن لم 
يكن فاعلا له فلابد أن يتجدد له سبب اقتضى فعلهء فأنتم أنكرتم على 
غيركم ابتذاء الفعل بلا سببا ) والتزمتم دوام الممعولاات الحادثة بللا سبب»ء 
فكان ما التزمتموه من حدوث الحوادث بلا سبب» أعظم نما نفيتموه . 
فاعل؛ فإن / الموجب للحوادث عندكم هو حركة الفلك”*. وحركة الفلك 
١:١ )١(‏ فيمتنع إحداث شيئا ؛ فت : فيمتنع إحداث شىء . 
(*_*) : مابين النجمتين ساقط من (م). 
(؟) اء ب: لا بقدره ولا وصفه. 
() فاعلا: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (إن) فقط . 
(©) لا: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(1) ن (فقط): هوالحركة الفلكية. 


ا ا 


ظ م 
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كانت تابعة لتصور كلى وإرادة كلية» ثم تلك التصورات والإرادات ‏ 
والحركات تحدث بلا محدث [لما]”' أصلا على قولكم. لآن واجب الوجود 
عندكم ليس فيه ما يوجب فعلا حادثاً أصلاء بل حاله قبل الحادث وبعده 
ومعه سواء. وكون الفاعل يفعل الأمور الحادثة المختلفة مع أن حاله قبل 


0 


ا 


قيل : فعله إن كان هو المفعولات عندكم» ‏ كما يقوله ابن سينا ونحوه 


من جهمية الفلاسفة نفاة الصفات والأفعال ‏ فلمتغير هو / المنفصلات 


الموجب لتغيرها واختلافها وحدوث ما يحدث منها. مع [أن] " الفاعل هو 


على حال واحدة؟ وفساد؟ هذا فى صريح لجل البرعيعة” 


أنكرتموه على غيركم . 


وإن كان فعله 0 بنفسهء ان كا مششتة الأفعال الاختيارية من أئمة 


المفعولاات إن ةا هذه الأفعال. 





)١(‏ لما: ساقطة من (3)» (م6).. 


5-9) : ساقط من »)١(‏ (ب). 


(5) أن: ساقطة من (ن)» (م). 
(5*) ن» م ففساد. 


(0) عبارة دومن الفلاسفة»: ساقطة من (ن)؛ (م): 


(5) أء ب : إنم| هو سببه . 
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وهو سبحانه المحدث لجميع المفعولات المتغيرة وتغيراتهاء فيمتنع أن 
تكونهى المؤثرة فى تغير فعله القائم بنفسه. لأن هذا يوجب كون المعلول 
المخلوق المصنوع هو المؤثر فى الخالق الصانع الذى يسمونه علة [تامة]”', 
وهذا يوجب الدّور الممتنعء فإن كون كل من الشيثين مؤثرا فى الآخرء من 
غير أن يكون هناك أمر ثالث غيرهما يؤثر" فيهماء هو من الدَّوْر القبل 
الممتنع ؛ فإن أحد الفاعلين لا يفعل فى الآخر. حتى يفعل الآخر فيه كما 
فى هذه الصورة. فإن التغير الحادث لا يحدث حتى يحدثه هو لما يقوم به من 
الفعل. فلو كان ذلك الفعل لا يقوم”" حتى يحدثه ذلك التغيرء لزم أن لا 
يوجد حتى يوجد ذاك, ولا يوجد ذاك حتى يوجد هذاء فيلزم أن لا يوجد 
واحد منه| ختى يوجد هو قبل أن يوجد بمرتبتين» فيلزم اجتماع النقيضين 
مردون. 

وإن قيل : المفعول المتغير الأول أحدث فى الفاعل تغيراء وذلك 
التغير أوجب تغيرا ثانياً. 

قيل: فذلك الأول إنما صدر عن فعل قائم”' بالفاعل» فالفاعل ما قام 
به من الفعل هو الفاعل لكل ما سواه من الحوادث المتغيرة أولا وآخراً 
. ولم يؤثر فيه غيره ألبتة . ظ 

وإن قيل: وجود مفعوله الثانى مشروط بمفعوله الأول. فهو الفاعل 
للآول والشانى. فلم يحتج فى شىء من فعله إلى غيره. ولا أثر فيه 
(5) ا: مؤثرا؛ ب: مؤثر. 
(:) ب: لا يقوم به. ويوجد شطب على «به؛ فى (ن) . 
(؟) قائم: ساقطة من (1). (ب). ظ 


796 


[شىء]"' سواه. وهذا كما أنه سبحانه يلهم العباد أن يدعوه [فيدعونه] " 
فيستجيب لهم» ويلهمهم أن يطيعوه فيطيعونه فيثيبهم» فهو سبحانه 
الفاعل للاجابة والإثابة. كما أنه أولا جعل العباد داعين مطيعين» ولم 
يكن فى شىء من ذلك مفتقرا إلى غيره ألبتة . 
وكل من تدبر هذه الأمور تبين له أنه سبحانه خالق كل شىء من 
الأعيان وصفاتها وأفعالها بأفعاله الاختيارية القائمة بنفسه. كما دلت على 
ذلك نصوص الأنبياء واتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء ووافقهم على ذلك ظ 
أساطين الفلاسفة القدماء» وهذا مما يبي حدوث كل ما سواه» وأنه ليس 
علة أزلية لمعلول قديم» مع أنه دائم الفاعلية» ولا يلزم من دوام كونه 
فاعلا آن يكُون معة مفعول معين قديمء بل هذا من أبطل الباطل . 
وهؤلاء المتفلسفة القائلون بقدم العالم عن موجب بذاته هو علة تامة 
أزلية [له] "2 يسلمون أنه ليس علة تامة فى الأزل لكل حادثء فإن هذا 
لا يقوله من يتصور ما يقول» فإن العلة التامة هى التى تستلزم معلولها 
وتستعقبه ) فإذا كان المعلول بحادةا بعد أن لم يكن. لم يكن المستلزم 
له أزلياء ويا وا اا اي زفنانا لأ تهارة له«عرك 
العلة التامة الأزلية» فإن كل حادث يوجد فى العالم متأخر" عن الآزل 
تأخراً لا نهاية له فلو كانت علته التامة ثابتة فى الأزل؛ لكان المعلول 
(1) فيدعونه: ساقطة من (ذ)» (م). 
6) له: ساقطة من (ن)؛ (م). 
(4) ن: المعقول؛ م: المفعول» وكلاهما تحريف . 
(5) ن.ء م:: متأخرا. ظ 
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جاخ عن العلة القافة تالكر لا رهاية لل والعلة التامة لا يكون بينها وبين 
معلولها فصل أصلاء بل النزاع : هل يكون معها فى الزمان أو يكون 
قبله. 
هذا مما يتكلم فيه الناس» إذ كانوا'" متفقين على أنه متأخر عنها”" 
تأخرا عقلياً وأنه لا ينفصل عنها. وهل يتصل بها اتصالا زمانياً أو يقترن 
ها اتتزانا زمانيا؟ هذا محل نظن النان 5 
والمقصود هنا أن كل ما يحدث العالم فلا تكون علته التامة المستلزمة 
تامة" قبله بحيث يكون بينهما انفصال, فكيف تتقدم / عليه" تقدماً لا 
نهاية له؟ لكن غاية ما يقولون : إنه علة تامة أزلية لما كان قديماً من العالم 
كالأفلاك, وأما ما يحدث فيه فإنما يصير علة تامة له عند حدوثه . 
يقطع امنا يفل أرض» وكحركة الشمس [التى] تقطع”" بها مسافة بعد 
مسافة. كالمتحرك " لا يقطع المسافة الثانية حتى يقطع الأولى . فقطع 
)١(‏ ن» مء ا: هل يكون معهفى الزمان أويكون عقبه . والمثبت من (ب) وهوالصواب. والمقصود 
هل يكون المعلول مع العلة فى الزمان أويكون عقب العلة . 
(؟) ن» م: ويكون معه؛ |: وتكون معه؛ ب :. يكون معها. ولعل الصواب ما أثبته. 
(99) !: إن كانوا؛ ب : وإن كانوا. 
(54) نء مء ا: على أنها متأخرة عنه. 
26 د.ا م: القياس . 
)6 ل م : ثابتة . 
(0) نء مء ا: يتقدم عليها. 
(4) نء م: وكحركة الشمس تقطع ؛ :١‏ وكحركة الشمس الذى تقطع . 
(9) ا: كالتحرك؛ ب: فالمتحرك. 


75707 
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صر رذن 


الأولى بحركته شرط فى قطع الثانية بحركتهء والعلة التامة لقطع الثانية 
إنما وجدت بعد الأولى . 

وهذا غاية / ما يقولونه ويعبرون عنه بعبارات» فتارة” يقولون: فيض 
العلة الأولى والمبدأ الأول أو واجب الوجود ‏ وهو الله تعالى ‏ دائم» لكن 
يتأخر ليحصل الاستعداد والقوابل» وسبب الاستعداد والقوابل [عند]" 
كثير منهم ‏ أو أكثرهم ‏ هو حركة الفلك» فليس عند هؤلاء سبب لتغيرات 
العالم إلا حركة الفلك ‏ كما يقوله ابن سينا وأمثاله ‏ وهذا هو المعروف 


وأمَا اخرون يه من هؤلاء ‏ كأبى البركات وغيره - فيقولون: بل 


ظ إدراكات: كما قل سطه 5 كتابه ل 


ال كايو سينا وأمثاله ديعراره هو بنفسه علة تامة أزلية للعالم 


فنا فيه من الحوادت المتجددة: .وإن الحادث الأول كان شرطأ أعد 
القابل” للحادث الثانى . 


. وهذا القول فى غاية التميادع وهو أنظا فى غانة المتائف: لأضولهم . 


وذلك أن علة الحادث الثانى لابد أن تكوق تمامها موجودة عند وجوده, 
وعند وجود. الحادث الثانى” لم يتجدد للفاعل الأول أمر به يفعل إلا عدم 


الأول كرد عدم الأول لم يوجب عندهم للفاعل لا قذرة ولا إرادة ولا ظ 
3 اسار قار 0 بعاراك تار 

(؟) عند: ساقطة من (ن)» (م). 

() ن: القايل؛ م : للمقابل. وكلاهما تحريف . 

)4 أء ب: عند وجوده عون لاضف الثانى ؛ ؛ م : عنل وجوده وهذا الحادث الثانى  .‏ 


- ارا 3 


غير ذلك. فإن الأول عندهم لا يقوم به شىء من الصفات والأفعال. ولا 
لم أخوال متنوعة أضاو. فكف حصي" اثيضدرعنه النائى يعد أن كات 
صدوره ممتنعاً منه. وحاله حاله لم يتجدد إلا أمر عدمى لم يوجب له 
زيادة قدرة ولا إرادة ولا علم ولا غير ذلك؟ 


وهذا بخللاف”' ما د يمثلون به من حركة اسان وعيره من أ لمت 75" 
بالإرادة أو" بالطبع. فإن المتحرك إذا قطع المسافة [الأولى ]'”*' صار له 
من القدرة مالم يكن له"' قبل ذلك. وحصل عنده من الإرادة ما لم يكن 
قبل ذلك. كما يجده الإنسان من نفسه إذا مشى ء فإنه يجد من نفسه 
عجزا عن قطع المسافة البعيدة. حتى يصل إليها. وهو قبل وصوله عازم 
على قطعها إذا وصل. ليس هو مريدا فى هذا" الحال لقطعها فى هذا" 
الجال» فإذا وصل إليها صار مريداً لقطعها قادراً على قطعها؛ وعند 
الإرادة الحازمة والقدرة التامة يجب وجود المراد فحينئذ تقطع . لا لمجرد 
عدم الحركة التى بها قطع الأولى. بل لما تجدد له من القدرة والإرادة. 
فهذا" المتجدد المقتضى له هو ما فى نفسه من الإرادة الكلية 
| 1 ن. م: يتضصمن . 
(؟) ن: خلاف؛ م: يخالف . 

(9) اء ب: الحركات؛ م: المتحركات . 
(4) أو: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

0 الأولى : ساقطة من (إن) فقط . 
(1) له: زيادة فى (ن) فقط . 

7( أ سسا هذه . 


)0 0 ناء. وهذا. 
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والاستعداد للقدرة» وكان قطع الأولى مانعاً من ذلك» فلما زال المانع ”" 
عمل المقتضى عمله. فتمت إرادته وقدرته فقطع المسافة . 

وهكذا حركة الحجر من فوق إلى أسفل, كلما نزل تجدد فيه قوة. 
ان ع م لس 

وكذلك حركة الشمس والكواكب. لا سيما وهم لقرلرة : إن حركتها 
اختيارية لما يتجدد [لها]" من التصورات الجزئية والإرادات الجزثية 
التى تحدث لها" شيئاً فشيكاء هكذا صرح به أئمتهم : أرسطو وغيره» فإن ‏ 
حركتها عندهم نفسانية» فالمقتضى التام للجزء الثانى من الحركة إنما 
وجد عنها". لم يكن المقتضى التام موجوداً قبل» وهو قائم بنفس 


المتحرك أو المحرك» وهو النفس التى يتجدد لها تصورات وإرادات 


جزئية وقوة جزئية يتحرك بها" شيئاً بعد شىء. كحركة الماشى ؛ فلا . 


والحركة تصدر عنه شيئاً فشيئاء فإن هذا لا وجود له والعقل الصريح 


علته الثامة. وإن لالد شعت قلت: له الو إلا إذا وجد ل التاه 


)١(‏ 'ن (فقط): فلا زال قطع المانع.» وهوخطا. 
؟) ذلك: زيادة فى »)١(‏ (ب). 

() لما: ساقطة من (3)» (م). 

(4) لما: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(©) ا ب: عندها. 

(5) لا)ب: لا. 

(0) ن (فقط): حاله قبل حالة الحركة . 


2 ا 


والعيو هرق يقراون ها قباكه الله كان ونا ليها للم كو «السركة العانية. . 
لو كان مرجحها التام حاصلا عند الأولى لوجب”' حصولها عند الأولى . 
بل إنما يتم حصولها عند حصول المرجع التام إما مقترنة به في الزمان 
أومتصلة به في الزمان, وإذا كان المرجح التام لابد أن يحصل بعد أن لم 
يكن حنام لق فلايك أن تحص العاكة سيب حادق يرحب أن ايضيرفا 
حادئة بعد أن لم تكن حادثة» وكذلك السبب الحادث لابد أن يحصل ‏ 
لاسب خااية بصيرنة علةقانة للسبب الأول القريب من البح كان 

ون كان السافتل اله إزادت زناذة ##تصانة كلية لجا حدق قا بعد 
شىء» فتلك وحدها لا تكفى, بل لابد من إرادة أخرى جزئية لحادث ‏ 
حادث” يقارنه» كما يجده الإنسان فى نفسه إذا مشى فى سفر أو غيره”© ‏ 
إلى مكة أو غيرهاء فلا ريب أن المقتضى العام إما بإرادة أو غيرها قد 
يكوة تعض هاما مطلفا > لكو يتاععر لتاخر الامتعد اذاف والقوابل ذا 
كانت من غيره: كما فى طلوع الشمسء فإنه من جهتها فيض عام لكن 
يتوقف على استعداد [من]” القوابل وارتفاع الموانع» ولهذا يختلف 
تأثيرها ويتأخر بحسب القوابل والشروط. وتلك ليست منها. 

وكذلك هم يقولون: " إن العقل الفعّال دائم الفيض» عنه يفيض كل 
)١(‏ ن (فقط): لوجوب. وهو محريف . 
(؟) تامة: ساقطة من (ن)» (م). 

(9) حادث: ساقطة من (ب) فقط . 
(5) ن (فقط): أوفى غيره. 

(5) من: ساقطة من (ن) فقط . 
(5) نء مء !: وكذلك يقولون هم. 
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ما فى العالم من الصور'" النفسانية والجسمانية. فعنه تفيض العلوم 
والإرادات وغير ذلك. وهم عندهم رف كل ما تحت فلك القمرء لكن 
ليس مستقلا عندهم. بل فيضه يتوقف علئ حصول / الاستعدادات 
والقوابل التى تحصل بحركات”” الأفلاك. وتلك الحركات التى فوق 
فلك القمر ليست منه بل من غيره. وهذا العقل هو رب البشر 
علدهم ". ومنه يفيض الوحى والإلهام. وقد يسمونه جبريل. وقد 
يجعلون جبريل ما قام بنفس النبى من الصورة الخيالية . وهذا كله كلام” 

من أبطل الباطل. كما قد بسط فى موضعه . 

لكن المقصود دهنا أنهم بمثلون فيضن واجب الوجود بفيض العقل 
الفعال وفيض الشمس . وهو تمثيل باطل. لأن المفيض هنا ليس مستقلا 
بالفيض” '» بل فيضه متوقف على ما يحدثه غيره من , الاستعداد 
والقبول”". وإحداث غيره له من فعل غيره. فأما رب العالمين فهم ‏ 
يسلمون أنه" لا شريك له فى الفيض. ولا يتوقف شىء من فيضه على . 
فعل من غيره» بل هو رب القابل والمقبول ورب المستعد والمستعد له 


. ؤمنه الإعداد ومنه الإمداد. 


. به. الصورة‎ 3 .)١( 


)7١‏ |: ففيه؛ ب : فمئه. 


(5) !ء ب : بحركة . 
(4) اء ب: عندهم هورب البشر. 
(©) . كلام : ساقطة من »)١(‏ (ب). 


() نء م: لأن المقصود هنا ليس مستقبلا بالفيض. وهو تحريف . 


(0) نء م: من استعداد القوابل . 
(08) ا.ءب:أن. 
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فإذا قالوا بعد هذا: إنه علة تامة أزلية» وإن فيضه عام لكنه'' يتوقف ‏ 
على حدوث المقوابل والااستعدادات. إما بحدوث الأشكال الفلكية. 
والاتصالات الكوكبية. وإما بغير ذلك" . 

فيل لهم : إن فلتم : هو علة ازلية لهذا الحادث » لزم وجوده 2 
الأزل. 

وإن قلتم : لا يصير علة تامة إلا بحدوث '' القوابل . 
فقبل إحداثهما لم يكن علة تامة لا لهذا ولا لهذا؛ ثم أحدثهما'" جميعا: 
القابل والمقبول؛ فإذا كان أحدثهما" بدون تجدد شىءء لزم أن يكون 
لم يزل علة تامة لهما أو لم يصر علة تامة لهماء فيلزم إما قدم هذين 
الحادثين وإما عدمهما. 

'فإنه إن لم يزل" علتهما لزم قدمهماء وإن لم يحدث لزم عدمهما. ‏ 
وأنتم تجعلون علة هذين الحادثين حدثت بعد أن لم تكن. أى حدثت 
بتمامها بعد أن لم تكن" . وليس هنا شىء أوجب حدوث التمام “. فإن 
الفاعل للتمام” حاله بعد التمام وحاله قبل التمام سواء. فيمتنع أن 
)١١‏ نء م: لكونه. وهو ريف . 
فم نء م: هذا. 
5) ن: إلا يحدث. 
(4) ب (فقط): إحداثههما. 
(5) ب: فإن لم تزل. . ؛ :١‏ فإنه لم تزل . 
)0 ن. م: حدث تمامهما بعد أن لم يكن؛ :١‏ حدث بتامها بعد أن لم تكن . 
إفهة نء م: التام . 


21ت 
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يكون علة تامة له فى إحدى الحالين دون الأخرى. وكل ما يقدرونه مما 
به حصل تمام العلة”' هو أيضاً حادث عن الأول. فحقيقة قولكم أن 
حوادث العالم تلشروق عه مع أنه / لم يزل علة تامة لها" أو مع أنه 
لم يصر علة تامة. مع أن العلة التامة إنما تكون تامة عند معلولها. لا قبل 
ولا بعد وهذا يمتصى عدم الحوادث أو قدم الحوادث 2 وكالاهما مخالف 
للمشاهدة. " . < < ظ 

ولهذا كان حقيقة. قولهم : إن الحوادث تحدث باه محدث لها" 1 
وقولهم فى حركة الفلك يشبه قول المدرية فى حركة الحيوان. فإن 
القدرية" تقول: إن" الحيوان قادر مريد. وإنه يفعل ما يفعل” بدون 
سبب. أوجب الفعل. بل مع كون نسبة الأسباب الموجبة للحدوث إلى 
هذا الحادث وهذا الحادث سواءء فإن عندهم كل ما يؤمن به المؤمن - 

1 

المطيع رجح الإيمان والطاعة بدون سبب اختص به حصل به”" 
الرجحان» والكافر بالعكس . 
)١(‏ نء م: التهام العلة . 
:١ )5(‏ حدوث العالم تحدث؛ ب: حدوث العالم يحدث . 
فة 0 أ ب: له. 
(4) نع م: بخلاف المشاهدة. 
(5) طا: ساقطة من (أ). (ب). 
00 ن (فقط): فالقدرية. 
7( إن: ساقطة من (1)؛ (ب). 
(48) عبارة «ما يفعل»: ساقطة من (ب) فقط . 
69 2 م: لكل من امن . وهو نحريف . 
)٠١(‏ به: ساقطة من (أ). (ب). 
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وهذا يقوله' ' هؤلاء فى حركة الفلك : إنه يتحرك دائماً بإرادته وقدرته 
من غير سبب أوجب كونه 1 قادراى مع أن إرادته وقدرته وحركاتة حاديه 
بعد أن لم تكن" حادثة من غير شىء جعله مريدا متحركاء فقد حصل 
الممكن بدون المرجح التام الذى أوجب رجحانه. وحصل الحادث 
بدون السبب التام الذى أوجب حدوثه . 


ثم إنهم ينكرون على القدرية قولهم : إن القادر يرجح أحد مقدوريه 
بلا مرجح بل بإرادة *يحدثها [هو]" من غير أن يحدث له غيره تلك 
الإرادة. ويقولون إنه أوجب الإرادة بلا إرادة" ١‏ 


وهؤلاء يقولون ما هو أبلغ من ذلك فى حركة الفلك, وهو ينافض 
أصولهم الصحيحة» فإذا كانوا يسلّمون أن الإرادات الحادثة والحركات”" 
السارقة لاتسوك الأ ب برض معدوتياء. بوآنه اين كمال السب 
يجب حدوثهاء وعند نقصه يمتنع حدوثهاء علموا أن ما قالوه فى قدم 
العالم وسبب الحوادث باطل ٠.‏ .. 

فإنه ليس فوق الفلك عندهم سبب يوجب حدوث ما يحدث له من 
التصورات والإرادات». إلا من جنس ما للمخلوق الفقير إلى واجب 


:١ )١(‏ وهكذا يقوله؛ ب : وهكذا يقول. 

(؟) ن (فقط): حادثة من غير أن لم تكن وهو تحريف . 
(*_#ه) : مابين النجمتين ساقط من (ب) فقط . 

() هو: زيادة فى )١(‏ فقط. 

(5) ن (فقط): الارادة الحادئة والحركة . 

)0( 3 20008 وهو خطأ. 
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ا 


الوجود . ومعلوم أن ما كان بالقوة لا يحرج إل الفعل إلا بمحرج . فلابد 


أن يكون فوق الفلك ما يوجب حدوث حركته . 


وما يذكره أرسطو وأتباعه أن الأول و * الفلك حركه المعشوق 
لعاشقه. وأن الفلك يتحرك للتشيه بهى وأنه بدللشنغلة العلل وبه قوام 


الفلك» إد كان فوام الفلك بحركتهى وفوام حركته بإرادته وشوقه, وقيأم 


إرادته وشوقه بوجود [المحبوب]" السابق المراد الذى تحرك للتشبه به. 
فهذا الكلام مع ما فيه من الكلام الباطل ‏ الذى بِيّن فى غير هذا 
. الموضع ‏ غايته إثبات العلة الغائية لحركة الفلك. ليس فيه بيان العلة 
الشاملة له إلا أن يقولوا: هو المحدث العبوواة وحركانة 57 


لذلك كنا أت المْحب ١‏ العناك يه ا الممحبون المعكيرق 00 


من جهة كونه فاعلا للحركة دن ؛ بل من جهة كونه هو المراد المطلوب 
: بالحركة ؛ وهذا قول باستغناء الحركات العددة: والمتدركات عن رب 


العالميق» :وأنه لآ قعل شيعا من .هده التحرادت ولا هو ربينا: 


فإن قالوا مع ذلك بأنه لم يبدع الفلك بل هو قديم واجب الوجود 


٠‏ بنفسهء لم يكن رب شىء من العالم. وإن قالوا هو الذى أبدعه. كان 
ْ اتتبافظا منهم كتناقض القدرية. فإن إبداعه لذاته وصهاته ب أن لا 





)١(‏ ن (فقط): إذاء وهو تحريف. 
0ش المحبوب : ساقطة من (ن)» (م). 
5) .غير: ساقطة من (ن) فقط . 
)2 نء م: المعشوق المحبوب . 
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متردد بين التعطيل العام وبين التعطيل" الخاص الذى يكونون فيه شرا 
من القدرية"”*. وردهم إنما كان على القدرية. وهم خير منهم على كل 
تقدير. 

وقد ذكر'' ما دكروه من كلام أرسطو فى هدا المقام وبين ما فيه من 
الخطأ والضلال فى غير هذا الموضع. وأن القوم من أبعد الناس عن 
معرفة الله ومعرفة حلقه وأمره وصماته وأفعاله. وأن اليهود والنصارى خير 
منهم بكثير فى هذا الباب. وهذه الطريقة التى سلكها / أرسطو والقدماء 
فى إثبات العلة الأولى هى طريق الحركة الإرادية» حركة الفلك. وأثبتوا 
علة غائية» كما ذكر. 

. فلما رأى ابن سينا وأمثاله من المتأخرين ما فيها من الضلال عدلوا إلى 
طريقة الوجود والوجوب والإمكان. وسرقوها من طريق” المتكلمين 
المعتزلة وغيرهم ؛ فإن هؤلاء احتجوا بالمحدذث على المحدث. فاحتج 
أولئك بالممكن على الواجب. وهى طريقة تدل على إثبات وجود 
واجبء. وأما إثبات تعيينه فيحتاجون فيه إلى دليل اخرء وهم سلكوا” 
)١(‏ له: طلسن زنك فقط [ 

(9) نء م: العام والتعطيل. . 

فة لع م: الخاص الذى يكون فيه أسوأ من القدرية . 
(:) اء س: وقد ذكرنا. 

)06( ل م: طرق . 

)0 نَ. م. يسلكون. 
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رد ابن ملكا 
ومتابعيه على 


الفلاسفة 


طريفة التركيب وهى أيضا مسروقة مر كلام المعتزلة وإلا فكلام أرسطو 
فى الإلهيات فى غاية القلة مع كثرة الحطأ فيه. ولكن اس سينا وأمثاله 
وسعوه وتكلموا فى الإلهيات والنبوات وأسرار الآيات ومقامات العارفين. 
بل وفى معاد الأرواح بكلام لا يوجد لأولئتك. وما فيه من الصواب فجروا 
فيه على منهاج الأنبياء. الح بس ريدي 
الماسدة. ‏ 2 

ولهذا كان ابن رشد ”5 إن ما ذكره ابن سينا 
فى الوحى والمنامات وأسياب العلم بالمستقبللات ونحو ذلك هو أمر ذكره 
من تلقاء نفسه. ولم يقله قبله المشاءون سلفه. 

وأما أبو البركات صاحب («المعتبر) ونحوهى فكانوا بسبب عدم تقليدهم 
لأوئئك. وسلوكهم طريقة النظر العقلى بلا تقليد. واستنارتهم بأنوار 
النبوات. أصلح قولا فى هذا الباب من هؤلاء وهؤلاء. فأثبت" علم 
الرب بالجزئيات ورد على بش دا يفا وكذلك انيت عنات الرب 
وأفعاله وبين ما بينه من خطاء سلفه". ورأى فساد قولهم فى أسباب 
الحوادث. فعدل عن ذلك إلى أن أثبت للرب ما يقوم به الإرادات 
الموجبة للحوادث., وقولهم مبسوط فى غير هذا الموضع 

فهؤلاء يقولون: إنما حدثت” الحوادث شيئاً بعد شىء لما يقوم بذات 
الرب من الأسباب الموجبة لذلك. فلا يخود ور متجددات مختلفة 


. ن.ىمءا : فأثبتواء وهوخخطأ‎ )١( 
. تف: وبين ما بين خطأ سلفه‎ )١؟(‎ 


فة أ ب. م: حدث . 
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عن واحد بسيط لا صمة له ولا فعل ‏ كما قال أولئنك. بل وافقوا قول 
أساطين الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو. الذين يثبتون ما يقوم بذات 
الرس من الصفات والأفعال. ويقولون: إن الحادث المعين إنما حدث 
لما حصلت علته التامة التى لم تتم إلا عند حدوثه. وتمام العلة كان بما 
يحدثه الرب تعالى وما يقوم به من إرادته. وأفعاله. أو غير ذلك”" مما 
يقولونه فى هذا المقام . 

ولهذا يقولون: إنه لا يمكن أن يكون الرب مدبرا لهذا العالم إلا على 
ثانا محدورف الجراضف تيه من الإ اذاف والعاوم ,ويفا » :ولوق بان 
من نفى ذلك من أصحابنا وغيرهم فلم ينفه بدليل عقلى دل على ذلك, 
بل لمجرد تنزيه وإجلال مجمل. وإنه يجب التنزيه والإجلال من هذا 
التنزيه والاجلال . 

فإذا قيل لهؤلاء: فعند حدوث الحادث”' الثانى لابد من وجود العلة 
التامة. ولا يكفى عدم الأول. 

قالوا: بل حصل من كمال الإرادة الجازمة والقدرة التامة ما أوهجب 
حدوث المقدورء ولا نقول: إن حال الفاعل”' قبل وبعد واحد لم يتجدد 
أمر يفعل به الثانى. [بل تتنوع]” أحوال الفاعل. ونفسه هى الموجبة 
لتلك الأحوال القائمة به. لكن وجود الحال الثانى مشروط يعدم ما 
؟) نء م: الحوادث. وهو تحريف . 
(5) قالوا: ساقطة من .)|١(‏ (ب). 
(4) !: ولا يقولون إن الفاعل؛ ب : ولا يقول إن الفاعل . 
20١‏ اء ب : يفعل به الثانى بتنوع . الخ . 
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يضاده. ونفس الفاعل هى الموجبة للأمور 'الوجودية الموجبة للحال 
النادى.. 

فواجب الوجود لا يحتاج ما يحدث عنه أن يضاف إلى غيره. كما فى 
الممكنات» بل نفسه الواجبة هى الموجبة لكل ما يحدث عنه. وهو سيحانه ' 
الفاعل للملزوم ولوازمه, والماعل لأحد 1 عنل عدم الآخرء وهو وهو 
كي قدير. 
وعلى تسويده'' بدلا عن تبييضه. وعلى تبييضه” بدلا عن تسويده. 
وهو/ يفعل/ أحد الضدين دون الآخر إذا حصلت إرادته التامة مع قدرته 
الكاقلة: وتتسهنى الموجية لذاللك كله رون كاقفعلها الأول شبرظا فى 
حصول الثانى » فليست فى تلك مفتقرة إلى غيرهاء بل كل ما سواها فقير 
اليا وى هيد كن كل ما سوام 

وهؤلاء تخلصوا مما ورد على من قبلهم ومن فساد تمثيلهم: وكان 
هؤلاء إذا مثلوا قولهم بما يعقل”'" من حركة الحيوان والشمسءع لا .يرد 
عليهم من الفرق والنقض وغير ذلك ما يرد على ]'”' من قبلهم . 

لكن هؤلاء"' يقال لهم : من لك شىء من العالم » وليس فى 
)١(‏ نوىم: المتناقضين . ! 
ف6 ل. م: وتسويده . 
32( ل م : وتبييضه . 
(5) عبارة «ما يرد على»: ساقطة من (ن)» (م). 
)6 الآشارة هنا إلى القائلين بقدم العالم مثل ابن سينأ ومتابعيه . 

"6٠ ل‎ 


العقل ما يدل على [شىء من]"' ذلك؟ وانتم فجميع ما تذكرونه أنتم 

وأمثالكم إنما يدل على دوام الفعل» لا على دوام فعل معين ولا مفعول 

معين. فمن أين لكم دوام الفلك أو مادة الفلك '' أو العقول أو النفوس 

أو غير ذلك. مما يقول القائلون الخدم إنه قديم ازلي ١‏ و برل 
مقارناً للرب تعالى قديماً بقدمه أبدياً بأبديته؟ 


فيخاطبون أولا مخاطبة المطالبة بالدليل» وليس لهم على ذلك دليل 
2 قن" بل إنما طمعوا فى مناظرتهم من أهل الكلام والفلسفة”' 
الذين قالوا : إن جنس الكلام والفعل صار ممكناً بعد أن كان ممتنعاً من 
عير تجدد شبى ع ) وصار الماعل قادراً على ذلك بعك أن لم يكن . وأنه 
يحدث الحوادث لا فى زمان. وإنه لم يزل القديم معطلا عن الفعل 
والكلام. لا يتكلم ولا يفعل من الأزل» إلى أن تكلم وفعل”. ثم يقول 
كثير منهم : إنه يتعطل عن الفعل والكلام فتفنى الجنة والنار» أو تفنى 
حركتهما؛ كما قاله الجهم بن صفوان فى فناء الجنة والنارء وكما قاله أبو 
. الهذيل [العلاف]" فى فناء الحركات. وجعلوا مدة فعل الرب وكلامه 
مدة فى غاية القلة بالنسبة إلى الأزل والأبد. 
)1١(‏ شىء من: زيادة فى .)١(‏ (ب). 
افد نء م: أو مادته. 
رسكم : أبدا. 


,5( م 
(؟) العلاف: زيادة قى .)١(‏ (ب). 
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مطمع هؤلاء' فى هؤلاء المبتدعين من الجهمية والمعتزلة ومر 
اتبعهم فى أصولهم. وأقاموا'” الشناعة على أهل الملل بسبب هؤلاء 
المتكلمين والمبتدعين "0 وظنوا أن لا قول إلا قول هؤلاء المبتدعين. أو 
قول أولئك الفلاسفة الملحدين”. ورأوا أن العقل يفسد قول هؤلاء 
المبتدعين, ورأوا السمع إلى هؤلاء المبتدعين أقرب وعن الملحدين 
أبعدء فقالوا: إن الأنبياء ضربوا الأمثال وخيلواء ولم يمكنهم الإخبار 
بالحقائق . ودخلوا من باب الإلحاد وتحريف الكلم عن مواضعه بحسب 
ما أنكروه من السمعيات». وإن كان أولئك الفلاسفة الذين نفوا صفات 
الرب وأفعاله القائمة به الذين قبل هؤلاء ‏ أعظم إلحاداً وتحريفاً للكلم 
عن مواضعه. من هؤلاء الذين أثبتوا الصفات والأمور الاختيارية القائمة 
به وقالوا مع ذلك”' بقدم العالم . 


وكلتا" الطائمتين خرجت عن صريح المعقول. كما خرجت عن 
صحيح المنقول. بحسب ما أخطأته فى هذا الباب. وكل من أقر بشىء 
من الحق كان ذلك أدعى له إلى قبول غيره ) وكان يلزمه من قبوله. مالم 
يلزم من لم يعرف ذلك الحق؛ وكان القول بنفى الصفات والأفعال 
)01( الذين يقولون بقدم العالم . . 
ف ن. م: ومن تبعهم . 
(9) الذين 0 ال ابن الراوندى وأبى زكريا ار 
00 ن. م: مع هذا. 
آفهة نم :١‏ وكلاء وهو خطا. 
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القاقمة بالرقيم اعفان" ينان كوت قاغاة ويجر انا . 

ولهذا لما ذكر ابن سينا فى «إشاراته» أقوال القائلين بالقدم والحدوث. 
لم يذكر إلا قول من أثبت قدماء مع الله [تعالى ]'' غير معلولة. كالقول 
اذى يحكى عن دسفم اظيين بالقدماء الخمسة ‏ واختاره ابن زكريأ 
المتكلمين من المعتزلة ونحوهم : وقول أصحابه ؛ فلم بذكن قول ائمة 

الملل ولا أئمة الفلاسفة الذين أثبتوا ما يقوم بالرب من الأمور الاختيارية. 

وأنه لم يزل متكلما [بمشيئته]”' إذا شاء فعالا بمشيئته. وذكر حجج هؤلاء 

وهؤلاء. ثم أمر الناظر” أن يختار أى القولين ترجح . مع تمسكه بالتوحيد 
الذى هوعنده نفى الصفات, فإن هذا جعله أصلا متفقاً عليه بينه وبين 

خصومه ” 

العالم. وليس الأمر كما قاله الرازى» بل نفى الصفات مما يقوى شبهة 

1ع( أ ناء واختياره . 

(؟) تعالى : زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(9) المتطبب: زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(4) بمشيكته: ساقطة من (ن)» (م). 

(©) إ(فقط): المناظر. 

(1) انظر:ابين سينا : الاشارات والتيهات نحي يغرض للمذاهب المختلفه فى 
مسألة قدم العالمء ثم يقول (ص :)١77‏ «فهذه هى المذاهب وإليك الاعتبار بعقلك دون 
هواك بعد أن تجعل واجب الوجود واحدا». انظر تعليق المحقق وشرح الطوسى 
و(ص5*١58-1١).‏ 


3” 


4/١ 


القائلين بالقدم. ومع" إثبات الصفات والأفعال القائمة به يتبين فساد 
أدلتهم إلى الغاية» بل فساد قولهم ؛ مع [أن]' نفى الصفات يدل على 
فساد قوله أكثر مما يدل على فساد قول منازعية . ظ 


ولكرن امرة مين نكا فيد “المتكلمين النفاة للصفات. وابن رشد نشأ 
ببق الكاذيةه وابو البركاك نكا مكداد رين" علماء الببفة ورالحديف 5 
فكان كل من هؤلاء بُعْده عن الحق بحسب بعده عن معرفة آثار الرسل 
وقربه من الحق بحسب قربه من ذلك . ظ ظ 


وهؤلاء المتفلسفة رأوا ما قاله أولئك فى مسألة حدوث العالم باطلاء 
ورأوا أنهم إذا أبطلوا قول هؤلاء بقى قولهم, وجعلوا القول بدوام الفاعلية 
مجملاء كما جعل أولتغك قولهم : «إن مالا يسبق الحوادث فهو حادث) 
مجملاء فقول هؤلاء أوجب [أن]”'ظن كثير ممن سمع قول هؤلاء امتناع 
كون الرب [تعالى]””' لم يزل متكلما إذا شاع إذ لم يفرقوا , بين النوع 
والعين. وقول أولئغك أواجب أن ا قولهم دوام الفلك 
أو شىء من العالمء إد 9 يفرقوأ , بين النوع والعين اكد 
1641م القلم من + 
(؟) أن: ساقطة من (ن). (م6). 
(-*) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
5) والحديث: زيادة فى (!), (ب). 
4 أن : زيادة فى إ(ب) فقط .. 
(9) تعالى : زيادة فى »)١(‏ (ب). 
(5) ممن: ساقطة من (ن)» (م). 
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ودوام الفاعلية '* مجمل يراد به دوام الفاعلية المعينة ودوام الماعلية ' 
المطلمقة. ودوام الفاعلية ِ العامة . ومعلوم أن دوام الفاعلية العامة وهو 
دوام” المفعولات كلها مما لا يقوله / عاقل؛ ودوام الفاعلية المعينة 
مسمس سسا ا 0 بل الأدلة الغقلية تنقيه كه 
نمته 5 الأدلة السمعية . 

وأما دوام الفاعلية المطلقة فهله له قولهم , بل انما عدت خط 
أولعك النفاة الذي خاصموهم من أهل الكلام والملسفة. ولا يلزم من 
بطلان هذا القول صحة [القول]' الآخر. إلا إذا لم يكن إلا هذان 
القولان. فأما إذا كان هناك قول ثالث لم يلزم صحة أحد القولين» فكيف 
إذا كان ذلك الثالث هو موجب الأدلة العقلية والنقلية ! 

والمقصود هنا: أن كلتا” الطائة: ثفتين التى قالت بقدم الأفلاك ملحدة: 
سواء قَاليث بقيام الصفات والأفعال تاليرت أو لم تفل ذلك ل 
الفلاسفة مع كونهم متفاضلين فى الخطأ والصواب فى العلوم الإلاهية. 
إنما ردهم المتوجه”' لهم على ”" البدع التى أحدثها من أحدثها من أهل 
الكلام ”“ونسبوها إن الملة . 
(*-*) : مابين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
© عبارة «ودوام الفماعلية» : ساقطة من (ب) فقط . 
هع نَء. م. : العامة ودوام . 
إفة ل م: تنميةه . 
(؟) القول: ساقطة من (ن)» (م). 
(©) ن. م : كلا؛ |: كلام . 

)06 نء م: المترجمة. وهو تحريف . 

(0) على : ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(#-*) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
همه" - 


ص 6؟ 


ا 


وأولئك المتفلسفة أبعد عن معرفة الملة من أهل الكلام*. فمنهم من 
ظن أن ذلك من الملة» ومنهم من كان أخبر بالسمعيات من غيره. فجعلوا 
يردون من كلام المتكلمين ما لم يكن معهم : و سب را كان سحو 
سمع كانوا فيه على أحد قولين: إما أن يقروه باطناً اهن إن وافق 
معقولهم, وإلا ألحقوه بأمثاله وقالوا: إن لرسل 7 كلمن علي سبيل 
التمثيل والتخييل للحاجة . ظ 

وابن رشد ونحوه يسلكون هذه الطريقة» ولهذا كان هؤلاء أقرب إلى 
الإسلام من ابن سينا وأمثاله» وكانوا فى العمليات أكثر محافظة لحدود 
الشرع من أولئك الذين يتركون واجبات الإسلام ويستحلون محرماته. 
وإن كان فى كل من هؤلاء من الإلحاد والتحريف بحسب ما خالف به 
الكتاب والسنة . ولهم من الصواب والحكمة بحسب ما وافقوا فيه ذلك . 
يدا كان ابن رشد فى مسألة حدوث العالم يعافا لادان مظهرا 
للوقف ومسوغا للقولين» وإن كان باطنه إلى قول سلفه أميل . وقد رد على 
إلى خايك دن وقهاقت التوانهه رد أخطا فى كتبريمنه والصيرات مع أبن 
حامد. وبعضه جعله من كلام ابن سينا لا من كلام سلفه. وجعل الخطأ 


الإنصاف» لكو بناه على أصول كلامية فاسدة. مثل كون الرب لا يفغل 
شيك سس :و لحكمة. وكود القادر المختار يرجح الجن قارو ريه تلن 


الآخر بلا مرجح , ل حار فيه جميعا لاشتباه المقام . 


(1) بيه ضاقطة فن () + رت). 


- ”655 


وكه ا لتكلقت هل ذلك وف تحفيق ا قاله اس حاقدم فى دلا 
مره الضبواتت الموافق 0 الإسلام. وخطأ ما خالفه من كلام ابن رشد 
وعيره من ٠‏ الفلاسفة. وأ ن ما قالوه من الجده لحى الموافق الكتاسء و لبف ا 
بل يقيل, وما قصر فيه أبو حامد من إفساد أقوالهم الفاسدة فيمكن رده 
بطريق أخرى يعان بها أبو حامد على قصذه الصحيح . وإك كان هل١ا‏ 
وأمثاله إنما استطالوا عليه نهنا وأفقهم علية فد أضيول فأسلة ( وما" يوحجل 
فى كتبه من الكلام الموافق لأصولهم . وجعل هذا وأمثاله ينشدون فيه" : 
يوماًيمانٍ إذا ما جئت ذا يَمَنِ وإن لقيت معدياً فعَدْنانى' ١‏ 

ولهذا تايا د برزخا بين ا 
والفيلسوف يسلم به إسلام فيلسوف: ا 0 
امحقياا ع .طريقة المشاته. 

(أطاالقي القلبتفة مطلقا أو ثناقيا :ناز يمكنى: اذ لفن [القالايفة مدهب 
والشرائع . بل وفى الطبيعيات والرياضيات. بل ولا فى كثير من المنطقح 


ولا يتفقون إلا على ما يتفق عليه جميع بنى ادم من الحسيات المشاهدة 

)١(‏ فى ذلك: زيادة فى (!). (ب). 

(؟) اء ب: ورباء وهو تحريفف. 

(9) م (فقط): مما ينشدون فيه . 

(5) اء ب: وإن أتيت. والبيت ذكره ابن رشد فى فصل المقال. ص١7.‏ طبعة جوتييه. 
الجزائر. ١1978‏ (الطبعة الثالثة) وفيه: إذا لاقيت. من شعر عمران بن حطين وهو فى 
الكامل للمبرد والشريشى فى شرح المقامات . 

(5) 3 م: جعل. 
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والعقليات التى لا ينازع فيها أحد. ومن حكى عن [جميع]"' الفلاسفة 
قولا واحدا فى هذه الأجناس. فإنه غير عالم بأصنافهم واختلاف 
مقالاتهم. بل حسبه النظر فى طريقة المشائين أصحاب أرسطو 
كثامسطيوس والإسكندر الأفروديسئ"' وبرقلسٌ" من القدماء. وكالفارابى 
وابن سينا والسهروردى المقتول وابن رشد الحفيد وأبى البركات ونحوهم 
من المتأخرين . وإن كان لكل من هؤلاء فى الإلهيات والنبوات والمعاد 
قول لا ينقل عن سلفه المتقدمين» إذ ليس لهم فى هذا الباب علم 
تستفيده الأتباع » وإنما عامة علم القوم فى الطبيعيات. فهناك يسرحون 
ويتبجحون, وبه بنحوه”» عظّم من عظم أرسطو واتبعوه لكثرة كلامه فى 
الطبيعيات وصوابه فى أكثر ذلك. فأما” الإلهيات فهو وأتباعه من أبعد 
الناس عن معرفتها . 
وجميع ما يوجد فى كلام هؤلاء وغيرهم من العقليات الصحيحة ليس 
فهدها يول عن خلانةما أخبرت يه الرسال ولس اليم أضالة دلبل طق ب 
000000 ال و على فلم شي وتمنهاة وإنها 
مة أدلتهم أمور مجملة تدل على الأنواع العامة لا تدل على قدم شىء 
وو “فنا اتبيه الوسل أن الله خلقه : كإخبارها أن الله 


< جميع: ساقطة من (ن)» (م).‎ )١( 

(؟) نء م: الأفريدوسى ؛ اء ب: الأفرديوسى . والصواب ما أثبتناه. وانظرما سبق أن ذكرناه 
(ص ٠'ل/ا؟'ات‏ 7). 

(9) ن: ترفلس؛ :١‏ برقس., وهو تحريف . 0 

09 اوت د يسرحون ويتبجحول به : وبلحوه. . ؛ م: . . يسرحون ويتبجحول فيه وبلحوه . 

)6( ن» م: وأما. ْ 


اه 1 - 


/ 
| 


خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام . لا يقدر أحد من الناس 
أن يقيم دليلا عقليا صحيحا على نفى ذلك . 

وأما الكلام الذى يستدل به المتكلمون فى الرد على هؤلاء / وغيرهم 
فمنه صواب ومنه خطأء ومنه ما يوافق الشرع والعقل ومنه ما يخالف 
ذلك . وبكل حال فهم أحذق فى النظر والمناظرة والعلوم الكلية الصادقة 
هؤلاء الوكملشفةة والمتفلسفة 5 الطبيعيات والوناضنيالق””" حدق ممن 
لم يعرفها كمعرفتهم, مع ما فيها من الخطأ . 
والمقصود هنا أن يقال لأئمتهم وحذاقهم الذين ارتفعت عقولهم 
ومعارفهم فى الإللهيات عن كلام أرسطو وأتباعه. وكلام ابن سينا وأمثاله : 
قدم شىء من ذلك؟ 

وأصل الفلسفة عندكم مبنى على الإنصاف واتباع العلم”2, 
فى كلام كل من تكلم فى هذا الباب وفى غير / ذلك لم تجدوا فى ذلك 
ما يدل على قدم شىء من العالم. مع علمكم أن جمهور العالم من 
جميع الطوائف يقولون: بأن كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم 


وعيرهم . 

)01 نمه :١‏ بالإبهية. والمثبت من (ب). 
0 ن» م: والاهيات, وهو خطأ. 

فيه نء م: واتباع العالم . 


"6584 


قوّل. ‏ أكشكير 
الفلاسفة بتقدم 
مادةٌ العام عل 


صورته 


موافقة ذلك 
للقران والسنة 


وذلك”" القول بحدوث هذا العالم هو قول أساطين الفلاسفة الذين 
كانوا قبل أرسطو بل هم يذكرون أن أرسطو أول من صرح بقدم الأفلاك, 


وأن المتقدمين قبله من الأساطين كانوا يقولون: إن هذا العالم محدذث : 


إما بصورته فقط. وإما بمادته وصورته. وأكثرهم يقولون بتقدم”' مادة هذا 
العالم على صورته . ظ 

وهذا" ع لما أخبرت به لرسمل [صنلوات الله عليهم]" د الله 
أخبر أنه: : #خلقّ اسراف وَالْأَرْض فى ستة ة ايام وَكَانْ عَرَشةُ عل 
الْمَاء# [سورة هود: 7690 < 

اراك (استوق 0 )1 ء وهىّ دُحَانْ فَمَالَ لَهَا وَللْأَرض ان 
طعا كه قالتا 56 طَائعينَ # [سورة فصلت + 11]. 

وقد ثبت" فى صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن 
تتخلق السماوات والأرض بخمسين الف سنةء وكان حا على 
الماء)©) 


6 اء)سب:‎ )١١( 

(5) |(فقط): بتقديم. 

5) أء ب: وهو. 

(5). صلوات الله عليهم : زيادة فى »)١(‏ (ب). 


)0( ل.م: أخير بخلق السموات . . على الماء . 


6 ل م: وئبت . 
[فة6 أ --. وعرشه . 


(8) الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهها فى : مسلم 44/4. (كتاب / 


القدر. باب حجاج ادم وموسى عليه)ا السلام ؛ سئن الترمذى (ط. المديئة المنورة) -- 


0 


وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره عن عمران بن حصين رضى الله 
عه "اتغرة :الت صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كان الله ولم يكن شىء 
قله وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء., وخلق 
السماوات والأرض».» وفى رواية : ثم عدن السسوواكوالا رضن "”ايوالدار 
متواترة عن الصحابة والتابعين بما يوافق القران -0 من أن الله خلق 
البهناواك :مره بخار الماء الذى سماه [الله]'”” دخا 

وقد تكلم علماء ء المسلمين من الصحابة والتابعين و بمسيينا 
هذه المخلوقات على قولين حكاهما الحافظ أبو العلاء الهمدانى 
وغيره . أحدهما: أنه هو العرش . والثانى : أنه هو القلم. ورحصوا القول 
الأول لما دل عليه الكتاب والسنة أن الله تعالى لما قدر مقادير الخلائق 
بالقلم الذى أمره أن يكتب فى اللوح كان عرشه على الماء. فكان العرش 
منخلوقاً قبل القلم. قالوا: والآثار المروية أن: «أول ما خلق الله 

م/م ككتاب القدرء باب ما جاء فى الرضا بالقضاء)؛ المسند (ط. المعارف) 


(عسن أبى عبدالرحمن الحبل) . 

. نء م: وثبت فى البخارى وغيره عن عمران بن حصين‎ )١( 

002 الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن عمران بن حصين فى : البخارى ١74/4‏ (كتاب 
التوحيدء باب وكان عرشه على الماء وهورب العرش العظيم)» 8/4 ٠١5.1١١‏ (كتاب 
بدء الخلق» باب ما جاء فى قول الله تعالى وهوالذى يبدأ الخلق ثم يعيده) ؛ المسند (ط . 
الحلبى) 41/5 .477 4778 . 495 ؛ سئن الترمذى (مختصرا) 89/8" (كتاب 
المناقب» باب فى مناقب ثقيف وبنى حنيفة) . 

(20) لفظ الجلالة: ليس فى (3)» (م). 

50) هوشيخ الإسلام محمد بن سهل العطارشيخ همدان. له تصانيف منها «زاد المسافر» فى 
سين مجلداء توفى سنة 559 . ترحمته فى تذكرة الحفاظ للذهبى (حيدر أباد. سنة )١73*4‏ 
.١ 17/8‏ 
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القلم»”". معناها من هذا العالم. وقد أخبر الله أنه خلقه فى ستة أيام, 
فكان حين خلقه زمن يقدر به" خلقه ينفصل إلى أيام ؛ فعلم أن الزمان 
كان فويجودا قبل أن يخلق الله الهو والقم ويخلق 6 هذا العالم 
الليل والنهار. ظ 


خطبته عام حجة الوداع: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السمؤات والأرض» السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم : ذو القعدة 
وذو الححة والمحرم ورجب مصر الدين بين جمادى وشعبان”'") . وفى 


)1١‏ المحديث عن عبادة بن الصامت رضى الله عنهدق #“سنتن. أدون داود "١١/5‏ (كتاب السنةع 


ف 
فة 


باب فى القدر) ونصه : «. . قال عبادة بن الصامت لابنه .. سمعت رشول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم » فقال له: اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟ 

قال : اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة» يا بنى إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم يقول: «من مات على غير هذا فليس منى» . 

وجاء الحديث عنه رضى الله عنه فى سئن الترمذى فى موضعين 1١/8‏ 811 زكتتات 
القدر. باب منه) وقال الترمذى : «هذا حديث غريب». 6 (كتاب التفسير سورة ن 
رك اك بك ور م لور و ابي نو . والحديث 
أيضا في المسند (ط . ا 
ل» م: زمن بقدرته . ظ 
هذا جزء من حديث طويل عن أبى بكرة رضى الله عنه فى 5050-0-0 
469 ككتاب التوحيد, باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة), /1/ ٠٠١‏ (كتاب 
الأضاحى . باب من قال الأضحى يوم النحر), ٠١1/4‏ (كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى 


. سبع أرضين) وأول الحديث فيه: «الزمان قد استدار»؛ مسلم 3706/7 .1805 (كتاب 


القسامة. باب تغليظ تحريم الدماء. . ) وأول الحديث فيه : «إن الزمان. . ؛؛ سئن أبى داود 
2/1 (كتاب المناسك. باب الأشهر الحرم) ؛ المسند (ط . الحلبى) 53107 وأول الحديث 
فيه : «ألا إن الا 
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الله صلى الله عليه وسلم خطبة فذكر بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة 
منازلهم وأهل النار منازلهم'" . 

وهكذا فى العوواة 7 رم افق هين اله "فى ' القران موث الارمن 
كاذك مغميورة والماعي والهواء ويك "قوق الواعه يوان فى اولع الأمر بعلن 
علماء أهل الكتاب : ما ذكره الله فى التوراة يدل على أنه خلق هذا العالم 
من مادة أخرى. وأنه خلق ذلك فى زمان” قبل أن يخلى الشمس 

وليس فيما أخبر [الله تعالى ] به" فى القران وغيره أنه خلق السماوات 
والأرض من غير مادة. ولا أنه خلق الاسن أو الجن اق الولائكة "فين عير 
منادة . بل يخبر أنه خلق ذلك من مادة. وإ كانت المادة مخلوقة من مادة 
اعو اف 525 خلق الإنس””' من ادم وخلق ادم من طبر وفى حعحيم 
1 ن: عن ابن عمر رضى الله عنه؛ م: عن عمر رضى الله عنه . 

الباب الآول) . 

(5) نء م: وهكذاف التورية؛ :١‏ وهذافى التوراة؛ ب : هذا وف التوراة. 
(4) مايوافق: ساقطة من (ن). (م). 
90) ل ب: أزمان. 
(6) نء» م: أخر به . 
(9) نء ا: الإنسان أوالجن أو الملائكة؛ م: الإنسان والجن والملائكة . والمثبت من (ب). 


ا 


٠10/١ 


ص "7 


وأتباعه وشركهم 


مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خلقت الملائكة من نور, 
وخلقت الجان من مارج من نار" وخلق أدم مما وصف لكم» . 

والمقصود هنا أن المنقول عن أساطين الفلاسفة القدماء لا يخالف / 
ما أخبرت به الأنبياء من خلق هذا العالم من مادة. بل المنقول عنهم أن 
هذا العالم محدّث كائن عق إن الم يكن 

وأما قولهم فى تلك المادة: هل هى قديمة الأعيان. أو محدّثة بعد 
أن لم تكن., أو محدّثة من مادة أخرى بعد مادة؟ قد تضطرب النقول 
عنهم فى هذا الباب, والله أعلم بحقيقة ما يقوله كل من هؤلاء, فإنها أمة 
عربت كتبهم , ونقلت من لسان إلى لسان. وفى مثل ذلك قد يدخل من 
الغلط والكذب ما لا يعلم حقيقته . ولكن ما تواطأت به النقول عنهم 
يبقى” / مثل المتواترء وليس لنا غرض معين فى معرفة قول كل واحد 
يم )يبل نيلك نقذ خلت لها نا كنت ولك ا كسح ولا تسالون 
عَمَا كاثوا يَعْملونَ 6 . [سورة البقرة: ١413184‏ . 

لكن الذى لا ريب فيه أن [هؤلاء]” أصحاب التعاليم - كأرسطو 
وأتباعه ‏ كانوا مشركين يعبدون المخلوقات ولا يعرفون النبوات ولا المعاد 
البدنى » وأن اليهود والنصارى خير منهم فى الإلهيات والنبوات والمعاد . 
)١(‏ مءاء ب: وخلقت الحان من نار. ظ 
(؟) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم 5١14/14‏ (كتاب الزهد والرقائق. باب فى 

أحاديث متفرقة)؛ المسند (ط . اي 1187 آ 
(5) ان: بنفى ؛ :١‏ ينفى , وهو تحريف . 


(5) معين: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
)0١(‏ هؤلاء: ساقطة من (ن)» (م). 
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وإذا عرف أن نفس فلسفتهم توجب عليهم أن لا يقولوا بقدم شىء من 
العالم» علم أنهم مخالفون لصريح المعقول. كما أنهم مخالفون 
لصحيح المنقول. وأنهم فى تبديل القواعد الصحيحة المعقولة» من 
جنس اليهود والنصارى فى تبديل ما جاءت به الرسل. وهذا هو المقصود 
فى هذا الباب . 

ثم إننه إذا قدو أننه() ليس عتدهم .من المعقول ما يعرفون .به أحخز 
الطرفين» فيكفى فى ذلك إخبار الرسل باتفاقهم عن خلق السماوات 
والأرض وحدوث هذا العالم» والفلسفة الصحيحة المبنية على 
المعقولاات المحضة توجب عليهم تصديق الرسل فيما أخبرت يه 
وتبين أنهم علموا ذلك بطريق يعجزون عنهاء وأنهم أعلم بالأمور الإلهية 
والمعاد وما يسعد النفوس”'" ويشقيها منهم. وتدلهم على أن من اتبع 
الوسل كان 500 الآخرة. ومن كذبهنم كان شقياً فى الآخرة. وأنه لو 
علم الرجل من الطبيعيات والرياضيات ما عسى أن يعلم وخرج عن دين 
الوها ‏ كال قتا وأن من أطاع الله ورسوله بحسب طاقته كان سعيدا قن 
الآخرة وإن لم يعلم شيئاً من ذلك . 

ولكن”' سلفهم أكثروا الكلام فى ذلك, لأنهم لم يكن عندهم من اثار 
الوسيل ما يهتدون به إلى توحيد الله وعبادته وما ينفع فى الآخرة. وكان 
و41" قارهه رذ فهر لذو سنافطة من :واه إن 
(؟) اء ب: فيهما أخير وا به. 


(6) اء ب: النفس . 
62 ن. م: لكن. 
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الشرك مستحوذا عليهم بسبب السحر والأحوال الشيطانية» وكانوا ينفقود 

وكذلك الأمور الطبيعية. وكان منتهى عقلهم أمورا عقلية كلية» كالعلم 

بالوجود المطلق ”وانقسامه إلى علة ومعلول وجوهر وعرض» وتقسيم 
الجواهر. ثم تقسيم الأعراض . وهذا هو عندهم الحكمة العليا والفلسفة 
الأولى . ومنتهى دتمل العلم بالوجود المطلق" الذى لا يوجد إلا فى 

الأذهان دون الأعيان. ظ ظ 

0 وابن فيدا” والتلمسانى”'" وعيرهم . فكان مسشهى معرفتهم 

(-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط. 

)0 هو أبوبكر محيى الدين محمد بن على بن محمد الحاتمى الطائى الأندلسى» المعروف بابن 
الطيب ”51/75 - 84"؛ شذرات الذهب 0/6٠94١7-1١7؛‏ طبقات الشعرانى ١57/1١‏ ؛ 
ميزان الاعتدال 509/8 - 556 ؛ لسان الميزان ه/١١"‏ - 6١"؛‏ فوات الوفيات 
7/8/٠‏ ,: -1487؟ الأعلام ١7١ 7٠١/17‏ وانظر كتاب «ابن عربى» 00 
ترجمة د. عبدالرحمن بدوى. ط. الأنجلو. القاهرة. ١1456‏ ؛ مناقب ابن عربى لابراهيم بن 
عمد الله القارىء . تحقيق د. صلاح الدين المنجدء .بير وت. 89؟؛ تنبيه الغبى إلى تكفير 
ابن عربى للبقاعى - مصرع التصوف. تحقيق عبدال رحمن الوكيل, ط. السنة المحمدية 
القاهرقة» ١967/17/7‏ . ْ 

020( أبو محمد عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر المعروف بابن سبعين» ولد سنة 811 وتوق 
سنة559 . انظر تزحته فى : شذرات الذهب 8784/٠0‏ - ٠*"؛‏ الطبقات الكبرى للشعرانى 
5/؛ لسان الميزان 47/8"؛ فوات الوفيات١/5١18-86١50؛‏ نفح الطيب 
١5 "40/1‏ ؛ الأعلام 01/4 . وانظر رسائل ابن سبعين تحقيق د. عبدال رحمن بدوى. 
القاهرة 19456 . 

(*) ذء م ؛ «ابن سبعين التلمسانى» وهوخطأ وهوعفيف الدين سليهان بن عبدالله على الكوق سح 


ا 


الوجود المطلق . ثم ظن من ظن منهم أن ذلك هو الوجود الواجب. وفى 
ذلك'"' من الضلال ما قد بسط فى غير هذا الموضع . ”' 

وجعلوا غاية سعادة النفس أن تصير عالماً معقولاً” مطابقاً للعالم 
1 لموجود. وليس فى ذلك إلا مجرد علوم مطلقة؛ ليس فيها علم بموجود 
معين. لا بالله ولا بملائكته ولا بغير ذلك . وليس فيها محبة لله ولا عبادة 
اناي تون افبها عم كافعو رولا عمال سنالك ب ولانها ونكن: اللنوسن مره 
عذاب الله”' فضلا عن أن يوجب لها السعادة . وهذا مبسوط فى غير هذا 


الموضع"'. وإنما جاء ذكره هنا بالعرض لننبه على أن من عدل عن طريق ' 


ميم وأن من قال بقدم العالم أو شىء منه. فليس معه إلا مجرد 
الجهل والاعتقاد الذى.لا دليل عليه وهذا الخطاب كاف و هذا 
الباب. وتفصيله مذكور فى غير هذا الموضم . 

- التلمسانى » انظر ترجمته فى : فوات الوفيات 758/١‏ 55", وفيه : «كان كوفى الأصل. 


وكان يدعى العرفان قال قطب الدين اليونينى : رأيت جماعة ينسبونه إلى رقة الدينء والميل 
إلى مذهبف النصيرية»؛ البداية والنباية 77/1١17‏ ؛ النجوم الزاهر م0 7/4 7١‏ 


الأعلام ؟/ م١‏ (وذكر من مؤلفاته شرح مواقف النغرى والصواب ةا سمنة . 59. 


. ن: : الواجب فى ذلك؛. م: الواجب وذلك‎ )١( 
اي‎ (0 

(9) نء م: مفعولاء وهو تحريف. 

(4) ن» م: محبة الله ولا عبادته . 

(©) نء م: من العذاب. 

(1) نء م: مبسوط فى موضعه. 
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أدلة السمع على 
حدوث العالم 
لا يمكن تأويلها 


والنصارى'' وغيرهم» فبينوا فساد ما سلكه” القائلون بقدم العالم من 
العقليات. وذكروا الحجج المنقولة عن أرسطو وعيره واحدة واحدة. 


٠‏ وبينوا فسادها» ثم قالوا : نتلقى هذه الصفالة ”هد السمع. فالرسل قد 


أخبرت بما لا يقوم دليل [عقلى ]" على نقيضه. فوجب تصديقهم فى 
هذا. 

لم يمكن توي يل ذلك لوجوه : 

أحدها: أنه قد علم بالاضطرار مرادهم». فليس فى تأويل ذلك إلا 
التكذيب المحض للرسل . 

والثانى : انفة افق دين اهل المال» ملقيم وعلقهم و ياظنا . 
وظاهراء فيمتنع مع هذا أن تكون الرسل كانت مضمرة لخلاف ذلك» ‏ 
كما يقوله [من يقوله]” من هؤلاء الباطنية. 0 

العالف :آنه لبس قفن العقل ما ينافى ذلك» بل كل ما ينافيه من 


' المعقولات فهو فاسد يُعلم فساده بصريح العقل . 


الرليع 6 م كل منهم يسلك فى لك 
٠‏ الخامس: : أنه ان بالفطرة [والضرورة]" أن لايد من محدث 





-)١(‏ والنضارى: ساقطة من (1)» (ب). 


(4). عقلى : ساقطة من (ن)» (م). 


(©) عبارة «من يقوله»: ساقطة من (3)» (م). 
(1) والضرورة: ساقطة من (ن)» (م). 
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للمحدّثات., وفاعل للمصنوعات, وأن كون"" المفعول [مقارناً لفاعله لم 
يزل ولا يزال معه ممتنع فى فطر العقول. وهذا مما يحتج به على هؤلاء. 
كما قد بسط فى موضعه. فإنه إذا بين لهم فساد قول إخوانهم . وتبين لهم 
أن الفاعل لابد أن يقوم به من الأحوال ما يصير به فاعلاء امتنع مع هذا 
أن يكون مفعوله المعين]”' مقارناً له أزلاً" وأبداء فإن هذا إخراج له عن 
أن يكون مفعولا له. 

السادس : أن يقال لهؤلاء وهؤلاء جميعاً: أصل ما أنتم عليه الرجوع 
إلى الوجود. والفلسفة معرفة الوجود على ما هو عليه والفلسفة الحقيقية 
هى العلوم الوجودية التى بها يعرف الوجود. وأنتم لا تثبتون [شيئاً]” فى 
الغالب إلا بقياس: إما شمولى وإما تمثيلى» فهل علمتم فاعلا يلزمه 


مفعوله أو يقارنه” فى زمانه لا يحدث شيئاً فشيئاء سواء كان فاعلا بالإرادة 


أو بالطبع؟ 
وهل علمتم فاعلا لم يزل'' موجبا لمفعوله. ولم يزل مفعوله معلولا 
له؟ / فهذا شىء لا تعقلونه أنتم ولا غيركم . فكيف تثبتون بالمعقول”" 
ما لا يعقل أصلا معيناء فضلا عن أن يُعقل مطلقاً'؟ والمطلق فرع 
)٠١(‏ إ(فقط): وإن كان. 
فم ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (ن). 
(5) ذء م: مقارنا له لفاعله أزلا. . . وهوخطأ. 
5( شيئا: ساقطة من (ن)» (م). 
(5) م: أويقاربه؛ ا. ب: ويقارنه. 
(5) نء م: وهل علمتم أنه لم يزل. 
(10) ب (فقط): بالعقول. 
(4) اء بس: عن أن يكون مطلقا. 
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المعين» فما لا يكون موجوداً معيناً لا يعقل لا معيناً ولا مطلقاء ولكن 
دو را فى الهو كما تقدن الموسنات . . 

بين ذلك أن العلم بكون الشىء ممكناً فى الخارج يكون العلم 
بوجوده. أو بوجود ما ذلك الشىء أولى بالوجود منه. كما يذكره الله 3 
كتابه فى تقرير إمكان المعاد كقوله : «لَحَلَقُ السملوات وَالأرض كبر 
من خلق الناس, * [سورة غافر: 01]. وقوله : وهو الى 1 الْخلق ' 3 
يعيله ا اهُوَنْ عَليه 4 [سورة الروم : 71]. وقوله : ألم يَكُ تحاف 1 مب 
يمن » * م كان عق لق فسوئى « قمعل مه لجن اذك وان 
1 لس ذلك ادر عَلَىئ أن يحب الموتئ #[سورة القيامة : /ام - ."]4٠‏ وقوله : 
وَل روا أن الله الْذَى خَلّقَ السموات والأرض وَلْمْ يِعَيَ بلقن بقادرٍ ظ 
عَلَىْ أن يحبىَ اموت بلى نه عَلىئ كل شنن قدير# [سورة الأحقاف: #]» 
وقوله : ظوَضَرَب لَنَا مَثَلا ونس خلقة» [سورة يس : 4م إلى قوله: «أوّ - 
0 الْنى خلق السموات والأزضٍ بقادر عَلَى اسان ملي بلى» ظ 
[سورة يس: 2)]8١‏ وأمثال ذلك مما يدل على أن إعادة الخلق الل [ 
بالإمكان من ابتدائهى ولق الصغير أؤلى بالإمكان من خ خلق العظيم . 

فأما مالا" يعلم أنه ممكن ذا عرضنى: على العقل ولم 59 امتناعه» . 
فإمكانه ذهنى: بمعنى عدم العلم بالامتناع» ليس إمكانه خارجيا. 

بمعنى العلم بالاأمكان فى الخارج. ظ 
ولهذا ما تذكره طائفة من النظار سدم وغيرة: : إذا أراد أن يقرر 





)١(‏ آية [40] من سورة القيامة لم ترد فى (ن)؛ (م). 
(؟) لا: ساقطة من (!)» (ب). 


ا 


إمكان الشىء بأنه لو قدّر وجوده لم يلزم منه محال. مجرد دعوى . وغايته 
أن يقول: لا نعلم أنه يلزم منه محال. وعدم [العلم]”' ليس علماً 
بالعدم” . فهؤلاء إذا أرادوا أن يكبتوا إمكان كون المفعول لازماً لفاعله: 
لك أن يعلموا ثبوت ذلك فى الخارج». أو ثبوت ما ذاك أولى بالإمكان 
منه. وكلاهما منتف. فلا يعلم قط فاعل إلا فاعلا يُحدث فعله أو 
مفعوله. '" / لا يقارنه مفعوله المعين ويلازمه. بل هذا إلى" نفى كونه 
فاعلا ووصفه بالعجز عن نفى اللازم له أقرب منه إلى كونه فاعالٌ قادراء 
فقد جعلوا لله مثل السوء. وهذا باطل . 

والواجب فى الأدلة” الإلنهية أن يُسلك بها هذا المسلك. فيُعلم أن 
كل كمال كان لمخلوق فالخالق أحق به. فإن كمال المخلوق من كمال 
خالقه. وعلى اصطلاحهم كمال المعلول من كمال العلة. ولأن الواجب 
أكمل من الممكن. فهو أحق بكل كمال ممكن لا نقص فيه من كل 
ممكن. ويعلم أن كل نقص تنزَّهِ عنه مخلوق معلول فالخالق أحق بتنزيهه 
عنه. فإن النقص يناقض الكمال. فإذا كان أحق بثبوت الكمال كان أحق 
بنفى النقص . وهذه القضية برهانية يقينية وهم يسلمونها. 

وهم يقولون أيضاً: إن المعل صفة كمال. ويردود على من يقول من 
)١(‏ العلم : ساقطة من (ن) فقط . 
(؟) ن: بعدم. 





3( ل. م. ومقعوله . 
(5) اءب: أولىء وهوخطأ. 
(©) الأدلة: ساقطة من (١)؛‏ (ب). 


3” 
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أهل الكلام إنه ليس صفة كمال ولا نقص» وقد قال تعالى اج 
0 كدة . اام قال َذَكْرونَ » [سورة النحل:/ا1١].‏ 
1 وإذا' كان كذلك,. فمن المعقول أن الفاعل الذئ يفعل بقدرته 
ومقيقة" أكمل سكن لا قدرة له ولا إرادة» والفاعل” القادر المختار الذى 
بع شبا وتيب أكمل ممن يكون مفعوله لازم له لا يقدر على 
إحداث شىء ولا تغييره من حال إلى حال؛ إن كان يعقل فاعلا يلزمه 
مفعوله”" المعين» فإ الذى يقدر أن يفعل مفعولات متعددة؛ ويقدر على 
تغييرها من حال إلى حال؛ أكمل ممن ليس كذلك. فلماذا يصمون 

واجب الوجرد بالفعل الناقص إن كان ذلك ممكناً؟ كيف وما ذكروه 
ظ ممتنع, لا يعقل فاعل على الوجه الذى قالوه؟ ‏ ظ 

0 و قدَّر شيعا فاعلا للازمه الذى لا فال بحال. كان يكالها 
لصريح المعقول عند النامنء وقيل له : امليف يكار يكا رلك له بين 
مفعولا له. ولو قيل لعامة العقلاء ء السليمى الفطرة: إن الله خلق 
السماوات والأرض ومع هذا فلم تزالا معهء لقالوا: هذا ينافى خلقه 
لهماء فلا يعقل خلقه لهما إلا إذا خلقهما بعد أن لم تكونا موجودتين . 
وأما إذا قيل دمعي نين" كان القول مع ذلك بأنه خلقهما جميعا 
(1) اء ب: فإذا. ظ 
(؟) لى2 س: بمشيثته وقدرته . 

(0) لء س: إرادة الفاعل. وهو خطأ. 


0 ن» م: . . يلزمه (فاعله) مفعوله . 
(6) له: ساقطة من .)١(‏ (ب). 





5 0( نَ. م :١‏ يكونا موجودين . . يزالا موجودين . 


ابام 


بين المتناقضين'' فى فطر الناس وعقولهم التى لم تغير"' عن فطرتها. 
ولهذا كان مجرد إخبار الرسل بأن الله خلق السماوات والأرض ونحو 
فقي كاف فى الإخبار بحدوثهماء لم يحتاجوا مع ذلك أن يقولوا: 
خلقهما بعد'' عدمهماء ولكن أخبروا'' بزمان خلقهماء كما فى قوله 
تعالى : خلقٌ السموات والارض فى َه يام افو او 1 
والإنسان لما كان يعلم أنه خلق بعد أن لم يكنء ذُكّر بذلك ليستدل 
به على قدرة الخالق على تغيير' العادة. ولهذا ذكر تعالى ذلك فى تلق 
يحيى بن زكريا [عليه السلام]”' . وفى النشأة” الثانية. قال تعالى : 
ليا زكرا نا شرك بعلام آسْمُهُ يَحبَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ من قَبْلُ سَمِيًا * قَالَ 
رَبٌ أن يَكُونُ لى علا وكانْت آمْرَأتى ارا وَقَد َْفْتٌ من الكبر عنيا * 
قال كَذَّلك قال ربك هُوَ عَلََّ هين وَقَدْ حَلَفتكَ من قَبْلُ وَلَمْ تك شَيئا4 
[سورة مريم: /- 4]. [وقال تعالى] : #ويقول الإِنَسَانْ أئذَا مَأ فت لْسَوفَ 
رج حَيًا * أو لا يَذكُرُ الإنسَانُ نا َلَفناهُ من قَبْلَ وَلَمْ يك شي ]” (سرر: 
مريم: 255 50]. ظ 
تذكن: لقان بها تعلعه :من أنم كلت رولم جل شقان ليخد ل يقالك 
على تدرفه ان مقن للقجي وعلى اتن افر ينه 
)1١(‏ ب: المتنافيين. ظ 
(5) نوع م: لا تغير. 
(؟) ن: عند؛ م: عبد (وهو تحريف) . 
(54) نه م: أخخير. 
(©) ن(فقط): على قدرة. وهو خط . 


(5 غليه دلوم زيافة 1 (200 ترب 0) اء ب: . . السلام فى النشاف 
(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


ا 
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الوجه السابع : إن هؤلاء الذين قالوا بقدم العالم عن علة قديمة» قالوا 
مع ذلك بأنه فى نفسه ممكن» ليس له وجود من نفسه. وإنما وجوده من 
مبدعه. فوصفوا الموجود الذى لم يزل موجوداء الواجب بغيره» بأنه 
ممكن الوجود. فخالفوا بذلك طريق سلفهم وما عليه عامة بنى ادم. / 
بن أن لمكم لذ ككرة تسدنا را بعل عا يكن الابرد فالا 


سينا وأتباعه خالفوا هؤلاء. وقد تعقب ذلك عليهم ابن رشد وغيره. 


وقالوا: إنه لا يعقل الممكن إلا ما أمكن وجوده وأمكن عدمه. فجاز أن 


. يكون / موجوداً وأن يكون معدوماء أى مستمر العدم . 


ولهذا قالوا : إن الممكن” لابد له من محل. كما يقال: يمكن أن 


تحمل المرأة" وأن تنبت الأرض وأن يتعلم الصبى. فمحل الإمكان هو 


الرحم والأرض والقلى». فيمكن أن يحدث فى هذه المحال” ما هى 
قابلة له من الحرث والنسل والعلم . 

أما الشىء الذى لم يزل ولا يزال ا 
يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد؟ وإذا قيل : هو باعتبار ذاته يقبل 
الأمرين . [قيل]”': إن أردتم بذاته ما هو موجود فى الخارج فذاك لا يقبل 
الأمرين ؛ فإن الوجود الواجب بغيره لا يقبل العدم . إلا اتمريفوا أنه ييل 
أن يعدم بعد وجودهء وعلفل قل كرون راجا شين داتماء ااا 
)١(‏ ا ب: الإمكان. . 
(5) !: الأرض؛ ب: الرحم . 


() ن: الحالة؛ م: الحال. 


(54) م: قلنا. ومكان الكلمة بياض فى (3). 


5و" ل 


فى العيتةل أن كان معدوماء المروكن رن ايديا كلهم “راجا بره 
دائماء كما يقول هؤلاء فى العالم . 

فإن أريد بقبول الوجود والعدم فى حال واحدة فهو ممتنع. وإن أريد 
فى الحالين”': أى يقبل الوجود تارة والعدم أخرى”". امتنع أن يكون أزلياً 
اننا لتعاقب الوجود والعدم عليه. وإن أريد أن ذاته التى تقبل الوجود 
والعدم شىء غير الوجود فى الخارج. فذاك ليس بذاته. 

وإن قيل: يريد به أن ما يتصوره فى النفس يمكن أن يصير موجودا فى 
الخارج ومعدوماء كما يتصوره الإنسان فى نفسه من الأمور. 

بل هنذا أيضا وين أ الأتكان يعارم العكم لأزاءما ذكزثموة انما 
عوك ىه بتضبون الساعل تن الفسيةن. يذكن آنا عله مريعودا لون 
الخارج ويمكن أن يبقى معدوما. وهذا إنما يعقل فيما يعدم تارة ويوجد 
أخرى. وأما ما لم يزل موجودا واجباً" بغيره» فهذا لا يعقل فيه الإمكان 
أصلاء وإذا قال قائل: ذاته تقبل الوجود والعدم. كان متكلما بما لا 
يعقل . 7 1 

وهذا الموضع قد تفطن له أذكياء النظار. فمنهم من أنكره على ابن 
سينا وأتباعه. كما أنكر ذلك ابن رشد. ومنهم من جعل هذا سؤاللات 
واردة على الممكن. كما يفعله الرازى وأتباعه. ولم يجيبوا عنه” بجواب 


كار 6 


سس 


)١(‏ قديها: ساقطة من (ن). (م). 
05 اما حال 
59) اءت: تارة. 
(4) نء م: أوواجبا. 
(©) ب: عنها. 
79/6 - 


شنب للك أنهم اتبعوا ابن سينا فى تجويزه أن يكون الى عمعىا 
بنفسه واجباً بغيره دائماً أزلاً وأبدا. بل هذا باطل كما عليه جماهير الأمم 
من أهل الملل والفلاسفة وغيرهم» وعليه نظار المسلميين» [وعليه أئمة 
الفلاسفة ‏ أرسطو وأتباعه]”" _: لا يكون الممكن عندهم إلا ما يكون 
معدوماً تارة وموجوداً أخرى» فالإمكان والعدم متلازمان . ظ 

وإذأ كان مااسوض ثرت تال لبس فونهودا سقفي يل كان مكنا 
وجب أن يكون معدوماً فى بعض الأحوال, ولابدَّ ليصح وصفه بالإمكان . 

وهذا برهان مستقل فى أن كل ما سوى الله محدث كائن بعد أن لم 
يكن» وأنه [سبحانه]”" خالق كل شىء بعد أن لم يكن شيئاء فسبحان 
من تفرد" بالبقاء والقدم. وألزم ما سواه بالحدوث عن العدم . 

يوضح ذلك أنه إما أن يقال"": وجود كل شىء فى الخارج عين 
ماهيته؛ كما هو قول نظار أهل السنة الذين يقولون: إن المغدوم ليس 
بشىء فى الخارج [أصلا]”*. ويقولون: إنه ليس فى الخارج”” 
للموجودات ماهيات غير ما هو الموجود فى الخارج؛ فيخالفون من 
يقول: المعدوم شىء, من المعتزلة وغيرهم» ومن قال: إن وجود كل 
شىء الثابت فى الخارج مغاير لماهيته ولحقيقته الثابتة فى الخارج؛ كما 
يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ونحوهم . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (6). 
(1) سبحانه: زيادة فى (1): (ب). 
(*2) اء ب: انفرد. 
:١ )5(‏ لوصح ذلك أن يقال؛ ف لوصح ذلك إما أن يقال. 
(6») أصلا: ساقطة من (ن)» (6). 
(5) ن: بخارج. 

7ه 


7 أن يقال: وجود الشىء فى الخارج زائد على ماهيته . 
فإن قيل بالأول؛ لم يكن للعالم فى الخارج ذات غير ماهو موجود'"' 
فى الخارج. حتى يقال إنها تقبل الوجود والعدم . ظ 
وإن قيل بالثانى : فإن'" قدر أنه لم يزل موجوداء لم يكن للذات حال 
تقبل الوجود والعدم. بل لم تزل متصفة بالوجود . 
فقول القائل : إن الممكن هو الذى يقبل الوجود والعدم . مع قوله بأنه 
لم يزل موجوداء جمع بين قولين متناقضين . 0 
وإذا قيل: هو ممكن باعتبار/ذاته. كان قوله أيضا متناقضاء سواء عنى 
بذاته الوجود” فى الخارج, أو شيئاً آخر يقبل الوجود فى الخارج . فإن 
تلك إذا لم تزل موجودة ووجودها واجب. لم تكن قابلة للعدم أصلاء ولم 
0 عدهها مكو افيا 
وقول القائل: هى باعتبار ذاتها غير موجودة. مع قوله : [إنها]" لم 
تزل موجودة. معناه أن الذات التى لم تزل موجودة واجبة بغيرها يمتنع 
عدمها. هى باعتبار الذات تقبل الوجود والعدم . ويمكن فيها هذا وهذاء 
وبسط هذا بتمام الكلام على الممكن”'. كما قد بسطوه فى موضعه. 
ظ شيخ :ذلك أن الممكن هو الققير الى لاجد ييه وإنما يوجده 
غيرهء فلابد أن يكون هنا شىء يوصف بالفقر والإمكان [وقبول 
)١(‏ نء م: غير ماهى موجودة. 
(؟) كء ب: فإذا. 
(5) نء م: الموجود. 
(54) إنها: ساقطة من (ن) فقط . 


(5) اء ب: بتام الكلام على (أن) الممكن. . الخ . 


شه ا 


٠٠/5 


ظ بام 


العدم]”. ثم يوصف بالغنى والوجود؛ فأما ما لم يزل موجوداً غنياء 
فكيف يوصف بفقر وإمكان؟ فإنه إن حكم بالفقر والإمكان وقبول العدم 


العدم ألبتة. وإن حكم بالفقر والإمكان وقبول العدم على ما فى / 
الذهن. بمعنى '" أله يمتمّر وجوده ف الخارج إلى فاعل. فهذا يؤيد مأ 
قلناه من أنه لابد أن يكون معدوما ثم يوجد. 

وإن قيل : بل فاعله يتصوره فى نفسه مع دوام فعله له. والممكن هو 
ا 

5 قيل : ما نصور 3 اللقس يفن الوه والجدم 2 الخارج . 

0 هذا 2 3 وجوب وجوده ادة فى الخار- ( ابل هذا < 


فقيراء وحه ا يا تارة 00 أخم ف 

محتاجا إلى الله مفتقرا إليه ليبن موجودا بنفسه بل وجوده باللّه تصور 
أنه مخلوق كائن بعد أن لم يكن . فأما إذا قيل: هو فقير مصنوع محتاج, 
)١(‏ وقبول العدم : ساقط من (ن)» (م). ظ 

5( ل م: يعنى . 

ف دائها : ساقطة من (ن)» (م). 
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تفبسون الموتعاته. .بان يقدر فى الذهن تقدنا ل يتصور تحققه فى 
الخارج. فإن تحققها"' فى الخارج ممتنع . 

وعلى هذا فإذا قيل : المحوج إلى المؤثر هو الإمكان أو هو الحدوث» 
لم يكن بين القولين منافاة» فإن كل ممكن حادث, وكل حادث ممكن 
فهما متلازمان. ولهذا جمع بين القولين من قال: إن" المخوج إلى - 
المؤثر هو الإمكان والحدوث جميعاً. فالأقوال الثلاثة صحيحة فى نفس 
الأمر. وإنما وقع النزاع لما ظن من ظن أنه يكون الشىء ممكناً مع كونه 
غير حادث . 

وهذا الذى قرر فى امتناع كون العالم قديماً. وامتناع كون فاعله علة . 
قذيهة. أزلة صحيح ؛ سواء قيل : إنه مريد بإرادة أزلية مستلزمة لاقتران 
مرادها بها". أو قيل: ليس بمريد؛ وسواء قيل: إنه علة للفلك مع 
حركته. أو للفلك بدون حركته . 

وفكذ| القوللى كل سايق ا" قديها ف فإنه أيه أكون قات 
لقور ومن الحسوادف أوهكدا أنه يقار نه نى م هن لواطت :روصل 
التقديرين يمتنع أن يكون قديماً مع الله [تعالى]» لأن القديم لا يكون 
إلا عن موجب تام مستلزم لموجبه. وثبوت هذا فى الأزل يقتضى أنه لا 
يحدث عنه شىءع. والحوادث لا تحدث إلا عنه. فلا يكون موجب أزلى 
(؟) إن: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(5) بها: ساقطة من (): (ب). 
(؛) نء م: وهذا القول فيا يقدر. 
(9) تعالى : زيادة فى (!)» (ب). 


3ن 


الأقو ال المختلفة 


فى إرادة الله تعالى 


٠15 


إلا إذا حدث عنه 3 ولكن فاعل العالم يمتنع أن 3 يحدث غنه 
ع فيمتنع أن يكين ا بالذات فى الأزل . < 
0 قيل : هو مريد بإرادة أزلية مقارنة لمرادها الذى وك 


يتأخر”" عنها مرادها الذى هو حوادثه. كان القول كذلك؛ فإنه إدا لم 5 


له [إلا]” إرادة أزلية مقارنة لمرادها”". امتنع أن تحدث عنه الحوادث» . 
لكنه يمتنع أن لا تحدث عنه الحوادث». فيمتنع أن لا يكون له [إلام”" 
إرادة أزلية مقارنة لمرادهاء مع أن الإرادة لمفعولات لازمة للفاعل غير 
معقول كو ريل زتها تقل فى حتق القاغل / ببإزلاقة آن يقعر "ايا بعذ 


شئىء» ولهذا لم يقل أحد: إن الرب'” يتكلم بمشيئته وقدرته» وإد 


الكلام المقدور المعين قديم لازم لذاته ؟ فإذا لم يعقل هذا فى: المقدور 
القائم به فكيف يعقل فى المباين له؟ « 
وإذا قيل : له إرادة أزلية مقارنة للمراد. وإرادة اخرى حادثة للك 


الحوادث 0 [ 


قيل : 5006 هذه الإرادة الحادثة : إن كان تلك الإرادة الأزلية التى 
يجب مقارنة مرادها لها كان ذلك ممتنعا. لأن الثانية حادثة. فيمتنع أن 
)١(‏ ن: ومتأخر؛ م: أو متأآخر. 
(؟) إلا: ساقطة من (ن) فقط. 
9 لمرادها : ساقطة من »)١(‏ (ب). 
(5) إلا : ساقطة من (ذ)2 (6). 


(©) لل ن. م: غير مفعول. والمثبت من (ب) وهوالصواب . 


(”) عبارة «أن يفعل» ساقطة من »)١(‏ (ب). 
0) ن: إن الرجل» وهو تحريفف. 
(4) عبارة دمع الحوادث» ساقطة من ()» (م). 
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تكون مقارنة للقديمة التى قارنها”" مرادها. وإن كان بدون تلك 
الإرادة لزم حدوث الحوادث بدون إرادته. وهذا يقتضى جوارز حدوث 
الحوادث بدون إرادتهء فلا يكون فاعلا مختاراء فإن الإرادة الحادثة إن 
كانت فعله فقد حدثت بغير إرادة. وإن لم تكن فعله كان قد حدث حادث 
بلا فعلى وهذا ممتنعء وهو مما أنكره جماهير الناس على المعتزلة 
البصريين فى قولهم بحدوث إرادة الله بدون إرادة أخرى. وبقيام إرادته"” 
م 
وإن قيل : بل لم تزل تقوم به الإرادات للحوادث . كما يقول ذلك من 
يقوله من أهل الحديث والفلاسفة الذين يقولون: لم يزل يتكلم إذا شا 
رام يرل خالا الجايفاء. ظ 
قيل : فعلى هذا التقدير ليس هنا إرادة قديمة لمفعول قديم . 
وإن قيل : يجتمع فيه هذا وهذا. 
قيل: فهذا ممتنع من جهة امتناع كون المفعول المعين للفاعل - لا 
سيما المتخكان ملازما له؛ ومن جهة كون المفعول بالإرادة لابد وأن 
تتقدمه الإرادة» وأن تثبت إلى أن يوجدء [بل]" هذا فى كل مفعول. 
ومن بحية أذينا نامكديه الارادانت الكراقلة كاك هراد انه أرضا لتعافية 
وكذلك أفعاله القائمة بنفسه. وكانت تلك“ الإرادات من لوازم نفسه. . 





)1( نء م : فارقها. 

فم ل م: إرادة . 

(0) بل: ساقطة من (3)» (م). 
(4) ن(فقط): بتلك . 


عا 


ص 78 


لم يجز أن تكون" مرادة لإرادة قديمة. لأنها إن كانت ملزومة لمرادهاء 
لزم كون الحادث المعين فى الأزل. وإن كان مرادها متأخراً عنهاء كانت 
تلك الإرادة كافية فى حصول المرادات المتأخرة. فلم يكن هناك ما 
يقتضى ال ا إد الحادث لا يوجد إلا ممصي 
التامن. . ظ 
كإذاقذو أن الفاعل يريك شين بعد شم ويفعل شيئاً بعد شىء. لزم 
الاوكرن مقاءي أوازم الدع وكون "شه مقيية دوت البالد شردا 
بعد شىع. 0 مفعولاته ل بعد فى بطريق الأؤلى 


[والأحرى]” . 
وإذا كان كذلك كانت انفيةه / مقتضية لحدوث كل بن لافطا 


والمفعولاات. وإدا كانت نفسه فقتضيية. لزللكن امتنع مع ذلك أن تكون 
مقتضية لقدم فعل ومفعول مع إرادتهما المستلزمة لهماء فإن ذاته ‏ 
مقتضية لأمرين متناقضين., لأن اقتضاءها” حدوث أفراد الفعل 


والفسيلة” وقدم النوع. .مناقض"' لاقتضائها قدم © 55 ادل 


والمفعول . 4 

)١(‏ في جميع النسخ : ؛ يكونء والصواب ما أثبته. 

(؟) توجد: ساقطة من (ن)» (م). 

(*) ن (فقط): فكون. وهو تحريف. 

(؟) والأحرى: زيادة فى .)١(‏ (ب). 

(©) ا ب: لاقتضائها. 

(5) ذكو.م: حدرنك انال فزن نعل بوالفعر لوقو ورف 
(0) اء. س: متناقض . 

(4) ن. م: عدم. 

)0 نء م: والمفعولات . 
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وإن قدّر أن هذا المفعول غير تلك المفعولات» فإنه ملزوم لها لا 


فتلازم أفعالها وإرادتها أولى ؛ فيكون كل من القدماء الثلاثة : الإرادة 
الحعينة اال ونع لها وسقت لوا عاوونا تعر وق ل نهاية لها لأرنا ا 
وحينئذ فالذات فى فعلها للمفعول المعين علة تامة أزلية موجبة له 


ظ ل 

والذات موصوفة بغاية الكمال الممكن. فإن كان كمالها فى. أن يكون 
ما فيها بالقوة هو بالفعل» من غير اعتبار إمكان ذلك. ولا كون” دوام 
الإحداث هو أكمل من أن لا يحدث عنها شىء ‏ كما قد يقوله هؤلاء 
الفلاسفة ‏ فيجب أن لا يحدث عنها شىء “أصلاء ولا يكون فى الوجود 
حاوثك: وإن كان كمالها فى أن تحدث لاهن قري لأن ذلك أكمل 
من أن [لا]”'» يمكنها إحداث شىء بعد شىء», ولأن الفعل صفة كمال. 
والفعل لآ يعقل العلل نهذ" الرتدت ولآن بحدويف اللحرادف .اتنا اكمل 

من أن لا يحدث شىء. ولأن هذا الذى بالقوة هو جنس لد وهذا 
بالفعل دائماً. ‏ ظ 

وأماكون كل من /. المفعولات أوشىء من المفعولات أزلياً فهذا ليس 
)1١(‏ ذ.وم: : العينية . 
(؟) لازما: ساقطة من (ب) فقط. 
6) نء م: ولا يكون. 


(#) مابين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
(14) لا : ساقطة من (ن) فقط . 


- 3738175 


00 


بالقوة. فيمتنع أن يكون بالفعل» فليس فى مقارنة مفعولها المعين لها 
"كمالع سر اء كاقا فونه إزركان كما ساف الكمال الرااحب ليك لا ممما 
ومعلوم أن إحداث نوع الجتعر لاك سينا بعد شىء, أكمل من أن يكون ‏ 
منها ما هو مقارن الفاعل”' أزليا معه”" 

فعلى التقدووين ضعب لني انها قلة كرون "مقع ل مقار ف ليا 
فلا يكون فى العالم شىء قديم. وهو المطلوب. وهذا برهان مستقل 
قلق لاهن فاعدة الكوال الواعث للانوكدرهها"' عو: اللقضن. 

ومما يوضح ذلك أن يقال: من المعلوم بالضرورة أن إحداث مفعول, 
بعد مفعول لا إلى نهاية, أكمل. من أن لا يفعل إلا مفعولا واحداً لازما 
لذاته؛ إن قَدّر ذلك ممكناً. وإذا كان ذلك أكمل فهو ممكن”. لآن 
النقدير ان الذاك يمكها ان تنعل هما سددشر ع دز حب ذلك لها 
وإذااكان هذا سكا ديل هورواجي يات نوعب اتضافيا به دون القضة 
الذى هو أنقص منه وليس فى هذا تعطيل عن الفعل» بل هو اتصاف 
بالفعل على أكمل الوجوه . 

وبيان هذا أن الفعل المعين» لسرن لمعن لبقا له اه 
إن أن يكوك يكنا وإما أن يكون ممتنعا . فإن كان ممتنعا. امتنع قدم 
)١(‏ الفاعل: ساقطة من (ا)» (ب). 
(0) اء ب: من أن يكون منها ما هومقارن أزلى معه. 
5) نوام:ها. < 
(54) ن: ينافى» وهو تحريف. 
87) 11و لمر وسترعية 
(5) ن.م: : وإن كان ذلك أكمل وهوممكن ؛ | 525000 
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شىء من العالم. وهو المطلوب. وإن كان ممكناً. فإما أن يكون هو 
الأكمل أو لا يكون. فإن كان هو الأكمل. وجب أن لا يحدث شىء. 
اجو ا تسيا حول عن الأكمل. وهومحال. وإن لم يكن هوالأكمل. 
فالأكمل نقيضه. وهو إحداث شىء بعد شىء» فلا يكون شىء من 
الأفعال قديما. ظ 

وهذا لآ يرد عليه إلا سؤال معلوم الفساد * وهو أن يقال: .ما كان 
مكو الانهاذا بتكن فى التللك ماخر وعردة ول فى التعرادت 
أن يكون منها شىء قديم . ظ 

قيل: إن أردتم امتناع هذا لذاته فهو مكابرة» ف فإنه لو كدر قبل الفلك 
فلك. وقبله فلك. لم يكن امتناع هذا بأعظم من امتناع دوام الفلك. بل 
إذا كان الواحد من النوع يمكن دوامه. فدوام النوع ا 

اوليذ ا هق :© أن دكون واحدهن الشر قديما اليا مع امتناع قدم 
نوعه راحلا يعن زانحن. وإن قدرتم أنه ممتنع لأمر يرجع إلى غيره : لوجود 
مضاد له. أو لانتفاء حكمة الفاعل. ونحوذلك. فكل أمر ينافى قدم نوع 
المفعول. فهو أشد منافاة لقدم عينه . فإن جاز قدم عينهء فقدم النوع من 
, الويف الأفراة أخوزه يوان . هذا الناتى »فالآل أفن امفداعا بوك 
قو ارحب جنوك انراد فقي المتعولاه الميكن دما فهو أيضاً 
موجب لحدوث نظيره . 

وهب أنهم يقولون: الحركة لذاتها لا تقبل البقاءء لكن الحوادث 
جراعر كت شيعا بع كى عع العدا ضير الأزيعة 3 امك أن اتكون فديمة” . 


7/86 


ظ مم 


١/15 


الأعيان. أمكن إبقاؤها" قديمة الصورة. فلا يجوز استحالتها من حال 
إلى حال. وهو خلاف المشاهدة. وإن لم يعد قدم أعيانها حصل 
المطلوب . 

وإن قيل: هذا ممكن دون هذا؛ كان مكابرة . 

وإن قيل: الموجب لاستحالتها حركة الأفلاك . 

قيل: من المعلوم بالاضطرار إمكان تحرك الأفلاك" دون استحالة 
العناصرء كما أمكن تحرك الفلك الأعلى دون استحالة الثانى . وتقدير 
انتخالة الفلك القانى :والثالعة.ويقاقهما 'كتقدير افكالة العتاضر 
وبقائهاء لا يمكن أن يقال: هذا ممكن لذاته”' دون الآخر. فعُلم أن 


ذلك يرجع إلى أمر خارج يتعلق بالمفعولات المتعلقة بمشيئة الفاعل 


وحكمته . 

/ وهذا لا ريب فيه فإننا لاننازع أن فعل الشىء يوجب“ فعل 
لوازمه. وينافى وجود أضداده, وأن الحكمة المطلوبة من فعل شىء» قد 
نكون اليا قوفل وموانع . فالخالق الذى اقتضت حكمته إحداث أنواع 
الحيوانات والنباتات والمعادن. اقتضت أن تنقل موادها”' من حال إلى 
حال. ولكن المقصود أنه ليس لأحد الجسمين حقيقة / اقتضت 


)١(‏ ب (فقط): بقاؤها 
(؟) ل ب: الفلك. 


:فيه 2 م2 : وبقاؤها؛ ب : ويقاؤهما: ولعل الصواب ما أثبته . 


(4) ن (فقط): لذاتها. 
0 ء م: موجب. 
(5) ن» م: مواردها . 
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اختصاصه بالقدم بحسب ذاته 7 الأخرين: لا سنيها ولا حقيقة لوجود 
شىء سوى الموجود الثابت فى الخارج» فلا اقتضاء لحقيقته قبل وجود ‏ 
حقيقته. ولكن البارى [تعالى]""' يعلم ما يريد أن يفعله. فعلمه وإرادته 
هو الذى يوجب الاختصاص . ظ ظ ْ 
فقد تبين أنه إذا كان مقارنة المقعول المعين للفاعل الوه ممتنعا 
أواتقضا: امتدع تقدم اش ىمر من العالمء فكيف إذا كان كل منهما ثابتأ هو ظ 
00 ومع تقدير إمكانه فهو نقص؟ فإن قدم نوعه أكمل من ولع عينهن 
وهو ا بالإإمكان منه. فإذا كان أولى بالإمكان وهو أكمل. امتنع أن 
يكون نقيضه هو الممكن. ع و 
وعلى هذا فكل ما يذكرونه من دواء فاعلية الرب هو حجة عليهم ؛ فإ 
فاعلية النوع أكمل من فاعلية الشخص. وهو الذى يشهكك به 
[الشخص]" قطعاً وحساء فإنا نشهد بفاعلية نوع شيئاً بعد شىءء فإن 
كان دوام القاعلة عد فين سكن رمه د نعلم دوام الفاعلية 
لشىء معين» فلا يلزم من علمنا بدوام الفاعلية» دوام شىء معين أصلا . 
ودوام النوع يقتضى حدوث أفراده. فكل ما سوى الله حادث بعد أن لم 
يكن». وهو المطلوبء. فتبين أن القول بمقارنة مراده له" فى الآأزل 
ممتنع. يمنع صدور الحوادث عنه . [ ظ 
وهذا لا يحتاج فيه إلى أن يقال: الإرادة الحادثة لا يقارنها مرادها. 


69 الشخص : ساقط من (ن). (©). 
(9) له: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
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النلاثة فى مقارنة 


المراد للإرادة 


بل يمكن أن يقال مع ذلك: [إن]”" الإرادة الحادثة يقارنها مرادهاء كما 
يقولون : إن القدرة الحادثة يقارنها مقدورها؛ وإن كان من الناس من 
ينازع فى ذلك.. ظ | 

والمقصود هنا: أنه إذ! قيل بأن الإرادة يجب أن يقارنها مراذها ”ا كان 
[ذلك]"”' دليلا على حدوث كل ما سوى الله . وإن قيل: يجوز أن يقارنها 
مرادها ويجوز أن لا يقارنها. أو قيل : يمتنع مقارنة مرادها لها. فعلى 


> التقورر اك القانة تعب بعلاوبة اك نا ستو الللا: 


أما" على تقدير وجوب مقارنة المراد للإرادة» فلأنه إن كانت الإرادة 
أزلية ٠‏ لزم أن يكوان - جميع المرادات أزلية ؛ فلا يحدث شىء» وهو خلاف 
الحس والعيان . وهذا مثل قولنا :لو كان موجما بذاته أزليا” ع أو علة تامة 


عار لزم أن يكون جميع موجبه ومعلوله مقارنا له أزلياء فيمتنع 
حدوث شىء عنه . 0 
وإن كان هناك إرادة حادثة» فإن الكلام” فيها كالكلام فى غيرها من 
الحوادث : إن حدثت عن تلك الإرادة الأزلية التى يجب مقارنة مرادها 
لها كان ممتنعاء وإن حدثت بلا إرادة ولا سبب حادث كان ذلك ممتنعا . 


ظ ل ا 

[ (ب).‎ »)١( إن : زيادة فى‎ )١( 

(؟) اء ب: . . الإرادة لا يجب أن يقارنها مرادهاء وهوخط ؛ م: الإرادة يجوز أن يقارنها مرادها . 
وهو خطأ أيضاً.. ظ 

2 ذلك : ساقطه من (ن)» (م). 

(54) نء م: وأما. 

(5) نء م: أزلية. 

60 ن. م: حادثة فالكلام. . 


8 


العالم. سواء قيل بعدم الإرادة أو حدوتها. أو قدم سى ء منها وحدوث 


2 
وإد قيل بأن المراد يجوز مقارنته للإرادة ويجوز تأخره عنها. فإنه على 


هذا التقدير يجوز حدوث جميع '' العالم بإرادة قديمة أزلية من غير تجدد 


شىءء كما تقول ذلك الككلابية ومن وافقهم من الأشعرية والكرامية . 
والفقهاء المنسوبين إلى الأئمة الأربعة وغيرهم . وعلى هذا التقدير فإنه . 


الآخر بمجرد الإرادة القديمة. وعلى هذا التقدير فإنه يبطل حجة القائلين 
بقدم العالم . 

وهؤلاء إنما قالوا هذا 95 بطلان التسلسل فى الآثار وامتناع 
حوادث لا أول لها. فإن كان ما قالوه حقا وأنه يمتنع حوادث لا أول لها. 
د ديت 5-8 0 
مالم يسبق الحوادث بمنزلتها. يمتنع قدمه كمأ يمتنع قدمها. 

وإن كان ما قاله هؤلاء باطلا أمكن دوام الحوادث» وعلى هذا التقدير 
فيجور مقارنهة الجراد للإرادة”"' قئْ الأزل. تمع حدوث شبى ء إلا / 
سبب حادث »ع وحينئد فيمتنع كون شىء”" من العالم أزلياء وإن جاز أن 





)1١(‏ جميع: ساقطة من(|أ). (ب). 
فم ن (فمقط): للارادات . 
23١‏ 7 م الشىء . 
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التقدير الثانى . 


6/١ 


صاوم 


التقدير الغالك 


يكون نوع الحوادث دائماً لم يزل» فإن الأزل ليس هو عبارة عن شىء 
محددء بل ما من وقت يقدَّر إلا وقبله وقت آخرء فلا يلزم من دوام النوع 
قدم شىء بعينه . ظ 

وإنما قيل : يمتنع قدم شىء بعينه, لأنه إذا جاز أن يقارنها المراد فى 
الأزل. وجب أن يقارنها المراد. لأن الإرادة التى يجوز مقارنة مرادها لها 
لأ فاه فعا رادها إلا لقص .فى القدزةوزلا ذا كانت القدرة 


. تامة» والإرادة التى يمكن مقارنة مرادها لها حاصلة» زم حصول المراد 


لوجود المقتضى التام للفعل, إذ لو لم يلزم”' مع كون / المراد ممكناء 
لكان حصوله بعد ذلك يستلزم ترجيح أحد المتماثاين على الآخر بدون 
مرجح . وهو باطل على هذا التقدير. 00 ظ ظ 

ولهذا كان الذين يقولون بامتناع شىء من الحوادث فى الأزل. 
يقولون : إن حصول شىء من الإرادات” فى الأزل ممتنع. لا يقولون بأنه 
موكر وانه يمكح سقارنة رادم لف 

لكن أورد الناس عبليهم أنه إذا كان نسبة جميع الأوقات والحوادث إلى 
الإرادة الأزلية نسبة واحدة. فترجيح أحد الوقتين - أو ما يقدر” فيه الوقت 


0110( ن: مرادها عنها؛ م : مرادها لحا وهو تحريف . 
فة ن. م: لولم يكن. 
5) اء)س: المرادات. 
5( ن» م: أما يقدر. 


25 


وهذا الكلام لا يقدح فى مقصودنا هناء فإنا لم ننصر"" هذا القول. 
ولكن بيّنا امتناع قدم شىء من العالم على كل تقدير وأن دوام الحوادث 
سواء كان ممكنا أو ممتنعاء فإنه يجب حدوث كل شىء من العالم على 
التقديرين”"., وأن الإرادة سواء قيل بوجوب مقارنة مرادها لها أو بجواز 
تأخره عنهاء يلزم حدوث كل شىء من العالم على كل من التقديرين"" . 

فإن القائلين بتأخر مرادهاء إنما قالوا ذلك فراراً من القول بدوام 
الحوادث ووجود حوادث لا أول لها. وعلى هذا التقدير فيلزم حدوث 
العالم. وإلا فلو جاز دوام الحوادث» لجاز عندهم وجود المراد فى 
الأزل» ولو جاز ذلك لم يقولوا بتأخر المراد عن الإرادة القديمة الأزلية. 
مع ما فى ذلك من ترجيح أحد المتماثلين على الآخر [بلا مرجح]"". 
وما فى ذلك من الشناعة عليهم. ونسبة كثير من العقلاء إلى أنهم خالفوا 
ضريح المعقول. 

فإنهم إنما صاروا إلى هذا القول" لاعتقادهم امتناع حوادث لا أول. 
لهاء فاحتاجوا لذلك أن يثبتوا إرادة قديمة أزلية يتأخر عنها المراد. 
ويحدث بعد ذلك من غير سبب حادث.» واحتاجوا أن يقولوا: إن نفس 
الإرادة تخصص أحد المتماثلين على الآخر. 

وإلا فلو اعتقدوا جواز دوام الحوادث وتسلسلهاء لأمكن أن يقولوا بأنه 


)١(‏ ا ب: فإنا لى ننص» وهو خطأ؛ نء م : فإنا ننصر. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
6 نء م: على التقدير. 

(29) ن: على كلا التقديرين؛ م: على كل التقديرين . 

(5) بلا مرجح: زيادة فى (م). 

(©) القول: ساقطة من .)١(‏ (ب). 





اس >" 


ولرجعوا عن قولهم ” : بأن”' نفس الإرادة القديمة تخصص أحد المثلين 
فى المستقبل, وعن قولهم" يحدوث الحوادث باه 52 حادث .2 وكانوا 
على هذا التقدير لا يقولون بقدم شىء من العالم» بل يقولون: إن كل 
ما سوى الله فإنه حادث كائن” بعد أن لم يكن . 
وكان هذا لازماً على هذا التقدير لأنه حينئذ إذا لم يجز حدوث شىء 
من الحوادث إلا بسبب [حادث]”". ولم يترجح أحد الوقتين بحدوث 
شىء فيه إلا بمرجح يقتضى ذلك. لا يكون تأخر المراد عن الإرادة إلا 
لتعذر المراد» [إذ]9 لوكان [المراد]”' ممكنا أن يقارن الإرادة وممكنا أن 
يتأخر عنهاء لكان تخصيص أحد الزمانين بالإحداث تخصيصاً بلا 
فعلم أنه يجب أحد الأمرين على هذا التقدير: وجوب '' مقارنة المراد 
للإرادة أو امتناعه”, وأنه يجب مقارنته للارادة إذا كان ممكنأء وأنه لا 
يتأخر إلا لتعذر مقارنته : إما” لامتناعه فى نفسه, وإما لامتناع لوازمه . 
(©©) : مابين النجمتين ساقط من (م). 
)١(‏ ب (فقط): إن. 
1( كاثن : ساقطة من 2)١(‏ (س). 
) حادث : ساقطة من (ن)؛ (م). 
(59) إذ: ساقطة من (ن)» (م). 
6( المراد : ساقطة من )0 (6). 
)١(‏ ل)ب: ووجوبء وهو خط . 


09727( ن.) م ب : وامتناعه . 
)م2 ن6 38 وإما. 


8472 


وامتناع اللازم يقتضى امتناع الملزوم, لكن يكون امتناعه لغيره لا 
لنفسه. كما يقول المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما 
شاء [الله] وجب”" كونه بمشيئته لا بنفسه. وما لم يشأ يمتنع كونه لا بنفسه 
بل لأنه لا يكون إلا بمشيئته. فإذا لم يشأ امتنع / كونه . 


وإذا كان على هذا التقدير أحد الأمرين لازما: إما مقارنة المراد. 


[للارادة]”"'» وإما امتتاعة: لنفينة أو لغيرة» :ذل :ذلك علئ أنه لو كان شىء 
من العالم يمكن أن يكون قديماً لوجب ”أن يكون قديما لوجوب" مقارنته 


له فى الأزل . إذ التقدير أنه لابد من وجوب المقارنة أو امتناع المراد. فإن ‏ 


كان المراد ممكناً فى الأزل لزم وجوب المقارنة. لكن وجوب المقارنة 


فلزم القسم الآخر: وهو امتناع شىء من المراد المعين فى الأزل. وهو 


المطلوب . 


فتبين حدوث كل ما سوى الله على كل تقديرء وهو المطلوب . 
واعلم أن من فهم هذه الطريق” استفاد بها أمورا : 

)1( ن. م: فا شاء وجب. . 

(؟) للارادة: ساقطة من (ن)» (م). 

(5-9) : شاقط من (1): (ب). 

:١ )5(‏ فى الأزل وجب المقارنة ؛ ب : فى الأزل وجبت المقارنة . 

)6( نء م: كا يقوله كثير. . 

(؟) ن: هذه الطريقة؛ :١‏ هذا الطريق. 
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فأما إذا قيل بأنه يجب تأخر المراد عن الإرادة ‏ كما يقول [ذلك] 


ا[ 


أحدها: ثبوت حدوث كل ما سوى اللهء حتى إذا قَدّر أن هناك موجودا 
سوى الأجسام ‏ كما يقول من يثبت العقول والنفوس من المتفلسفة 
والسسكلحة: :نينا سوافي قاتينة رأنقيها ولف احسياما ب افإن مده 
الطريق”' يعلم بها حدوث ذلك . ظ 
وطائفة من متأخحرى أهل الكلام كالشهرستانى " والرازى والأمدى 
وغيرهم ‏ قالوا: إن قدماء أهل الكلام لم يقيموا دليلا على نفى هذه. 
ودليلهم على حلوث الأجسام له يتناول هذه . ظ 
وقد بُيّن فى غير هذا الموضع أن هؤلاء النظار ‏ كأبى الهذيل والنظام” 
والهشامين”' وابن كلاب وابن كرام والأشعرى والقاضى أبى بكر” [وأبى 
)١(‏ نء م: هذه طريق. ظ 
0( أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستانى » ولد سنة 41/4 » وتوق سنة 844 . كان 
من أئمة الأشاعرة وله اطلاع واسع على الفلسقة والمقالات المختلفة. ومن أشهر كتبه : كتاب 
«الملل والنحل»؛ وكتاب : «نهاية الأقدام فى علم الكلام». ترجمته فى : طبقات الشافعية 
7/5 1# ؛ وفيات الأعيان 40/8 - 64 لط ادم 85. وانظر: ياقوت : 
ْ معجم البلدان. مادة 'شهرستاد . 
(9) إبراهيم بن سيار بن هانىء البصرى. ؤيعرف بالنظامء توق سنة 7١‏ وقيل سنة 77١‏ على 
روأيتين. ويعد أعظم شيوخ المعتزلة, وهورأس الفرقة النظامية . انظر ت رحمته والكلام على 
القاهرة 56١145/1؛‏ الفرق بين الفرقء ص 4/-١41؛‏ الملل والنحل 85/١‏ -51؛ 


تاريخ بغداد 41//5؛ أمالى المرتضى 71 خطط الارندى 0 *+لباب فى تبذيب 
الأنساب 7٠/7٠‏ ؛ الأعلام ١ ."5/1١‏ ْ 
(؟) ن: والهشاميين. والمقصود بالهشامين مشاترين للك وملام بزبساز الاق ملق 
الكلام عنبها (ص الات ”ء 5). 
(5) محمد بن الطيب بن محمد أبوبكر القاضى المعروف بابن الباقلانى » أوالباقلانى , ولد بالبصرة 
فى الربع الأخير من القرن الرابع» ؤعاش فى بغداد وتوفى بها سنة4*8» وهويعد أعظم س 


وم 


المعالي ]' وأبى على''' وأبى هاشم وأبى الكميق البصرف " وان :دكر 
ابن العربى”' وأبى الحسن التميمى والقاضى أبى يعلى و [أبى الوفاء] بن 


)غ0( 


00 


إفة 


(0 


الأشاعرة بعد الأشعرى, وقد ألف كتبأ كثيرة نقد فيها الفلسفة والمنطق والملل المختلفة . ومن 
أهمها كتاب «الدقائق» وهومفقود. ترحمته فى : شذرات الذهب 17١ ١١/7‏ ؛ تبيين 
كذب المفترى. ص 77١5 - 7١7‏ ؛ وفيات الأعيان 10٠0/4‏ -١40؛‏ تاريخ بغداد 
لام امم الأعلام 1 . 


وأبى المعالى : ساقطة من (ن)» (م) وهو أبوالمعالى عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوينى . 
ويلقب بإمام الحرمين. ولد بنيسابورسنة 419» وتو بها سنة 41/8 , بعد أن تولى التدريس 
بالمدرسة النظامية مدة ثلاثين عاما. وهومن أعظم أئمة الأشاعرة, وقد تتلمذ عليه الغزالى . 
ترجمته فى : شذرات الذهب 08/7" -507"؛ تبيين كذب المفترى. ص 77/8 - 786 ؛ 
طبقات الشافعية ١6/28‏ 777 ؛ وفيات الأعيان 5-81#؛ الأعلام 0001 
أبوعلى محمد بن عبدالوهاب الجبائى البصرى والد أبى هاشم الحبائى (سبق الكلام عنه : 
ص 778ات 8). والفرقة التى تنسب إليه هى فرقة الجبائية من فرق المعتزلة بالبصرة. وقد 
ولد سنة ©*71. وتوفى سنة *70. انظر ترجمته والكلام على مذهبه فى : ابن المرتضى : المنية 
والأمل فى شرح كتاب الملل والنحل. ص40 -48 . حيدراباد» ١15‏ ؛ شذرات الذهب 
5 ؛ طبقات الشافعية 4١18/7‏ ؛ الفرق بين الفرق. ص ١١١-١١١‏ ؛ الملل والنحل 
١575-4‏ ؛ لسان الميزان ه/١/70؛‏ وفيات الأعيان 598/7 - 99”, اللباب 7١8/١‏ ؛ 
الأعلام /1/ 175 ؛ تاريخ الأدب العربى لبر وكلان 1/5 -37". 

أبو الحسين محمد بن على الطيب البصرى., من متأخرى المعتزلة» توق سنة 45 . وانظر 
ترجمته والكلام على مذهب هق : شذرات الذهب 769/7 ؛ وفيات الأعيان 
5١5-17‏ ؛ الملل والنحل ١171-10/1؛‏ تاريخ بغداد/١٠٠؛‏ لسان الميزان 
6 ؟ نباية الأقدام ص ١ه‏ كل ملال /الاك الالال لزه78. 

وأبى بكر بن العربى : جاءت فى (ن)» (م) فى آخر الأسماء الواردة وهو أ بوبكر محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن العربى المعافرى. ولد سنة 485 . وتوف سنة 4 ه ؛ وهومن أئمة المالكية 
بالأندلس . ترحمته فى : وفيات الأعيان 577/7 - 574 . وانظر مقدمة «العواصم من القواصم» 
بقلم الأستاذ محب الدين الخطيب. المطبعة السلفية, القاهرةء ١1١‏ ؛ نفح الطيب 
-١45؛‏ الأعلام .١١5/1/‏ 


ه94" 


ل هم 


عقيل وأبى الحسن بن الزاغونى " وغير هؤلاء'' ‏ يثبتون" امتناع وجود"” 
موجود ممكن قائم بنفسه لا يشار إليهء فبينوا بطلان ثبوت تلك المجردات 
فى الخارج. لكن منهم من أبطل ثبوت ما لا يشار إليه مطلقا. / ومنهم 
من أبطل ذلك فى الممكنات . 

ومما يستفاد بهذه الطريق التى قررناها: الخلاص عن إثبات الحدوث 
بلا سبب حادث,» والخلاص عن نفى ما يقوم بذات الله من صفاته 
وأفعاله . 

ومما يستفاد بذلك : أنها برهان باهر على بطلان قول القائلين بقدم 
العالم أو شىء منهء وهو متضمن الجواب”' عن عمدتهم . ظ 

ومما يستفاد بذلك : الاستدلال على المطلوب من غير سج إلى 
الفرق بين الموجب بالذات والفاعل بالاختيار. وذلك أن كثيراً من أهل 
النظر غلطوا فى الفرق بين هذا وهذاء من المعتزلة والشيعة. وصار كثير 
من الناس كالرازى وأمثاله مضطربين فى هذا المقام. فتارة يوافقون 
المعتزلة على الفرق وتارة يخالفونهم. وإذا خالفوهم فهم مترددون بين 
أهل السنة وبين الفلاسفة أتباع أرسطو. ظ 

وأصل ذلك أن نعلم أن القادر المختار يفعل بمشيثته وقدرته . لكن هل : 
يجب وجود المفعول عند وجود الإرادة الجازمة والقدرة التامة أم لا:؟ 


. .نء م: وابن عقيل وابن الزاغونى‎ )١( 
. (ب)‎ )١( (؟) وغير هؤلاء: ساقطة من‎ 


(9) ن: لا يثبتوا؛ 1: يثبتوا . 


(4) وجود: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
(5) ن. م. وهو متضمن للحوادث . وهو حريف . 


نض تك 


فمذهب || , يمور من أهل الستة المتتية للقد وغيرهم من نمأة ‏ ْ 


القدر. أنه يجب وجود المفعول''' عند وجود المقتضى التام ٠‏ وهو الإرادة 
الجازمة والقدرة التامة . 


وطائفة [أخرى]" من مثبتة القدر: الجهمية وموافقيهم. ومن نفاة 
المقدر: المعتزلة وعيرهم . لا توجب”'" ذلك » بل يقولون : القادر هو الذى 


يفعل على وجه الجواز لا على وجه الوجوب. ويجعلون هذا هو الفرق ‏ 
بينه وبين الموجب بالذات. وهؤلاء يقولون: إن القادر المختار يرجح 


الطريقين. ظ ظ 


ثم القدرية من هؤلاء يقولون: العبد قادر يرجح أحد مقدوريه بلا 


مرجح. كما يقولون مثل ذلك فى الرب . ولهذا كان [من]'" قول هؤلاء 
القندرية: إن الله لم ينعم على أهمل الطاعة بنعم”' خصهم بها حتى 
أطاعوه قات بل تمكينه للمطيع / وعيره سواء ؛ لكن هذا رجح الطاعة 
بلا مرجح. بل بمجرد قدرته من غير سبب أوجب ذلك. وهذا رجح 
المعصية بمجرد قذرته» من غير سبب أوجبف كك" 

وأما الجبرية - كجهم وأصحابه ‏ فعندهم أنه ليس للعبد قدرة ألبتة . 
)1( أ ب: الفعل. . 
١؟)‏ أخرى: ساقطة من (ن)» (م). 
(9) فى جميع النسخ: لا يوجب . 
(5). من: ساقطة من (ن). (م). 
(6) ن م: بنعمة. 2 
(5) بها: ساقطة من ))١(‏ (ب). 


8417 - 
م منهاج السنة جح ١‏ 


١١/١ 


والأشعرى يوافقهم فى المعنى فيقول: ليس للعبد قددة" مؤثرة ؛ 
ظ ويئيبت شيعا يسمية قذرة يجعل وجوده كعدمه. وكذلك الكسب الذى 
فاعلية العبد على تاركيته لابد لها من مرجح ‏ كما يفعل ذلك الرازى 
وطائفة من الجبرية ‏ ولهدا لم كك الأشعرى وقدماء أضحابه هذه 2 
الحجة . 000 

وطائفة من الناس - كالرازى وأتباعه ‏ إذا ناظروا المعتزلة فى مسائل 
القدر أبطلوا هذا الأصل» وتيتو ” أن الفعل يجب وجوده عنك وجود 
المرجح التام» وأنه يمسم فعله بدذون المرجح التام, ونصروا" أن القادر 
المختار لا يرجح أحد مقدوريه على الآخر إلا بالمرجح [التام]””". وإذا 
ناظروا الفلاسفة فى مسألة حدوث العالم وإثبات الفاعل المختار 
وإبطال قولهم بالموجب بالذات. سلكوا مسلك المعتزلة والجهمية فى 
وعامفة النايى سلكرا مسللك: انين عبدالله بن الخطيب” وأمثاله" تجدهم 
يتناقضون هذا التناقض . 
)١(‏ نء م: ليس له قدرة. 
(؟) لا : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
فيه 6 م : وأثبتوا . 
'(15) ا: وينصروا؛ ب : ويتصرود. 
) :2( 0 : إلا بمرجح. 
(5) نوىم: : ابن الخطيب. وهو فخر الدين الرازى» وسيقت ترجته (ص 1ت . 
(70) ن» مُ“. : وأمثالهم . 
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وفصل الخطاب أن يقال: أى شىء يراد بلفظ الموجب بالذات؟ إن 
عنى [به]" أنه يوجب بذات مجردة عن المشيئة والقدرة. فهذه الذات 
لا حقيقة لها ولا ثبوت فى الخارج. فضلا عن أن تكون موجبة. 
والفلاسفة يتناقضون فإنهم ب يشبتون للأول غايةء ويشتون العلل العاثية 
فى إبداعه. وهذا يستلزم الإرادة . 
وانااتسرر ننه بعد لعن لد الك لاون 
فى غاية الفساد والتناقض ؛ فإنا نعلم بالضرورة أن الإرادة ليست مجرد 
العلم. وأن العلم ليس هو مجرد”" العالم. لكن هذا :من تناقض هؤلاء 
الفلاسقة فى .هذا البناب»فإنهم ,بجعلوة. المعاتن: المتعاددة معت 
ال فيجعلون العلم هو القدرة وهو الإرادة» ويجعلون الصفة هى 
نفس الموصوف. كما يجعلون العلم هو [نفس]”' العالمء ات ظ 
القدرة. والإرادة هى المريد. والعشق هو العاشق . ظ 
وهذا قد صرح به فضلاؤهم ب وتخت المنتصرون لهم 200000 
الحفيد. الذى رد على [أبى حامد] الغزالى'" فى «تهافت التهافت”') 
وأمثاله . < 
وأيضاً: فلوقُدّر وجود ذات مجردة عن المشيئة والاختياره فيمتنع أن 
يكون العالم صادراً عن موجب بالذات بهذا التفسيرء لآن الموجب 
(؟) مجرد: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(”) نء م: فى معنى واحد. 
(54) نفس : ساقطة من (ن): (م). 


,0 ن. م : على الغزالى . 
)0 أ : تهافت الملاسقة . 
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١١١/١ 


بالذات بهذا الاعتبار يستلزم موجبه ومقتضاه؛ فلو كان مبيع العالم موجبا 
بالذات بهذا التفسيرء لزم أن لا يحدث فى العالم شىء. وهو خلاف 
المشاهدة. فقولهم بالموجب بالذات يستلزم نفى صفاته ونفى: أفعاله 
ونفى حدوث شىء من العالم. وهذا كله معلوم البطلان . 

وأبطل من ذلك أنهم جعلوه واحدا سيطاء وقالوا: إنه لا يصدر عنه 
إلا واحدء. ثم احتالوا فى صدور الكثرة عنه بحيل تدل على عظيه”" 
حيرتهم وجهلهم بهذا الباب. كقولهم: إن الصادر الأول هو العقل 
الأول. وهو موجودء واجب بغيره» ممكن بنفسهء ففيه ثلاث جهات ؛ 
فصدر عنه باعتبار وجوبه عقل آخرء وباعتبار وجوده نفس» وباعتبار 
إمكانه. [فلك. وربما قالوا: وباعتبار وجوده صورة الفلك. وباعتبار 
اما" مادته. وهم متنازعون فى النفئس الفلكية : هل هى جوهر 
مفارق لهء [أم]" عرض قائم به ؟ . 

ولهذا أطنب الناس فى بيان فساد كلامهم . وذلاق أن هذا الواحد الذى 
00 يتصور وجوده إلا فى الأذهان لافى الأعيان. ثم قولهم : الواحد 
لا يصدر عنه إلا واحد قضية كلية. وهم لو علموا ثبوتها فى [بعض] " 
الصيوره لي راند أن تكون كلية إلا بقياس التمثيل . فكيف وهم لا يعلمون 
واحدأ/ صدر عنه شىء ؟ . 


. ل)اب: عظم‎ )١( 

(؟) هابين المعقوفتين. ساقط من (ن)» (م). 

(9) أم: ساقطة من (ن)» (م). 

5( 1 ب: هل هى جوهر مفارق أم عرض. قائم . 
(4) بعض: ساقطة من (ن) فقط . 





6ت 


ونيا" يلون معن عندور االسكين هن القان والسيريد هن الماء 
باطلء فإن تلك الآثار لا تصدر إلا عن شيئين: فاعل وقابل» والأول 
تعالين كل ما سوأه صادر عنه, لعن هداك ل موجود . 

وإن قالوا: الماهيات الثابتة فى الخارج الغنية عن الفاعل هى القابل ؛ 
كان هذا باطلا من وحوه . 

منها : أن هذا بناء على أصلهم الفامكء: وهو إننانة ماهيات موجوده 
فى الخارج نابر للاعيان الموسودة وهة اباط قطما : وما 0 
أن المثلث”” يتصور قبل أن يُعلم وجودةء لا يذل على ثبوت” المثلك) 
فى الخارج. بل يدل على ثبوته فى الذهن. ولا ريب فى حصول الفرق 
بين ما فى الأذهان وما فى الأعيان . ومن هنا كثر غلطهمء فإنهم تصوروا 
أمورا فى الأذهان» فظنوا ثبوتها فى الأغيان» كالعقول:والمناهيات الكلية 
فلا يجوز“ قصر الموجودات على أمور لتوهه”" أنه لا ماهية تقبل الوجود 
٠‏ غيرها. 
)01( ن: وبما؛ م: مما. 
(9) اء ب: المثبت. 
59) أ ب : ثبات . 
(6) ت: ومنها فلا يجوز؛ ا. ب : وحينتئذ فلا يجوز. 
(5) 2.وم: كتوهم . 
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بطلان مايزعمه 
الواحد لا يصدر 


عنه إلا واحد 


ظ بعضهم 2 وهذا لا حقيقة 


ومنها: أن يقال: الماهيات الممكنة فى نفسها لا نهاية لها. 

ومنها: أن يقال: الواحد المشهود الذى تصدر عنه الآثار له قوابل 
موجودة» والبارى تعالى هو المبدع لوجود كل ما سواه, فلا يعلم أمر صادر 
عن ممكن إلا عن شيئين فصاعداء مع أنه قد يكون هناك مانع يمنع 
الناثير "ان اولسن فر الموجودات ما يصدر عنه وحده شىء إلا الله 
[تعالى]5. 

فقولهم : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد قضية كلية : | ن أدرجوا فيها 
[ما؟" سوى الله فذاك لا يصدر عنه وحده شىء. وإد له يريدوا بها إلا 
الله وحده فهذا محل النزاع وموضع الدليل» فكيف يكون المدلول عليه 
فو لديل وذلك الواحد لا يعلمون حقيقته ولا كيفية الصدور عنه؟ 

وأيضاً : فالواحد الذى يثبتونه.» هو وجود مجرد عن الصفات الثبوتية 
عن [بعضهم] ‏ كابن سينا وأتباعه" - أو عن الثبوتية والسلبية عند 
حقيقة له فى الخارج : بل يمتنع تحققه فى الخارج. 
وأثمااهو رامن دياق الأذهان» كما تقدر الممغات. ليذ" كان 
ما ذكره ابن سينا فى هذا الباب مما نازعه فيه ابن رشد وغيره من 
الفلاسفة. وقالوا: إن هذا ليس [هو] قول [أئمة] الفلاسفة”". وإنما ابن 


. ن (فقط): الناس. وهو تحريف‎ )١( 


(؟) تعالى : زيادة فى (ا). (ب). 

(9) ما: ساقطة من (ن) فقط . 

0( ن م: عند ابن سينا ومن تابعه . 

(5) أمر: ساقطة من (3)» (م). 

:١ )5(‏ كيا تقدر ولهذا؛ ب: كا تقدم وهذا. 

(98) ن (فقط): ليس قول الفلاسفة . 
8٠7‏ 


سينا وأمثاله أحدثوه. ولهذا لم يعتمد عليه أبو البركات [[صاحب 
«المعتبر»]"'. وهو من أقرب هؤلاء إلى اتباع الحجة الصحيحة بحسب 
نظره. والعدول عن تقليد سلفهم. مع أن أصل"" أمرهم وحكمتهم أن 
العقليات لا تقليد فيها. 

وأيضاً: فإذا لم يصدر [عنه]" إلا واحد ‏ كما يقولونه فى العقل 
الأول - فذلك الصادر الأول إن كان واحداً من كل وجه لزم أن لا يصدر 
عنه إلا واحد. وهلم جرًا. وإن كان فيه كثرة ما بوجه من الوجوه ‏ والكثرة 
"' عن الأول أكثر من واحد. وإن كانت عدمية لم 
يصدر عنها وجود. فلا يصدر عن الصادر الأول واحد. 

وأما احتجاجهم على ذلك بقولهم : لو صدر عنه شيئان» لكان مصدر 
هذا غير مصدر ذلك” . ولزم التركيب. | 
: فيقال أولا: ليس الصدور عن البارى كصدور الحرارة عن النار. بل 
هو فاعل بالمشيئة والاختيار. ولو قدر تعدد المصدر فهو تعدد أمور 
إضافية. وتعدد الإإضافات والسلوب ثابتة له بالاتفاق. ولو فرض أنه تعدد 
ضفات: فهذا يستلزم القول بشبوت الصفات. وهذا حق . ظ 

وقولهم : إن هذا تركيب. والتركيب” ممتنع ؛ قد بينا [فساده] بوجوه 


)21 فائعب المعتر : زيادة قى .)١(‏ (ب). 
فم أصل : ساقطة من ).2 (ب). 
(9) عنه: ساقطة من (ن)ء (م). 


وجوديه - كان قد صدر 





0( |: كان بمقدر؛ ب : كان يصدر. 
)2 ل م: عير مصدرهذا. 
(#_#) : مابين التحمعن ساقط من (م) فقط . 


و .5 


اما 


ثيرة [فى غير هذا الموضع]. وبينا أن”' لفظ التركيب والافتقار والجزء 
نشية » وإنما تلرم بالمعنى النا لكا نميه الدليل . بل يشبته الدليل 5 


والمقصود هنا" أن الموجب بالذات / إذا فسّر بهذا فهو باطل؛ وأما 
إذا فسر الموجب بالذات [بأنه]'" الذى يوجب مفعوله بمشيئته وفدرته , 
3 يكن هذا المعنى منافياً لكونه فاعلا بالاختيار. بل يكون فاعلا 
بالاختيان موجباً بذاته التى هى فاعل قادر مختارء وهو موجب بمشيئته 
وقلارته:. ظ 0 

وإذا تبين أن الموجب بالذات يحتمل معنيين : أحدهما لا ينافى كونه 
فاعلا بمشيئته [وقدرته]29, ”والآخر ينافى كونه فاعلا بمشيئته وقدرته“'؛ 
فمن قال: القادر لا يفعل إلا على وجه الجواز كما يقوله من يقوله من 
القدرية والجهمية ‏ يجعل الفعل بالاختيار منافيا للإيجاب» لا يجامعه"' 
بوحجة سس الوجوه. ويقولون : إن القادر المختار لا يكون قادراً [مختارا]”" 
إلا إذا فعل على وجه الجواز لا على وجه الوجوب . 





)01 ن(فقط : قد بينا بوجوه كثيرةاوبينا أذاء.: 
(90) ن: مها. 

() بأنه: ساقطة من :)١(‏ (ب). 

(84) وقدرته: ساقطة من (3)» (م). 

(ه -0) ساقطة من (ب) فقط . 

0( لا يجامعه: ساقطة من (0» (ب). 

(ف464 مختارا : ساقطة من (ن) فقط . 


- 2٠5 


/ والجمهور”' من أهل السنة وغيرهم يقولون : القادر هو الذى إل شاء 
فعل وإن لم يشا" لم يفعل. لكنه إذا شاء أن يفعل مع قدرته لَزْم وجود 
فعلهى فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإنه قادر على ما يشاء. ومع 
الموصوف بالصفات الذى يجب أن يقارنه موجبه المعين أزلا وأبدا. 
والقدرية من المعتزلة وغيرهم [من الجهمية. ومن وافقهم من 
غيرهم ]'". يقولون بالفاعل المختار الذى يفعل على وجه الجواز لا على 
وجه الوجوب''. 
لم منهم من يقول: يفعل لا بإرادة. بل الريك عندهم هو الفاعل 
العالم. ومنهم من يقول بحدوث الإرادة. وما يحدثه من إرادة أو فعل 


01) 


فهو يحدثه بومعجرد القدرة. فإن القادر ينهم يرجح" نأل 0 1 لم 


القدرية من هؤلاء يقولون: يريد" مالا يكون؛. ويكون مالا يريد. وقد 
يشاء ما لا يكون. ويكون ما لا يشاء. [بخلاف المجبرة]. "' 

41١‏ بن زتقط + واللتصرد وهر ررق 

(9) “ايراوشا 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(4) نء م:. . بالفاعل المختار الذى لا يفعل على وجه الوجوب . 

(©) ل ب: وما يحدث. 


2 أ. سا: فهويرجحه. 


(6) س (فقط): قل يريد. 
(9) عيارة وبخلاف المجيرة»: ساقطة من (ن). (م). 


ات 


والجمهور من أهل السنة وغيرهم المثبتين للقدر والصفات. يقولون : 
إنه فاعل بالاختيار. وإذا شاء شيئاً كان وإرادته وقدرته من لوازم ذاته 
سواء قالوا بإرادة واحدة قديمةء أو بإرادات متعاقية. أو بإرادات”' قديمة 
تستوجب حدوث إرادات أآخر. فعلى كل قول" من هذه الأقوال الثلاثة 
يجب م وجود مرأده . 

وإذا فسر الإيجاب بالذات بهذا المعنى كان النزاع لفظياء فالدليل 
البذئ ذ كير نا ميك 7 تضيير " نلنظل الموحية نالك انقن ولفطا الله 
والمعلول. ولفظ المؤثر والأثر. ولفظ الفاعل المختارء وهو بجميع هذه 
العبارات يبين امتناع قدم شىء من العالم. ووجوب حدوث كل ما سوى 
الله . 

وهنا أمر اخرء وهو أن الناس تنازعوا فى الفاعل المختار: هل يجب 
أن 0 . قبل الفعل ويمتنع مقارنتها له؟ أم يجب مقارنة إرادته - 
التى هى القصد ‏ للفعل. وما يتقدم الفعل يكون عزماً لا قصدأ؟ أم يجوز 
0 الاشرية؟ على ثلاثة أو قوال. 

ونعحن قد بينا وجوب حدوث كل ما سوى الله عملى كل قول'” من 
الأقوال الشلاثة: قول من يوجب المقارنة. [وقول من يقول”" بأن 
المقارنة !© ممتيكة». وقو ومن هر 3 الأمرية: + ظ 

)١(‏ آء ب : أو بإرادة. 

(5؟) قول: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
05 ا ل سكن 

(5) نع م: تصويره. 


(©) قول: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


60 أ لا ومن يقول . 
() مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


0 


وكذلك تنازعوا فى القدرة: هل يجب مقارنتها للمقدور [ويمتنع 
تقدمها]"؟ أم يجب تقدمها على المقدور” ويمتنع مقارنتها؟ أم تتصف 
بالتقدم والمقارنة '؟ على ثلاثة أقوال أيضاً". ظ 

وفصل الخطاب أن الإرادة الجازمة مع القدرة التامة مستلزمة للفعل 
ومقارنة له. فلا يكون [الفعل]”' بمجرد قدرة متقدمة غير مقارنة, ولا 
بمجرد إرادة متقدمة غير مقارنة» بل لابد عند وجود الأثر من وجود المؤثر 
التام. ولا يكون الفعل بفاعل معدوم حين الفعل"". ولا بقدرة معدومة 
حين الفعلء ”ولا بإرادة معدومة حين الفعل' وقبل [الفعل]" لا تجتمع 
الإرادة الجازمة والقدرة التامة فإن ذلك مستلزم للفعل فلا يوجد إلا مع 
الفعل. لكن قد يوجد قبل الفعل قدرة بلا إرادة» وإرادة بلا قدرة. كما 
قد يوجد عزم على أن يفعل. فإذا حضر وقت الفعل قوى العزم فصار 
نضصداء فتكون الإرادة حين / الفعل أكمن سما كانك© اقبله. ووكذلك 14/5 
القدرة حين الفعل أكمل مما كانت قبله]" . 

وبهذا كان العبد قادراً قبل الفعل القدرة المشروطة فى الأمر التى بها 


)١(‏ ويمتنع تقدمها: ساقطة من (ن). (م). 

(5-5) : بدلا من هذه العبارات فى (ن)» (م): أم يجوز الأمران. 

(9) أيضا: زيادة فى إن) فقط . 

(؟) الفعل: ساقطة من (ن) فقط . 

(9) ن (فقط): ولا يكون الفاعل بفعل معدوم حين الفعل. وهو خطأ. 
(1-5) : ساقطة من .)١(‏ إب). 

(9) الفعل: ساقطة من (ن) فقط. 

() ن: كان. 

(5) مابين النجمتين ساقط من (ن) فقط . 


ل ل ٠‏ 


يفارى العاجز'' كمأ اف ا تعلى 1 انلق الور [سورة 
[ سورة ال عمران /اة]. وقوله «فمن أ لم ا عا 11210111 [ سؤرة 
المجادلة:4ع]. فإن هذه الاستطاعة لو لم تكن [إلا]”' مقارنة للمعل. لم 
يجب الحج على من لم يحج. ولا وجب على من لم يتق الله أن يتقى 
وهذا كله خلااف هذه افوص وخللاف إجماع العسلمو. 

فمن نغفى هذه القدرة من المشتين للقدر. ورزعم أن رةه 
تكون إلا مع الفعل. فقد بالغ فى مناقضة القدرية الذين يقولون: لا 
تكون الاستطاعة إلا قبل الفعل . ظ 

فإن هؤلاء أخطأوا حيث زعموا ذلك. وقالوا: إن كل ما يقدر'' به العبد 
على الإيمان والطاعة فقد سوّى الله فيه بين المؤمن والكافر.ء بل سوى 
بينهما فى كل ما يمكن”" أن يعطيه للعبد”' مما به يؤمن ويطيع .. 

وهذا القول'فاسد قطعاً. فإنه لو كانا متساويين فى جميع أسنباب 
الفعا . لكان اتختصاص أحدهما بالفعل دون الآخرء “ترجيحاً لأحد 
المتمائثلين على الآخر من غير مرجح . وهذا هو أصل هؤلاء القدريه 
)١(‏ ن: فى الأمر فارق بها العاجز؛ م: فى الأمر التى فارق بها العاجز. 
9) إلا : ساقطة من(ن) فقط . 
0) ن (فقط): كل ما فدر. . 
639 ن. م: قد. 
)2( 2 م |: يمكنه. 
(59) كء ب: العبد. 





ل كت 


الذين يقولون: إن الفاعل القادر يرجح أحد طرفى مقدوريه" على الآخر 
بلا مرجح . وهذا باطل وإن وافقهم عليه بعض المثبتين للقدر. 

وأمنا المثبتون للقدر المخالفون لهم فى هذا الأصل. فمنهم طائفة إذا 
كلمرااق بائل القدى وعلق أفهال:العيادم "الوا إن لاد لاسي 
أحد مقدوريه على الآخر إلا بمرجح". لكن إذا تكلموا فى مسائل فعل 
الله وحدوث العالم. والفرق بين الموجب والمختار. ومناظرة الدهرية, 
بعد كثرا سهم رناظ رهم مداظرة من كالوقن القدورة والحهمية البحيرة أن 
الفاعل المختار يرجح أحد مقدوريه بلامرجح . 

وبهذا ظهر" اضطرابهم فى هذه الأصول [الكبار]””". التى يدورون 
فيها بين أصول القدرية والجهمية المجبرة المعطلة لحقيقة الأمر والنهى . 
والوعد والوعيد. ولصفة”' الله فى خلقه وأمره؛ وبين أصول الفلاسفة 
الدهرية المشركين . ظ 

كان كاضوا :من الساعن لهم من الضاعو” المشركين و لا مره 


2.5١ ص‎ 


الصساكين الحنفاء الذين 5 عليهم القران». فإن أولقفك يعبدون”" نقد فلاسفة 
: 4 “0 د 6 ع ٠‏ اليونان المشركين 
ظ الكواكب ويبنون لها“ الهياكل ويتخذون فيها الأصنام . وهذا دين ال 


)١١‏ ن» م أ: مقدوره. 

(9-؟) : ساقط من .)١(‏ (ب). 
(9) الى ب: ولهذا يظهر. . 

0( الكبار: ساقطة من (ن)؛ (م). 
(©) نء مء |: لصفة. 

(1) الصابئين: ساقطة من (ب) فقط . 
(0) كء ب: فإنهم يعبدون. 


(4) نء 3 ويثبتول هاء وهو تحريف . 


:.-5:9 


المشركين. وهو دين أهل مقدونية وغيرها من مدائن هؤلاء الفلاسفة 
الصابئة المشركين . 

والإسكندر. الذء 00 ا " الإسكندر بن فيلس المقدونى 
الذى لت لَه اليهود ا 1 قبل السرح 0 السلا 01 
متقدما عليه وهو من 586 0 فواؤوريره [أرسطو)”" د 
الجر والشرلة. ظ 

ولهذا كان الإسماعيلية 22-2 مر 89 000 
0 تقوله اليا من النور 0 دا مى ذلك ومن التشيع , 

ا لبشه رعرة باطل: 0 7 رين 
والقدرية. تخرج بعض "' الحوادث عن خلقى الله وقدرته» ويجعلون له 
رركا الدلات. 

وهؤلاء الدهرية شر منهم فى ذلك فإن قولهم يستلزم إخراج جميع 
الحوادث عن خلق الله وقدرته وإثبات شركاء كثيرين له فى الملك. بل 
ظ يستلزم تعطيل الصانع بالكلية . ولهذا كان 2 معلمهم ادوم أرسطو 
)١(‏ ب (فقط): وهو. ظ 
(5؟) عليه السلام : زيادة فى (1)» (ب). 
(6) أرسطو: زيادة فى »)١(‏ (ب). 
(4) ب (فقط): من. 
5( 7 ناء المشركين المعطلين . 


(57) ن(فقط): بعد. وهو تحريف. 
90) د.و.م: بالكلية وكان. 
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وأتباعه إنما يثبتون الأول - الذى يسمونه العلة الأولى ‏ بالاستدلال بحركة 
الفلك”', فإنهه قالوا: هى اختيارية شوقية. فلابد أن يكون لها محرك 
[منفصل]" عنهاء وزعموا أن المتحرك بالإرادة لابد له من محرك / 
منفصل عنه. وإن كان هذا قولاً لا دليل عليه بل هو باطل . 

قالوا: والمحرك لها يحركهاء كما يحرك الإمام المقتدى به للمأموم 
المقتدى. وقد يشبهونها بحركة المعشوق للعاشق. فإن المحبوب المراد 
يتحرك [إليه]”" المحب المريد من غير حركة من" المحبوب . قالوا: 
وذلك العشق هو عشق التشبه بالأول” . ظ 

وهكذا وافقه متأخر وهم كالفارابى وابن سينا وأمثالهماء وهؤلاء كلهم 
يقولون: إن سبب الحوادث فى العالم إنما هو حركات الأفلاك ©, 
وحركات الأفلاك حادثة عن تصورات حادثئة وإرادات” حادثة شيئاً بعد 
شىء» وإن كانت تابعة لتصور كلى [وإرادة كلية]". كالرجل الذى يريد 
)1١(‏ اء ب: بالاستدلال بالحركة حركة الفلك . 


(؟) منفصل: ساقطة من (ن). (م). 

(؟) إليه: ساقطة من (ن). (م). 

(4) من: ساقطة من (١ا).‏ (ب). ظ 

(6) هذا الى يلك وان عد عن لظ ونه نان كان : «ما بعد الطبيعة» لأرسطو. انظر: 


1072 2 1072 ,7 بث كأموظ (() ./لا) 5 لاط 200 اكمتقء] لو أاومع لام هأع1/1 ,عضوم 


وانظر أيضا : : ظ 8 ,00 ,.لع 200 ,5 
,12412 ,6001 ا .1 تالومع ,211 نم ,لاز ب5يعاماط1 كاعع 6 - (.1) ديعممره6 
)0 ل. م» !: إن سبب الحوادث ى العالم إنما هى سيب حركات الأقلاك. وهو خط والمثيت من 
(ب). 
(96) ن. م: وأمور. 
(4) عبارة «وإرادة كلية»: ساقطة من (ن) فقط . 
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لأرسطو ُْ 
القول بالحركة 
الشوقية 


القصد إلى بلد معين» مثل مكة مثلاء فهذه إرادة كلية [تتبع تصوراً 
كليا]”''. ثم إنه لابد أن يتجدد له تصورات لما يقطعه من المسافات. 
وإرادات لقطع تلك المسافات. فكهذا حركة'' الفلك عندهم . لكر 
مراده الكلى هو التشبه' بالأول» ولهذا قالوا: الفلسفة هى التشبه بالأول 
بحسب الإمكان” . 

فإذا“ كان الأمر كذلك عندهم», فمعلوم أن العلة الغائية المنفصلة عن 
المعلول لا تكون هى العلة الفاعلة, وإذا كان الفلك ممكنا متحركا 
بإرادته واختياره. فلابد من مبدع [له]” أبدعه كله بذاته وصفاته وأفعاله 
كالإنسانء. ولابد لهذه التصورات والإرادات والحركات الحادثة أن 
تنتهى إلى واجب بنفسه قديم تكون صادرة عنه. سواء قيل إنها صادرة 
بوسط أو بغير وسط. ' 

وهؤلاء لم يثبتوا شيئاً من ذلك. بل لم يثبتوا إلا علة غائية للحركة. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(؟) ن: حركات. 

(0) ب (فقط): التشبيه. [ 

(15) انظر الفارابى : ماينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة. ص 2١‏ طبعة المكتبة السلفية. 
القاهرة. 0/14 ,ابن سينا: النجاة 597/7؟, الطبعة الثانيةء القاهرة. 
/اه 8/1 .. وهذه الفكرة التى تجعل غاية الفلسفة والفيلسوف هى التشبه بالله 
مصدرها الأول أفلاطون. وقد ذكر ما يشبهها فى محاورة «تيتياتوس» . وانظر فى ذلك . 
8 ,مول لطصة ,272 ,122-3 مع موادا اوبعألع18 ماأطوبصط 1 لوعنازامم (ل ١١‏ .ع) لهطامعوم 
وقارن: الدكتور عبدالرحمن بدوى: أفلاطون. ض 58١7ء‏ الطبعة الثالثة, القاهرة. 
81 . ظ ' 

(9) ل ب: وإن. 

(1) له: ساقطة من (ن)» (م). 


2 217 ات 


لها فاعل يحدثهأ أصلاء عل ولا اننا يستلزم هذه الحوادث”' 
[والعناصر]”'. وكل من أجزاء العالم مستلزم للحوادث 3 

ومن المعلوم فى بدائه”' العقول أن الممكن المفتقر إلى غيره ممتنع ' 
وجوده بدذول واجب الوجودى وأن الحوادث عع وجودها يدول محدث : 
ومتأخروهم - كابن سينا وأمثاله ‏ يسلمون"" أن العالم كله ممكن 
[بنفسه]” ليس بواجب بنفسه. ومن نازع فى ذلك من غلاتهم فقوله 
٠‏ معلوم الفمساد بوجوه كثيرة ع فإن المقر والحاجة لازمان ”" لكل جزء من 
أجزاء العالم. ْ يهوم مره 0 إلا بشى ء منفصل عنة . 

وواجب الوجود مستغن عنه”' بنفسه لا يفتقر إلى غيره بوجه من 
الوجوه. وليسن قف العالم شى ء يكون ه95" وحذده فلا لشىء من 
الحوادث. وكل من الأفلاك له حركه تبص السيه حركته عن حركه 
)١(‏ ن.ء م بل ولا (ثم ماف يها كلمسين): ولعل الصواب : بل ولا [وجود عندهم] لما 

يستلرم . . إلخ . 

(؟) والعناصر: ساقطة من (3). (م). 


فرة 58 م :. للحركات . 1 


(5) نء ا: بذاية»؛ ب : بدأهة. 





إفهة :١‏ لا يمتنع. وهو خطأ؛ ب : يمتنع . 

)2 ن. م: وهم يسلمون. 

(0) بنفسه : ساقطة من (3)» (م). 

0( ن» مء» :١‏ لازم . والمثبت من (ب) . 

(9) الى ب: شىء منه. 

. (ب). والمقصود عن العام‎ .)١( عنه: ساقطة من‎ )١1١( 
هو: زيادة فى (١)؛ (ب).‎ )١١( 
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الأعلى حتى يقال ”) أن الأعلى هو المحدث لجميع الحركات. ولا فى 
الوجود شىء حادث "" عن سبب بعينه ‏ لاا عن حركة الشمس ولا القمر 
ولا الأؤلاله ©) ولا العقل الفعال ولا شىء مما يظن ‏ بل أى جزء من العالم 
اعتبرته وجدته لا يستقل بإحداث شىء. ووجدته إذا كان له أثر فى شىء - 
كالسخونة التى: تكون للشمس مثلا ‏ فله مشاركون فى ذلك الشىء 
عيجه» كالناكية التى الشمنن مقلة أترءقى بإتعياعها قم إبباسها وتقيير 
ألوانها ونحو ذلك, لا يكون إلا بمشاركة من الماء والهواء والتربة" وغير 
ذلك من الأسباب» ثم كل من هذه الأسباب لا يتميز أثره عن أثر الآخر. ‏ 
بل هما متلازمان . ظ 

فإذا قالوا: العقل الفعال للفعل”' خلع عليه صورة عند استعداده» [و] 
بالامتزام””' قبل الصورة. مثلا كالطيه " الذى يحدث [فيه]” عن امتراج 
الآخر فإذا كان المؤثر فيهما اثنين”' لزم أن يكونا متلازمين» لامتناع 
1( 9 ب : يظن . [ 
(؟) ن» م ولاق وجود شى ء خارع:. 
95) نء م الشمس والقمر ولا الملك . 
(5) ا ب: والطينة. ْ 
2( للفعل : ساقطة من .)١(‏ (س). 
00 ن» م : عند استعداده بالامتزاج ‏ 
4 ن» م: بالطين . ٠‏ 
(4) فيه: ساقطة من (ن)؛ (م). 
)0 ل» م: والطين . 
00 ل م |: اثنان. وهو نحطأ.. 


ع 


وجود أثر أحدهما دون"'" الآخر. ويمتنع اثنان متلازمان كل منهما واجب 
الوجود» لأن واجب الوجدد لا يكون وجوده مشروطا بوجود غيره» ولا تأثيره 
مشروطاً بتأثير غيره» إذ لو كان كذلك لكان مفتقرا إلى غيره» فلا يكون 
راتس امتنييم عي نعم سراف فكل 4" انفن إلى بغيون / فى الغمة وات + 
من فاته أ أ فالواكتى الااركرق نهدا عتسف عل ركورن تعفر إن 
غيودة زفق كان اققيراً إلى كير وار بويع 9+ المريكن غناو ثانا لفسبه. 

وقد حلم بالاضطرار أنه لابد من”' وجود غنى بنفسه عما سواه من" 
كل وجهء فإن الموجود إما ممكن وإما واجب. والممكن لابد له من 
واجب فثبت وجود الواجب على التقديرين . 

وكذلك يقال للوجود": إما محدّث وإما قديم. والمحدّث لابد 
له من قديم, فشنت وجود القديم على التقديرين . 

وكذلك يقال: إما فقير وإما غنى » والفقير لابد له من غنى » فثبت 
وجود الغنى على التقديرين . 


/ وكذلك يقال: الموجود" إما قيوم وإما غير قيوم. وغير القيوم لابد له 


من قيوم » فثبت وجود القيوم على التقديرين . 
)١(‏ |: وجود أثرهمادون؛ ب: وجود أحدهما دون .. 
:١ )0‏ فكياء ب: فليا. 
(9) نء مء !: أو أفعاله إلى غيره. 
(1) : مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 
(5) ب (فقط): لا بد له من. . 





(5) ن: عن. 
6) م: الموجود. وسقطت الكلمة من »)١(‏ (ب). 


(8) دوم: الوجود . وهو حر يف . 
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4١ ظ‎ 


وكذلك يقال: إما مخلوق وإما غير مخلوق, والمخلوق لابد له من 
خالق عير المخلوق. فشنت وحود الموجود 5 لعميو بمخلوق على 
التقديرين . 


ثم ذلك الموجود الواجب بنفسه [ القديم ]'" الغنى بنفسه 2 
0 ا الا بسسيسياس يب 
0 فى المؤثرات . وكل من هذين معلوم د بصريح انق 
واتفاق العقلاء . 
فإن امتنع" أن يكون ناعمل الس © فهو ر يمتنع أن يكون فاعاد 
لفاعل]”" بنفسه بطريق الأولى . وسواء 6 0 الماعل أو الصانع” أو 
الخالق أو العلة أو المبدأ أو المؤثر فالدليل يصح بجميع هذه العبارات . 
اثار ”ليس فيها مؤثرء وتقدير ممكنات ليس فيها واجب بنفسهء فإن كل 
واحد من ذلك" ممكن فقير» ومجموعها مفتقر إلى كل من احادها”', فهو 
)0( القديم : ساقطة من (ن). (6). ظ ظ 
(؟) ل ب : فإذا كان يمتنع . 
(*). ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(4) ن: غير (وهوتحريف ) ؛ :|١‏ ب: عبروا. 
)06 لو م: والصانع . 
(#-_#) : ما بين النجمتين لمن رم يقط 


© ل : حسام : واحدها. 


"0 


انق "فقي و كوو ركلها رافك السلفلة راو" لفقو عاج ».وهو في 
اللحفقة تقل معدومات [اعاقى دن كد نيا 71 نخرجيها فن كرب 
معدومات. فيمتنع أن يكون فيها موجود. وهذا كله سوط فى موضعه . 

والمقصود هنا أنه لابد من وجود الموجود الغنى القديم الواجب 
تبه القق عا سنواة هن كل سدع يجيف لا كون منتقرا إلى غيره 

من الوجوه. وكل ما فى العالم فهو مفتقر إلى غيرهء والفقر'' ظاهر 

ف كل بحاعاسن العالم لمرخ اديرف لالحيت هه " شين الفاامد بل ا 
يستغنى بنفسه ألبتة» فيمتنع أن يكون واجب الوجود . 

فلابد أن يكون الواجب القيوم الغنى مبايناً للعالم» ويجب أن يثبت 
له كل كمال [ممكن الوجود]”' لا نقص فيهء فإنه إن لم يتصف به "لكان 
الكمال إما يت عافرس محال [1ن القدير سكن الريعرف رلان " 
الجكنا فك 1# مني 00 ركو رات عظيية ه بوالحالق حمق بالكمال من 
المخلوق., والقديم أحق به من الحادث» والواجب أخق بة من الممكن 
لأنه أكمل وجوداً منه. والأكمل أحق بالكمال من غير الأكمل. ولأن كمال 
المخلوق من الخالق». فخالق الكمال أحق بالكمال» وهم يقولود : 
)١(‏ لس (فقط): يزداد. ظ 


(0؟) ن (فقط): والفقير. 

(5) ب: شلىء. 

(4) ممكن الوجود: ساقط من (ن)» (م). 
(*_#) : مابين النجمتين ساقط من (ن) فقط . 
(6) ن: الوجود لأن. . ْ 
(9) ل بس : موصوفة. 


1ه 


ش امتناع مقارنة 


ىا 


كمال المعلول من كمال" العلة. وإذا لم يكن الكمال ممتنعاً عليه 

فى ثبوته له إلى عيره, وما كان كذلك لم يكن واجب الوجود بنفسهء فما 
ويمتنع”' أن يكون مفعوله مقارناً له أزلياً معه لوجوه : 

الحوادث يمتنع " أن يكون معلولا لعلة تامة أزلية» فإن معلول العلة التامة 

الأزلية لا يتأخر منه ”' شىء» ولو تأخر منه» شىء لكانت علة” بالقوة 

ممتنع . فوجب أن يكون مفعولا له لا يكون عنه إلا شيئا”' بعد شىء”"2 

فكل ما هو مفعول له فهو حادث بعد أن لم يكن. ولأن كونه مقارناً له فى 

الأزل يمنع" / كونه مفعولا لهء فإن كون الشىء مفعولا مقارناً ممتنع . 
.ولا يعقل فى الموجودات شىء معين هو علة تامة لمعلول مباين له 

)١(‏ كيال: ساقطة من .)١(‏ (ب). ظ 

فم ن (فقط): ويمكن». وهو خطأ. 

(5) ن (فقط): يمكن. وهوخطاً. 

(4) نء م» !: عنه. وهوخطأ. والصواب مافى (ب)٠‏ وهوالذى أثبته. . 

. ن: عليه ؛ م : علته‎ 2 ١ 

(5) 'اء ب : مفعوله لا يكون إلا شيئا. 

(0) ب (فقط): بعد شيئاء وهوخطأ. 


(48) ن.» م: يمتنع . 


"5 


افلاء ريل "كل ا ونال سغلة نا كارن تنما على غيرة 
نالا كو امورو م011 ا" ركو يات تعد راقن جر له 1" 
علة للعالمية عند من يثبت الأحوال. وإلا فجمهور الناس يقولون : العلم 
قو العالسة: 

وأما إذا قيل: الذات موجبة للصفات أو علة لها. فليس لها " فى 
الحقيقة فعل ولا تأثير أصلا. 

واننا إذا قدر شىء مؤثر فى غيرهء وقدر أنهما متقارنان" متساويان لم 

ى أحدهما الآخر سبقا زمانياً. فهذا لا يعقل أصلة. 

أشنا فكونه متقدماً على غيره من كل وجه صفة كمال. إذ المتقدم 
على غيره من كل وجه أكمل ممن يتقدم' من وجه دون وجه. 

وإذا قيل: الفعل أو تقدير الفعل لا يجوز أن يكون له ابتداء أو غير 
ذلك كالحركة أو الزمان. 

فقيل إن كان هذا باط فقد اندفع. وإن كان صحيحاً فالمثبت إنما 

هو الكمال الممى: ن الوجود . 

وحينئذ فإذا كان النوع دائماء فالممكن والأكمل ”هو التقدم على كل 
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كرام الله بحيث لا يكون ذ فى أجزاء العالم شىء يقارنه بوححة م 





)١(‏ بل: ساقطة من (ن). (م). 
)١(‏ لا: ساقطة من (ن). (م). 
(9) أء ب: فليس هنا. 

50) ل م: مقارنان . 

(©) ن. 18 تقدع . 

(5) نء م: فالممكن الأكمل . 


(19) ث: يقاربه. وهو تحريف. 


ات 


وحضيهة الارتباط 
بين الكلام فى 
قدم العام 


الوجوهء وأما دوام الفعل فهو أيضاً من الكمالء فإن الفعل إذا كان صفة 
كمال فدوامه دوام الكمال» وإن لم يكن صفة كمال لم يجب دوامه. 
فعلى التقديرين لا يكون شىء من العالم قديماً معى والكلام على هذا 
مبسوط فى غير هذا الموضع . ظ 

انها[ كان ] التقصرة زهنا] النيةا على ساعد المسدلمين فى معيالة 
التعليل . فالمجوّزون للتعليل يقولون: الذى دل عليه الشرع والعقل أن 


ومسألة الحكمة لي ل د ؛ وأما كون الرب لم يزل 


والتعليل 


جيجة اللاستكال 


معطلا عن الفعل ثم فعل. فهذا ليس فى الشرع ولا فى العقل' ' ما يثبته. 
بل كلاهما يذل على نقيضه . 

وإذا عرف الفرق بين نوع الحوادث وبين أعيانهاء وعلم الفرق بين 
قال السحلفيق واهل المدل وأساطين الفلاسفة الذين يقولون بحدوث كل 
واحد واحد من العالم العلوى والسفلى . وبين قول أرسطو وأتباعه الذين 
يقولون نقدم الأفلاك والعناصء تبين” ما فى هذا الباب من الخطأ 
والصواب» وهو من أجل المعارف وأعلى العلومء فهذا جواب فن يقول 
بالتعليل لمن احتج عليه بالتسلسل فى الآثار”” . 

وآنااعة الاستكينال "1 فقالوا © الممدم أكون" ال الى ملقترا 


© .2 م8 وإنها المقصود التنبيه . 


(*) اء ب: فليس فى الشرع ولا العقل . 


95) أ ب: وبين. 

(4) يتسين هنا أن كل مأ سبق من الاستطراد فى الكلام على مسألة قدم العالم» إنه| كان لاتصاله 
بمسألة الحكمة والتعليل التى سبق الكلام عليها فى ص ١4١‏ من كتاينا هذا . 

(©) وهى الحجة الثانية المذكورة ىق ص ..1١41١‏ 


87ت 


إلى غيره. أو انتكرن تاها فى الآر لعن كمال يمكن وجوده فى الآزل 
كالحياة والعلم . وإدا كان هو القادر الفاعل لكل شىء. لم كد كات 
إلى عيره بوجه من الوجوهء بل العلل المفعولة هى مقدورة ومرادة له . والله 
تعالى يلهم عباده الدعاء ويجيبهم» ويلهمهم التوبة / ويفرح بتوبتهم إذا 
تابوا. ويلهمهم العمل ويثيبهم إذا عملوا. ولا يقال : إن المخلوق أثر فى 
الخالق” أو" جعله فاعلا للإجابة" والإثابة والفرح [بتوبتهم]" '. فا 
نشبى ء عفن ذلك ولا يفتقر فيه إلى عيره . والحوادث التى لاا يمكن وجودها 
إلا متعاقبة. كن ستمافى الارلمنتصا. 

قالوا” وأما قولهم : هذا يستلزم قيام الحوادث به”' 

فيقال: أولا: هذا قول من هم من أكبر شيوخ المعتزلة والشيعة ' - 
كهشام بن الحكم وأبى الحسين البصرى ومن تبعهما ‏ وهو لازم 
لسائرهم . والشيعة المتأخرون أتباع المعتزلة البصريين” فى هذا الباب. 
هم واللعضةالةا التصريوة رتولوة تجار عدركا بعد اذ لوكي ""لأن 
)١(‏ اء ب: إن للمخلوق أثرا فى الخالق . 
0 أو: ساقطة من (ب) فقط . 
() ن (فقط): فى الاجابة. 
(15) بتوبتهم: ساقطة من (ن). (م). 
(©) قالوا: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
(5) به: ساقطة من (أ)» (ب). 
(9) أ)اس: هذا قول من هم أكبر من أئمة المعتزلة والشيعة. وهو خط . 
(4) البصريين: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
(*_#) : ما بين النجمتين ساقط من (١)؛‏ (ب). 
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الإدراك عندهم كالسمع والبصر إنما يتعلق بالموجود. وهم يقولون: صار 
مويذا بعد أن لم يكن". وأما البغداديون فإنهم وإن أنكروا الإدراك 
والإرادة فهم يقولون'': صار فاعلا بعد أن لم يكن. قالوا: وهذا قول 
بتجدد أحكام له وأحوال . 


ولهذا قيل: إن هذه المسألة تلزم سائر الطوائف حتى الفلاسفة. وقد 
قال بها من أساطينهم الأولين وفضلائهم المتأخرين غير واحد: ويقال”5: 
إن [الأساطين]” الذين كانوا قبل أرسطو أو كثيراً منهم” كانوا يقولون 
بهاء وقال / بها أبو البركات صباحب «المعتبر» وغيره» وهو قول طوائف 

من أهل الكلام من المرجئة والشيعة” والكرّامية وغيرهم كأبى معاذ 
التومنى "' والهشامين 


وأما جمهور أهل السنة والحديث فإنهم يقولون بها أو بمعناها. وإن 
كان منهم من لايختار إلا" أن يطلق الألفاظ الشرعية. ومنهم من يعبر 


)1( اء ب : وأما البغداديون فإنهم أنكروا الإدراك فهم يقولون. . 

(5؟) ا ب: غير واحد يقال. . 

() الأساطين: ساقطة من (ن). (6). 

1( عبارة «أوكثيرا منبم»: ساقطة من (ن)» (م). 

(©) أء س: من الشيعة والمرجتة . 

(5) -من أثمة المرجئة ورأس فرقة التومنية منهم وهو ينتسب إلى تومن» ولم أتمكن من معرفة تاريخ 
٠‏ وفاته. وانظر مقالات الأشعرى 2704/١‏ 77/77 ؛ الفرق بين الفرق 

١‏ - 174؛ الملل والنحل ١8/١‏ ١؛‏ ابن الأثير: اللباب فى تهذيب الأنساب (ط.. 
القدسى. /اه7١)‏ ١م‏ ؛ ياقوت: معجم البلدان. مادة: تومن . 


) إلا: ساقطة من (1). (ب). 
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عن اه ا بيعي 5 بالعبارات الدالة غلنة مثل حرب الكزفات ا 

ونقله عن الأنيمةة ومثشل عتوييان بسن سعيدك الدارمى''. ونشّله عن أهل 

١‏ : لملقب إمام الأانفنةة ومثا أبى عبدالله دن انان وأبى اسمعيل 

الأنصارى” ١‏ م لملقب بشيخ الإسلام. ومن لا يحصى عدده إلا الله . 

والمعتزلة كانوا ينكرون أن يقوم بذات الله" صفة أو فعل. وعبّروا عن 

ذلك بأنه ْ» تقوم به الأعراض والحوادث. فوافقهم [أبو محمد عبد الله 0 

سعيد] بن كلا على [نفى ]'' ما يتعلق بمشيئته وقدرته. وخالفهم فى 

. نء م: بالمعنى الشرعى . وهو تحريف‎  )١( 

(؟) حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى الكرمانى صاحب الإمام أحمد ومن أئمة الحنابلة» توق 
سنه 98٠١‏ . ترحمته قى شذرات الذهب ١75/75‏ ؛ طبقات الحنابلة .١545 ١467/١‏ 

ف أبوسعيد عشمان بن سعيد الدارمى السجزى محدث وله مؤلفات فى الرد على المبتدعة» توق 
سنة 738١‏ . ترجمته فى شذرات الذهب 175/15 ؛ تذكرة الحفاظ 5171/7 - 51717 ؛ الأعلام 
4 تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان 14/١"؛‏ سركين م١‏ جح ص 2715-71 / 

(54:) ن» م: وابن خزيمة . 

(6) هوأبيوعبدالله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى. إمام الحنابلة فى زمانه له 
«الجامع» فى مذهب الحنابلة, وله «شرح الخرقى»» توفى سنة 407 . ترحمته فى طبقات 
الحنابلة ١7/١/1٠‏ -/الا١؛‏ تذكرة الحفاظ 7/م/ا١٠؛‏ تاريخ الأدب العربى لبر وكلان ' 
+/ره١ا”.‏ 

6 هو أبوإساعيل عبدالله بن محمد بن على الهروى الأنصارى., كان يدعى شيخ الاسلام» 
وكان إمام أهل السنة مهراه ويسمى خطيب العجم. لتبحر علمه وفصاحته ونبله, توق سنة 
.١‏ ترجمتهى طبقات الحنابلة 141//57؟ - 748 ؛ الذيل لابن رجب 6٠0/١‏ -508؛ 
الأعلام 4 //3517 .. 

(4) ن» م: فوافقهم ابن كلاب . 

(9) نفى : ساقطة من (ن) فقط . 
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نفى الصفات ولم سمينا اعتراضيا. ووائقه على ذلك التخارت 
المحاسبى "' ( ويقال إنه م عن ذلك وبسبب مذهب أبن كلاب 


هجره الإمام أحمد بن حنبل. وقيل إنه تاب منه . 


وصار النزاع فى هذا [الأصل]”" بين طوائف الفقهاء. فما من طائفة 
من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى [وأحمد] إلا [وفيهم] من 
يقتسول" بقتسولادة كلاب فى هذا الأصلء كأبى الحسن التميمى 
والقاضى أبى بكر والقاضى أبي يعلى و[أبى المعالى] الجوينى"' وابن 
عقيل وابن الزاغونى ؛ وفيهم من يقول ذ-ٌ- جمهور أهل الحديث 
كالخلال” وصاحبه أبى بكر عبدالعزيز" وأبى عبدالله بن حامد وأبى 





)غ0( ماع وري واي 0101 
طبقات الشافعية 71/8/57 7/4 ؛ شذرات الذهب7/*١٠‏ ؛ الشعرانى : الطبقات 
الكبرى ١/54؛‏ السلمى : طبقات الصوفية. ص 5ه 0٠5؛‏ الخلاصة للخزرجى . 
ص /اه ؛ ميزان الاعتدال 48٠/١‏ 481 ؛ الأعلام ١98/9‏ 184 ؛ سزكين م١‏ حاء 
ص*١١-5١1١.‏ 

(؟) الأصل : ساقطة من (ن) فقط. 

:)22 ن(فقط): والشافعى إلا من يقول. 

(5) نء م: والحوينى . ظ 

)6( 57 : كالجلال؛ م (غير منقوطة) والصواب ما أثبتناه . وهو أحمد بن محمد بن هارون» 
أبوبكر المعروف بالخلال» من أئمة الحنابلة» له التصانيف الداء ثرة والكتب السائرة» مثل 
«الجامع؛ و«العلل» ووالسنة». توق سنة "1١1١‏ . ترجمته فى طبقات الحنابلة 17/1 - 18 ؛ 
تذكرة الحفاظ 7//,؛ تاريخ الأدب العربى لير وكلمان "١/7‏ - 5١؛‏ الأعلام .١957/1١‏ 

(5) هوعبدالعزيزين جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف,» أبوبكر المعروف بغلام الخلال. من 
أهم مصنفاته «الشاف» و«المقنع». توف سنة 519" . ترجمشه فى طبقات الحنابلة 
١177-1‏ ؛ شذرات الذهب 40/7 55 ؛ الأعلام ١179/5‏ . 
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عند اقيق مد" واى. اسمعيل الاتضارى :وات تضير الستجرى واب 
بكر محمد ابن اسحق بن خزيمة واتباعه”". 

وجماع [القول فى] ذلك”' أن البارى تعالى هل يقوم به ما يتعلق 
بمشيئته وقدرته كالأفعال الاختيارية على هذين القولين؟ 

قال المثبتون لذلك وللتعليل: نحن نقول لمن أنكر ذلك من المعتزلة 
والشيعة ونحوهم : أنتم تقولون [إِن الرب] كان معطلا فى الأزل لا 
يتكلم ولا يفعل شيك ثم ايت الكلام والفعل بلا سبب حادث أصلاء 
فلزم ترجيح أحد طرفى الممكن على الآخر بلا مرجح . وبهذا استطالت 
عليكم الفلاسفة وخالفتهم أئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة فى ذلك. 
وظئنتم أنكم أقمتم الدليل على حدوث العالم بهذاء حيث ظننتم أن ما 
لا يخلو عن نوع الحوادث يكون حادثاً لامتناع حوادث لا نهاية لها. 

وهذا الأصل ليس معكم به كتاب ولا سنة ولا أثر عن الصحابة 
والتابعين. بل الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة [والقرابة ] وأتباعهم”' 


)١(‏ هومحمد بن إسحاق بن محمد أبوعبدالله بن منده الأصبهاني» من أئمة الحنابلة قال عنه ابن 
أبى يعلى : بلغنى عنه أنه قال: كتبت عن ألف شيخ وسبعاثة شيخ. توق سنة ©7846. ترجمته 
فى طبقات الحنابلة 51//5١؛‏ شذرات الذهب *//ا"؛ تذكرة الحفاظ «/ 57١‏ - 1785. 

(؟) هوأبونصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلى البكرى السجزى (نسبة إلى سجستان) نزيل . 
الحرم ومصر المتوفى سنة 4 4 4 . ترجمته فى تذكرة الحفاظ 7/18 .1١١5١-1١١1١8 2750810-7١‏ 

(*) فى (ن)» (م) سقطت عبارة «وأبى بكر عبدالعزيز» واختلف ترتيب الأسماء عما أثبته من (1)) 
زب). 

(5) نء م: وجماع ذلك . 

(5) إن الرب : ساقطة من (ن) فقط . 

(5) نء م: وأثار الصحابة وأتباعهم . 
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بخلاف ذلك,. والنصّ والعقل دل على أن كل ما سوى الله [تعالى 
مخلوق] حادث"' كائن بعد أن لم يكن» ولكن لا يلزم”' من حدوث كل 
فرد فرد م كون الحوادث متعاقبة [حدوث النوع]””. فلا يلزم من ذلك 
بلا سبب: كما لم يلزم [مثل]” ذلك فى المستقبل, فإن كل فردٍ فردٍ 
من المستقبلات المنقضية” فانء وليس النوع فانياً. كما قالتعالى : 

عم ر لاء كد 0 عا الى العا ل 0 
#اكلها دائم وظلها» [سورة الرعد : ه"] . وقال :6 إن هذا لررقنا ما له من نفاد» 
[سورة ص : 954]. فالدائم الذى لا ينفد ‏ أى لا ينقضى ‏ هو ”ا النوع وإلا 
فكل فرد من أفراده نافد منقض ليس بدائم . 

وذلك أن الحكم الذى توصف به الأفراد إذاا كان لمعنى موجود فى 
فإنه يستلزم وضف الجملة]" بالوجود والإمكان والعدم. لآن طبيعة 
الشفكية أو الموجودة أو المعدومة. [ 
)١(‏ نء م: كل ما سوى الله حادث . 
09( 3 م لا يستلزم . 
(؟) عبارة وحدوث النوع» سقطت من (ن) واختلف ترتيبها فى الجملة فى (م) . 
05( ن (فقط) : عن العقل. وهو تحريف . 
(©) اء ب: بالسبب . | 
(5) مثل: ساقطة من (ن)» (م). 
6 ن: المقتضية. وهو حريف . 
(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
)٠١(‏ هى: ساقطة من (١أ),‏ (ب). 
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وأما إذا كان ما وصف به الأفراد لا يكون صفة للجملة, لم يلزم أن 
/ يكون حكم الجملة حكم الأفراد» كما فى أجزاء البيت والإنسان 
والتجرق "ني فال ل كل كه بيدا نولا اسان و لمع وي عام 
الطويل والعريض والدائم والممتد. لا يلزم أن يكون كل منها طويلا 
وعريفيا وذاكها رودا ا" 

وكذلك إدا وصف كل واحد واحد من المتعاقبات بمناء أو حعد ولت لم 
يلزم أن يكون النوع منقطعا أوحادثا". بعد أن لم يكن» لأن حدوثه معناه 
ا وحن يعن أن لم يكن. كهنا أن قتاءة فعقاة آنه عدم بعد وجوده . وكونه 
عدم بعد وجوده. أو وجد بعد عدمه. أمر"” رعسم إلى وجوده وعدمه. لا 
إلى نفس الطبيعة الثابتة للمجموع. كما فى الأفراد الموجودة” أو 
المعدومة أو الممكنة. فليس إذا كان هذا المعين" لا يدوم. يلزم إن 
يكون نوعه”"ا ل يدوم أن الدوام تعاقب الأفراد, وهذا أمر يختص ده 
)1( والشجرة : ساقطة من (ن)» (©). 
(؟) ولا شجرة: ساقطة من (ن)» (6). 
(*) فى (ن)»ء (م). بعد كلمة «ويبمتدا»: قال تعالى: #أكلهادائم وظلها» وقال: «#إن هذا 

لرزقنا ماله من نفاد» فالدائم الذى لا ينفد أى لا ينقضى هو النوع . وإلا فكل فرد من 
أفراده نافد منقض ليس بدائم . 
وهذه الزيادة فى (ن)» (م) هى تكرار لما سبق ولا موضع لما هنا والمعنى يتم بدونها. 

(؟) ب (فقط): فانيا أوحادثا. 
(©) أمر: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(5) ن (فقط): كمافى الأفراد المجموعة الموجودة . 
27 ل م المعنى . وهو خط . 
)0( 6 م ع-لمه وهو خط . 
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١/١ 


ظ ؟4 


يخالف به حكم الأفراد. لم يجب مساواة المجموع للأفراد فى أحكامه . 

وبالجملة فما يوصف به الأفراد قد توصف به الجملة وقد لا توصف 
به. فلا يلزم من حدوث الفرد حدوث النوع. إلا إذا ثبت أن هذه / 
الجملة موصوفة بصفة هذه الأفراد. 

وضابط ذلك أنه إن كان بانضمام هذا الفرد إلى هذا الفرد يتغير ذلك 
الحكم الذى لذلك الفرد*, لم يكن حكم المجموع حكم الأفراد. وإن 
لم يتغير ذلك الحكم الذى لذلك الفرد. كان حكم المجموع حكم 
أفراده”' 

مشال الأول: أنا إذا ضممنا هذا الجزء إلى هذا الجزء. صار 
المجموع” أكثر وأطول وأعظم من كل ف فلا يكون فى مثل هذا 
حكم” المجموع حكم الأفراد. فإذا قيل: إن هذا اليوم طويل. 
يلزم أن يكون جزؤه طويلا. وكذلك إذا قيل: هذا الشخص أو الجسه" 
طويل أو ممتدء أو قيل: إن هذه الصلاة طويلة» أو قيل: [إن]" هذا 
النعيم دائم ؛ لم يلزم أن يكون كل جزء منه دائما . 

قال الله ااي ٠‏ «اكلهًا دا م وَظلّهَا [سورةالرعد. هم]. وليس كل جزء 


) اأ)ب: الذى للفرد. 





"لوس 


) 


ظ (؟) نءمء :١‏ أمثاله, والصواب ما أثبته من (ب). 


5) نء. م: صار الكل . 

(5) ن (فقط): فى حكم هذا مثل حكم. . 
(ه) إن: ساقطة من ()؛ (ب6. / 
)3( ن م: والجسم . 


0) إن: ساقطة من (ن)؛ (م). 
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من أجزاء”"' الأكل دائما. وكذلك فى الحديث""' الصحيح قوله صلى الله 


عليه 


وسلم: «أحب العمل إلى الله أدومه)'". وقول عائشة [رضى الله 


عنها]': وكان عمله ديمة”. فإذا كان عمل المرء دائماً. لم يلزم أن 


0) 
(0 
(2 


25 
60 


أجزاء : ساقطة من .)1١(‏ (بس). 

ن. م» :١‏ وكذلك قوله فى الحديث . 

جاء الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى المسند (ط. الحلبى) 0١/5‏ بلفظ : إن أحب 
الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه . وأوله : مه عليكم با تطيقون. . الحديث. وعقد مسلم 
فى صحيحه /١‏ 041-5140 فصلا (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل 
الدائم من قيام الليل وغيره) أورد فيه أربعة أحاديث كلها عن عائشة رضى الله عنبا وفيها 
معنى الحديث الذى ذكره ابن تيمية منه قول النبى صلى الله عليه وسلم : أحب الأعمال إلى 
الله أدومها وإن قل. وجاء حديث اخصر عن أم سلمة رضى الله عنها فى المسند (ط . الحلبى) 
5 5 ونصه : «مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا 
المكتوبة وكان أحب العمل إليه ماداوم العبد عليه وإن كان يسير!». وأورد البخارى حديثين 
عن عائشة رضى الله عنها بمعنى هذا الحديث مع اختلاف الآلفاظ : الأول 1/1١‏ (كتاب 
الإيمان. باب أحب الدين إلى الله أدومه) ولفظه : وكان أحب الدين إليه ماداوم عليه 
صاحبه . والثانى 78/7 - 4" (كتاب الصوم. باب صوم شعبان) ولفظه : وأحب الصلاة 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم ما دووم عليه وإن قلت. وجاء الحديث عن عائشة فى: سنن 
أبى داود 50/17 (كتاب التطوع, باب ما يؤمر به من القصد فى الصلاة) . 

رضى الله عنها: زيادة فى :)١(‏ (ب). 

الحديث عن عائشة رضى الله عنهافى : البخارى 48/8 (كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة 
على العمل) ونصه: عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة قلت: يا أم المؤمنين كيف 
كان عمل النبى صلى الله عليه وسلم:هل كان يخص شيئا من الأيام ؟ قالت: لا كان عمله 
ديمة »وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع . وجاء الحديث أيضا فى : 
البخارى 47/17 (كتاب الصوم . باب هل بخص شيئاً من الأعمال) ؛ مسلم 041/1١‏ (كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم . . ) ؛ سنن أبى داود 531/7 (كتاب التطوع ‏ 
باب ما يؤمر به من القصد ى الصلاة) ؛ المسند (ط. الجلبى) 17/5. هف 185. 


لك 
0 منهاج السنة ج ١‏ 


وكذلك إذا قبل : .هذا المجموع تمشر أوقية أو نش" أو ! بماك الم 
يلزم أن يكون كل جزء” من أجزائه عشر أوقية كنا ةمعان كن أن 
المجموع حصل بانضمام الأجزاء بعضها إلى بعضء والاجتماع ليس 
موجودا” للأفراد. ظ 

وهذا بخلاف ما إذا قيل”' كل جزء من الأجزاء معدوم أو موجود أو 
ممكن أو واجب أو ممتنع. فإنه يجب فى المجموع أن يكون معدوما أو 
موجودا أوممكنا أو واجباً أوممتنعاء وكذلك إذا قلت: كل واحد من الزنج 
أسودى فإنه يجب أن يكون معلوما أو موجودا فيك اندوانها مهاه 
ردنك فلك كل واجدهى ارتنس غوف تزه يب أن يكرد 
المجسوه دا لأن اقتران الموجود بالموجود لا يخرجه عن كونه 
ره واقتران المعدوم بالمعدوم لا يخرجه عن العم © واقتران الجددل 
لذاته والممتنع لذاته بنظيره لا يخرجه. عن كونه يدك لزانة وممتنعاً لذاته . 

لاني لا 50 ممتنعا لذاته إلا إذا انفرد وهو بالاقتران يصير 





)١(‏ نمع !: أوبيت». وهوخطا. وفى اللسان: النش : وزن نواة من ذهب . وقيل : هووزد 
ا ظ ظ ظ ظ 
(؟) نومع !: أوإسبان, وهوخطاأ. وفى اللسان اسار ايضيا ون اربع باقيل نسب 
والجمع : الأساتير . 

(5) عبارة وكل جزءه ساقطة من »)١(‏ (ب). ‏ 

(84) ب : أن يكون من أجزائه عشر أوقية ولا نش ولا إستار؛ :١‏ أن يكون من أجزائه عشرة ولاقبة 
ولا بيتا ولا إنسانا؛ نء م : أن يكون كل جزء من الأجزاء عشرة ولا شيئاً ولا أوقية ولا إنسانا؛ 


وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . | 
(5( ن» م: ليس بموجود. 0 7) نء م : عن المعدوم . 


(5) اءب: إذاقلت. 0 2 (4) لذاته: ساقطة من »)١(‏ (ب). 
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0 كالعلم مع الحياة. فإنه وحذه ممتنع ومع الحياة ممكن . وكذلك 
أحد الضدثة هو وحذله ممكن ومع الآخر ممتنع احتماعهما. فالمتلازمان 
يمتنع انفراد أحدهماء والمتضادان يمتنع احتماعهما. 
وبهذا ب: كع العيرفى بين 0 الآثار الحادية المانية اه وبين 
المسمية كن الامتناع. كهنا يقوله كثير شد اهن الكلام. ومن الناس من 
توهم أن التأثير واحد فى الإمكان والامتناع . ثم لم يتبين له امتناع علل 
حجة. وإن لم يح قلا لاله كما دمر ذلك / الأمدى فى (رمور 
الكنوز)”") وال [ ومن اتبعهما]”'. 
والفرق بين النوعين حاصل» فإن الحادث المعين إدااه ضم إلى 
الحادث المعين. حصل من الدوام والامتداد وبقاء النوع ما لم يكن 
حاصاه للأفراد. فإدا كان المجموع طويلا 2220 ودائماً وكثيراً 00 
لم يلزم أن يكون كل فرد طويلا ومديدأ زقاتها وكثيراً وعظيما : وأما العلل 
والمعلولات المتسلسلة فكل منهما ممكنء وبانضمامه إلى الآخر لا 
)١(‏ موضع: ساقطة من (١ا)؛‏ (ب). 
(؟) سبقت ترحمة الآمدى فى هذا الجزء. ص 768 . وانظر فى ترجمته أيضا: ميزان الاعتدال 
0١‏ »؛ لسان الميزان ١4/7‏ ه"١‏ ؛ مراة الجنان لليافعى 177/84؛ مفتاح السعادة 
لطاش كبرى زاده 7 / 59 ؛ .51,678 ,61.393 لهت :“نم8 


() سبقت ترحمة الأسبرى فى هذا الجزء. ص 77٠١‏ . 
(5) ومن اتبعهما: ساقطة من (ن)» (م). 
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أدلة القائلين 
بامتناع ما لا 
عباية له من 


الحوادث 


الرد على هذه 


الأدلة 


عن العدم 5 فاجتماع المعدومات السفكةة 7 يجعلها موجودهة. بل ما 
فيها من الافتقار إلى الفاعل حاصل عند اجتماعها"" أعظم من حصوله 
عند افتراقها”, وقد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 


وعمدة من يقول بامتناع ما لا نهاية له من الحوادث». إنما هى دليل 
التطبيق والموازنة' والمسامتة المتقضى تفاوت الجملتين» ثم يقولون: 
والتفاوت فيما لا يتناهى *محالء مثال ذلك أن يُقدّروا الحوادث من 
[زمنع]” الهجرة إلى مالا يتناهى" فى المستقبل أو الماضى . والحوادث 
من اق التطرفتاق إلى مالا يعاس | اضيا فى يرازنرة الجمامن: 
فيقولون: إن تساوتا” لزم أن يكون الزائد كالناقص. وهذا ممتنع فإن 
إحداهما زائدة على الأخرى بما بين الطوفان والهجرة. وإن تفاضلتا لزم 
أن يكون فيما لا يتناهى تفاضل » وهو ممتنع . 

والذين نازعوهم من أهل الحديث والكلام والفلسفة منعوا هذه 
المقدمة. وقالوا: لا نسلم أن دارا مثل هذا التفاضل [فى م 


(*_*) قاين التجويين عانه ورم 
)١(‏ نء!: اجتماعهما. 

(؟) ا(فقط): افتراقها. 

5) نء» م: والموازاة . 


(5) ن: نقول؛ م: يقول. 


١ )#-*:(‏ : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
() زمن: ساقطة من (ن). 

(5) أيضا: زيادة فى »)١(‏ (ب). 

(0) نءاء سس : تساويا. 
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ممتنع"». بل نحن نعلم أنه من الطوفان إلى مالا نهاية له فى المستقبل 
أعظم من الهجرة إلى مالا نهاية له فى المستقبل. وكذلك [من الهجرة 
إلى مالا بداية له فى الماضى أعظم من الطوفان إلى مالا بداية له فى 
الماضى ء وإن كان كل منهما لا بداية له", فإن]”' مالا نهاية له من هذا 
النلرفو وه الطرقو لسن أاهرا متعصو را شجد ود مرجوة نخس يقالهها 
متماثلان” فى المقدارء فكيف يكون أحدهما أكثر؟ بل كونه لا يتناهى 


ع . 5 0 3 ٠.‏ 
معئاه أنه يو حل ا بعد سبى ء دائما. كابس هو ميحتمعا محصورا 1 


والاشتراك فى عدم التناهى لا يقتضى التساوى فى المقدار, إلا إذا 
كان كل ما يقال عليه إنه لا يتناهى له قدر محدود". وهذا باطل . فإن 
ما لا يتناهى ليس له حد محدود ولا مقدار معين بل دو بمنزلة العدد 
المفاتة: ييا أن اتشراكة البواحين والخعرة والاقنة رولا لله ف 
التضعيف”" الذى لا يتناهى لا يقتضى تساوى مقاديرهاء فكذلك هذا. 


وابشياك فإن طتون هما منافيان عم اح الطرقة ون الطارك 
المستقبل» وغير متناهيين من الطرف الآخر وهو الماضى . 


. نء م: حصول مثل هذا. والتفاضل ممتنع‎ )١( 

(5) م: هالا نهاية له. 

9) م: لا خهاية له . 

و16 نما وق العترقتين با لطن وو قط 

(5) !: متلازمان؛ ب : متوازنان . 

(5) !: كل ما يقال عليه إنه لا يتناهى قدر محدود؛ ب: كل ما يقال عليه إنه لا يتناهى قدراً 
محدودا. . 

(1) ن: الضعيف؛ م: الضعف. وكلاهما نحريف . 


0 


ص ”3 


وحينئذ فقول"'' القائل : يلزم '' التفاضل فيما لا يتناهى غلطء فإنه إنما 
حصل فى المستقبل وهو الذى يلينا وهو متناه. ثم هما لا يتناهيان من 
المارف انض ال ينين وى الا © برقي مقا عتلاق هو الظرف الى 
يلينا وهو طرف الأبد . ظ 

فلا يصح أن يقال: وقع التفاوت فيما لا يتناهى. إذ هذا” يشعر بأن 
التفاوت حصل فى الجانب الذى لا اخر له. وليس الأمر"' كذلك» بل 
إنما حصل التفاضل” من الجانب [المنتهى]” الذى له اخر فإنه لم 

ثم للناس فى هذا جوابان””2 أحدهما: قول من يقول: ما مضى من 
الحوادث فقد عدم وما لم يحدث لم يكنء فالتطبيق فى مثل هذا أمر 
شذرق اناهن لا حفيمة لد التشارعه التضعيب الأعدادة بفإن 


تضعيف الواحد أقل من :5ض تضعيف العشرة» وتضعيف | لعشرة أقل من 


تضعيف المائة. وكل ذلك لا نهاية له. /لكن ليس هو أمراً موجوداً فى 


الخارج . 

)1( نم : فيقول . 

(؟) كل ب: للزم. 

إفرة نء م: الأول. 

(5) نء م: متناهيان. 

(5) ن م: فيا لا يتناهى وهذا.. 

(1) الأمر: ساقطة من (!). (ب). 

(90) نء م: التفاوت . 000 

(4) المنتهى : ساقطة من (ن). وفى (م): الآخر. 

(9) نء م: ... فإنه لا يزال. 

. هذاثم للناس هنا جوابان؛ ب : هذا ثم هنا للناس جوابان‎ :!)١١( 
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ومن قال هذا فإنه يقول: إنما يمتنع”" اجتماع ما لا يتناهى إذا كان 
ده فى ررقي عيواء كانف اجر 0"الروميلة #الاغعار» كانت" 
منفصلة / كنفوس الآدميين”'' » ويقول: كل ما اجتمع فى الوجود فإنه 
يكون متناهيا. ومنهم من يقول: المتناهى هو المجتمع المتعلق بعضه 
ببعض بحيث يكون له ترتيب وضعى كالأجسام. أو طبيعى ‏ كالعلل. 
ناض لا يعاق بعقة. بعضي ‏ اللنوضيي تالا مدب هةا نيك نيدان 
قولان . ظ 

وأما القائلون بامتناع ما لا يتناهى وإن عدم بعد وجوده. فمنهم من قال 
به فى الماضى والمستقبل. كقول جهم ” وأبى الهذيل» ومنهم من فرق 
بين الماضى والمستقبل. وهو قول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم . 
قالوا: لأنك إذا" قلت: لا أعطيك ذوقها إلا أعطيك” بعده ريا 
اذا سيك ولو قلت: لا أعطيك درهماً حتى أعطيك قبله 00 
كان عد متها »بوعل بعد | افعيد ا" أبنو اللععالى قن ل إرشياص""وامقاله 
فخ اللا 


)1( ل م: يمنع . 

[ف6 نء م: أجزاء . 

(9-”7) : ساقط من .)١(‏ (ب). 

(14) ب (فقط): كنفوس الآدميين أولا. 


(5) ن: طبعى . 
0 نووم ب والتعل كجهم.. 
66 اا ت: لو. 


)3( 2 م أمتنع » وهو حريف . 


 ,»داقتعالا هذا المثال يذكره أبوالمعالى الجوينى فى كتابه «الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول‎ )٠١( 


8 27 د 


,>©,/١ 


التسلسل نوعان 


وهذا التمثيل والموازنة ليست صحيحة, بل الموازنة الصحيحة أن 
تقول ها اعطلتك ورهها إلذ أعطوك قزل رهما تحمل ناضيا قل 
واي كما عبو كدو الا مد كات وعد عيف ةي 

وأما قول القائل: لا أعطيك حتى أعطيك» فهو نفى للمستقبل حتى 
يحصل مثله”" فى المستقبل ويكون قبله. فقد" نفى المستقبل حتى 
يوجد المستقبل وهذا ممتنع. لم ينف" الماضى حتى يكون قبله ماض 
فإن هذا ممكن., والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطى. والمستقبل 
الذى له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله مالا نهاية له. فإن وجود ما لا نهاية 
له فيما يتناهى ممتنع . 

. فهذه الأقوال الأربعة للناس فيما لا يتناهى . 

والتسلسل نوعان: تسلسل فى المؤثرات كالتسلسل فى العلل 
والمعلوللاات. وهو التسلسل فى الفاعلين عاك فهذا ممتنع 
باتفاق العقلاء . 

ومن هذا لباب تسلسل الفاعلين والخالقين والمحدثين مثل ]: أن يقول : 
هذا المحدّث له محدثء. وللمحدث محدث [آخر]” إلى .ما لا يتناهى . 
هداعا امن العقلاء ‏ فيما أعلم - على امتناعه. لأن كل محدّث لا 


جد ص ؟ -0؟؛ القاهرة ١960/19‏ . وانظر كلامه عن استحالة خرادت ا إرله ها 


ص ١6‏ - 7197 
)١(‏ مثله: ساقطة من .)١(‏ (ب). 


فيه 9 ناء فعل . وهوخطأ. 


(*) م (فقط): لأنه لم ينف . 
(5) آخر: زيادة فى (1)» (ب). 
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فإذ] فلوسن لمالا كنا + لم تصر الجمله موجودة واجمة بنفسهاء فإن 
انضمام المحدّث إلى المحدذث والمعدوم إلى المعدوم والممكن إلى 
المتكي لاد هه قرنه مفة "إلى القاعل لمعيل كترة ولك توي 
حاجتها وافتقارها إلى الفاعل. وافتقار المحدّثئين الممكنين أعظم من 
افتقار أحدهماء كما أن عدم الاثنين أعظم من عدم أحدهما. فالتسلسل 
فى هذا والكثرة لا تحرجه عن الافتقار والحاحة. بل تزيده حاحة 
وافتقاراً. 

فلن قذو فين الدواوة: والعدومات: والميكقات ما لأ نياية لوقن 
أن بعض ذلك معلول لبعض أو لم يقدر ذلك. فلا يوجد [شىء من]" 
ذلك إلا بفاعل صانع لها خارج عن هذه الطبيعة المشتركة المستلزمة 
تلافتقار والاحتياج. فلا يكون فاعلها بعلوقا ولا كرفا ولا ممكنا يقبل 
الوجود والعدم . بل لا يكون إلا موجوداً بنفسه واجب الوجود لا يقبل العدم 
قديماً ليس بمحدّث. فإن كل ما ليس كذلك فإنه مفتقر إلى من يخلقه 
وإلا لم يوجد. 

وأها التسلسنل "فى الآثار كوجود حادث بعد حادثء» فهذا فيه الأقوال 
الهذيل. وإما منعه فى الماضى فقطء. كقول كثير من أهل الكلام. وإما 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
() ن: منقصء. وهو نحريفا. 


0 حي ين #بابطة من رن الفط 
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, “؟“‎ /١ 


متناع 


وجود 


تجويزه فيهما كقول أكثر أهل الحديث والفلاسفة. وهذا مبسوط فى غير 
هذا الموضع . 

وكذلك الدور نوعان: دور قبلى : وهو أنه لا يكون هذا إلا بعد هذاء 
ولا هذا إلا بعد هذاء وهذا ممتنع باتفاق العقلاء. وأما الدور المعىٌّ 
الاقترانيٌ مثل المتلازمين اللذين يكونان فى زمان واحد كالأبوة والبنوة. 
وعلو أحد الشيئين على الآخر مع سفول الآخرى وتيامن هذا عن ذاك مع 
باب" الاخرعهم ونهو ذلك من الأمر المعلارمة الى لآ ترد إلاوعاء ظ 
فهذا الدور ممكن. / وإذا لم يكن واحد منهما فاعلا للآخر ولا تمام 


. للفاعل”". بل كان الفاعل لهما غيرهماء جاز ذلك . 


وأما إذا كان أحدهما فاعلا للآخر””, أو من تمام 0 الفاعل : فاعلاء 
صار من الدور الممتنع . 
. ولهذا امتنع ربان مستقلان أو متعاونان. أما المستقلان. فلأن 
استقلال أحدهما بالعالم” يوجب أن يكون" الآخر لم يشركه فيه. فإذا 
كان الآخر مستقلا لزم أن يكون كل منهما فعله. وكل منهما لم يفعله. 
وهو جمع بين النقيضين . 

وأما المتعاونان. فإن قيل: إن كلا منهما قادر على الاستقلال حال 
كون الآخر مستقلا به”', لزم القدرة على اجتماع النقيضين وهو ممتنع ؛ 


6 .2 م:. عن ذاكُ وتياسر. 
إفة6 ا __ الماعل . 


00( للآخر: ساقطة من ).6 (س). 


(؟) أن (فقط): بالعلم. وهوخطأ. 
(9©) يكون: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(5) به: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
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فإنه حال قدرة أحدهما على الاستقلال يمتنع قدرة الآخر على 
اسان بو كران الا فى وال رتحيية كن مهما قاد على 
الاستقلال., فإن ذلك يقتضى وجوده مرتين فى حال واحدة. لكن 
الممكن أن يُقدرَ هذا إذا لم يكن الآخر فاعلا'" وبالعكس. فقدرة كل 
منهما مشروطة بعدم فعل الآخر معه. ففى حال فعل كل واحد” منهما ‏ 
يمتنع قدرة الآخر. 

وإن قيل: إن المتعاونين لا يقدران فى حال واحذة على الاستقلال. 
كما هو الممكن الموجود فى المتعاوتيّن من المخلوقين» كان هذا باطلا 
زاك كماما ل 2 

والمقصود أنهما إن كانا قادرين على الاستقلال. أمكن أن يفعل هذا 
مقدوره وهذا مقدوره. فيلزم اجتماع النقيضين. وإلا لزم أن تكون قدرة 
أحدهما مشروطة بتمكين الآخر له. وهذا ممتنع كما سيأتى . 

الفا تكن أنيريك أحيفين "ا خنة قراف الاجر ترود هنا 
تحريك جسم وهذا تسكينه. واجتماع الضدين ممتنع .وإن لم يمكن 
أحدهما إرادة الفعل إلا بشرط موافقة الآخر له. كان عاجزاً وحدهء ولم 
١‏ يصر قادراً إلا بموافقة الآخر. 


- ن م: فلايكون.‎ )١( 

؟) ب (فقط): لكن الممكن أن يقذر هذا فاعلا إذا لم يكن الآخر فاعلاء والصواب ما أثبتناه 
وهوالذى فى (ن)» (م)» .)١(‏ 

(7) واحد: ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(4:) : مابين المعقوفتين زيادة فى (1)» (ب). 

,0 ب كا سباق انضا. فيمكن أن يريد أحدهما. . . الخ . 
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وكذا" إذا قدّر أنه ليس واحد مئهما قادراً على الاستقلال» بل لا يقدر 
الها ماوت الاخين كما فى 'المسخلوتين» وال ريطن كز "اهيا 
الاستقلال بشرط تخلية الآخر بينه وبين الفعل؛ ففى جميع هذه الأقسام 
يلزم أن ل بإقدار الآخر له وهذا ممتنع 
فإنه من جتسن الدورفى المؤثرات فى : الفاغلين والعلل الفاعلة©. فإن ‏ 
ما به يتم كون الفاعل فاعلا يمتنع فيه الدور, كما يمتنع فى ذات الفاعل. 
والقدرة شرط فى الفعل فلا يكون الفاعل فاعلا إلا بالقدرةء ”فإذا كانت 
قدرة هذا لا تحصل إلا بقدرة ذاك9», وقدرة ذاك© لا تحصل إلا بقدرة 
عاك كان هل دورا ممكتعا : ظ 

كما أن ذات ذاك إذا لم تحصل إلا بهذا. وذات هذا لم تحصل إلا 
بذات ذاك/. كان هذا دوراً ممتنعاً. إذ كان كل منهما هو الفاعل للآخرء 
بخلاف ما إذا كان ملازما له 1 شرطأً فيه”” والفاعل غيرهماء فإن هذا 
جائز. كما ذكر فى الأبوة والبئوة . ظ 

وقدلك الواحد التميرية أخد العيدين قرط" أن لآ بويك الضد 

(5) ب (فقط): كلا. 

(9) !: والعلل والفاعلة ؛ ب : والعلل والفاعلية . 

(*_#) : مابين النجمتين ساقط من (م). 

(1) نءا:هذا. 2 

(5) ن(فقط): هذا. 

0( 00 ايحو د اي ولعي لاوس ري 
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الاخفيه فإن هذا لا يقدح فى كونه قادراً. :]نكال قار حم عه 
الآخر على القدرة, أو حتى يخليه فلا يمنعه من الفعل؛ فإن ذلك يقدح 
فى كونه وحده قاقر . ظ 
وهذه المعانى قد بُسطت فى غير هذا الموضع » لكن لما كان الكلام 

فى التسلسل والدور كثيراً ما يذكر فى هذه المواضع المشكلة المتعلقة 
بما يذكر من الدلائل فى توحيد الله وصفاته وأفعاله. وكثير من الناس قد 
لا يهتدى للفروق الثابتة بين الأمور المتشابهة. حتى يظن فيما هو دليل 
صحيح أنه ليس دليلا صحيحاء أو يظن ما ليس بدليل. دليلاء أو يحار 
وقفه ينف الأفر علية: أو يسمع كلاماً طويلا يشكلا لا بتو معادة 
أو يتكلم بما لا يتصور حقيقته» نبهنا"» على ذلك هنا تنبيهاً لطيفاً إذ هذا 
ليس" موضع بسطه . 

والناس لأجل و13 وغزار على أسوو كثيرةة فالدوق قالوا:القران 
مخلوق وإن الله لا يرى فى الآخرة من المعتزلة والشيعة [وغيرهم]” '. 
إنما أوقعهم ظنهم أن/ التسلسلنوع واحد» فالتزموا لأجل ذلك أن الخالق 
لم يكن متكلما” ولا متصرفا بنفسه حتى أحدث كلاما منفصلا عنه. 
وجعلوا خلق كلامه كخلق السماوات والأرض . فلما طالبهم الناس بأن 
الحادث لابد له من سبب حادث, وقعوا فى المكابرة» وقالوا: يمكن 
)١(‏ ء ب: فنتبهنا. ظ 
0) اء س: إذ ليس هذا. 
(9) اء ب: وقعوا. 


(54) وغيرهم: زيادةفى »)١(‏ (ب). 
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الأخطاء التى 
دخل فيها 
المعتزلة والشيعة 
نتيجة ظنهم أن 
التسلسل نوع 
وإحد 


١,2 /١ 


لع 
95 ب 
الفلاسفة من 


القول 
العام 


يقدم 


القادر أن يرجح اجن الكل ن بلا مرجح . كما فى 5 د 
والهارب 6 ع الطريقين. 

وجمهور العقلاء قالوا: نعلم بالاضطرار أنه إن لم يوجد المرجح التام 
لاك المكليه امتنع الرجحان. وإلا فمع التساوى من كل وجه يمتنع 
الرجحان . 

والفلاسفة جعلوا هذا" حجة فى قدم العالم. فقالوا: الحدوث بلا 

بيدا سات ع قيلزم. أن يكون قديما صادراً عن موجب بالذات . 

وكانوا أضل من المعتزلة من وجوه متعددة : مثل كون قولهم يستلزم أن 
لا يَحدْثْ شىء ؛ ومن جهة أن قولهم يتضمن أن الممكنات لا فاعل لهاء 
فإن الفعل بدون الإحداث غير معقول؛ ومن جهة ”أن فى قولهم من 
ضف الله وتعالى 1""بالتقا نض :فى 13نة رصاق :وفع الها يطل لنوفيق قا 


كن جهة“ أن الغالم مستلزم للحوادث ضروزة لأن الحوادث مشهودة. 


فإما أن تكون لازمة [له]* أو حادثة فيه .والموجب بالذات المستلزم 
لمعلوله لا يحدث عنه شىء. فيلزم أن لا يكون للحوادث فاعل بحال. 
وهم روز حوادث لا تتناهى - كما يوافقهم عليه جمهور أهل الحديث 


توالسنة #مسس نت يكون كل [شىء]”" 1 من العالم حادثاً. 


. ن: : هذه‎ 01١ 


(*_#) ها بون العتكيق سافظ من م14 

(؟) تعالى : زيادة فى (1)» (ب) . 

5 اءب: وصقههنا. 2 

(5) له: ساقطة من (ن)» (م). 

(©) شىء: زيادة فى (ب) فقط. والصواب إثباتها: . 
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والله تعالى لم يزل موصوفا بصفات الكمال: [لم ول كلها إذا 
تناه قافرا على التجدل ع :ليس قت تريح القغيل :والمعير لو الاتضاون 
معينا"'. إذ كل فعل [معين]'" يجب أن يكون مسبوقا بعدمه؛ وإلا 
فالقناغل ]10 كدر ويف يانه الوه متفوراةتر الم يسيدوة عله الى مه عقر 
مكابرة للحس . وإن قَذَّر غير موجب بذاته. لم يقارنه شىء من 

المفعولات ‏ وإن كان دائم الفعل ‏ إذ كان نوع الفعل من لوازم ذاته . 

وأما الأفعال والمفعولات المعينة فليست لازمة للذات» بل كل منها 
معلق بما قبله. لامتناع اجتماع الحوادث فى 7 واحد . فالفعل الذى 
لا يكون إلا حادثاً يمتنع أن يجتمع فى زمان واحد. فضلا عن أن يكون 
تعن اعراته! لباك با يرع اليك كما ظ 

. وأما الفعل الذى لا يكون إلا قديماء فهذا أولا ممتنع لذاته؛ فإن 
القغل.والمفعغول المحين المقارن" للقاغل ممتتم + فلا يمدنت نيه شن + 
من الحوادث؛ لأن الفعل القديم إذا قدر أنه فعل تام لزمه" مفعوله . 

وهذه المواضع قد بسطنا الكلام عليها فى غير هذا الموضع” 2 وبينا 


)١(‏ لميزل: ساقطة من (ن) فقط. 

(؟) معينا: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(9) معين: ساقطة من (3)» (م). 

(؟) ل)ب: إذا. 

(©) ن: المعقولاات. وهو نحريف . 

(7) نء م: المعين والمقارن. 

(0) لا ب: لرم. 

(6) . عبارة فى غير هذا الموضع : ساقطة من »)١(‏ (ب). 
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نزاع الناس فى كل واحد واحد”' منها. وإنما كان القصد هنا التنبيه على 
رأقيل [""سيالة التعد إن هذا المعيع اعدريكم على أها النبقة. 
فذكر” مسائل لا يذكر حقيقتها ولا أدلتها. وينقلها على الوجه الفاسد . 


وما ينقله عن أهل السنة خطأ أو كذب عليهم أو على كثير منهم. وما 
قذّر أنه صدق فيه عن بعضهمء فقولهم فيه خير من قوله. فإن غالب 
شباعته على الأشعرية ومن وافقهم. والأشعرية خير من المعتزلة ‏ 
والرافضة. عند كل من يدرى ما يقول. ويتقى الله فيما يقول. ‏ - 


وإذا قيل: إن فى كلامهم ‏ وكلام من قد وافقهم" أحيانا من أصحاب 
الأئمة الأربعة وغيرهم ‏ ما هو ضعيف,. فكثير من ذلك الضعيف إنما 
تلقوه من” المعتزلة. فهم أصل الخطأ فى هذا الباب. وبعض ذلك 
أخطأوا فيه لإفراط المعتزلة فى الخطأ. فقابلوهم مقابلة انحرفوا فيها. 
[كالجيش الذى يقاتل الكفار فريما حصل منه إفراط وعدوان]”'. وهذا 


)١(‏ واحد: زيادة فى (ن)» (م). 

(؟) أصل: ساقطة من (ن)» (م). 

(؟) نء م: يذكر. 

4 اء ب :يوافقهم . وبعد هذه الكلمة لا توجد صفحة كاملة من مصورة (م) هى ص 75 منها 
وسأنبه عند بذاية ظ 5" بإذن الله . 

(©) ل ب: عن. 

. مابين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )١( 
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قال هؤلاء للمعتزلة والشيعة"': ولما كان هذا الدليل عمدتكم استطال 
عليكم الفلاسفة الدهرية كابن سينا وأمثاله. وهذا الدليل مناف فى 
الحقيقة لحدوث العالم لا مستلزم لهء فإنه إذا كان هذا الحادث لابد له 
دخ سبي حادنة »وكا هذا الل سعلرما الحدوك الحادت ناا سه 
الزم أن لا يكون الله أحدث شيئاً. فإذا جوّزنا ترجيح أحد طرفي الممكن 
بلا مرجح . انسدّ طريق إثبات الصانع الذى سلكتموه . 


وقالو أيضاً للمعتزلة والشيعة”': أنتم مع هذا عللتم" أفعال الله تعالى 
بعلل حادثة. فيقال لكم : هل توجبون للحوادث سبباً حادثاً أم لا؟ فإن 
قلتم : دعم ) لزم تسلسل 'الحوادث , وبطل ما ذكرتموه . 


فإن المعقول أن الفاعل المحدث لابد لفعله من سبب ولابد له من غاية . 
فإذا قلتم : لا سبب لإحداثه . قيل لكم : ولا غاية مطلوبة له بالفعل. ‏ 


فإن قلتم : لا يعقل فاعل لا يريد حكمة إلا وهو عابث'"'. قيل لكم : 
٠‏ ولأ قل قاعلا يحدث قينا بقير سين حادث أغثلاه يل هذا أقتد امتناعا 
فى العقل من ذاك» فلماذا أثبتم الغاية ونفيتم السبب الحادث؟ . 

)١(‏ ن: فإن هؤلاء المعتزلة والشيعة؛ ا. ب : قال هؤ لاء المعتزلة والشيعة. والصواب ما أثبتناه 
| والمعنى : قال هؤلاء الأشاعرة ‏ ومن وافقهم ‏ للمعتزلة والشيعة. . الخ . 

68 وقالوا أيضاً للمعتزلة والشيعة : كذا فى النسخ الثلاث , وهو يتفق مع قراءتنا للفقرة السابقة . 
فيه : علمتم. وهو نحريف . 

(؟) اء ن: إلا وهوغائب. والمثبت من (ب). 


ب 20 اه 


رد الأشاعرة 


- ومن وافقهم - 
على المعتزلة 
والشيعة 


١١/١ 


وقيل لكم'"' أيضا: الذى يعقل من الفاعل أن يفعل لغاية تعود إليه» 

وأما"" فاعل يمعل لغاية تعود الي غعيرة ) فهذا غير معقول . 

وإذا كان هذا قول الشيعة المتبعين للمعتزلة فى حكمة الله تعالى, 
فقد يقال: [قول]" من يقول: إنه يفعل لمحض المشيئة بلا علة”''. خير 
من هذا القول؛ ؛ فإن هلا ان يي وسلم من كونه يفعل 
لحكمه منفصلة عنه والمكرلة حك سباع التمالم ال ٠‏ فعلم أن قول 

هؤلاء خير من قول هذا المنكر عليهم . 

فذاك" سَّلمْ من هذا وهذاء وقد كتبت فى مسألة التعليل مصنفاً"' مستقلا 

بنعوة لها مكلت عزيا 2ع وليس هذا موضع سيطه .. 

والمقصود هنا التنبيه على أن أقوال أهل السنة خير من أقوال الشيعة. 
وألهاإث كان قول عضن أهل الغنة فبعنا» فقول الشيطة ضعت مه 

. ن: الحادث قيل لكم.‎ )١١ 

9) ن: وإنما. 

(9) قول: ساقطة من (ن). 

(5) وهو قول الأشعرى ومتبعيه . 

(9) اء بْ: من هذا القول وهذا سلم. . 

() له: ساقطة من »)١(‏ (ب). 

,7( ن: من أهل الحديث فذاك. . 

(6) ن: مكتويا. . | 00 

(9) ذكرابن القيم فى : «أسماء مؤلفات ابن تيمية»» ص 2.7١‏ أن لابن تيمية : جواب فى تعليل 
مسألة الأفعال. نحوستين ورقة. وذكره ابن عبداطادى فى «العقود الدرية من مناقب شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية) ص 44, (ط. القاهرة )١1978/17857‏ وسماه: قاعدة فى تعليل 
الأفعال. ١‏ 
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وأما قول الرافضى" : 
ووجوزوا عليه فعل القبيح والإإخلال بالواجب”" 


فيقال له : 

ليس فى [طوائف] المسلمين من يقول اكه ب إن الث تعالى بعل الببينا 
أو يخل بواجب » ولكن المعتزلة ونحوهم ومن وأفقهم من الشيعة الثاقيرة 
للقدن يوجبون على الله من جنس ما يوجبو ون على العباد. د 


عليه ما يحرّمونه على العباد» ويضعون له شريعة [بقياسه]"' على خافه. 
فهم مشبهة الأفعال''. 

وأننا المقهون للقدر هت قال الببينة لقعا فقون علي لالد 
تعالى لا يقاس بخلقه فى أفعاله, كما لا يقاس بهم فى ذاته وصماته. 


فليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله. وليس . 


01 ) كل ما سبق كان متصلا بالاستطراد الذى بدأ فى ص ١48‏ للرد على قول الفلاسفة بقدم. 


العام وبيان مقالة أهل السنة وسائر الفرق بهذا الصدد. 

(؟ ) ن : وأما قوله. 

")2 انظراص 178 -375ء وكلام ابن تيمية هنا هو فى الواقع استمرار لكلامه فى الوجه 
الرابع من وجوه رده على مزاعم ابن المطهر. انظر ص ٠١7”‏ 

49 ) طوائف : ساقطة من (ن). 

( ) بقياسه : ساقطة من (3). 


5١‏ ) ن : فهم مشبهون فى الأفعال. 
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نباية الاستطراد 
فى الكلام على 
قدم العلم 
وامتحنبايات 
مناقشة مزاعم 
ابن المطهر 

قول الرافضى 
بأن أمل السنة 
جوزوا على الله 
ينين الخييع 
والإخلال 
بالواجب والرد 
عليه 


مقالات أعل 
التتحكة:. فى 
الحسن ‏ والقبح 


ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله [تعالى]”". ولا ما خرم على 
أحدنا حَرمٌ مثله على الله [تعالى]'". ولا ما قبح منا قبح من الله 
ولا ما حَسَنٌ من الله [تعالى]'' حسن من أحدناء وليس لأحد منا أن 
يوجب على الله [تعالى ]'" شيعا ولا يحرم عليه شيئاً. 


فهذا أصل قولهم الذى اتفقوا عليه واتفقوا على أن الله [تعالئ]”" إذا 
وعد عباده بسى ء كان ويه ا بحكم وعذه. فإنه الصادق فى خحبره 
البذفن لا يخلف الا واتعقوا | على أنه لا 58 أنبياءه ولا عباده 


الصالحين» بل يدخلهم الجنه”” كما أخبر. 

لكن تنازعوا فى مسألتين : 

إحداهما : أن العباد هل يعلمون بعقولهم حسن بعض الأفعال'”. 
ويعلمون أن الله متصف بفعله. الم 0 ويعلمون 
أن الله منزه عنه” ؟ على قولين معروفين”" 

أحدهما : أن العقل لا يعلم به حسن فعل ولا قبحه؛ أما فى حق الله 
لا يثبت إلا بالشرع . وهذا قول الأشعرى وأتباعه. وكثير من الفقهاء من 
)١(‏ تعالى : زيادة فى (١)؛‏ (ب). 
)2 |: بل بدخوهم جنته؛ ب : بل يدخلهم جنته . 
م2 2 ن : الأعمال. [ 


(15) ن : منه. 


(ه) معروفين : ساقطه من (!)» (ب). 


ع مع - 


أصحاب مالك والشافعى وأحمد. وهؤلاء لا ينازعون فى الحسن 00 
والقبيح”" إذا فسر بمعنى / الملائم والمنافى أنه قد يعلم بالعقل؛  ٠١/١‏ 
وكذلك لا ينازعون ‏ أولا ينازع أكثرهم أو كثير منهم ‏ فى أنه إذا عنى به 
كون الشىء صفة كمال أوصفة نقص" أنه يعلم بالعقل . 

والقول الثانى : أن العقل [قد] يعلم [به] حسن كثير" من الأفعال 
وقبحها فى حتق الله وح عباده. وهذا مع أنه قول المعتزلة فهو قول 
الكرامية وغيرهم [من الطوائف” . وهو قول جمهور الحنفية» وكثير من 
أصحاب مالك والشافعى” وأحمد» كأبى بكر الأبهرى”"' وغيره من 
أصحاب مالك» وأبى الحسن التميمى» وأبى الخطاب [الكلوذانى 
[من أصحاب أحمد]”" » وذكر أن هذا [القول] قول" أكثر أهل ب 


)1( ن : فى الحسن والقبح . 

) ن : نقضء وهو تحريف. 

)2 ن : أن العقل يعلم حسن كثير. . 

(54) من الطوائف : زيادة فى (ا)» (ب). 

() ن : والشافعى ومالك . . 

() أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح التميمى المالكى الأببرى. ولد سنة 584 وتوق 
سنة ه/الاء وينسب إلى أمبر وهى بليدة بالقرب من زنجان . انظر : معجم البلدان, مادة : 
أبهر؛ ابن الأثير : اللباب فى تهذيب الأنساب ١/١5؛‏ الديباج المذهب. ص ©5500 - 
مه ؛ الأعلام /98/1. ش ٠‏ 

)4 ن : وأبى الخطاب؛ أ : والحاب الكلوذانى ؛ ب : وأبى الخطاب الكلواذى. وهو أبو 
الخطاب الكلوذانى. ويقال أيضا : الكلوذى, والكلواذانى. وسيق التعريف به(ص ١44‏ 
ت 5)» وهو ينسب إلى كلواذى وهى قرية كانت بجوار بغداد وقد خربت. انظر معجم 
البلدان» مادة كلواذى؛ ابن الأثير : لباب الأنساب 44/7 . 

(8) من أصحاب أحمد : ساقطة من (ن). (هم ن : أن هذاقول.. 


- 5:54 


وهو قول أبى على بن أبى هريرة و[أبى بكر] القمّال" وغيرهما من 
أصحاب الشافعى. و[هو قول] طوائف" من أئمة أهل الحديث . 

وعدوا القول الأول من أقوال أهل البدع. كما ذكر ذلك أبونصر 
السجزى فى رسالته المعروفة فى السنة. وذكره صاحبه أبو القاسم سعد 
ابن على الزنجانى”” فى شرح قصيدته المعروفة فى السنة . 

وفى المسألة قول ثالث اختاره الرازى فى اخر مصنفاته. وهو القول 
بالتحسين والتقبيح العقليين' فى أفعال” العباد ذون أفعال الله تعالى . 

وقد تنازع أئمة الطوائف فى الأعيان قبل ورود السمع . فقالت الحنفية 
كومس السافية والحعيرةة إنها على الإباحةم عفن اله سر قا 
وأبى إسحاق المروزى” . وأبى الحسن التميمى. وأبى الخطاب . 


. ن : والقفال. 2 6 ن : وطوائفف.‎ )١1١ 

(9) ن : سعيد بن على. وهو خطأ. وأبو القاسم سعد بن على بن. محمد بن على الزنجانى ‏ 
ينسب إلى بلدة زنجان من نواحى الجبال بين أذربيجان وبينهاء نزيل الحرم كان حافظأ ثقة 
زاهداًء توق فى أول سنة 411 أوفى آخر سنة +49 . ترجمته فى شذرات الذهب 8/ وعم 
٠84؛‏ تذكرة الحفاظ 1117/4/7 -1117/8. وانظر معجم البلدان, مادة: زنجان. 

(4) إن : بالتحسين والقبيح العقلى؛ أ : بالتحسين والتقبيح العقلى. 

(6) ن:قق فعل.... ا ظ 

(5) . أبوالعباس أحمد بن عمر بن سريج شيخ الشافعية وكان يقال له : الباز الأشهب, ولد سنة 
48 وثوق يبغداد سنة 7505. ترحمته فى : شذرات الذهب 741//7 -748؛ طبقات 
الشافعية 7١/7‏ - 89"؛ وفيات الأعيان 494/1 أه؛ الأعلام .١178- 4/١‏ 


الشافعى ببغداد. ومات بمصر سنة ."14٠‏ ترحمته فى : شذرات الذهب17/همه- هم ؛ 
وفيات الأعيان ١-8؛‏ الأعلام 57/١‏ -78. 
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وقالت طوائف : إنها على الحظرء كأبئ على بن أبى هريرة» وابن حامد. 
والقاضى ا يعلى . وعبدالرحمن الحلوانى '" 4 وعيرهم . 


مع أن أكثر الناس يقولون: إن القولين لا يصحان إلا على قولنا بأن 
العقل يُحسَّن ويقبّح. وإلا فمن قال: إنه لا يعرف بالعقل حكم. امتنع 
أن يصفها قبل الشرع بحظر أو إباحة “2. كما قال ذلك الأشعرى. 
وأبو الحسن الجزرى ”” . وأبو بكر الصيرفى”' و[ أبو الوفاء] بن عقيل" . 
وعيرهم . 


المسألة الثانية : تنازعوا هل يوصف الله [تعالى ] © بأنه أوجب على 
5 ' وحرم على نقفسة ») أو لا معنى للوجوب إلا إخباره ") بوقوعه» 
ولااللتحريم© / إلا إخباره بعدم وقوعه. . 





19 أبوحمد عبدالرحمن بن محمد بن على الحلوانى » الفقيه الحنبلى الإمام. ولد سنة 44٠‏ وتوق 
سنة 045 . ترحته فى : شذرات الذهب ١544/14‏ ؛ الذيل لابن رجب 5215-151١ /١‏ . 

فخ ن : وإباحة. 

0 ن:: والجزرى. وهو عز الدين أبوالحسن على بن محمد بن عبدالكريم بن الأثير 

ظ الجزرى صاحب الكامل فى التاريخ المنوق سنة 77٠‏ .ترجمته فى تذكرة الحفاظ ١799/85‏ - 
٠غ‏ ؛ وفيات الأعيان 8/7" _ هم؛ الأعلام ١67/8‏ . 

843 بوكر محمد من عيداهه العيرقن 'الققية الشافتي كان إماما فر الفقه والاصول»:ثفقة 
على ابن سريج , وتوفى سنة 778 . ترجمته فى : شذرات الذهب #786/75؛ اللياب فى 
تهذيب الأنساب 575/57؛ طبقات الشافعية 7/17 ١810/-1١485‏ ؛ الأعلام /457/1.. 

(6) ن : وابن عقيل. (5) تعالى : زيادة فى (أ). (ب). 

90) ن : إلا اختيارهء وهو تحريف . (4) ن : بالتحريم. وهو تحريفما. 0( 


258:1 


مقالاتهم لي 


نفسه وتححخريمه 


ظ 54 


فقالت طائفة بالقول الثانى» وهو قول من يطلق أن الله لا يجب عليه 


شىء ولا يَحَرُم عليه شىء. ظ 
وقالت طائفة : بل هو أوجب”" على نفسه وحرّم على نفسهء كما نطق 
بذلك الكتاب والسنة فى مثل قوله [تعالى ]2 : #كتب ربكم عَلَى نفسه' 
الرحمة » [سورة الأنعام : 084]» وقوله : #وكان قا علينا راك دي 
[سورة الروم : 417]» وقوله فى الحديث الإللهي [ [الصحيح] " : ويا عبادى 
إنى حرّمت الظلم على نفسى وجعلتة بينكم محرّمأ" . 20 


وأفيلةان العياد -- عليه ويحرمون عليه ب عند أهل السنة 
[كلهم]” . ومن قال: إنه أوجب على نفسه أوحرم [على نفسه] © . 
٠‏ فهذا الوجوب” _. يعلم عندهم بالسوع . وهل يعلم 0 
على قولين لآهل السنة. 

وإذا كانت”” هذه الأقوال كلها معروفة لأهل السنة. 4 لأهل 


4 :3+ واحسه وهو ريف 9) تعالى : زيادة فى (ا). (ب). 

8 الصحيح : زيادة فى (1): (ب). 

(2)5 الحديث عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى : صحيح مسلم ١444/14‏ (كتاب البر والصلة 
والآداب. باب تحريم الظلم)؛ سنن ابن ماجة ١477/7‏ (كتاب الزهد. باب ذكر 

التوبة) ؛ واي سد ا وي بي ويا 

هذه العبارة من الحديث فيه)؛ المسند (ط. الحلبى) ه/4ه1. ١٠5لن‏ لالا١.‏ 

)0( م : زيادة فى (0» (ب). (3) على نفسه : ساقطة من (ن). 

ك7 : فهذا الوجوب عندناء وهو خطأ . ظ 

(4)8) عند عبارة «وإذا كانت») تعود نسخة (م) وفيها : :. فإذا كانت.. 


2ع 3 


المذهب الواحد منهم. كمذهب أحمد وغيره [من الأئمة]""'. فمن قال 

من أهل السنة : إن الله لا يجب عليه شىء ولا يحرم عليه شىء. امتنع 
عنئذه أن يكون محلا بواجب أوفاعلاً لقبيح. ومن قال : إنه أوهجب على 
نفسه أو حرم على نفسه. فهم متفقون على أنه لا يخل بما كتبه على 
نفسه ولا يفعل ما حرمه على لعبية.: 

فتبين أنه ليس فى أهل السنة من يقول : إنه يخل بواجب أو يفعل 
قبيحا. لكن هذا المبتدع” سلك مسلك أمثاله. فحكى”' عن أهل 
السنة أنهم يجوزون عليه [تعالى] الإخلال بالواجب وفعل القبيح . 


وهذا حكأه بطريق الإلزام لإحدى الطائفتين الذين يقولون ٠‏ له يجب 


عليه شىء فله أن يخل بكل شىء, فقال : هؤلاء يقولون :” إنه يخل ‏ 


شىء. فقال : إنهم جوزوا عليه فعل القبيح." أى فعل ماهو قبيح 
عندهم ". أوفعل ما هو قبيح من أفعال العباد. فهذا نقل عنهم بطريق 
الإلزام الذى / اعتقدوه 9) 


)١(‏ من الأئمة : زيادة فى .)١(‏ (ب). 

9) أءب:فلا. 2 7 ”) اءب : المبدع. (15) اءب :يحكى. 
:2 | : على الله تعاللى. وسقطت تعالى من (ن)» (م). ظ 

(5-5) ساقط من .)١(‏ (ب). 

(07-10) بدلا من هذه العبارات جاء فى (ن)» (م) : أى ما هو عندى قبيح . 

)0( أ. ب : بطريق اللزوم الذى اعتقده . 


567 ده 


1/1 ظ 


الرد على قول 
الراقضى إن الله 
لا يفعل لغرض 
ولا لحكمة 


اضيا فأهل السنة.يؤمئنون بالقدرء وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن., وأن الهدى بفضل منه. والقدرية يقولون : إنه يجب عليه أن 
يفعل بكل عبد ما يظنونه هم واجباً عليه ويَحْرّم عليه ضد ذلك فيوجبون 
عليه أشياء ويحرمون [عليه] ”" أشياء. وهو لم يوجبها على نفسه ولا علم 
محوها نواعتل انم يحكرة ع لين الب روييها الدمقرن + إن 
الله يخل بالواجب. وهذا تلبيس فى نقل المذهب وتحريف له. 

[وأصل قول هؤلاء القدرية تشبيه الله بخلقه فى الأفعال. فيجعلون 
ما حَسَن منه حسن من العبد. وما قبح من العبد قبح منه. وهذا تمثيل 


باطل] '” . 


وفصل* 


وأما قوله : 
«وذهبوا إلى أنه لا يفعل لغرض. بل كل أفعغاله لا لنرض من 
الأغراض ولا لحكمة ألبتة9)) . 


)١(‏ عليه : ساقطة من (ن)» (م). 

20 أء ب : يحكمون على . ظ 

(5) مابين المعقوفتين ساقط. من (ن) فقط وسقطت بعض كلاته من:(م) . 

(4) انظر ماسبق ص .١75‏ وفى هامش )١(‏ كتب أمام هذا الموضع : «فى التعليل) . 
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فيقال له : 

أما تعليل أقكاته و اشكافةوالشكت نمه درلان فشيؤران. دمل 
السنة. والنزاع فى كل مذهب من المذاهب الأربعة» والغالب عليهم عند 
الكلام فى الفقه وغيره التعليل. وأمافى الأصول فمنهم من يصرح 
بالتعليل ومنهم من يأباه. وجمهور أهل السنة على إثبات الحكمة 
والتعليل فى أفعاله وأحكامه . 

وأما لفظ «الغرض» فالمعتزلة تصرح به وهم من القائلين بإمامة أبى 
بكر وعمر وعثمان [رضى الله عنهم]”'". وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ 
يشعر عندهم بنوع من النقص : إما ظلم وإما حاجة» فإن كثيراً من الناس 
إذا قال: فلان له غرض فى هذاء أوفعل هذا لغرضه.ء أرادوا أنه فعله 
لهواه ومراده المذمومء والله منرّْه عن ذلك. فعبر أهل السنة بلفظ 
«الحكمة)» و «الرحمة)» و «الإرادة» ونحو ذلك مما جاء به النص . [وطائفة 
من المثبتين للقدوية المعك للتيسروة ولط رالغرضى» نضا ويقولون : 
إنه يفعل لغرض» كما يوجد ذلك فى كلام طائفة من المنتسبين إلى 


العييئة 71 

١ 1‏ الرد قوله إل 
وأما قوله : «إنه يفعل الظلم و|| | 0 9 00 
فليس فى أهل الإسلام من يقول: إن الله يفعل ما هو ظلم [منه]9» أل السدة- 

1 شل الظلم 


ولا عبث منه. تعالى الله عن ذلك . والعث 
)١(‏ رضى الله عنهم : زياده فى .)١(‏ (ب). 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (3)» (م). 


(5) انظر ص 17. (4) منه : زيادة فى .)١(‏ (ب). 
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بل الذين يقولون : إنه خالق كل شىء. [من أهل السنة والشيعة]”" , 
ارت للق فعا عادن: فإنها من جملة الإشياء؛ ومن المخلوقات 
ما هو مضر لبعض الناس» ومن ذلك الأفعال التى هى ظلم من فاعلها 
وإن لم تكن ظلماً من خالقهاء كما أنه إذا خلق فعل العبد الذى هوصوم 
لم يكن قو يكيائيرا : وإذا خلق فعله الذى هر طواف لم يكن هو طائفاً 
وإذا خلق فعله الذى هو ركوع وسجود لم يكن هو راكعاً ولا ساجداً” . 
وإذا خلق جوعه وعطشه لم يكن جائعاً ولا عطشاناً؛ فالله تعالى إذا خلق 

فى محل ١‏ صفة أوفعلاً لم يتصف هو بتلك الصفة ولا ذلك الفعل. إذلو 
كان كذلك لاتصف بكل ما خلقه من الأعراض . 

ولكن هذا الموضع زلت فيه الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم من 
الشيعة الذين يقولون: ليس لله كلام ذا خلفه بن غيره. وليس له فعل 
إلا ما كان منفصلا عنى فل« يقوم به عندهم الل ترد 
وجعلوا” كلامه الذى يكلم" به ملائكته وعباده» والذى كلم به موسى .2 
والذى 3 على عباده. وان خداقه فى غيره . 

. فيقال لهم" : الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (): (ب). 


( 
) نء م : ومن ذلك يقولون الأفعال. . 
افع نء م : لم يكن راكعا وساجدا. 
(؟5 ) 423٠م‏ :ولا. 
(5 ) ».م : وجعل. 
(5 ) أ : تكلم؛ ب : كلم. 
( 


دكهةة- 


لا على غيره”' ٠‏ فإذا خلق حركة فى محل كان ذلك المحل هو المتحرك 
20007 هو الكالق لبااى زرك للك إاتتطلق لونا ويه 
افلم اقدو اق سدع كان ذلك العم هو الوتلوة يدنك اللونء 
المترح بتلك الريح. العالم بذلك العلم. القادر بتلك القدرة. فكذلك 
إذا كلق فاقيا فى سح كان ذلك المحل ' " هو المتكلم بذلك 
الكلام 3 وكان دللف الكلام كلاما لذلك المحل لا لخالقهء فيكون الكلام 
الخلفق سمعة موسى وهو قوله : «إننى آنا الله [سورة طه: )]١14‏ كلام 
الشجرة لا كلام الله لو كان ذلك مخلوقاً. 

واحتجت المعتزلة وأتباعهم القيسة "©" على .ذلك بالأنعال: / 
فقنالة: كها أ عادل محسن بعدل وإحسان يموم دعيره) فكذلك هو 
متكلم بكلام يقوم بغيره. وكان هذا حجة على من سلّم الأفعال لهم 
كالأشعرى ونحوه» فإنه ليس عنده فعل يقوم به. بل يقول : الخلق هو 
المخلوق لا غيره. وهو قول طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد» 
الحنفية. وهو الذى) ذكره البغوى”» عن أهل السنة. والذى ذكره© 


(1) نء م : لأجل غيره. وهو تحريف. )1١(‏ عبارة «ذلك المحل» : ساقطة من :)1١(‏ (ب). 


(م) ب : المعتزلة واتباعهم للشيعة؛ ن. م : المعتزلة والشيعة. والصواب ما أثبته من )١(‏ . 

(5) اءب : والذى. 

(ه)» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمدء المعروف بالفراء. البغوى, الفقيه الشافعى المحدث 
المفسر. توق سنة 5٠١‏ . ترحمته فى : وفيات الأعيان 1١٠7/١‏ ؛ طبقات الشافعية /1/ ه7٠‏ 
8١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ع /لاه7١؛‏ الأعلام 7 7. (5) نوم : وذكره . 


/اه5 - 


<>,“ 


ص ه55 


أبو بكر الكلاباذى عن الصوفية فى كتاب «التعرّف لمذهب أهل 
التصوّف)”" . وهو قول أئمة أصحاب أحمد كأبى بكر عبدالعزيز. وابن 
حامدء وابن شاقل”". وغيرهم'"'. و[هو] آخر قولى القاضى [أبى 
يعلى]'. واختيار أكثر أصحابه كأبى الحسين ابنه"' وغير هؤلاء. 
وإنما اختار القول الآخر" طائفة منهم كابن عقيل ونحوه. 

ولما كان هذا قول الأشعرى [ونحوه]”' . وهو مع سائر أهل السنة 


2419 ن : التعرف لأهل التصوف؛ م, اء ب : التعرف لمذهب التصوف.وهو أبو بكر محمد بن 
إسحاق البخارى الكلاباذى المتوق سنة .*8٠‏ صاحب كتاب «التعرف لمذهب أهل 
التصوف» وقد نشره الأستاذ ارثرجوناربرى» القاهرة. 2.194*/1١87‏ ثم نشر بتحقيق 
د. عبدالحليم حمود والأستاذ طه سرورء ط. عيسى الحلبى. .١1950/1١8٠‏ وانظر عن 
الكلاباذى : الأعلام 184/5 . والقول الذى يشير إليه ابن تيمية مذكور فى الكتاب (ط . 
الحلبى) ص 78 . ظ 

«) اءس : أبى الحسن بن شاقلاء ورجحت أن تكون الكنية قد أخطأ الناسخ فى كتابتها . 
وإبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء أبو إسحاق البزار المتوى سنة 559. 
ترحمته فى طبقات الحنابلة ١١8/5‏ - 9*١؛‏ شذرات الذهب #*/58؛ تاريخ بغداد 
5 ؛ العير للذهبى ؟5/١ه".‏ . 

(0) وغيرهم : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

6 نء م : واععر و1 القاضى . 

(8). ن (فقط) : بعض . 

() أ.س : كأبى الحسن. وهو خطأ. وهو القاضى أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن 
عجونة خاف انو إلى سن لقوق سق 5ه جزلف كاي نظ ناك اللذا لذو انار 
ترحمته فى : شذرات الذهب 8/4/؛ الذيل لابن رجب 15/١‏ 178١؛‏ الأعلام 
4/1 ؛ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى. ص 574 

)2 ن (فقط) : الأول. 


)0( ظ ونحوه : ساقطة من (3)ء م20 
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يقولون : إن الله خالق أفعال العباد. لزمه أن يقول: إن أفعال العباد فعل 
لله تعالى”"' » إذ كان فعله عنده هو مفعوله”"' . فجعل أفعال العباد فعلا 
لله ولم يقل : هى فعلهم ‏ فى المشهور عنه ‏ إلا على وجه المجازء بل 
قال: هى كسبهم. وفشّر الكسب بأنه ما يحصل" فى محل القدرة 
المحدثة مقروناً بها. ووافقه على ذلك طائفة [من الفقهاء] من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد. 

وأكثر الناس طعنوا فى هذا الكلام. وقالوا: عجائب الكلام ثلاثة : 
طفرة النظام. وأحوال أبى هاشمء وكسب الأشعرى . وأنشد فى ذلك : 
نمسا قال ولاحقيف: اقعه ‏ معشرلة نادو إلى الأنيناء 
الكبي عند الأمشرق والحال عنيه البهشمى © وظفزة التنظاياة 

وأما سائر أهل السنة فيقولون: [إن]" أفعال العباد فعل لهم حقيقة. 
وهو أحد القولين للأشعرى. ويقول جمهورهم الذين” يفرقون بين ' 


4١9١‏ ن : إن أفعال العباد فعلا لله تعالى؛ أ. ب : إن أفعال العباد هى فعل الله تعالى. والمثبت 


من (م). 
(7) اءبس :ما حصل. 


(4) من الفقهاء : زيادة فى (1). (ب). 

(6) اء بع م : الماشمى. 

(1) فى هامش () كتب أمام هذا الموضع عبارات ظهر منها : «. . النظام أن القاطم للشىء 
يقطع بعضه ويطفر بعضه. . . أبو هاشم الجبائى زعم أن الأحوال لا معلومة ولا مجهولة 
ولا موجودة ولا معدومة. . مذكورة وتفصيل ذلك . . فى محله. الفقير نعان» . 

0) إك : زيادةفى .)١(‏ (ب). ظ 

(8) نع م : ويقول جمهور الذين. . . 
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الرد. على قول 
السراقضى إنهم 
يقولون إن الله 


تعالى لا يفعل 


الأصلح 


الخلق والمخلوق: إنها مخلوقة لله ومفعولة له. ليست هى نفس فعله 
وخلقه الذى هو صفته القائمة به. 


فهذه الشناعات التى يذكرها هؤلاء لا تتؤجه على قول جمهور أهل . 


السئةء وإنما ترد عل طائفة من المشتة كالأشعرى وعيره . 


فقوله عن أهل السنة : إنهم يقولون : إنه يفعل الظلم والعبث, إن أراد 
ماهو منه ظلم وعبث فهذا [منه]”" فرية عليهم”" . وإن قاله بطريق 
الآلرام فيج لا سلموة | له أنه ظلمء ولهم فى تفسير الظلم نزاع [قد] © 
تقدم تفسيره. وإن أراد ما هو ظلم وعبث من العبد» فهذا لا محذور فى 
كون'' الله يخلقه. وجمهورهم لا يقولون: إن هذا الظلم والعبث فعل 
الله 0ك بل يقولون: إنه فعل العبد لكنه مخلوق للهء كما أن قدرة العبد 
وسمعه وبصره مخلوق لله تعالى. وليس هو سمع الحق ولا بصره 


ولا هذرته. 
وأما قوله عنهم: إنهم يقولون : «[إنه]” لا يفعل ما هو الأصلح 
41 منه : زيادة فى (!)» (ب). 


(9) عليهم : ساقطة.من )١(‏ (ب). 2 
5 . قد : زيادة فى (1)» (ب). 

(4) نعم : لا محذور فيه فى كون. . . 
(ه) نء : : فعل لله . 


(5) إنه : زيادة فى (ا)» (ب). 


1# 1ت 


لعباده بل ما هو الفساد. لأن فعل" المعاصى وأنواع الكفر وجميع أنواع 
الفساد الواقعة فى العالم مسندة إليه. تعالى الله عن ذلك) . 

يقال: هذا 0 
طائفة من متكلمى الشيعة نضا : ئمة أهل السنة وجمهورهم لا يقولون 
ماذكر. بل الذى'"' يقولونه: إن الله خالق كل شىء وربه ومليكه. وإنه 
لا يخرج عن ملكه وخلقه وقدرته شىء. وقد دخل فى ذلك جميع أفعال 
الحيوان. فهو خالق لعبادات الملائكة والمؤمنين وسائر حركات العباد. 

والقدرية ينفون عن ملكه خيار ما فى ملكه. وهو طاعة الملائكة 
والأنبياء والمؤمنين'". فيقولون: لم يخلقها الله تعالى, ولا يقدر على أن 
يستعمل العبد فيهاء ولا يلهمه إياهاء ولا يقدر أن يجعل من لم يفعلها 
فاعلا لها. 

وقد قال / الحليل عليه العيادم #رَبنَا وَاجعَلنَا مُسْلِمَيْن لَك ومن 
ذَرينا ا 0 نكي [سورة البقرة: 4؟١]»‏ فطلب من الله أن يجعله 
سلما" وين خريه مأسلبة لب ودوسرية فى از ال ثعالى يبدل 


الفاعل فاعلا , وقال : رب اَعَلني مُقيمَ م الصّلاة ة ومن ذُرَيسى 4 ٠‏ [سورة 
إبرأهيم : ]4 فقد طلب من الله [تعال ] أن يجعله مقيم الصلدة: فعلم 


)0 نء م. أء ب : كفعل. والصواب ما أثبته. وهو ماجاء من قبل(ص ١١5‏ )وما ذكر فى 
«منهاج الكرامة» . 750 أوشت: الذن: ...وهو خط 

6 أيننب:: الأنياء والملاكة والكسين. 

(5:) الله : ليست فى .)١(‏ (ب). 

(5) ن. م : فطلب من الله أن. 


- 451 - 
ول منهاج السئة ح ١‏ 


> آ1/١‎ 


أن الله هو الذى يجعل المصلي” فصيلنا” وقد أخبر عن الجلود والجوارح 


إخبار مصدق لها أنها قالت: #أنطقنًا اللَهُ الّذَى انط كل شَىْءِ © [سورة 
فصلت: »]5١‏ فعلم أنه ينطق جميع الناظمين:. [ 


وأما كونه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده أو لا يراعى مصالح العباد. 
فهذا مما اختلف فيه الناس . ظ 

فذهيت طائفة من المثبتين للقدر إلى ذلك. وقالوا: خلقه وأمره متعلق 
بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة, وهذا قول الجهم" 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم. 
ونهاهم عما فيه فسادهم . وأن فعل المأمور به مصلحة [عامة]'' لمن 
فعله. وأن إرسالة الرسل مصلحة عامة» وإن كان فيه ضرر على بعض 
الناس لمعصيته. فإن الله كتب في كتاب» فهو عنده [موضوع] 2 فوق 
العرش : «إن رحمتى تغلب غضبى» 2 وفى رواية: «إن رحمتى سبعت 
غضبى» أخرجاه فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم"' . 





4)1١(‏ أء» ب : العيد. 

(؟5) اء ب : الجهمية . 

(0) عامة : ساقطة من (ن)» (م). 

(14) نء م : كتب كتايا.. 

(ه) موضوع : ساقطة من (3)» (م). 

59 شين هد الحديث من قبل فى هذا الجزءص 177 .وهو فى مواضع أخرى فى البخارى عن 
أبى هريرة رضى الله عنه ١5١ - 17٠١/9‏ (كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى ويحدركم 
الله نفسه..). ١565/8‏ (كتاب التوسيد: ناك :وكان عرشه عل املد )119/54 
(كتاب التوحيد. باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين). واختلف أول الحديث : لما 
خلق الله الخلق . . أو . . إن الله لما قضى الخلق . أولما قضى الله الخلق . 
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فهم يقولون: فعل المأمور به وترك المنهى عنه مصلحة لكل فاعل 
وتارك. وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة'" للعباد وإن 
تضمن شرًا لبعضهم. وهكذا سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة 
والرحمة والمنفعة. وإن كان فى ضمن ذلك ضرر لبعض الناس. فلله فى 
ولك" “سكية اخري. 

وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف. و [طوائف من] أهل 
الكلام”” ‏ غير المعتزلة ‏ مثل الكرامية: وغيرهم : وهؤلاء يقولون: وإن 
كالذنوب ‏ فلابد فى كل ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها خلقها الله وقد 
غلبت رحمته عضبه ؛ وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

وهو لم يذكر إلا مجرد حكاية الأقوال. فبيّنا ما ففى ذلك النقل من 
الصواب والخطأ . فإن هذا الذى نقله ليس من كلام شيوخه الرافضة» بل 
البصرى. وعيرهم . ظ 

وهولاء ذكيروا«الاكترردا على الاقى را" بلصوص اه فإن الأشعرية 
وبعض المثبتين للقدر وافقوا الجهم بن صفوان فى أصل قوله في الجبر. 
وإن نازعوه فى بعض ذلك نزاعا لفظيا أتوا بما لا يُعقل. لكن لا يوافقونه 





)١(‏ عامة : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
١‏ أ به : الأشعرى . 
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على قوله / فى نفى الصفات بل يثبتون الصفات». فلهذا"" بالغوا فى 
مخالفة" المعتزلة فى مسائل القدر حتى نسبوا إلى الجبرء وأنكروا 
الطبائع والقوى التى فى الحيوان أن يكو لها تأثير أو سيب فى . 


الحوادث © أو يقال: فَعَل بهاء وأنكروا أن يكون للمخلوقات حكمة 


وعلة”” . 

ولهذا قيل : إنهم أنكروا أن يكون الله يفعل لجلب منفعة لعباده أودفع 
مضرة. .وهم لا يقولون : إنه [لا] يفعل مصلحة ما" » فإن هذا مكابرة. 
بل يقولون: إن ذلك" ليس بواجب عليه وليس بلازم وقوعه منه. 
ويقولون : إنه لا يفعل شيئاً لأجل شىء ولا بشىء, وإنما اقترن هذا بهذا 
لإرادته لكليهما”" ء» فهو يمعل أحدهما مع صاحيه لابه ولا لأجله”" 2 
والأفتران مهيا ا حرف له 1 012 الدررهوااضها لاخر 
ولا حكمة له ويقولون: إنه ليس فى القران فى خلقه وأمره لام تعليل . 





ص نم م : الحيوان. 


(4) وعلة : ساقطة من .)١(‏ (ب). 


(0) ن : إنه يفعل مصلحة ما؛ م : إنه يفعل مصلحة؛ اء ب : إنه لا يفعل مصلحة . وأرجو 


أن.يكون الصواب ما أثبته. 
)5١‏ اءس : هذا. 
40 نعمء!: لكلاهماء وهو خطأ. 
زم)» لءس : لابه ولأجله. 
(8) قف جميع النسخ : مهما. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
)٠١(‏ أء)سا: يكون. 


2 1 2ه 


وقد وأفقهم على ذلك طائفة م أصحاب مالك والشافعى واحيزن 
وغيرهم . مع أن أكثر الفقهاء الذين يوافقونهم على هذا فى كتب الكلام. 
يقولون بضد ذلك فى مسائل الفقه والتفسير والحديث وأدلة الفقه. 
وكلامهم فى أصول الفقه تارة يوافق هؤلاء وتارة يوافق هؤلاء . 

لكن جمهور أهل السنة من هؤلاء الطوائف / وغيرهم يثبتون القدر, 
وزكتون ] الحكية ] ارقد [ و الحوية وان لتسجلسقابة مير "وماق 
محمودة ‏ وهذه مسألة عظيمة جدأ قد بُسطت فى غير هذا الموضع . 


إلا وقد الي أئمة 5 السئة ماهو أكمل من ذلك وأجل منهةى مع 
إثباتهم قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وخلقه العام”” . 


زاك له تومته الي المتقدمون #الوخاتية 
وغيرهما!" كأئرا تهون القدرو كما به خبرهو »وك للق لزيد امتينه 
من يثبته ومنهم من ينفيه . فالشيعة فى القدر على قولين» كما أن المثبتين 
لخلافة الخلماء الثلاثة [فى القدر]”' على قولين . 

فلا يوجد لأهل السنة قول ضعيف إلا وفى الشيعة من يقوله ويقول 


0 ) أهل : ساقطة من (ا). (ب). 

(6 ) ن (فقط) : العالم. 

(5 ) نء م : كالهشاميين وغيرهم ؛ ١‏ : كالهاشميين وغيرهما. 
(5 ) فى القدر : ساقطة من (ن) فقط . 


556 
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الرد على قول 
الرافضى إنهم 
يقولون إن 
المطيع لا يستحق 
ثوابا والعاصى لا 


يستحق عقايا 


ما هو أضعف منهء ولا يوجد للشيعة”' قول قوى إلا وفى أهل السنة من 
يقوله ويقول ما هو أقوى منه. ولا يتصور أن" يوجد للشيعة قول قوى لم 
يقله [أحد من]. أهل السنة . فثبت أن أهل السنة أولى بكل خير منهم. 
كما أن العسلمين أولى بكل خين قن اليهود والنصارى . 


#فصل*# 


«إن المطيع لأمحدق تراباء والجاهى لا تسق عقاباء. بل قد 


يعذّبٍ المطيع طول عمره المبالغ فى امتثال أوامره كالنبى» ويثيب 


العاصى طول عمره بأنواع المعاصى وأبلغها كإبليس وفرعون»". ‏ 


فهذا” فرية على أهل السنة. ليس فيهم من يقول : إن الله عاب نينا 
ولاعطيعاء .ولامق يقتولة إن آله يكسه بلس وقرعوة 40 ول 


)1( [ نء م 5 الشرعة. 

؟) عبارة «ويتصور أن»: ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(9) أحد من : ساقطة من (ن)» (م). 

(84) انظرماسيق ص 8؟7١-75١.‏ 

(ه) لاب : فهله. ‏ 

(5) ن : فرعون وإبليس. 

00 بل : زيادة فى (1)» (ب). 
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المذنب"" من المؤمنين. وأنه يخرج أهل الكبائر من النار فلا يُحْلّد فيها 
احدا من" أهل التوحيد. ويخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان . والإمامية توافقهم” على ذلك . 

وأما الاستحقاق فهم يقولون: إن العبد لا يستحق بنفسه على الله 
د رايس 41 ان مرحي على بريه كيد زه الشية را لحيو او لمن اله 
لابد أن يثيب المطيعين كما وعدء فإنه صادق فى وعده لا يخلف 
الميعاد. فنحن نعلم أن الثواب يقع لإخباره”' لنا بذلك . وأما إيجابه ذلك 
على نفسه. وإمكان معرفة ذلك بالعقل. فهذا فيه نزاع بين أهل السنة. 
كما تقدم [التنبيه عليه]” . 

فقول القائل : إنهم يقولون: إن [المطيع] لا يستحق”" ثواباً: إن أراد 
الدخولا بويعب رظه غا ري ن افونا "ولا أربيدا" غزره ين الميغاراين: 
فهكذا تقول آهل المينة ...و إن أراد أن :هذا الثوات اليس أمرا كارتا معلوها 
2 واقجغال انفتك قيطا يوإن آزاة انه عو ميتعياتة وتعال الا بعت 





1١١‏ .م الديب: 

١؟)‏ كء ب : فلا يخلد فيها أحد. 

(5) | : يوافقوهم؛ ب : يوافقونهم. 

 )5(‏ : بإخباره؛ م : باختياره. وهو تحريف. 
(5) التنبيه عليه : زيادة ق :)١(‏ (ب). 

(4)1 3غ م : إنه لا يستحق . 

(0) ثوايا : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(4) ف : ثوابا وجنة؛ م : ثوابا أوجبه. 

(9) ذء م : فهذايقول. 
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مقالة أهل السسنة 
فى إيجاب العبد 


على ريه 


ع "تي ننه عا على أفل الع وإن أراد أنه [لم] يُحقه"'" بمعنى 
أنه زلم]”” “ يوجبه على نفسه. ويجعله حقاً على نفسه كتبه على نفسه. 
فهذا فيه نزاع [قد]"' تقدم . 

وهو بعد أن وعد بالثواب. أو أوجب مع ذلك على نفسه الثواب. 
يمتنع منه خلاف خبره. وخلاف حكمه الذى كتبه على نفسه. وخللاف 
دوقت أسهائه الحم وصيفاتة العلى.. 

و ب عسوي 


ومن فى لأف 59 [سورة المائدة: /ا١].‏ ظ 
وهو سبحاته لوي بوي ما ثبت فى 


«من نوفشس عات اح قالت : كلما 50 الك أليس ا الله 


ل #ر سر الس 


يقول : : ناما مَنْ أوتئ كتَابه بيمينه فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حسَابا يُسيرا4 [سورة 
الانشقافق: لا.ء 8]. فقال" : «وذلك العرض» ومن نوفش الحساب 


2 


عذب)0) 


١١‏ )2 ا. ب : أنه هو سبحانه وتعالى لم يخلقه بخبره؛ نء م : أن هو لا محقه بخبره. والصواب 
ما أثبنه وسحناة:ة أن الله تعالن لم يجعله حقاً واجباً على افيه تعره إسارة لنا يلالق 

١‏ ) أء ب : لم يجعله؛ ن: بحقه. والصواب ما أثبته من (م). ظ 

( ) لح : ساقطة من (3)» (م). 

(4 ) قد : زيادةق (أ)» (ب). 

(ه ) ن. م : قال. 

١(‏ ) الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ من مط ين الى الى ضائفة ا البخارى 
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وفى العبيدية عنه [صلى الله عليه وسلم]”" أنه قال: «لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
يتغمدنى الله برحمة منه وفضل)"' . وفى الحديث الذى رواه أبو داود / 
وغيره : «لو أن الله عذب” أهل سماواته وأهل” أرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم, ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً [لهم] من 
أعمالهم)” . 


0١‏ ككتاب العلم. باب من سمع شيئاً راجع حتى يعرفه). 177/1 (كتاب التفسيرء 
سورة إذا السماء انشقت)؛ مسلم 4/14 57١6-57٠١‏ (كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب إثبات الحساب)؛ المسند (ط الحلبى) 4//5. 48 . وانظر تفسير الطبرى 614/9”؟ 
- 45؟ (ط. المعارف. بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر) وقد استوفى الأستاذ المحقق فى 
تعليقه (ت ه ص 544 48؟) الكلام على طرق الحديث فى صحاح البخارى ومسلم 
وأبى داود والترمذى. كما أشار إلى مواضع أخرى ورد فيها فى تفسير الطبرى وتفسير ابن كثير 
وق الذي المتور للسيوط.... 

)1١(‏ صل الله عليه وسلم : زيادة فى »)١(‏ (ب). 

)2 الحديث _مع اختلاف فى بعض الألفاظ ‏ عن أبى هريرة وعائشة رضى الله عنهما فى : 
البخارى ١1١/1‏ (كتاب المرضى . باب تمنى المريض الموت). 98/8 (كتاب الرقاق. 
باب القصد والمداومة على على العمل)؛ مسلم 7١1١ - 5١594/4‏ فى أربعة مواضع (كتاب 
المنافقين, حية أحد الجنة بعمله) ؛ سنن ابن ماجة ١508/7‏ (كتاب الزهدى 
بان التوفى على العمل)؛ سنن الدارمى 06/7 - 05م (كتاب ا باب لا ينجى 
أحدكم عمله)؛ المسند (ط. المعارف) .١97/1١7‏ 

(59) اء ب : إن الله لو عذب. . 

(45) ن : أوأهل. 

(5) ل.» م : خخير من. 

زوم اعفد اديت ردرعا وتوا وهوفى المسند (ط. الحلبى) ١86/6‏ عن زيد بن ثابت 


5ه 
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رهن قد يقال لأخل المناقشة فى الحساب والتقصير فى [حقيقة] 


الغلاعة 2 ( م ا" عدنيت وقفل كمه بأن 
التي ا ا نتن ذلك قال مله لا يحو 100 


ظالم: لكن إذا لم يفعله فقد يكون ظلما يتعالى الله عنه . 


البرد على قوله 


وتصسل»؟ 


وأما فنا نقلة عنهم أنهم يقولون : رات الأنبياء غير معصومين)”'2 فهذا 


لون إن 
7 غير الإطلاف تقل باطل يع 


معصومين 


(1) 
), 


فإنهم متفقون على أن الأنياء معصومون فيما يبلغونه عن الله 


رضى الله عنه مرفوعاً ونصه فيه : - . عن ابن الديلمى قال : وقع فى نفسى شىء من 
ل 0 : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«لو أن الله عذب أهل سهواته وأهل أرضه لعذءهم غير ظالم هم. ولو رحمهم كانت رحمته 
لهم خيراً من أعمالهم» ولوكان لك جبل أحد أومثل جبل أحد ذهباً أنفقته فى سبيل الله 
ما قله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. » وأن ما أخطأك لم 
يكن لنضيبئك» :وتنك إن فت عل غبر هذا دخلت الثار» . واطدية ىسن امن داود 
9١-٠ / 5‏ (كتاب السنهء » باب فى القدر) ونصه فيه : ... عن ابن الديلمى قال : 
أتيت أبى بن كعب فقلت له : وقع فى نفسى شىء ء من القدرء فحدثنى بشىء لعل الله 
أن يذهيه من قلبى » قال . لو آن الله عذّْب أهل سمواته . . ولومت على غير هذا لدخلت 
النار. قال : ثم أتيت عبدالله بن مسعود فقال مثل ذلك» قال : ثم أتيت حذيفة بن اليها 
فقال مثل ذلك» قال : ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثنى عن النبى صلى الله عليه وسام مثل 
لتقم والقادية ف سكن ايك ناعلة ا رقاب (القدمةع باق القدر) د وصيتح 
الألبانى الحديث فى : صحيح الجامع الصغير ١//ا©‏ -88. 

ن : ق طاعته . 
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[تعالى ]'"'» وهذا هو مقصود الرسالة» فإن الرسول هو الذى يبلغ عن الله 

أمره / ونهيه وخبره ”ل م معصومول 0 تبليغ الرسينالة” باتماق 

المسلمين». بحيث لا يجوز أن يستقر فى ذلك شىء من الخطأ. 

وتنازعوا هل يجوز أن يسبق على لسانه ما يستدركه الله تعالى ويبينه 
له بحيث لا يقره على الخطأ. كما نقل أنه القى على لساته [[ضلى الله 
عليه وسلم]'؟: تلك الغرانيق العلى. وإن شفاعتهن' لترتجى ؛ ثم إن 

الله تعالى نسخ ما ألقاه الشيطان وأحكم آياته. فمنهم من لم يجوز ذلك, 

د إد لد فإل الله ا , 0 

فتنة ؛ للدي 0 ريم : 0 لاسي ل َ الطَالمِين لفى 5 شقاق 

بعيك # [سورة الحجم : «ه] " 

وأما قوله : «بل” قد يقع منهم الخطأ»" . 

)١9‏ تعالى : ليست ق (ن). 

(؟) ب (فقط): وغيره. وهو تحريف 

(296) ث (فقط) : ق تلك الرسالة . 

(5) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى .)1١(‏ (ب). 

62 ن. م٠١‏ : شمفاعتها. 

(5) تعالى : زيادة قى .)١(‏ (ب). 

0) انظر خير الغرانيق وتفسير الآية فى : تفسير الطبرى ١1/١1١‏ - 214 ط. بولاق» 
اتفسير ائن كتير 8 448127 (ظا العوي) نض المجائئق لتريفه قفا 
الغرانيق, للشيخ محمد نفسو ادي الآلياننء ط. المكتب الإاسلامى . دمشى . 
؟/ا”١/‏ 957 .١‏ 

(48) بل : ساقطة من »)١(‏ (ب). 

(9) انظرماسيق. ص 4؟١‏ 
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مقالة أهل السنة 
ص "4 


الرد على فوله 
وم شيع 
منهم الخطأ 


فيقال له : هم متفقون على أنهه لا يُقرون [على]"' خطأ فى الدين 
أصلا ولا على فسوق”" ولا كذب. ففى الجملة كل ما يقدح فى نبوتهم 
وتبليغهم عن الله فهم متفقون على تنزيههم عنه. وعامة الجمهور الذين 
يجوّزون عليهم الصغائر يقولون: إنهم معصومون من الإقرار عليها. 
فلا يصدر عنهم ما يضرهم . 0 

كما جاء فى الأثر: كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة. والله 
#يُحبٌ التوَابينَ ويُحبٌ المتطهرينَ # (سورة البقرة: ؟57]» وإن العبد ليفعل 
يي الا ظ 

وأما النسيان والسهو فى الصلاة فذلك واقع منهم. وفى روسك 
استنان المسلمين بهم. كما روى فى موطأ مالك : «إنما ا 5 
50 »). وقد قال صلى الله عليه وسلم : اننا انا شر ألبنى. كما [ 
كتسون» قاذا سيف فد كرو أخرجاه فى الصحيحين”" . 9 





. على : ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 

(5) أءب : فسى. 

*) الحديث فى الموطأ ٠٠١/١‏ (كتاب السهوء باب العفل قي ابي وضه 5 : وتاي 
عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. انلق ل تبسن أ ا ل 
قال المحقق . «قال ابن عبدالير : لا أعلم هذا الحديث رؤى عن النبى صل الله عليه وسلم 
مسنداً ولا مقطوعا من غير هذا الوجه. وهو أحد الأحاديث الأربعة التى فى الموطأ التى 
اتيج ق د بكلة ولا مويلة» بومنناء فكع فى الأصول»7 

5 الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : النخارى 867/1١‏ إكتاب الصلاة. باب 
التوجه نحو القبلة حيث كان) وأول الحديث فيه : : . عن علقمة قال قال عبدالله ل 
النبى صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم : لا أدرى زاد أم .نقص فلا سلم قيل له : 
ي' رسول الله أحدث فى الصلاة شىء ؟ قال «وماذاك ؟» قالوا : صليت كذا وكذاء. فثنى 
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ويد ٠‏ فلما سلم قالوا له ' يا رسول الله 1" أزيد فى الصلاة؟ قال: ' 
وما ذاك؟ قالوا كيت مان فشان د اريف , 

وأما الرافضة فأشبهوا النصارى. فإن الله تعالى أمر الناس بطاعة 
الرسل فيما أمروا به. وتصديقهم فيما أخبروا به. ونهى الخلق عن الغلو 
والإشراك بالشع فيدلتف النصارى دين الله. فغلوا ة فى المسيح فأشركوا بهى 
وبذّلوا دينه فعصوه وعظموه فصاروا عصاة بمعصيته» وبالغوا فيه خارجين 
عن أصلى الدين وهما الإقرار لله بالوحدانية ولرسله بالرسالة : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فالغلو أخرجهم عن 
التوحيد حتى قالوا بالتثليث والاتحاد. باحرهيم عن طاعة الرسول 
وتصديقه حيث أمرهم أن يعبدوا الله ربه ورنهم . فكد يوه ف قوله : إن الله 


ربه وربهم”” وعصره فيما أمرهم به. 


رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلّمء فلا أقبل علينا بوجهه قال : «إنه لوحدث 
فى الصلاة شىء لنبأتكم به. ولكن إنما أنا بشر مثلكم. . الحديث. وهوفى : مسلم 
--7١‏ "20 (كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب عا الصلاة والسجود له)؛ 


سنن أبى داود 58/1 (كتاب الصلاة؛ باب إذا صلى خمسا)؛ سئن ابن ماجة "8٠0/1١‏ 
إكتاب إقامة الصلاة. باب السهوقى الصلاة )؛ المسند (ط. المعارف) ه/77١7ا.‏ 7/5ت 
“م اا )١١‏ يأرسول الله : ساقطة من (ن)ء (م). 


)4 فمال : زيادةقى .)١(‏ (بس) والحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى 
1 ككتاب السهو. باب إذا صلى حمسا)؛ مسلم 80٠5 - 10١/1١‏ (كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهوق الصلاة) ؛ سئن أبى داود "59/51١‏ (كتاب الصلاة. باب 
إذا صلى حمسا)؛ سنن ابن ماجة "8٠١/1١‏ (كتاب إقامة الصلاة؛ باب من صلى الظهر خمسا 
وهوساه)؛ المسند (ط. المعارف) .١95- 1١97/2‏ 

(0) وربهم : ساقطة من .)١(‏ (ب). 


11ت 


لو الرافضة قلق 
لرسل والأئمة 


لمشاهد 


٠١/١ 


وكدلك الرافضة غلوا فى الرسل. بل فى الأئمة. حتى اتخدوهم أربابا 
من دول الله فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التى أمرهم بها الرسل . 
وكدووا الرسبواك فييا اع ره 0ل .مين نري الاتتناء وامجفنا ره اددهم 
يعطلون المساجد التى أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فلا يصلون 
دواحيدا و عي من رايس لها عدي كي اونما انيه 
/ 0 فيها مدان 0 المشاهد المبنية”“ على القبور. 
فيعكفون عليها مشابهة للمشركين» ويحجٌُون إليها كما يحج الحاح إلى 
البيت العتيق. ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة. 
بل يسبون من لا يستغنى بالحج إليها عن الحج الذى فرضه الله على 
عباده. ومن لا يستغنى .بها عن الجمعة والجماعة . 

وكنذا هد سنقين نون قيب رف لمش كين تين بتضلوة غياذة الأرنان 
على عبادة الرحملن. وقد ثبت في الصحاح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم الفاقال > «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسأجد) 
5008 فعلوا . وقال قبل أن يموت بخمس : «إن من كان قبلكم كانوا 


(1) ١نء‏ م : الرسل : فيا أخيروا به. 

(م) . نء م : الميلامه. وهو تحريف. ظ 

65 نء م: ما صنعوا. والحديث مع اختلاف يسير فى اللفظ ‏ عن عائشة وعبدالله. بن عباس 
رضى الله عنهم. فى : البخارى 41/1١‏ (كتاب الصلاة. باب حدثنا أبو الييامه. .) وهو 
عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 88/7 (كتاب الجنائز. باب ما يكره من امخاد 
المساجد على القبور). م ٠١# - ٠١”‏ إ(كتاب الجنائز. باب ما يكرة من لخاد 
المسحد على القبور. باب ماجاء فى فير النبى صل الله عليه وسلم ): مسلم 0915/١‏ 


- 20/5 


يتخذون الور :ساجد آلا فلا تتهلوا القبور مساجد فإتى أنها كم عن 
ذلك». رواه مسلم""' . وقال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد». رواه [الإمام] أحمد وابن 
حبان”' فى صحيحه'" . وقال: «اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد. اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». رواه مالك فى 


الموطأً"" . 


5 
ص 


/الا (كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيهاء باب النبى عن بناء المساجد على 
القيبور...)؛ سئن أبى داود 7985/7 (كتاب الحنائز» ياب فى البناء على القير)؛؟ سنن 
القات. #العضا وكات المتاجد ».ناته القيى عق اتاد القور مبداحد :8 /6/«كقات 
الجنائز. باب اتخاذ القبور مساجد) .. والحديث فى سنن الدارمى وق الموطأ وفى المسند (ط . 
المعارف) ج ‏ خديث رقم 218484 ج ١4‏ حديث رقم 7814 وفى مواضع أخرى. 
الحديث عن جنذب بن عبدالله رضى الله عنه فى : مسلم ١//الا”‏ - 8/ا (كتاب 
المساجد. . . باب النبى عن بناء المساجد على القبور. . . ) ونصه فيه : سمعت النبى صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : «إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم 
خليل. فإن الله تعالى قد اتخذنى خليلا كا اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من أمتى 
خليلا لاتمحذت أبا بكر خليلا, ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إنى أنهاكم عن ذلك». 

اء ب : رواه الإمام وابن حبان؛ ن. م : زواه أحمد وابن حبان . 

الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى المسند (ط . المعارف) "3785/٠‏ 5/ ىف 
65 . وصحح المحقى .رحمه الله الحديث فى كل هذه المواضع وقال ©2/ 71715 : وهو مجمع 
الزوائد 717/57 وقال (أى الطيثمى ) : «رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن» وهو فيه أيضا 
4 وقال : «رواه البزار بإسنادين. فى أحدهما عاصم بن مهدلة. وهو ثقَة وفيه ضعف. 
وبقية رجاله رجال الصحيح» وجاء الحزء الأول من الحديث إلى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم.. وهم أحياء فى : البخارى 44/9 (كتاب الفتن. باب ظهور الفتن) 

الحديث فى : الموطأ ١77/١‏ (كتاب قصر الصلاة فى السفر. باب جامع الصلاة) ونصه 


- 565 


رلم حب توفي ان التعجان» المعررت حندعي. بالمقيك- | ركو 
شي الموسوى والطوسى]”' ‏ كتاباً سمّاه: «مناسك المشاهد» جعل 
قبور المخلوقين تحج كما تحج [الكعبة]”” البيت الحرام الذى جعله الله 
قياماً للناس. وهو أول بيت وضع للناس فلا يُطاف إلا به. ولا يُصلى 
إلا إليه”'» ولم يأمر الله إلا بحجه" . 0 


وقد علم بالإضطرار من دين الإسلام أن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم يأمر بما ذكروه من أمر آلمشاهد. ولا شرع لأمته مناسك عند قبور 
الأنبياء والصالحين». بل هذا من دين المشركين الذين قال الله فيهم : 
لوَقَالُوا لا تَدَرْنَ آلهتكمْ ولا تَذَرْنَ وا وَل سُوَاعاً ولا يَعْوت ويَعُوقَ وََسْرا» 
[سورة نوح: 78]. قال ابن عباس [وغيره] : هؤلاء كانوا قوما صالحين فى 





فيه : .. عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم لا تجعل قبرى 
وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قال المحقق : «قال 
ابن عبدالير : لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث». وجاء حديث مرفوع بألفاظ 
مقاربة عن أبى هريرة رضى الله عنه فى المسند (ط. المعارف) 17//ا8 - 88 ونصه فيه : 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم : «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد. لعن الله 
قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الحديث وانظر تعليقه 
المطول . ظ 

. مابين.المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). وانظر ترجمة المفيد وال موسوى والطوسى فيها سبق‎ ')١( 
٠ .4 ص كهدت ١ل “لء‎ 

(5) الكعبة : ساقطة من (3). (م). 

5) ق.)م: إلا له. 

(14) أء ب : ول يأمر إلا بحجه. 

(ه) وغيره : زيادة فى (ا)» (ب). 


ا كلاع 2 


قوم نوح لما ماتوا عكفوا على قبورهم. فطال عليهم الأمد. فصوروا 
ليو ما 

وقد ثبت فى الصحيح"" عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»'" . و [قد ثبت فى] صحيح 
ل وغيره"؟ عن أبى الهياج الأسدى قال: قال [لى] على بن أبى 
ناه ألا اسف على باسني علةدرسول اله عبان الله ظَله وسلب؟ 
أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويت ولا تمثالا إلا طمسته”'. فقرن بين 
طمس التماثيل وتسوية القبور المشرفة. لأن كليهما'"' ذريعة إلى 





١‏ الأثر مروى بمعناه عن ابن عباس فى : اليخارى ١5/5‏ (كتاب التفسير. سورة إنا 
أرسلنام.. وانظر تفسير ابن كثير لآية 7# من سورة لوح . 

؟) عبارة «فى الصحيح» : ساقطة من »)١(‏ (ب). 

م4 الحديث عن أبى مرئد الغنوى رضى الله عنه فى : مسلم 558/7 (كتاب الجنائز. باب 
التهن عن الجلوس على القبر والصلاة عليه) ؛ سنن أبى داود 795/7 (كتاب الجنائز. باب 
فى كراهية القعود على القس)؛ سنن الترمذى 17//!ا6١‏ (كتاب الجنائز باب ما جاء فى 
كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها) ؛ سنن النسائى 0/7 (كتاب القبلة. باب 
النبى عن الصلاة ة إلى القير) ؛ المسند (ط. 0 

(4) نء م : وى صحيح مسلم وغيره. 

(ه) الى : زيادةفى (أ). 0 

() الحديث عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى : مسلم 555/5- 5517 (كتاب 
الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر)؛ سنن أبى داود 741١/7‏ (كتاب الجنائزء باب فى 
تسوية القبر) ؛ سنن الترمذى 707/57 (كتاب الجنائزء باب ما جاء فى تسوية القبر) ؛ سنن 
النسائى 5 /”/ (كتاب الجنائزء باب تسوية القبور إذا رفعت)؛ المسند (ط. المعارف) 
7*5 /ا”7. 

0م نء مء !: لآن كلاهما. والمثبت من (ب) وهو الصواب . 


230/17 


ظ »ع 


التموة . كما فى الصحيحين أن أم سلية وا م حبيبة ذكرتا للنبى صلى الله 


عليه وسلم كنيسة رأيتها بأرض الحيشة. وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. 


. فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء 


وصوروا فيه تلك التصاويره أولعك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)”) 


والله / أمر فى كتابه'' بعمارة المساجد» ولم يذكر المشاهد. 
اك اقفنة ودرا تين انه كدرو الشاهد»_وعطلرا المسا جد يقافاة 
للمشركين, ومخالفة 0 

قال تعالى : قل أمرَ وبي بالقسط وَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كل مسجل »# 
[سورة الأعراف : لم يقل :عند كل مشهاد . وقال : لما كَانَ للمُشركينَ 
3 يَعْمْروا مَسَاجِدَ الله شاهدِينَ عَلى أنفُسِهمْ بِالْكمْر ولك حَبَطتٌ ظ 
عمَالُهُمْ وَفى رمخ حالقن عر يعْمْرَ مَسَاجد الله مَنْ آمَنَ بالله 
الوم الآخر وَاقَام الصلاة واتى الرّكاة وَلم كن إلا اللَّهَ فعَسَىئ 2 
ان 00 من المهتدينَ » [سورة التوبة: ١11‏ 18]» ولم يقل يقل: إنما يعمر"" 
مشاهد الله بل عمار المشاهد يخشون بها غير الله ويرجون غير الله ©» 


(1) الحديث_مع اختلاف فى اللفظ . عن عائشة عن أم حبيبة وأم سلمة رضى الله عنبن فى : 


البخارى 9١-95٠ .89/١‏ (كتاب الصلاة». باب هل تنيش قبور مشركى الجاهلية . . 
باب الصلاة فى البيعة). 7/ 91١-4٠0‏ (كتاب الحنائز؛ باب بناء المسجد على القبر)؛ مسلم 
5 5//ا” (كتاب المساجد. . . » باب النبى عن بناء المساجد على القبور. . )؛ 
المسند (ط. الحلبى) 5/١ه.‏ 

(9) نء م : فى كتابه أمر. . 

() عبارة «إنما يعمر» : ساقطة من .)١(‏ (ب). 


(4) نء م : ويرجوك غيره. 


ا 


لساك نز رن ماحد للّه فلا تدُعُوا مع الله أحَدَاي4 [سورة الجن 
١4‏ ولم يعل وان المشاهك |[ لله . وقال 0-7 يُذْكْرٌ فيها - الله 
كثيرا: [ سورة الحج . ٠5]ح‏ ولم 0 اماف ل: #فى ؛ برك أذنَ 
الله 0 َرْفُعَ د فيها اه يبح له فيها ل والآصال 2 رجَالٌ 
ا تلَهِيهِم تجارة ولا بيع عن ذكر آلله وَإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة# [سورة 
النور: بسن بسع 57 

وأنقما ققبن على بالتشل المشوائرة. بل غلم بالاضتطرار”” :من تين 
الإسلامء أن رسول ال صلى ألله عليه وسلم شرع / لمعه عمارة 
المساحد بالصلوات. والاجتماع للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة 
صالح” لا من أهل البيت ولا غيرهم. لا مسجدا” ولا مشهدا. ولم 
كان على ياد صا اللشغلية رول © فى التساقع يبودا" مين على 
كبر وكذلك على عهد خلفائه الراشدين وأصحابة الثلاثة وعلى بن أبى 
5 لا على قبر إبراهيم يم الخليل ولا على " عيره . 





)١(‏ هابين المعموفتين ساقط من (ن)». (م). 

(؟) فى (). (ب) : ويذكر فيها اسمه. . . الآية. 

و “منت .ب المواتن وبالافطران. -(4/:. "لادج أن الرسول..: 
(*_*) : مابين النجمتين ساقط من (م). 

(ه)» ١ى.‏ ب : من أهل البيت ولا غيره مسجدا. . 

(5-5) ساقط من .)١(‏ (ب). 

)2 على . ريادة فى (ن) 


2152 


7 


بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة ومعهم عمر بن الخطاب 
بيت المقدس. ثم لما قدم لوضع الجزية على أهل الذمة ومشارطتهم. 
ثم لما قدم إلى سرغ ”'. ففى جميع هذه المرات " لم يكن أحدهم 
لهاع المينى على المتتارة وكتناق مسؤاجووا "1 والة نال لف اذو مقا 
حجرة” النبى صلى الله عليه وسلم . 7 يه 

ثم لم يزل الأمر هكذا فى خلافة بنى أمية وبنى العباس. إلى أن ملك 
النضارى تذلك الناكد كن أواكفر: المناثة المخاسييةاع هرا :للف الناء روا دوه 
كنيسة [ونقبوا باب البناء. فلهذا تجد الباب منقوبا لاعن لانم لها 
اسكنةك المسلمون مهم تلك الأرض اتخدها من اتخذها 005 


بل كان الصحابة إذ رأوا أحدا بنى مسجداً على قبر نهوه عن ذلك» 


ولما ظهر قبر دانيال اة كتب فيه أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه 


)١(‏ ثم : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(؟) فى معجم البلدان : هو أول الحجاز واخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام . 
)4 شء م : المراتب. 

(5) ل : قريكه. 

(ه) اءب : ملدورا. ‏ 

(5) له : زيادة فى (). (ب). 

 )0‏ لوم : حجر. ظ 

() هابين المعقوفتين ساقط من (ن). 

(9) فى معجم البلدان : تستر. . أعظم مدينة بخوزستان. 


ات 


تدقف باللا فى بزاتسن وها لقا بمتعن لبس يلا 


وكان عمر بن الخطاب إذا رآاهم يتناوبون مكاناً يصلون فيه لكونه 
موضع نبى ينهاهم عن ذلك. ويقول: إنما هلك من كان قبلكم باتخاذ 
اثار أنبيائهم مساجد. من أدركته الصلاة فيه فليصل”" . وإلا فليذهب . 

فهذا وأمثاله مما كانوا يحققون به التوحيد الذى أرسل الله به الرسول 
إليهم » ويتبعون فى ذلك سنته صلى الله عليه وسلم . 

والإسلام مبنى على أصلين: أن لا نعبد إلا الله. وأن نعبده بما 
شرعء لا نعبده بالبدع . 

فالنصارى خرجوا عن الأصلين» وكذلك المبتدعون من هذه الأمة من 
الرافضة وغيرهم . 4 


اياك فإن التضبارى مرغموة اذ الصدر ري الديق قنعو العسي 
أفضل من إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء والمرسلين» ويزعمون أن 
الحواريين رسل شافههم الله بالخطاب. لأنهم يقولون: إن الله هو 


والرافضة تجعل الأئمة الاثنى عشر أفضل من السابقين الأولين من 


| هذه الواقعة ذكرها الطبرى فى كلامه عن فتح السوس فى حوادث السنة السابعة عشرء‎ 224)١( 
ذكرها البلاذرى (أحمد بن يحيى بن جابر) فى الكلام عن فتح السوس. ص 785. الطبعة‎ 
.١901١/1١١9 الأولى» القاهرة.‎ 


. نء م : فليمعل‎ )١ 


- ةم8١‎ 


اعد اض: الغلو 
موجود فى كثير 
من المنتسبين إلى 
السئة 


المهاجرين والأنصار. وغاليتهم يقولون : إنهم أفضل من الأنبياء لأنهم 
يعتقدون فيهم الإلهية كما اعتقدته النصارى فى المسيح . 

والنصارى يقولون: إن الندين مسلّم للأحبار والرهبان» فالحلال 
ما حللوه والحرام ما حرموه. والدين ما شرعوه. 

” والرافضة تزعم أن الدين ال إلى الآئمة. فالحلال ما الوه 
والحرام ما حرموه. والدين ما شرعوه " 

وأما من دخحل فى غلو الشيعة كالإسماعيلية الذين يقولون بإلنهية 


الحاكم ونحوه من أئمتهم. ويقولون: إن محمد بن إسماعيل نسخ"" 


شريعة محمد بن عبدالله ‏ وغير ذلك من المقالاات التتى هى من مقالاات 
الغالية'" من الرافضة. فهؤلاء شر من أكثر الكفار من اليهود والنصارى 
والمشر كين وهم ينتسبون إلى الشيعة يتظاهرون بمذاهبهه" | 

منه فى كثير من المنتسبين إلى السنة,. فإن فى كثير منهم غلوا فى 
مشايخهم وإشراكا بهم وابتداعا لعبادات عير مشروعة., وكثير منهم يقصد 
قبر من يحسن الظن به: إما ليسأله حاجاته””' . وإما ليسأل الله به 
حاجة”' . وإمالظنه أن الدعاء عند قبره أجوب منه فى المساجد . 


. موجود فى (3) ولكن عليه شطب‎ )١- ١( 


هدع أء ب : شيخ وهو خطأ. 
5" )2 به :نمق المقالاتة الى .ىفن الغالية: 


(5 ) ن. م : حاجة. . (5 ) حاجة : ساقطة من (م). »)١(‏ (ب). 
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ومنهم”" من يفضل زيارة قبور شيوخهم / على الحج, ومنهم من يجد 
عند قبر من يعظّمه من الرقة والخشوع ما لا يجده فى المساجد والبيوت. 
وغير ذلك مما يوجد فى الشيعة. 

ويروون أحاديث مكذوبة من جنس أكاذيب الرافضة., مثل قولهم : لو 
أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله به. وقولهم : إذا أعيتكم الأمور 
فعليكم بأصحاب القبور. وقولهم : قبر فلان هو الترياق المجرب . 

ويروون عن بعض شيوخهم أنه قال لصاحبه : إذا كان لك حاجة فتعال 
إلى قبرى واستغث بى ونحو / ذلك» فإن فى المشايخ من يفعل بعد 
مماته كما كان يفعل فى حياته. وقد يستغيث الشخص بواحد منهم. 
فيتمثل له الشيطان فى صورته : إما حيًا وإنا هيناء وربما قضى حاجته 
[أو قضى بعض حاجته]" . كما يجرى نحو ذلك للنصارى مع 
شيوخهم, ولعباد الأصنام من العرب والهند والترك وغيرهم . 

قيل : هذا كله مما نهى الله عنه ورسوله, وكل ما نهى الله عنه ورسوله 
فهو مذموم منهى عنه. بسواء كان قاعله مهسا إلى الشينة أو إلى الدثي ث 
ولكن الأمور المذمومة المخالفة للكتاب والسنة فى هذا وغيره هى فى 
الرافضة أكثر منها فى أهل السنة» [فما يوجد فى أهل السنة] " من الشر 
ففى الرافضة أكثر منه» وما يوجد فى الرافضة من الخير ففى أهل السنة 
اكت مقة, ظ 





)2 أ ب 1 وفيهم . 
؟) مابين المعقوفتين ساقط من (3)» (م). 
()» مابين المعقوفتين ساقط من (د)» (م). 
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1/عس 


ص 47 


وهذا حال أهل الكتاب مع المسلمين: فما يوجد فى المسلمين شر 
إلا وفى أهل الكتاب أكثر منه» ولا يوجد فى أهل الكتاب خير إلا وفى 
المسلمين أعظم منه. 

ولهذا يذكر سبحانه مناظرة الكفار من المشركين وأهل الكتاب 
ا اس مااي سيا 
الكفار أعظم . 

كما قال [تعا 7" جيسأويَك عَن الشهْرِالْحَرَام قتال كل فال 
لوا قال : «وَصَدُ عَن سيل الله وكفْرٌ به وَالمَسْجد الْحَرَام 
إخرَاجُ أهله مه أكبرُ عند الله لفن رمن الْقثْل [سورة البقرة : /711] . 
ولاه لابه نزلت لأن حرية عن المسطلدن دكن الب تتلوا ابن الحضرمى 
فى آخر يوم من رجبء. فعابهم المشركون بذلك. فأنزل الله هذه 
الآية”"' . 

ار ؤقل يا أل الكتاب هَل تَنتِمُونَ نا إلا أذ آمَنَا الله . 
ما آنل ينا وما َنزلَ من فب روات كْترَكُمْ فَاسِفُونَ * قُل هَل نكم بسر 
من ذلك مَتُوبَة عند الله » ن لعن الله وَْضِب عليه وَجعَل مهم الهردة 


وَالْحَنَازِيرَ ود الطاضوت أولئك : ف مكنا ل عن سواء السبيل 7 
[سورة المائدة : 9ه ليد 4 من لعنه ا وجعل مهم الممسوخين وعردلة 


١(‏ ) تعالى : زيادةنى .)١(‏ (ب). 
(؟) انظر تفسير الآية. وبر مقتل عمرو بن الحضرمى فى تفسير الطبرى (طبعة المعارف 


بتحقيق الأستاذ محمود شاكر) 799/86 ."١6‏ 
2 ن» م : وعبد الطاغوت . . اليه 
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الطاغوت. ف «جعل ؛» معطوف على «لعن». ليس المراد : وجعل”"' 
منهم من عبد الطاغوت . كما ظنه بعض الناس. فإن اللفظ لا يدل على 
ذلك:والمع 'لا يناسبه.فإن المراد ذمهم, على ذلك لا الإخبار بين الله 
جعل فيهم من يعبدك الطاغوث» إذ مجرد الإخبار بهذا لاذم فيه لهه” ع 
بخلاف جعله منهم القردة والخنازير فإن ذلك عقوبة منه لهم على ذنوبهم 
وذلك خزى لهم'' . فعابهم بلعنة الله وعقويته بالشرك الذى فيهم وهو 
عبادة الطاغوت”' . 

والرافضة فيهم من لعنة الله وعقوبته بالشرك ما يشبهونهم به من بعض 
الوجوه. فإنه قد ثبت بالنقول المتواترة أن فيهم من يمسخ كما مسخ ” 
أ ولقن كك مزؤقتين ضحفب السنافظ: أو عب اله حيعو ا يرن عبد النوا عد 


[المقدسى]”' كتانا سماه «النهى ع سب الأصحاب. وما ورد فيه من 


(1) اوجعل :تسافظة شن (ا) ».رب 

؟) نع م : لازم هم فيه. وهو خطأ. 

)6 هم : ساقطة من (أ). (ب). 

(18) انظر وجوه تأويل هاتين الآيتين فى تفسير الطبرى 4#*/١٠١‏ - 454 ؛ القرطبى (طبعة دار 
الكتب. القاهرة لاه 1948/17 7/5 ل ظ 

(8) دل. م : كمأ يمسسمخ. . 

(5) المقدسى : ساقطة من ()» (م). وهو الإمام العالم الحافظ الحجة. محدث الشام. شيخ 
السنة. ضياء الدين أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن السعدى 
المقدسى . ثم الدمشقى الصالحى الحنيل. ولد سنة 059. وتوق سنة 5147 . ترحمتة فى 
تذكرة الحفاظ ١9٠١/14‏ -97١؛‏ شذرات الذهب ه/ه؟ 5‏ 555؛ الذيل لابن رجب 
71١-715‏ (وذكر من كتبهء ص 774 : كتاب «النبى عن سب الأصحاب» جزء) ؛ 
الأعلام /1/ 134 . 


28ت 


٠م)‎ /١ 


الرد على قوله 
إهم يقولون إن 
النبئ صلى الله 
عليه وسلم لم 
ينص على إمامة 
بل مات عبن غير 


وصية ' 


الذم والعقاب» وذكر فيه حكايات" معروفة في ذلك. وأعرف أنا 
حكايات © أخرى لم يذكرها هو. ظ 

وفيهم من الشرك والغلو ما ليس فى سائر طوائف الأمة» ولهذا أظهر 
ما يوجد الغلو فى طائففيه+ فى النضازى والرافضة.. ويوجد أنضًا فى 
طائفة ثالثة من أهل النسك والزهد والعبادة الذين يغلون فى شيوخهم 


ويشركون بهو" 
/ «نصلة»ة 


وأما قوله عن أهل السنة : 
ا ان وإنه مانت عن غير وصيية 3 ظ 

فالجواب أن يقال : ليس هذا قول جميعهم . بل قد ذهبت طوائف من - 
أهل السنة إلى أن إمامة أبى بكر ثبتت ا 


لكي 


فى مذهب أحمد وغيره [من الأئمة] 


200 ماتصعن رن 


(9) ق٠ام:‏ الي عل 


فه ن : واحد. 

(4) انظر ماسبق ص ١175‏ . 

(ه) فى هامش (١‏ أمام هذا الموضع كتب :.«مطل فى ثبوت الخلافة لأبى بكر بالنص» . 
(5) من الآئمة : ساقط من (ن)» (م). 
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وقل دن الهقاضى أبو يعل 7" فى للك روايتين عن [الإمام]”' أحمد 1 
إحداهما: أنها ثبتت بالاختيار'". قال: «وبهذا قال جماعة من أهل 


الحديث والمعتزلة والأشعرية». وهذا اختيار القاضى أبى يعلى وغيره. 

والثانية : أنها ثبتت بالنص الخفى والإشارة [قال]©“ : «وبهذا قال 
الحسن البصرى وجماعة من أهل الحديث»”' وبكر بن أخت 
عبدالواحل”) ( والبيقسية من الخوارج"' 


وقال شيخه أبو عبد الله بن عانق 15 :4 قافنا الدليل على استحقافق أت 


)1١(‏ اء ب : أبويعلل وغيره. 

(؟) الإمام : زيادة تى (أ). (ب). 

9) ب : بالإخبار. وهو خطاأً, والمثبت من (ن) وقد ذكر الذهبى فى مختصره «المنتقى من منهاح 
الاعتدال» القراءة الصحيحة. ص ١ه‏ - 8ه. وانظر تعليق ١‏ ص ١ه.‏ 

(4) قال : ساقطة من (ن). (م). 

() قال القاضى أبويعلى فى كتاب «المعتمد فى أصول الدين». ص 1٠١‏ : تحقيق د. وديع 
زيدان حداد. ط. بيروت. ١191/4‏ : «وطريق ثبوت الخلافة الاختيار من أهل الحل والعقد 
وليس طريق ثبوتها النص., وبهذا قال جماعة من أصحاب الحديث والمعتزلة والأشعرية وروى 
عن أحمد رحمه الله كلاماً يدل على أن خلافة أبى بكر ثبتت بالنص الخفى والإشارة» وبهذا 
قال الحسن البصرى وجماعة من أهل الحديث». ظ ظ 

3 بكر بن أخت عبدالواحد بن زيد؛ انظر الكلام على مذهبه فى : مقالات الإسلاميين 
08-٠١6615١‏ ؛ الفرق بين الفرق. ص .١78‏ 

600 43ام : البنيسية» وه وخطاء وغم أصحات أبى ببهس الحيضم بن جابر» وهو أذ بتى 
عاك رخ انبيعة أنظر اد فى ينين : مقالات الإسلاميين ١//ا/ا١‏ -1817؛ 
الملل والنحل 1١١/١‏ ه 

(8) أبوعبدالله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى, إمام الحنابلة فى زمانه, له «الجامع» ‏ 
فى مذهب الحنابلة وله دشرح الخرقى»..كان شيخاً للقاضى أبى يعلى, كما ذكر ذلك ابن 


- لامع - 


النتصوص الدالة 
على استحقاق 
أبى بكر الخلافة 


بكر الخلافة دون غيره من أهل البيت والصحابة فمن كتاب الله وسنة 


لممة) . 


قال: «وقد اختلف أصحابنا فى الخلافة : هل أخذت من حيث النص 
او اليك 1ن تتشبيط تفن ميان إلى أن للك بالتصي انه صا 
الله عليه وسلم ذكر ذلك نصنًاء وقطع الباق على غينه. هما د زوفن 
اضوداناضن قال إن ذللكبالالبعدلال الجليوي م 


قال ابن حامد : «والدليل على إثبات ذلك بالنص أخبار : 
من ذلك ما أسنده النخارى. عن جبير بن مطعم . قال - أ امرأة إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع البق فقالك: ارايت إن سعكت 


فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال: «إن لم تجدينى فأتى أبا بكر . 


وذكر 17403 نبيانا: اح 20 ,واجادوية. أخي" قال :زوذللك» تفن خضل 
إمامته) . [ 


أبى يعلى فى طبقات الحنابلة ١7/5/5١‏ -لالا١‏ (وانظر 11/1/17 -/011/17 )١196/17‏ توفى.سنة 
408 . وانظر ترجمته أيضاً فى تذكرة الحفاظ ٠١7/4 - ٠١17/8/1‏ ؛ المنتظم /17/ 7514-7717 ؛ 
الأعلام 3١1/5‏ . 

١(‏ ) له : زيادة فى (أ)» (ب). 

(؟ ) الحديث عن جبير بن مطعم رضى الله عنه فى : اليخارى ه/ه (كتاب فضائل أصحاب 

النبى صل الله عليه وسلم» باب قول النبى صل الله عليه وشلم لو كنت متخذاً من أمتى 

خليلاً) 48 ككتاب الأحكام. اكت الاستخلاف). ١١١/9‏ (كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة. باب الأحكام التى تعرف بالدلائل. . . ) ؛ مسلم 1485/84-/اههم١ا‏ 
ركان فقائل الضهابة »دان عن اقضائل أبن بكو :)1 مسنم رط التلتى )2 لخر 
7م ظ 
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قال > (وحديث .سفيان + غر: عدالملك: بن. عمين. عن ضسعى 2 عن 
باللذين من بعدى أبى بكر وعمر”" ) 
قال9) , «(وأسند اليخارى. عكر أن هريرة . قالهة سمعت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يقول" : بينا أنا نائم”" رأيتنى على قليب عليها 
دلو فنزعت منها"' ماشاء الله. ثم أخذها ابن أبى قحافة فنزع منها ذنوبا 
أوقويييه وق الزفيه التعاب وله يعبر الاق الي اتتجالات عريا 
فأخذها عمر بن الخطاب فلم أر عبقرياً يفرى فريّه " , حتى ضرب الناس 
عط (8) ». قال: «وذلك نص فى الإمامة» . 


16 بخاء الحديتك يبدا اللفظ أخيانا :وجا احيافا أخرى يلفظ:#برإنن لا أدرى:ننا قدو يقاتن 
فيكم فاقتدوا باللذين. . . الحديث. والحديث عن حذيفة بن اليهان رضى الله عنه فى : 
سنن الترمذى 7/١/0‏ - 777 (كتاب المناقب. باب منه). وقال الترمذى : «وفى الباب 
عن ابن مسعود. هذا حديث حسن»)؛ سنن أبن ماجة ١//ا”‏ (المقدمة. باب فى فضائل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ المسند (ط . الحخلبى) 7857/8 999 25017 
وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغس) .91/79/١‏ 

4١‏ قال : سافطة من .)١(‏ (ب). 

95 أو ض قال 

)2 نء م : بين النائم واليقظان ‏ 

(ه) ن : علها. 

(5) ب (فقط) : والله يغفر له ضعفه. ‏ < 

0) اءب: فلم أر عبقرياً من الناس ينزع نزع عمر 

(4) جاء هذا الحديث عن أبى هريرة وعن سالم بن عبدالله عن أبيه عبدالله بن عمر رضى الله 
عو الفاط ري ريدق متدر اكيم ين مسار : 57/6 (كتاب فضائل الصحابة. باب 
ل لوالقى لو كنس قدا عن انع ارات .) 5-8" (كتاب التعبير. باب نزع 


تك 


ظ 7اع 


قال : «ويدل عليه ما أخبرنا او كيو ند مالك وروى عن 55 
اميل عن سنياددية ملمنة: عن على بن زيد بن جدعان. عن 
عَيكَ لمجم قر أن 0 4 رن ابه قال / قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يومأ 1 «أيكم واف رؤيا؟» فقلت: نا راضتنا وسول الله كأن 
ميزانا دلىَ من السماءء فوزنت بأبى بكر فرجحت بأبى بكر لم وزدت 
أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر» ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر 
بعثمان» ثم رفع الميزان.. فقال النبى صلى الله عليه وسلم خلافة نبوة» 
ه رع ايك الملا ف 7 اناف ظ 
جه دوين الله أ تمد يشاء (/ 

الاستراحة فى المنام). ١8/5‏ (كتاب التوحيد» باب فى المشيئة والإرادة. . . قول الله 
تعالى : تؤتى الملك من تشاء. . )؛ مسلم 8/ 1857-1870 (كتاب فضائل الصحابة. 
باب من فضائل عمر. . ) ؛ سئن الترمذى 54/7" (كتاب الرؤياء باب ما جاء فى رؤيا 
النبى...)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام : 2.44١4‏ 7لا49. 5155م لاام/دء 
ه22 ٠/1‏ (رقم ")2 0 ١‏ (رقم )2 المسند (ط. الحلبى) 
26 . ْ 

وسيرد الحديث مرة 00 هذ! 3 3 0 ل 5 لبارى 
ونالتون واعيه موحدة:* 0 إذا كان فيها الماء. . قوله : وق نزعه ضعف : 
أى أنه على مهل ودفق . قوله : 07 . أى دلوا عظيمة . قوله : 

ْ فلم أر عبقريا. ٠‏ لادب كل شى» بلغ الاية وأسك أ سكم بن ضرب ب 

ا 0 5 قر . ٠‏ فريه . 0 


. ن(فقط) : -5-00 بى ! وهو خطأ‎ 2)1١( 


50) ن.م: من. ظ 0 ظ 
(0) ورد هذا الحديث فى سنن أبى داود مرتين عن أبى بكرة رضى الله عنه الأولى منههما رواية 


1 


قال / «(وأسند ابو دواذ. عن جابر الاتصارى. قال : قال رسيوأن الله 


صلى الله عليه وسلم : «رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله 
صلى الله عليه وسلم'". ونيط عمر بأبى بكر. ونيط عثمان بعمر». قال 
جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: 
أما الرجل”" الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نوط بعضهم 
ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذى بعث الله به نبيه”” ) . 


قال : «ومن دلك حديث صالح ةحطان عن الزهرفق» عن عروة. 


ع عائتيةة ررضو اللناصيييا تالس سل عد :روك انل فيل اذ 


)01( 
فم 
02 


صحيحة أولما : «من رأى منكم رؤيا؟.. الحديث وهوق : ست أ داود 85 / 8م" 
(كتنانت السدة .ناي ق: الفلماء)ه تن اللزهدئ جم 5و وكتاب الراؤياة :ناف 
ماجاء فى رؤيا النبى . . . ) وقال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح»).وجاء الحديث 
أيضا فى المستدرك للحاكم 7١ - 7١/7‏ (كتاب معرفة الصحابة). 84/1 (كتاب تعبير 
الرؤيا) وقال الحاكم «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه) 
والرواية الثانية أوها بلفظ «أيكم رأى رؤيا؟ وفيها الزيادة التى قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
«خلافة نبوة. ثم يؤتى الله الملك من يشاء» وهى فى الصفحة التالية فى سنن أبى داود 4 / 79٠‏ 
وقال المحقق عن هذا الحديث إن فيه على بن زيد وهو ابن جدعان ولا يحتج بحديثه . وجاء 
الحديث فى المسند (ط . الحلبى) ©/44. 50. وانظر المسند (ط . الحلبى) 277/14 
9,0 وسيرد هذا الحديث مرة أخرى فى هذا الحزء إن شاء الله (ص 017). 

صلى الله عليه وسلم : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

الرجل : ساقطة من (1). (ب). 

الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 790/85 (كتاب السنة. 
باب فى الخلفاء) وأوله : «أرى الليلة رجل صالح . . الحديث. وقال الأستاذ المحقق فى 
تعليقه إنه حديث منقطع . والحديث فى : المسند (ط. الحلبى) /ه6ه"؛ المستدرك 
للحاكم */7- ال إكتاب معرقة الصحابة) وقال الحاكم «ولعاقبة هذا االحديث إسناد 
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هم 


عليه وسلم اليوم الذي بذىء نه فره. فال «ادعى لفن أناك وأخحاك 
حت أكتبي لانن بكر كتابا)». ثم قال. «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر» . 
وفى لفظ - «فلا يطمع فى هدا الأمر طامع) . وهدذا الحديث فى 
الفح 0 5 

ظ ورواه من طريق أبى داود الطيالسى . عن ادر امن مليكة. غنون:غائشة / 
قالت : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: «ادعى لى 
ثم قال : «معاذ الله أن يختلف المؤمنون فى أبى بكر”" ». وذكر أحاديث 


1) 
(0 


(0 
05 


صحيح عن أبى هريرة ولم يخرجاه». وقال الذهبى فى «تلخيص المستدرك» ذيل 7/4/7 : 
صححيح. وضعف الألبانى الحديث ق «ضعيف الجامع الصغيروزيادته» .551١-155٠9١/١‏ 
به : ساقطة من (م). »)١(‏ (ب). ظ 
نء م : قى الصحيح . وجاء هذا الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى الصحيحين وق 
انعد وعد مراضع)دراقرنه ب الزوا ناف الروالة اكور نوكا بن الى اليه بوط تلب ) 
9/5 ونصها : «حدثنا عبدالله حدثنى أبى . .. عن صالح بن كيسان عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة قالت : دخل علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اليوم الذى بدىء 
فيه. فقلت : وارأساه. فقال : «وددت أن ذلك كان وأنا حىّ فهيأتك ودفنتك» قالت : 
فقلت غَيْرَى : كأنى بك فى ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك . قال : «وأنا وارأساه ادعوا لى 
أباك وأخماك حتى أكتب لأبى بكر كتاباء فإنى أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن . قال : 
«وأنا أولى . ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر . والحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ - ظ 
فى : البخارى ١١94/17‏ (كتاب المرضى. باب قول المريض إنى وجع . . . ) وقال ابن حجر 
فى «فتح البارى» ١576/5١‏ : «وزاد فى رواية عبيدالله : «ثم بدىء فى وجهه الذى مات فيه 
صلى الله عليه وسلم). 848 ككتاب الأحكام., باب الاستخلاف)؛ مسلم 
64 ككتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى بكر الصديق. .)؛ المسند 
(ط . الحليى) 51//5 » ٠١5‏ (وفيها: لكيلا يطمع فى أمر أبى بكر طامع . 5 
الناس : ساقطة من (١)؛‏ (ب) 
الحديث فى مسند أبى ذاود الطيالسى (طبعة حيدر اباد. .)١51‏ ص 7١١-15١١‏ 
وفيه ثم قال دعيه معاد الله . الح 
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تقديمه فى الصلاة. وأحاديث أخر لم أذكرها لكونها ليست مما يثبته"' 


أهل الحديث 
وقال أبو محمد بن حزم فى كتابه فو ") «الملل والنحل)" : «واختلف أدلة ابن حزم 
5-7 5- 500 ٠م‏ على أن الر ل 
الناس فى الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت”» طائفة ام 


إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحداء ثم اختلفوا» فقال بكر نضًاجي 
بعضهم : [لكن]”" لما استخلف أبا بكر" على الصلاة كان ذلك دليالٌ 


على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة على الأمر” . وقال بعضهم: لا. 
عم 2 9 
ولكن كان ابينهه"' فضا فقلموه لذلك. 


وقالت طائفة: بل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
استخللاف أبى بكر بعدذه على امون الناضن لصا ل 3 


)١(‏ ل (فمط) : يبينه 

)4 فى : ساقطة من (ا). (ب). 

9 «الفصل ف الملل والأهواء والنحل» والكلام التالى فى ١7/5‏ محقيق د. محمد ابراهيم 
1 نصرء د . عبدالرحمن عميرة. ط. عكاظ, الرياض 21987/١14٠0037‏ 

(4) ف - الفصل : قد اختلف الناس فى هذا .فقالت. . 

(9) ثم اختلفوا : ليست فى (ف). 

(5) لكن : ساقطة من (ن). (م). 

60 ف : أبا بكر رضى الله عنه . 

(4) ف : الأمور. 


)1 أبينهم : كذا فى (م)2 (ف). وق (0). (م): (: أثبتهم 


- 441 - 00 
م منهاج السئة حى ١‏ 


يبتَعْونَ قَضكٌ م الله 1 تتصرونً الل وَرَسلَ 5 4 


الصّادقونَ »# سؤر التحكن ار 


فقد اتفق”'2 هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق وجميع إخوانهم من 
الأنصار ‏ رضى الله عنهم ‏ على أن سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه 
0 0 

ومعنى الخليفة فى اللغة هو الذى يستخلفه المرء لا الذى يخلفه دون 
أن يستخلفه هو" . لا يجوز غير هذا ألبتة فى اللغة بلا خلاف. 
تقول :”" استخلف فلانٌ فلاناً يستخلفه فهو خليفة"» ومستخلفه. فإن 
قام مكانه دون أن يستخلفه" لم يقل إلا : خَلَف فلانٌ فلاناً يلف فهو 
خالف) . 

قال" : «ومحال أن يعنوا بذلك الاستخلاف على الصلاة لوجهين 


صروريين : : أحدهما : أنه 5 يستحق افق بكر قط 0 هذا الاسم على 





. ف : أصفق. وهى بمعنى اتفق., انظر اللسان, مادة : صفق‎ )١( 
(؟) هو : ساقط من (ن). (م) وهوى (ف).‎ 

)4 نءا: يقول؛ ب : يقال . 

(85) ا ب : تخليفته. 

9ه) ف : يستخلفه هو. 

3 بعد الكلام السابئ مباشرة . 

0 م :لاء وهو خطأ. 


(48) قط : من (م). وى (ف): رضى الله عنه قط . 


5945 


الإطلاق فى حياة رسول الله" صلى الله عليه وسلم. وهو حينئذ خليفته 
[على الصلاة]'"' . فصح [يقينا]” أن خلافته المسمى بها" هى غير 
خلافته على الصلاة . 

والثانى : أن كل من استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
حياته كعلىٌ ففى غزوة تبوك. وابن أم مكتوم فى غزوة الخندق. وعثمان 
بن عفان فى غزوة ذات الرقاع» وسائر من استخلفه على البلاد باليمن 
والبحرين والطائف وغيرهاء لم يستحق أحد منهم قط بلا خلاف بين أحد 
فخ الاعة ”1 أن سي خخليفة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] » فصح 
يفنا بالبوورة التى لا محيد عنها أنها الخلافة بعده على أمته. 

ومن المحال” أن يجمعوا على ذلك وهو" لم يستخلفه نضّاء ولو - 
لم يكن ههنا”" إلا استخلافه فى الصلاة”", لم يكن”" أبوبكر أولى 
بهذه التسمية”" من سائر من ذكرنا”') . 





)د ناويد النسن.: 

(5) ن» مء اء ب : وهو حينئذ خليفة. والصواب ما أثبته وهو الذى فى (ف) . 

(0)9 يقينا : ساقطة من (ن). (م) وهى فى (ف). 

(4) ف : هوبهها. 

(5) ف 4/لالا١‏ : من أحد من الأمة؛ ن. م : بين أهل العلم . 

(5) فا:... صلى الله عليه وسلم على الاطلاق . وسقطت وصلى الله عليه وسلم» من (ن) . 


(50) ف : للخلافة. 

() ف : ومن الممتنع . (؟١)‏ ف : ماكان. 

(5) ف : وهو عليه السلام. )١99‏ ب : بهذا الاسم؛ ١‏ : بهذا اسمه. وهو تحريف. 
)٠١(‏ دنم : هنا. )١4(‏ ف : من غيره ممن ذكرنا. 


. ف : استخلافه إياه على الصلاة‎ )١١( 
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قال" : «وأيضاً فإن الرواية قد صحت أن امرأة قالت: يا رسول الله 
أرايت إن رجعت فلم أجدك؟ كأنها تعنو» الموت. قال: فأتى . 
أبا بكر». قال29: «وهذا نص جلىّ على استخلاف أبى بكر». 2 

قال” : «وأيضاً فإن الخبر قد جاء من الطرق الثابتة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لعائشة" فى مرضه الذى توفى فيه : «لقد 
هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك, وأكتب كتاباً وأعهد عهداً. لكيلة" 
يقول قائل: أنا أحق. أو نكمي 0 ويأبى الله والمؤمنون 


إلا أبا بكر'". 


د ١‏ ظ 1 1 2 0 
وروى”" : ويأبى الله ورسوله والمؤمنون [إلا أبا بكر]” 2. وزدوى 





)١(‏ بعد الكلام السابق فى (ف) بجملة هى : «وهذا برهان ضرورى نعارص به جميع 


465 ف : بأن. 
فة ف : وم . 


)184(١‏ ف : تريك. 
() بعد الكلام السابق مباشرة . 
)١‏ بعد الكلام السابى مباشرة . 
)4 ف : لعائشة رضى الله عنها . 
' (8) توف فيه عليه السلام. 
(9) نم : لثلا. 
)٠١-١(‏ : ساقط من ((). (ب). 
)١1١(‏ وروى : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
#١‏ ) : ما بين النجمتين ساقط من (ف) فقط . 
)١0(‏ إلا أبا بكر : ساقطة من (ن)» (م). 
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أب 0 ويأبى الله والنبيون إلا أبا بكر» . قال”': «فهذا نص جلىّ على 
استخلافه صلى الله عليه وسلم أبابكر على ولاية الأمة بعده». 


قال”" : «واحتج من قال: لم يستخلف [أبا بكر]' بالخبر المأثور عن 
عبدالله بن عمر عن عمر". أنه قال: إن استخلف فقد استخلف من هو 
خير منى - يعنى أبا بكر - وإلا استخلف فلم يستخلف من هو خير منى . 
يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبها روى عن عائشة [رضى الله 
عنها]” إذ"' سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفاً لو 
استخلف؟*) . 





)١(‏ أيضا : ساقطة من (ن)» (م). 

(؟) بعد الكلام السابق مباشرة . 

9) بعد الكلام السابق (ف) بثلاثة أسطر. 

(5) أبا بكر : ساقطة من (1). (ب). 

(6) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى : البخارى 8١/9‏ (كتاب الأحكام. باب 
الااستخلاف)؛ مسلم ١464/7‏ 8هه4١‏ (كتاب الإمارة. باب الاستخلاف وتركه)؛ 
منتن. أنو داود ١184/7‏ (كتاب الخراج والإمارة والفىء. باب فى الخليفة يستخلف) ؛ سنن 
الترمذى "41١7/7‏ (كتاب الفتن. باب ما جاء فى الخلافة) وقال الترمذى : «هذا حديث 
صحيح وقد روى من غير وجه عن ابن عمر»؛ المستد (ط. المعارف) 2785/7 77 


ا 

() رضى الله عنها : ساقطة من (ن). (م). 

(/ا): اسن اعبار 

(48) هذا الأثر عن عائشة رضى الله عنها فى مسلم ١867/4‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب 
من فضائل أبى بكر. . . ) وتامه فيه : . . . قالت : أبوبكر. فقيل ها : ثم من بعد 


أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها : من بعد عمر؟ قالت: أبوعبيدة بن الجراح . ثم انتهت 
إلى هذا. والأثر بمعناه فى المسند (ط . الحلبى) 57/5. 


و 5 


م 


قال" «ومن المحال” أن يعارض إجماع/ الصحابة الذى” ذكرنا 
عنهوه ”2 والأثران الصحيحان المسندان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من لفظه. بمثل هذين الأثرين الموقوفين على عمر وعائشة رضى الله 
عنب ا" مما لا تقوم به" حجة ظاهرة". من أن هذا الأثر خفى على 
ين "كر كف هله كرون آم رسول الفاصل أله عليه رمك كالاستااه 


)01 
ف6 
2( 


4 


(06 


00 


(0 
(0) 
4) 
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)١١( 


بعد الكلام السابق مباشرة فى (ف) . 

ف : فمن المحال. 

نء م : الذين. 

عنهم : ليست فى (ن). 

نء م : عائشة وعمر. 

رضى الله عنهما : ليست فى »)١(‏ (ب). 

ن. ف : يقوم به. ظ 

ظاهرة : ساقطة من إ(ف). وبدلا منها عبارة زائدة وهى : «مما له وجه ظاهر» . 

ا ب : مع أن. والمثبت من (ن)ء (ف) 178/54 . وسقطت (أن) من (م). 

ف : عمر رضى الله عنه . هظ 

فى : البخارى 514/48 6ه (كتاب الاستئذان, باب التسليم والاستكذان ثلاثا) عن أبى 
سعيد الخدرى قال : كنت فى مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبوموسى كأنه مذعور. 
فقال : استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لى فرجعت» فقال : ما منعك؟ قلت : استأذنت 


ثلاثا فلم يؤذن 5 5 007 سول الله صلى الله عليه وسلم 5 «إذا استأذن أحدكم ثلانا 


فلم يؤذن له فليرجع». فقال : والله لتقيمن عليه بينة. أمنكم أحد سمعه من النبى صلى 
الله عليه وسلم؟ فقال أب بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم . فكنت أصغر 
القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك . وهذا الحديث فى : 
مسلم ١١95  946/+‏ (كتاب الآداب» باب الاستئذان)؛ الموطأ 9514/57 (كتاب 
الاستغذان, باب الاستكذان) بألفاظ مقاربة وجاء حديث بمعناه قبله مباشرة 1717/17 عن 
أبى موسى الأشعرى ونصه : «الاستئذان ثلاثء فإن أذن لك فادخل» وإلا فارجع». 
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وغيره. أو أنه" أراد استخلافا بعهد مكتوب . ونحن نقرٌ أن استخلالاف 
أبى بكر" لم يكن بعهد'" مكتوب . 

وأما الخبر فى ذلك عن عائشة”” فكذلك أيضاً” . وقد يُخْرّحٍ 
كاذهوا 1 .على سوال سائل »+ انما" :السيحة فى «زواكهها لاف 
قولهما'"' ). 

قلت: والكلام فى تثبيت خلافة/ أبى بكر وغيره مبسوط فى غير هذا 
الموضع . وإنما المقصود هنا البيان لكلام الناس فئ خخلافته : هل حصل 
. عليها نص جلى أو نص خفى ؟ "' وهل ثبتت بذلك أو بالاختيار من أهل 
اللخ والحقاد؟ 


فقد تبين أن كثيرا من السلف والخلف قالوا فيها بالنص الجلى 


أو الخفى. وحينئذ فقد بطل قدح الرافضى فى أهل السنة بقوله: إنهم 


مات من غير وصية. وَدذللك 5 أن هذا القول لم يقله جميعهم. فإن كان 





)١(‏ اء)س : وأنه. 

(؟5) كس : أن استخلافه. 

(9) ف : بكتاب. 

105 “أن #غائعة رضن اله عنها: 

)2 نضا وهو خطأ. 

90 رع 2 كل متيع اف كلافها. 

(0) فء ن : فى روايتها لا فى قوطا؛ م : فى رواتها. وهو تحريف . 
"لومي والض ختنى أوحيل ؟ 

ظ (59) لاس : وكذلك. 


5592 


ص 1/8 


فول اتزاوقدة 
بالنص 2 على 
العباس 


حقا فقد قاله بعضهم. وإن كان الحق هو نقيضه فقد قال بعضهم ذلك . 


وايقبا فلو قدي أن الوك التطن هو الحق الم يكن فن ذلك ححة 


للشيعة. فإن الراوندية”' تقول بالنص على العباس كما قالوا هم بالنص 
على على . 

قال القاضى أبو يعلى وغيره: «واختلف الراوندية فذهب جماعة منهم 
إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على العباس بعينه واسمه. وأعلن 
ذلك وكشفه وصرح نه وأن الأمة جحدت" هذا النص وارتدّت وخالفت أمر 
النبى صلى الله عليه وسلهم”" عنادا. ومنهم من قال: إن النص على 


العباس وولده من بعده إلى أن تقوم الساعة)"' . يعنى هو نص خفى . 


فهذان قولان للراوندية كالقولين للشيعة» فإن الإمامية تقول: إنه نص 
على علىّ [بن أبى طالب] رضى الله عنه» من طريق التصريح والتسمية 





)4)1١9‏ سبقت الاشارة من قبل ص ١4‏ ت4 إلى الراوندية القائلين بإمامة العباس بن عبدالمطلب 
وإلى ماذكره الأشعرى عنهم فى المقاللات .44/١‏ والرازى فى : اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين. ص 7". وسيرد بعد قليل كلام ابن حزم عنهم فى الفصل ١84/5‏ . 

(؟) اءب : كمرت. 

)4 الى ب : أمر الرسول صلى الله عليه وسلم . 

(8) يقول القاضى أبو يعلى فى كتابه «المعتمد فى أصول الدين» ص 5١7‏ : «وذهب قوم من 
الراوندية إلى أن النص على العباس وولده من بعده إلى أن تقوم الساعة» . 

)20 نء م : على رضى الله عنه. ا. ب : على بن أبى طالب . [ 


د هه 0ه 


00006 
ثم من الزيدية من يقول : إنما نص عليه بقوله: من كنت مولاه فعلى 


مولام" ( وأنت منى بمنزلة هارون من موسى ”"" ٠‏ وأمثال ذلك من النص 

)١(‏ نء م : والراوندية. وهو خطأ. وسبق الكلام على الزيدية (انظر مثلا : ص 4 - ه؛ 
وانظر ت 9 ص ه*) وانظر عنهم أيضا : مقالات الإسلاميين ١5١ - ١79/1‏ ؛ الملل 
والنحل ١1//ا١‏ - ١5#‏ ؛ الفرف بين الفرقى. ص 2١9‏ 7175 760. 

)4 الحديث فى : سنن الترمذى 7417/68 (كتاب المناقب» باب مناقب على بن أبى طالب. . .) 
ونصه : حدثنا محمد بن بشار. . . قال : سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبى سريحة أو زيد 
بن أرقم - شك شعبة ‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من كنت مولاه فعلى مولاه». 
قال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب. وروى شعبة هذا الحديث عن ميمون. أبى 
عبدالله عن زيد بن أرقم عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه. وأبو سريحة هو حذيفة بن 
د صاحب النبى صلى الله عليه وسلم». وصحح الألبانى الحديث فى تعليقه على 
«(مشكاة المصابيح» للتبريزى 7/ 27147 وعلق على عبارة. شك شعيبة. بقول: «قلت: وهو فى 
المسند عن زيد بدون شك». ىا صحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير) 
06 :5:5 والحديث عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : سئن ابن ماجة 46/١‏ 
(المقدمة. فضل على. . . )؛ المسند (ط. المعارف) عن علىَّ رضى الله عنه : الأرقام : 
0١‏ (ضعف أحمد شاكر سنده). 45١ .967809ه1١ .96٠‏ 954 إضعف أحمد شاكر 
سنده). .17٠١‏ عن ابن عباس رضى الله عنههاء رقم 27057 (ط. الحلببى) عن البراء 
رضى الله عنه .58١/4‏ عن زيد بن أرقم رضى الله عنه 2958/84 ملالال الالال 
71 الالا. عن بريدة رضى الله عنه .#55١7/20‏ عن خمسة أوستة من الصحابة 
1858 عن وبضيع ينه رياه عن ابن اترفيد] اتضارقك م لائةة رن الاتمار 
0. وجاء الحديث في كتاب «فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل (تحقيق وصى 
الله بن محمد بن عباس). إصذار جامعة أم القرى )١98*/١54٠١7‏ الأرقام لاق 
4ل لاححكن الكل لودل لإاحكلال لالا وك ١7١5‏ . 


)2 الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : البخارى 


6٠1١ 


الخفى الذى يحتاج إلى تأمل لمعناه. وحكى عن الجارودية من 
الزيدية”' أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على علىّ بصفة لم تكن 
توجد إلا فيه» لا من جهة التسمية . [ ظ 
فدعوى الراوندية فى النص من جنس دعوى الرافضة» وقد ذكز فى 
الإمامية أقوال أآخر. 
قال [أبومحمد] بن حزم" 5 «واختلف القائلون بأن الإمامة”" 
لاتكون إلافى صليبة قريش. فقالت طائفة: هى جائزة فى 





6 (كتاب فضائل أصحاب النبى . . » باب مناقب على بن أبى طالب)؛. مسلم 
4 ككتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبى طالب)؛ سنن الترمذى 
505-76 (كتاب المناقب». اناك كلنه الى طالب سد ان فاحة 26/1 
4». 0غ (المقدمة). باب فى فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : فضل 
. على بن أبى طالب. .)؛ المسند (ط. المعارف) *//91. والحديث فى «فضائل 
الصحابة) الأرقام : 8 هق لاهفى ٠١ل .١١67 2.1١47 9١,٠١48‏ 


4)1١(‏ نء م : الجارودية والزيدية . وهو خطأ. والجارودية هم من فرق الزيدية وينتسبون إلى من 
يعرف بأبى الجارود. انظر عن مذهبهم : مقالات الإسلاميين 18/1١‏ - 18١؛‏ الملل 
والنحل ١0/1٠54١1-١5١؛‏ الفرق بين الفرق. 017 -715. 

؟) 3.م: ابن حزم . والكلام التالى فى (ف) ١54/85‏ .. وأوله فى (ف) : واختلف . 

)4 ن: الإمامية. وهو نحريف . 

(4م) ف :لا تجوز. 

(هه ف64/4١:‏ صلبة؛ اء 5 ضبية» والصواب ما أثبتناه. وهو الذى فى (ن)» (م). 
والمعنى أن الإمامة لا تكون إلا فى قرشى خالص النسب. وفى «أساس البلاغة» 
للزغشرى: مادة : «صلب» : عربى صليب :. خالص النسب. 


5 0 0 


جميع ولد فهر بن مالك ١‏ بن النضر”' ؛ وهذا قول أهل السنة وجمهور 
االورحفة1. ,ومعفى المعترلة:, 

وقالت طائفة: لا تجوز الخلافة إلا فى ولد العياس [بن 
عبدالمطلب]” . وهم الراوندية” . 

وقالت طائفة : لا تجوز [الخلافة]”' إلا فى ولد على بن أ 
طالى”"' 

وقالت طائفة : لا تجوز [الخلافة] إلا فى ولد جعفر بن أبى 
طالب **ثم قصروها"" على عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 
بن أبى طالب"؟. وبلغنا عن بعض بنى الحارث بن عبدالمطلب أنه كان 


)١(‏ ف : فهربن مالك فقط. 

)4 ذن.م : حمهور أهل السنة والمرجكة .. 

(659). بن عبدالمطلب : ساقطة من (3). (م). 

(4+) ف : وهوقول الراوندية. 

(5) الخلافة : ساقطة من (ن). (م). 

(5) نء م : على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

260 الخلافة : ساقطة من (ن)ء (م). 

(4) ن. م : جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه . 

ظ  *»(‏ #) : ما بين النجمتين ساقط من .)١(‏ ؛ (ب). وترحمة عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 
اين أبى طالب فى : لسان الميزان 57/7 56”, وفيها (ص 7514): قال أبو نعيم فى تاريخه : 

قدم الداين متغلباً عليها أيام مروان بن محمد ومعه أبوجعفر المنصور فبقى من سنة (18) إلى 
انقضاء سنة (19). ثم هرب إلى خراسان فسجنه أبومسلم إلى أن مات مسجوناً سنة إحدى 
وثلاثين ومائه . ثم نقل ابن حجر عن ابن حزم قوله : كان عبدالله بن معاوية ردى الدين معطلا 
يصحب الدهرية. 


(9) ف : ثم قصورهاء وهو تحريف. 


1 /١ 


عبدالمطلب». وهم : أبو طالب وأبو لهب والخياس 


ىال*) : «وبلغنا”” [عن رجل كاد بالأردن يقول : لا تجوز الخلافه 
إلافى بنى عبد شمس"' 9 ( وكان له فى ذلك تاليرت مجه 

ال : وورأينا”" كتابا مؤلفا لرجل من ولد عمر بن الخطاب” 0 
0 فيه أن اد الخلافة لا تجوز إلا فى ولد أبى بكر وعمر خاصة 9" )2 
وسباتق مذ الكلام على تنازع الناس فى الإمامة إن/ شاء الله تعالى . 

بلعم د هنا أن أقوال 0 ا النص 
فسأده جعي ولم يقل ادم أ العلء ا القرليت 


)01 ف : إلا بنى. 





45 !منهج 


متعتافة نو نر لريب عو عي لشوق. سير اجن عنام جرع طب تصطيي الكلدى” 
القاهرة. ا ظ 


6 د كلد ور رجه سقط كير ع سي إل ع يبدا إن شاء الله . 

)0 ف : إلا فى بنى أمية بن عبد شمس ؛ ؛ م : إلا فى أولاد عبد شمس . 

0) عند عبارة «وكان له» يبدأ سقط كبير فى (م) وينتهى مع نهاية سقط (3) . 

(2)48 يعد الكلام السابق مباشرة. 

(89) ف : وروينا. 

. ف : ين الخطاب رضى الله عنه‎ )٠١9 

. ف : بأن. (1) ف : إلا لولد أبى بكر وعمر رضى الله عنه‎ )1١( 


60٠5 د‎ 


وإنما ابتدعهما أهل الكذب كما سيأتى إن شاء الله تعالى بيانه. ولهذا 
لم يكن أهل الدين من ولد العباس وعلى يدّعون هذا ولا هذا. بخلاف 
النص على أبى بكر فإن القائلين به طائفة من أهل العلم. وسنذكر إن 
شاء الله تعالى فصل الخطاب فى هذا الباب . 


لكن المقصود أن لهم أدلة وحججاً من جنس أدلة المستدلين فى موارد 
المراعة ويكفيك أن أضعف ما استدلوا به استدلالهم بتسميته خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه قد تقدم أن القائلين بالنص على 
أبى بكر منهم من قال بالنص الخفى., ومنهم من قال بالنص الجلى . 

الاك فقن روم امه ةعجاف قال دنا ابر الس بن 
أسلم الكاتب”'2 ٠‏ حدثنا الزعفرانى" . حدثنا يزيد بن هارون” حدثنا 
المبارك بن فضالة””“ . أن عمر بن عبدالعزيز بعث محمد بن الزبير 





.)١ تا51١ المتوق سنة /783. وسبق الكلام عليه رص‎ )١١ 

1 لم أجده فيها بين يدى من المراجع . 

وم أبو على الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى من أعيان أصحاب الشافعى وقد توق سنة 
8 انظر ترححمته فى : تمذيب التهذيب 818/7 - 919؛ الأنساب للسمعانى. ص 
74 اللنات لق تلفي الاتمامن 677/1 

(4) المتوفى سنة 25305 وسبقت ترجمته رص ١٠٠ات‏ 4). 

(0ه) ترحمتهقى ميزان الاعتدال */ه ‏ 5 . وفيها : قال يحيى بن معين : صالح . وقال أبوداود : 
شديد التدليين» فإذا قال : حدثناء فهو ثبت . وقال النسائى وغيره : ضعيف . . وقال ابن 
عدى : عامة أحاديئه أرجو أن تكون مستقيمة . وتوق سنة 1314 أو ١58‏ أو 155 على ثلاث 
روايات . وذكره ابن العاد (شذرات الذهب )15٠١ - 569/١‏ فى وفيات سنة 1514 . وذكره 


الذهبى فى تذكرة الحفاظ .١88/1١‏ 


الحنظلى © إلى الحسن فقال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
استخلف آبا بكر؟ فقال: أوفى شك صاحبك؟ نعمء. والله الذى لا إله 
إلا هو استخلفه» لهو أتقى مرخ أن يشوتب :عليه “قال ابم المبارك: 
استخلافه هو أمره أن يصلى بالناس» وكان هذا عند الحسن استتخلافا» . 

ظ قال: «وأنيأنا أبو القاسم عبدالله بن محمد حدثنا أبو خيثمة زهير 


ابن عر عودقي) فى بن شاك " عدتت ]ا ج متسر ين 


(1)- محمد بن اللونير التميمى الحنظل البضرق: ق ميزان الاعتدال «/لاه: عن آبيه» 
والحسن. وعمر بن عبد العزيز. . . قال النسائى : ضعيف. وقال ابن معين : لاا شىء. 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوى فى حديثه إنكار» وقال البخارى : روى عن حماد بن زيد منكر 
الللتووة وفيه نظ واتطار ترجه انف ف عدوي اندلب 1ق انلام 
للخزروجى. ص 787 . 

(؟) عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز أبوالقاسم ع امد بن منيع البغوى. أورد الذهبى طعن 
أبن عدى وغيره فيه , ولكنه دافم عنه وقال فى اخر ترحمته (ميزان الاعتدال 17/7/17): قلت : 
الرجل ثقة مطلقاً. وانظر لسان الميزان 788/8 841. وقد توفى البغوى سنة /717. وهو 
من شيوخ ابن.بطة. انظر طبقات الحتايلة 180/1 لتقل 2344/5 





(9) زهير بن حرب بن شداد الحرشى أبو خيثمة النسائى . ترجمته فى تهذيب التهذيب 547/7" 
4 وفيها : وعنه البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجه وروى له النسائى . . مات سنة 
لو" < < ظ 

(4) يحبى بن سليم الطائفى الحذاء الخزاز المتوق سنة ©146». وثقه البعض وضعفه اخرون. 
ترحمته فى ميزان الاعتدال 787/7؛ تهذيب التهذيب 77/١١‏ -777. وقد يكون 
ليوات + اق ون سهدت وهو عنس بز :سغية التطلان الترق يده 416 1و 51 
ترحمته فى تهذيب التهذيب 717١/١١‏ - 714. وف ترجمة جعفر الصادق (تهذيب التهذيب 
اعنم فبوووف عتم قو يه نطف الاتصارى وعنى هن أقر اندر رن وقال ف نر 
المدينى : سئل يحبى بن سعيد عنه فقال : فى نفسى منه شىء ومجالد أحب إلى منه. قال : 
وأملى على جعفر الحديث الطويل, يعنى فى الحج . 


 هم"ل2للًا‎ 


ا عن ااا عن عمد الله بن جع 7" قال : ولينا أبو بكر فخير 


خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا* . قال : وسمعت معاوية بن قرة” يقول : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر»” . 


ثم القائلون بالنص على أبى بكر منهم من قال بالنص الجلى . 
واستدلوا على ذلك باتفاق الصحابة على تسميته خليفة رسول الله صلى 


)غ20 


2) "0 


( 0)" 


(خ#") 


0) 5 


0)" 


جعفر بن محمد بن على بن الحسين الهاشمى أبو عبدالله . المعروف بجعفر الصادق. قال 
عنه الذهبى (ميزان الاعتدال )١97/1١‏ : أحد الأئمة الأعلام بر صادق كبير الشأن لم يحتح 
به البخارى. . . وقال أبو حاتم : ثقة لا يسأل عن مثله. وترحمته فى تهذيب التهذيب 
٠/1‏ 6١٠ء‏ وفيها أنه مات .١54/‏ 

محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمى . أبوجعفر الباقر. . روى عن 
أبيه. . وروى عنه ابنه جعفرء قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث وليس يروى عنه من 
يحتج به... والأصح أنه مات سنة أربع عشرة (ومائة) ‏ تهذيب التهذيب  ”60/9‏ 
اناف 

عبدالله بن جعفر بن أبى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم المهاشمى ء أبو محمد وأبو جعفر. 
وهى أشهرء. مات سنة ثانين. . . ترجمته فى : الإصابة لابن حجر 781-17890/17. 
هنا ينتهى السقط كبير فى (ن) وهو الذى يبدأ بعد كلمة : وبلغنا (رص 54٠١٠ه‏ س 4). 
ويوجد بدلا منه فى (ن) هذه الجملة : «قال : وبلغنا عن الحسن يحلف بالله أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكره». ' 

معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رباب المزنى . أبوإياس البصرى. ترجمته فى تهذيب 
التهذيب ١١57/5١07-75١71ء‏ وفيها : عن يحيى بن معين : ثقَهَ . وكذا قال العجلى والنسائى 
وأبوحاتم . وقال ابن سعد : كان ثقة وله أحاديث. وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال مطر 
الأعنق عن معاوية بن قرة : لقيت من الصحابة كثيراً» منهم خمسة وعشرون من مزينة . 
قال خليفة وغيره : مات سنة ثلاث عشرة ومائة . 

هنا ينتهى سقط (م) ويوجد بدلا منه: «وكان له فى الحسن يحلف بالله أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم استخلف أبا بكر» . 


الله ميم قالواا:' والخليفة إنما يقال لمن استخلفه غيره» واعتقدوا 
أن الفعيل ١‏ بمعنى المفعول. فدل ذلك على أن ع سا 
وسلم ا 7 على أمته . 


والذين نازعوهم فى هذه الحجة قالوا: الخليفة يقال لمن استخلفه 
غيره. ولمن خلف غيره. فهو فعيل بمعنى فاعل». كما يقال: خلف فلا 
فلاناً. كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين”" : «من جهز 
غازياً فقد غزاء ومن خلفهخى أهله بخير فقد غزا»” . وفى الحديث 
الآخر: «اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل. اللهم 
اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا” ) 


)١(‏ نء م : قال. 

(؟9) . ن. م : الستطلفة. 

(9) اء ب : فى الحديث الصحيح . 

(14) الحديث عن زيد بن خالد رضى الله عنه فى : البخارى 77//85 (كتاب الجهاد. باب فضل 
من جهزغازيا)؛ مسلم ١6١5/17‏ /ا١٠ه١‏ (كتاب الأمارة. باب فضل إعانة ش 
الغازى. . .)؛ سئن أبى داود ١8/7‏ (كتاب الجهاد. باب ما يجزىء من الغزو)؛ سنن 
الترمذى 4757-9417/7 (كتاب فضائل الجهاد. اواعاشيج تارم سور 

الحلبى) 1/:4ك 15اك لالكل ه/ 1998. 

(6) لس : أهلينا. والحديث بهذا اللفظ هو الحزء اراد حي عر عر [ 
رضى الله عنه فى : سئن الترمذى ١15١/8‏ (كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا خرج 
مسافرا) وقال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح». وهو جزء من حديث اخر عن 
عبدالله بن عمر رضى الله عنه فى.سئن الترمذى ١56/8‏ (كتاب الدعواتء. ماجاء فيا 
يقول إذا ركب دابة) وأول الحديث : عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا 
سافر فركب راحلته كبر ثلاثا وقال (سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون).. ثم يقول : اللهم إنى أسألك فى سفرى هذا.. . الحديث. وقال 


- 6١8 


وقال تعالى : َو الى جَمَكُمْ حَلائت الأ وَرقَ بَْضَكُْ قوق 
بَعْض ذَرَجَاتِ»# [سورة الأنعام: 15]. وقال تعالى: ثم جَعَلْنَاكُمُ 
خلائفَ فى الأرض 0 مم لتنظر كيف تَعْمَلونَ 4 [سورة يونس : 
04 . وقال تعالى : #وَإذ قَالَ رَبك للملائكة إنى ا عل ون الأرض 
خليمة»#. [سورة البقرة : 0]. وقال : 8يا دَاود اط جَعَلْنَاكك خَليفَة 0 
الأْض فَاحَْكُمْ بَيْنَ الّاس_بِالْحَقُّ4. (سورة م : +7]5© ء أى خليفة 
عبن لقح الكل ا نه موتح ال واه موا 
كإنسان العين من العين. كما يقول ذلك بعض الملحدين القائلين 
بالحلول والاتحاد. كصاحب «الفتوحات المكية», وأنه الجامع لأسماء 


الله |السحكتنى 6:وفسجروا ذلك قوليه تعيال. : « وَعَلمُ دم 
الأسماء كلها #» [ سورة البقرة : 89] وأنه مكل الله الذى نقى عنه 


الترمذى : «هذا حديث حسن» . وهذا الحديث الآخر فى المسند (ط. المعارف) ١8/9‏ 
7لا زعام ايوم الأركدمء عليه العجازاك وهر فول البو عل الله عليه للم : #االلك 
أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل» فى أحاديث كثيرة. منها حديث عن ابن عمر 
فى : مسلم 918/7 (كتاب الحج . باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره) ؛ المسند 
(ط. المعارف) ١867/9‏ . ومنها حديث عن أبى هويرة ق: سدق الترمدى ١15/8‏ :وكتانت 
الدعوات, باب ما يقول إذا خرج مسافراً)؛ المسند (ط. المعارف) 7١/14‏ -77ء (ط. 
الحلبى) 4"/7 . ومنها حديث عن ابن عياس فى : مسند أحمد (ط. المعارف) 6 //41. 
هده" 

)1١(‏ فى (خن)» (م) ورد جزء من ألفاظ الآيتين فقط 

(5) فى (ن)ء (م) جاء جزء من الآية حتى قوله تعالى. . فى الأرض 

5) نء م : ليس المراد به. . 

(5) هذه الاراء يذكرها صاحب كتاب «الفتوحات المكية». وهو ابن عربى فى كتابه «فصوص 


د ٠ه‏ 


اللتسعية؟ بقوله: #ليس كَمثِله شئ 272 | سورة الميحورف: ١١‏ ]2 
إلى أمثال هذه المقالات التى فيها من تحريف المنقول” وفساد المعقول ما 
ليس هذا موضع بسطه”” . 


والمقصود هنا أن الله لا يخلفه غيره» فإن الخلافة إنما تكون عن 


غائب» وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لا يحتاج فى تدبيرهم إلى غيره. 

“رس وهو [سبحانه]” خالق الأسباب والمسببات جميعاً. بل هو / سبحانه 
كاق عت لفون إذا عا عق أطله بويووة 3 لفقل لأ كن 
يا خليفة الله . فقال : بل أنا خليفة رسول الله. وحسبى ذاك . 


الأحاديث الدالة 
على ثبوت خلافة 
أبى بكر 


٠‏ وقالت طائقة - بل ااي بالنص المذكور فى الأحاديث التى تقدم 





)ع0( 


فيه 


فيه 
5( 
6( 
000 


الحكم». تحقيق الدكتور أبى العلا عفيفي , ص 59 - ١ه‏ القاهرة. 21١955/1١756‏ 


حيث يقول : «فسمى هذا المذكور إنساناً وخليفة ؛ فأما إنسانيته فلعموم نشأته وحصره 


الحقائق كلهاء وهو للحق بمنزلة إنسان العين من العين الذى يكون به النظر وهو المعبر عنه 


.. بالبصرء فلهذا سمى إنساناً. . . فظهر جميع ما فى الصورة الإلية من الأسماء فى هذه النشأة 
الإنسانية فحازت رتبة الإحاطة والجمع بهذا الوجود. . . الخ». 


امسر 


نء. 3 : الشبهة. وهو خط . 


انظر كلام ابن عربى عن هذه الآية. وعن التشبية والتنزيه فى «فصوص الحكم» 5/8/١‏ 
١ا/.‏ 
سبحانه : زيادة فى (ا)» (ب). 


58 مم : وروىق. 


0*8 


[إيراد بعضها]'' . مثل قوله فى الحديث الصحيح : لما جاءته المرأة"' 
تمالفعق أمرب كقاليك»: أرأيت إن لم أجدك؟ كأنها تعنى الموت. فقال: 
«ائتى انها بر ' ومشل ‏ قوله صلى الله عله وسلم ”" فى 
[الحديث] الصحيح لعائشة [رضى الله عنها]”' : «ادعى لى أباك 
وأعفاك حي أكنب لا بكر كتابا لا يختلف عليه الناس بعدى». ثم 
قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكب" 

ومثله قوله فى [الحديث] الصحيح " : راح كأنى على قليب 
انزع منهاء فأخحذها ابن أبى قحافة فنزع ذَنوبا أوذنوبينَ. وفى نزعه 
ضعف. والله يغفر له. ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غَرْباً فلم أر 
عبقريا [من الناس]”" يفرى فريهُ حتى ضرب”" الناس بعَطن)”" . 





(224)1 نع م : فى الأحاديث المتقدمة. 
؟) ن : امرأة. 

(9) ورد هذا الحديث من قبل مرتين (ص 2488 445) وسبق الكلام عليه (ص 488: ت "). 
5( 58 م كله 

(8) صلى الله عليه وسلم : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(4)5 نغ م : ق الصحيح لعائشة. 

(0) ورد هذا الحيث من قبل (ص 447 . 495) وسبى الكلام عليه (ص 447 ت 7)., وورد 
)8 ن. م : ومثله فى الصحيح ؛ ب : ومثل قوله فى الحديث الصحيح . 

(9) رأيت : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

.)6( من الناس : ساقطة من (ن).‎ )٠١( 

)١١١‏ ل. مءا: صدر. 


. 188 سبق الكلام على هذا الحديث. ص‎ )١5 


-6هأ١‎ 


ظ 48 


ومثل قوله : «مروا أبا بكر فليصل بالناس». وقد / روجع فى ذلك مرة 
بعد مرةء فصلى بهم مدة مرض النبى صلى الله عليه وسلم من يوم 
الخميس إلى يوم الخميس إلى يوم الاثنين» وخرج النبى صلى الله عليه 
وسلم مرة فصلى بهم جالساء وبقى أبو بكر يصلى بأمره سائر الصلوات. 
وكشف الستارة يوم مات وهم يضلون خلف أبى بكر فسر بذلك ”' » وقد 
قيل : إن آخر صلاة صلاها النبى صلى ببدم 
بكرء وقيل: ليس كذلك.. 

ومثل قوله فى [الحديث]”"2 الصحيح على منبره: «لو كنت ددا 
من أهل”" الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» لا يبقين فى المسجد 


خواحة إلا سَدّت إلا خوخة أبى بكر) © 





)١(‏ 2 هذه الأخبار جاءت فى كتب السيرة» انظر مثلا : سيرة ابن هشام 5 /705-594/8؛ جوامع 
السيرة لابن حزم . ص 757 - 756ء وجاءت بعض هذه الأخبارفى كتب السنة فى أحاديث 
عن عائشة وأنس رضى الله عنبها. انظر متلا : اليخارى ١40. ١94/1١‏ (كتاب الأذان. 
باب من أسمع الناس تكبير الإمام). ١417/1١‏ (كتاب الأذان. باب هل يلتفت لأمر ينزل 
به. ..). 7*/ 57 (كتاب التهجد, باب من رجع القهقرى فى صلاته). ١٠6١ -١59/15‏ 
(كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى : لقد كان فى يوسف وإخوته ايات للسائلين) . ١1١/5‏ 
"1 (كتاب المغازى. باب مرض النبى صلى الله عليه وسلم ووفاته). 98-941//9 (كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما يكره من التعمق والنزاع فى العلم)؛ المسند (ط. 
الحلبى) ه/١5”.‏ 95/5. 

؟) الحديث : زيادةنى (١)؛‏ (ب). 

(6) أهل : ساقطة من .»)١(‏ (ب). ظ 

(14») جاء الحديث فى قسمه الأول إلى قول النبى : لاتخذت أبا بكر خليلاء فى مواضع كثيرة عن 
عدد من الصحابة. وأما الحديث بهذه الألفاظ فقد جاء عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه فى : البخارى 95/1١‏ (كتاب الصلاة ؛ بان الخوخة والممرق المسجد) وأوله : خطب 


2١1" 


وفن سترة انون داود وغيره من حديث الاتعت عن الحسنء ع ا 
بكرة أن الب صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم . امن 5 منكم 


رؤيا؟» فقال رجل : اتارايك كا نجسرانا ل ف السواء فورقت الك 


وأبو بكر فرجحت أنت بأبى بكرء ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر 
ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع الميزان. فرأيت الكراهية فى وجه 
النبى صلى الله عليه وسلم”" ). 

ورواه أيضاً من حديث حمّاد بن سلمة؛ عن على بن زيد بن جدعان. 
عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه. فذكر مثله. ولم يذكر الكراهية . 
تقاف ليا الت صل :اث عليه ووتلد ىت بعتن ساف ذلك قفا 
وخلافة نبوةء ثم يؤتى الله الملك من يشاءةو” . فبين [النبى ]2 صلى 


ا 
5 
صن 
5 
6 
10 


النبى صلى الله عليه وسلم فقال : وإن الله خيرعبدا بين الدنيا وبين ما عنده. . . الحديث». 
وهوفى : البخارى 4/0 (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم . باب مناقب 
المهاجرين, باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : سدوا الأبواب إلا باب أبى بكر) ؛ مسلم 
186086٠ -7/+‏ (كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أبى بكر. . . )؛ سنن 
الترمذى ه/778 (كتاب المناقب : باب مناقب أبى بكر الصديق) والحديث فيه عن 
عائشة. وقال الترمذى «وفى الباب عن أبى سعيد» ؛ المسند (ط. الحلبى) .1١8/7‏ وق 
«فتح البارى» ١4/17‏ ؛ «والخوخة طاقة فى الحدار تفتح لأجل الضوء ولا يشترط علوهاء. 
0 تكون سفلى يمكن الاستطراق منها لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوب» . 

ب : أىء وهو محريف ظاهر. 

لون الرليج 

ورد هذا الحديث من قبل (ص .)59٠‏ 

ن : قال فاشتكاهاء وهو تحريف. 

مضى هذا الحديث من قبل. ص 19٠‏ . 

اللنبى : زيادة فى .)١(‏ (ب). 


2 17 هات 


: الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة (") 9 ثم بعد ذلك مللقن ولبشرة 
فيه ذكر على لأنه لم يجتمع الناس فى زمانه بل كانوا مختلفين. لم 
ينتتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك . ظ 


زوك أنوذاؤد أيقضا من حديف ابن شهابف. عن عمرو بن أيان. عن 
ع 0 ٠‏ 0 ش 
جار آله كان يكدك: أن رسيول اله على الل عليه وسلى تال ندارى” 


الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونيط 
عمر بأبئ بكرء ونيط عثمان بعمر». قال جابر: فلما قمنا من عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله 
علد وينلي» ونا النحرية يعضهم يبعفى» ليم را هذ الآمر الذى بيت 


5 . 7 
الله به نبيه”" 


وروى أسوداود أشنا من اع العامة بن سلمة. عن أشعث بن 
عبدالرحمن» عن أبيه. عن سَمْرة بن جندب, أن رجلا قال: يا رسول | 
الله رأيت كأن دلوا أدلى من السماءء فجاء أبوبكر فأخذ بعراقيها” 


فشرب شريا د ضعيفا. ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها”» فشرب حتى تضلع . 


)١(‏ نبوة : ساقطة من (3)» (م). 

6 نء م : رأى. | 000 

)4 سبق الكلام على هذا الحديث ص 44١‏ وهوفى سنن أنى داود 5 / .759٠0‏ وفيها : 
وأما تنوط . . وف «النباية فى غريب الحديث» لابن الأثير 4 / 1817 (ط. القاهرة. :)١7١1١‏ 
بط برجولة انه سل عله ويلة. + أى على اريشم الغين رديه الام ركتر ها 

(4) ن : بعراقتها؛ | : بعرافها. ظ 


000 


ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها""' فشرب ختى تضلع. ثم جاء علىّ فأخذ 
بعراقيها”2 فانتشطت فانتضح عليه منها شىء”" . 

وعن سعيد بن جَهُمَان. عن سفينة» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتى الله ملكه من يشاء» . 
أو[قال]” : «الملك». قال سعيد: قال لى سفينة : [أمسك]. مدة" 


ان مكو سفتان 3 » وعمر عشرء وعثماك اي » وعلىٌ كذا. 6 
قال سعيد: قلت لسفينة : إن هؤلاء يزعمون أن عليًا لم يكن بخليفة. 
5 5 ع 5 597 1 ع 

قال: كذيت استاه بنى الزرقاءء. يعنى بنى مروان”" . و[أمثال] 


41١١‏ ن : بعراقتها؛ | : بعراقها. 

9؟) الحديث فى سنن أبى داود 5/ 581١-59٠0‏ . وفى النهاية لابن الأثير 88/7 : العراقى جمع 
عرقوة الدلووهى الخشبة المعروضة على فم الدلووهما عرقوتان كالصليب . . . تضلع (النهايه 
+«/"؟) : أى أكثر من الشرب حتى تمدد جنبه وأضلاعه. وى اللسان, مادة : نشط. 
تغط البغر :من الذلو صضعدا بغر قامة وهى ‏ البكرة: . ..ويقال :: تشطت والتشطت : أى 
انتزعت . 

69 قال : زيادة فى (1). (ب). 

(4) ن : قال لى بنفسه مدة. وسقطت «مدة» من (م). 

:6( ن. م١٠١‏ : سنتين» وهو خط . (5): <نوم< اثناعشره انى عدر . 

40 الحديث فى سنن أبى داود 597/4 (كتاب السنة. باب فى الخلفاء)؛ سنن الترمذى 
#1١/#‏ (كتاب الفتنء باب ما جاء فى الخلافة) وقال الترمذى : «هذا حديث حسن قد 
رواة قاو روائعة يعن بدن بن عدون نبوا تعرنه الاعرم درق + اليكدرلة لتياك لانو 
وأستاه جمع است. وفى اللسان. مادة : سته : «الجوهرى : والاست العجزء وقد يراد بها 
حلقة الدبر. وأصله سته على فعل بالتحريك. يدل على ذلك أن جمعه أستاه مثل حمل 
وأحمال. . ويقال لأرذال الناس : هؤلاء الأستاه. والمراد بعبارة سفينة التحقير». وتكلم 
الأستاذ محب الدين الخطيب (النتقى من منباح الاعتدال. ص لاهات )١‏ على سند 0 حب 


ه١‎ 


هذه" الأساديك وتجوها فيا معدل ايها عن قال + :إن لاذه تمه بالتضن. 
والمتضيرة هنا "اند كثيرا من اهل النيقة رقرلوق .و إن صردكه تنك 
بالنص. وهم يسندون ذلك إلى أحاديث معروفة صحيحة . ولاريب أن 
قول هؤلاء أوجه من قول من يقول: إن خلافة على أو العباس ثبتت 
بالنص. فإن هؤلاء ليس معهم إلا مجرد الكذب والبهتان. الذى يعلم 
بطلانه بالضرورة كل من كان عارفاً بأحوال الإسلام أو استدلال بألفاظ 
لاتدل على ذلكء. كححييديث استخلافه فى غزوة تبوك ونجوه ‏ 
فم امشكل عليه إن شاه الله تعالى.. 
تان لين إن عب د تون الت طصرم عله كاك النول 
بهذا النص أولى من القول بذاك”” . وإن لم يجب هذاء بطل ذاك . 
والحصيفيق أن سس .صل الهلية بوسلم دل السلن على 
استخلاف أبى بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله.» وأخبر 
بخلافته إخبار راض بذلك حامدٍ له وعزم على أن يكتب بذلك عهدا. 
فوع أن الست يتصندون عليه فرك الكنان اككاء رذ للف لم عزم 
على ذلك فى مرضه يوم الخميس. ثم لما حصل لبعضهم'' شك: هل 
الحديكويين ننه وأنار ]هلم تصحم بن الغوي نل «العواصم من القواصم». 
ص 2٠١١‏ القاهرة. ١79/١‏ ؛ ولكن الألبانى صحح الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» 
١ 1 8/*‏ . 
رك ال دم 


)4 نء م : تقول . 
3( ادهع اعدللك: 


62 60 0 هم . 


ا ل 8 


ذلك القول من جهة المرض. أوهوقول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة اكتفاءً 
بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبى بكر [رضى الله 


عنه ]7 


فلو كان التعيين مما يشتبه على الآمة. لبينه النبى2) صلى الله عليه 
وسلم انا قال للعذر. لكن لما دلتهه”" دلاللات متعددة على أن 
أبا بكر هو المتعينْ وفهموا ذلك. حصل المقصود ‏ ”والأحكام يبينها 
صلى الله عليه وسلم تارة بصيغة عامة وتارة بصيغة خاصة* - ولهذا ‏ 
فال عمر [بن الخطاب]'' فى خطبته التى خطبها بمحضر من 
المهاجرين والأنصار: «وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل7” أبى 
بكر» رواه البخارى ومسلم 0 


(1) رضى الله عنه : زيادة فى () (ب). وخبرمرض الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخميس 
وعزمه على الكتابة واختلاف الصحابة حوله وعدوله عن ذلك مروى عن ابن عباس فى عدة 
مواضع فى صحيح البخارى انظر : "١/١‏ (كتاب العلم. باب كتابة العلم). 49/14 
(كتاب الجزية والموادعة. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب). 9/5 - ٠١‏ (كتاب 
المغازى؛ باب مرض النبى صلى الله عليه وسلم ووفاته). ١٠7١/17‏ (كتاب المرضى . باب 
فول المريض إنى وجع. . .).» ١١7-1١١1١/9‏ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ياب 


كراهية الخلاف) . 
١؟)‏ اء)ب : رسسول الله . 
49 اأءب : دم. ظ (6) ن : تامة. والمثبت من (م). 
(5) نءم : المعين. () بن الخطاب : زيادة فى (1). (ب). 


(8-9) ساون الليعمي و سافظ كن )رجا ويام ووم دمر 
)3م هذه جملة من خطبة طويله لعمر رضى الله عنه وقد وردت فى : البخارى ١9/78‏ (كتاب 
الخحدود. باب رجم الخبلى من الزنا إذا أحصنت)؛ ابن هشام : السيرة النبوية 2809/5 
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وفى الصحيحين [أيضاً]” عنه أنه قال يوم السقيفة بمحضر من 
المهاجرين والأنصار: «أنت” خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم)”” ( ولم ينكر ذلك منهم منكرء ولا قال أحد من 
الصحابة : إن غير أبى بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه. ولم ينازع 
أحد فى خلافته إلا بعض الأنصار. طمعاً فى أن يكون من الأنصار أمير 
ومن المهاحرين أميرء وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبيئن صلى 
الله عليه وسلم بطلانه. ثم الأنصار جميعهم بايعوا أبا بكر إلا سعد 
فز عبادة لكونه هو الذى كان يطلب الولاية”' . 


القاهرة. هه١95/1١؛‏ المسند (ط. المعارف) ح .١‏ الأثر 4١‏ (ص 775). وقد 
وجدت فى صحيح مسلم 1711/7 (كتاب الحدود. باب رجم الثيب من الزنا) قطعة من 
خطبة عمر ولكن ليس فيها هذه الجملة» وانظر جامع الأصول لابن الأثير 6 / 480 . 
ويشرح ابن حجر (فتح البارى )١75/1١7‏ معنى الحملة فيقول : «قال الخطانى : يريد 
أن السابق منكم الذى لا يلحق فى الفضل لا يصل إلى منزلة أبى بكر. . وعير بقوله : تقطع 
الأعناق. لكون الناظر إلى السابق تمتد عنقه لينظرء فإذا لم يحصل مقصوده من سبق من يريد 
سبقه. قيل : انقطعت عنقه». 

(9) أيضاً : زيادةفى (). (ب). 

9) نوم: آأنه. ٠‏ 

09 الحديث فى : البخارى ه// (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. باب 
مناقب أبى بكر الصديق). ١7١ -1١58/48‏ (كتاب الحدود. باب رجم الحبلى . . )؛ 
المسند (ط. المعارف) /١‏ 337177-77 1 

(4) موقف الأنصار واجتماعهم إلى سعد بن عبادة وطلبهم أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين 
أميرء توضحه الأحاديث المشار إليها فى التعليقين السابقين . وانظر سيرة ابن هشام ٠١17/6‏ 
596”. 


6 م : هو الذى طلب الولاية. وموقف سعد بن عبادة من بيعة أبئ بكر يرويه ابن سعد : 


2١8 


ولم يقل [قط]” أحد من الصحابة: إن النبى صلى الله عليه وسلم 
ولا على'" عيرهما. ولا ادعى العباس ولا على | لجن 5 
من الصحابة: إن فى قريش من هو أحق بها من أبى بكر: لا من بنى 
هاشم ولا من غير بنى هاشم" . وهذا كله مما / تعلينة 2 العلماء ص 5 
العالمون”" بالآثار والسئن والحديث. وهو معلوم عندهم بالاضطرار. 
وقد نقل عن بعض بنى عبد مناف. مثل أبى سفيان وخالد بن 
سعيد”" . أنهم أرادوا أن لا تكون الخلافة [إلا]”2 فى بنى عبد مناف». 


الطبقات الكبرى. ج ”. ق ا. ص 2148-1١44‏ ط. ليدن. 1904/1371 . وانظر 
ماذكره ابن كثير من قبول سعد فيا بعد لخلافة أبى بكر فى : البداية والنهاية ©#//141 27 
القاهرة, .0١‏ وسيرد بعد قليل ما نقله ابن تيمية عن مسند أحمد مبذا الصدد . 

)١‏ قط : زيادةنى .)١(‏ (ب). 

؟١)‏ رضى الله عنه : زيادة فى إ(ن)» (م6). 

(9*) على : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(15) ولا أحد : ساقطة من (ن) فقط . 

(5) نع م : ولا من غيرهم. 

(5) تن : يعلم. 

0) اء)س.ام: العاملون . 

(4) خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموى. أبوسعيد. يقال إنه خامس 
من أسلم من الصحابة. واختلف فى تاريخ وفاته رضى الله عنه فقيل استشهد يوم مرج 
الصفر وقيل يوم أجنادين. انظر : الإصابة لابن حجر 05/١‏ ؛ أسد الغابة لابن الأثير 
-8؟. 

(9) إلا : ساقطة من (ن). (م). 


-ها١ةد-‎ 


١٠0/١ 


وأنهم ذكروا ذلك لعثمان وعلى”' فلم يلتفتا”' إلى من قال ذلك. 
لعلمهما وعلم سائر المسلمين أنه ليس فى القوم مثل أبى بكر. 

'ففى الجملة جميع من نقل عنه من الأنصار وبنى عبد مناف 
طلب تولية غير أبى بكرء لم يذكر حجة دينية شرعية» ولا ذكر أن غير أبى 
كر ألحى والفمل من اب كز دتشا ارهن سحب قزق زبيلت»» 
وإرادة منه أن تكون الإمامة"' فى قبيلته . 

ومعلوم أن مثل هذا ليس من الأدلة الشرعية ولا الطرق الدينية» ولا هو 
مما أمر الله ورسوله المؤمنين باتباعه. بل هو شعبة”' جاهلية. ونوع 
عصبية للأنساب””"والقبائل . / وهذا مما بعث الله مين انه [صلى الله 
عليه وسلم]"؟ بهجره وإبطاله. 

وفى الصحيح عنه أنه” ' قال : «أربع من أمر الجاهلية فى أمتى لن 
يدعوهن : الفخر بالأحسابء. والطعن فى الأنساب» والنياحة على 
الميت, والاستسقاء بالنجوم)”"" . 


ان 


)01 وعلى : ساقطة من (3)» (م). )4 أء ب : من بنى عبد مناف . 
(؟) نع م : فلم يلتفت. وهو خطأ. (4) ن . الإمارة. 

فيه نء. م : أمر الله به. . ظ 

)3 ل. م : شيعة , 

60 نء م : للإانسان؛ ١‏ : الإنسان. والمثبت من (ب). 

(48) ن. م : الله به محمذا. 

(9) صل الله عليه وسلم : زيادة فى .)١(‏ (ب). 

)٠١(‏ اء ب : وثبت عنه فى الصحيحين أنه 

)1١(‏ الحديث مع اختلاف فى لألفاظ - عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه فى : مسلم 


25س 


وفرى المسعك كه اتلد عن النبى صلى الله عليه وسلمء أنه 
قال ٠:‏ ((من سمعموه تعر بعزاء الجاهلية فقأعضوه هن أمه. 


ولا تكنوا" وي 
وفى السنن عنه أنه قال: «إن الله قد أذهب عنكم 7 الجاهلية 


وفخرها بالآباع. الناس رحلان : مؤمن تهى 2 وفاجر شقى)" 
وأما كون الخلافة فى قريش. فلما كان هذا من شرعه ودينه” , 
كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة . بيخاللاف 


5 ككتاب الجنائز. باب التشديد فى النياحة)؛ المسند (ط. الحلبى) .747/٠©‏ 
“4". 44"؛ المستدرك للحاكم ١/888؛‏ الأحاديث الصحيحة للألبانى ٠549/7‏ 
(حديث رقم 1/9154). 

١(‏ ) الحديث فى المسند (ط. الحلبى) ١5/٠0‏ عن أبى بن كعب رضى الله عنه . وفى النهاية 
لان الاتكير 14 : «ومنه الحديث : من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه 
ولا تكنوا. أى قولوا له : عض أير أبيك». وفى اللسان : «هَنٌ المرأة : فرجها» . 

(' ) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سئن أبى داود 400/4 (كتاب الآدب. باب 
فى التفاخر بالأحساب) ونصه : «إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عُبَيّة الجاهلية وفخرها 
بالآباء. مؤمن تقى. ري أنتم بنو آدم. وآدم من تراب, لَيَدعن رجالٌ فخرهم 
بأقوام» إنها هم فحم من فحم جهنم. أوليكونن أهون على الله من الجغلان التى تدفع 
بأنفها النتن». وفى اللسان (مادة : عبب) : «والعبيّة والعبيّة : الكبر والفخر. . َ 
الجاهلية نخوتها. وفى الحديث : إن الله وضع عنكم غبية الجاهلية وتعظمها بابائها : 
يعنى : الكبر». وقال شارح سئن أبى داود : «والجعلان : جمع جعل - بزنة صرد ‏ وهى 
دويبة سوداء تدير الخراء بأنفها». والحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ -فى : سنن الترمذى 
وإلعوى, ١‏ ككتاب المناقب. باب فى ثقيف وبنى حنيفة». وقال الترمذى : «هذا 
حديث حسن» ؛ المسند (ط . المعارف) ”٠ ٠/١١‏ (وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله) . 
وحسن الآلبانئ الحديث فى اصحيح الجامع الصغير» .١١9/7‏ 


5" )2 م : من دينه وشرعه . 


١ 1‏ هن 


كون الخلافة فى بطن من قريش أوغير قريش. فإنه لم ينقل أحد من 
الصحابة فيه نصّاء بل ولا قال أحد: إنه [كان] فى قريش”2 من هو أحق 
بالخلافة فى دين الله وشرعه من أبى بكر. - 


وتختال هته الأفسون كلما تدريرها العالو». بودي ©" التصيوضن القائذة 
وسير الصحابة» حصل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن قلبه أنه 
كان من الأفوو الجعهوزة عند المسلمين أن أبا بكر مقدم على غيره. وأنه 
كان عندهم أحق بخلافة النبوة» وأن الأمر فى ذلك بين ظاهر عندهم. 
ليس فيه اشتباه عليهم. ولهذا قال [رسول الله]"" صلى الله عليه 
وسلم : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» . 


ومعلوم أن هذا العلم الذى عندهم بفضله وتقدمه, إنما استفادوه من 
النبى صلى الله عليه وسلم بأمور سمعوها وعاينوهاء أوا حصل © بها 
لهم من العلم ما علموا [به]”2 أن الصدَّيق أحق الأمة بخلافة نبيهم. 
وأفضلهم عند نبيهم, وأنه ليس فيهم من يشابهه حتى يحتاج فى ذلك إلى 
مناظرة . 





4١‏ نع م : أحد أن فى قريش. 

)4 اء ب : تدبرها العالم تدبر. . 
)4 آأء.س : وسائر. 

(5) رسول الله : زيادة فى »)١(‏ (ب). 
(ه) نءم : وعاينوها حصل . 

(5) به : زيادةفى (ا)» (ب). 


675752 


ولم يقل أحد من الصحابة قط : إن عمر [بن الخطاب]”” . أو 
عثمان. أوعلياء [أوغيرهم]”" أفضل من أبى بكر" . أوأحق 
بالخلافة منه. وكيف يقولون”» ذلك. وهم دائماً يرون من تقديم النبى 
صلى الله عليه وسلم لأبى بكر على غيره. وتفضيله له. وتخصيصه 
بالتعظيم. ما قد ظهر للخاص والعام؟! حتى أن أعداء النبى صلى الله 
عليه وسلم. من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين. يعلمون أن لأبى 
بكر من الاختصاص ما ليس لغيره . ظ 


كما ذكره أبو سفيان بن حرب يوم أحد. قال: أفى القوم محمد؟ أفى 
القوم محمد؟ ثلاثاً. ثم قال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أفئ القوم ابن 
أبى قحافة؟ [أفى القوم ابن أبى قحافة]" ؟ ثم قال : أفى القوم ابن 
الخطاب؟ أفى القوم ابن الخطاب؟ [أفى القوم ابن الخطاب؟]" وكل 
الك نيتو المي الى على انث كانه رسك 01 +٠‏ نولااتجييوةو. الخرياء 
فى الصحيحين”” ' كما سيأتى ذكره بتمامه إن شاء الله تعالى9" . 





١(‏ ) قط : زيادةنى (ن)» (م). 59 ) مابين المعقوفتين زيادة فى (1). (ب). 
' ) بن الخطاب : زيادة فى .)١(‏ (ب). 0 ) ثم قال : ساقطة من (1). (ب). 
00( أو غيرهم : زيادة فى .)١(‏ (ب). (8 ) مابين المعقوفتين زيادة فى »)1١(‏ (ب). 
)0 الى كرب ابى تجاه (9 ) صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن). 


(5 ) اء.ب : يقول. 
159): الحديث عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى : البخارى 55/8 -55 (كتاب الجهاد 
والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختللاف فى الحرب). ه/ 4 (كتات المغازى . باب 
غزوة أحد)؛ المسند (ط. الحلبى) ورم أجد الحديث فى مسلم . وانظر : جامع 
الأصول لابن الأثير ١7/9‏ -/11-(131). ا يه > ى] سباتن إن شاء الله تعالى :امه 


208 1 


١١/١ 


حتى أنى أعلم طائفة من حذاق المنافقين ممن يقول: إن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان رجلا عاقلا أقام الرياسة بعقله وحذقه. يقولون: إن 
أبا بكر كان مباطناً له على ذلك يعلم أسراره على ذلك. بخلاف عمر 
وعثمان وعلى . ظ 
فقد ظهر لعامة الخلائق أن أبا بكر [رضى الله عنه]”' كان أخص 
الناس بمحمد صلى الله عليه وسلمء فهذا النبى وهذا صدّيقه. فإذا كان 
محمد أفضل النبيين فصدّيقه أفضل الصديقين . 

فخلافة أبى بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها 
وثبوتها ورضا الله ورسول [الله صلى الله عليه وسلم له] به"”"'. وانعقدت 
بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من 
تفضيل الله ورسوله. وأنه أحقهم / بهذا الأمر عند الله ورسولهء فصارت 
ثابتة بالنص والإجماع جميعاً. 


ولكن النص دل على رضا الله ورسوله بها”. وأنها حق. وأن لله أمر 
بها وقدرهاء وأن المؤمنين يختارونها؛ وكان هذا أبلغ من مجرد العهد 
بها لآنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد . 

وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد. ودلت النصوص 
على رايهم فيما تلو ,ورضنا الةاورسوك للف كان ذلك دلبلا على ٠‏ 


)4)9١(9‏ رضى الله عنه : زيادة فى (1)» (ب). 
8 26 م : ورسوله ميا 
(8) 3 (فقط) : على رضا الله عنه ورسوله مها . 


*5”ت6- 


أن «العييى تهون الننيياتل التي نان يهنا عن قترون ماع 
المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة, وأن”" ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد 
خاص . 

كما قال”" النبى صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب لأبى بكر. 
[فقال لعائشة : «ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب لأبى بكر كتاباء فإنى 
أخاف أن يتمنى متمنء. ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون 
الا انا بكرم أخرجاه فى الصحيحين. وفى المتخارق © لقن تحمةه أن 
أرسل إلى أبى بكر وابنه وأعهد. أن يقول القائلون أويتمنى المتمنون. 
ويدفع الله ويأبى المؤمنون). 

فبين صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يكتب كتاباً خوفاء ثم علم أن 
الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه والأمة حديثة عهد بنبيها. 
وهم خير أمة أخرجت للناس. وأفضل قرون هذه الأمة. فلا يتنازعون فى 
هذا الأمر الواضح الجلى. فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء 
القصد. وكلا الأمرين منتف. فإن العلم بفضيلة أبى بكر جلى . وسوء 
القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون]”. ولهذا 
قال" : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»» فترك ذلك لعلمه بأن [ظهور]”" 


4)١(‏ د.ام 7 كا 

؟)4 اءس : فإن. "إن أن > كيز أن 

)2 سبقت الإشارة إلى الحديث.من قبل. انظر : ص ١١٠ات/.‏ 

(9) هابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(59) 3ع م : ثمقال.. (0) ظهور : ساقطة من (ن). 


د 656 
م31 منهاج السنة ج ١‏ 


بطلات مزاعم 
ابن المطهر عن 


بيعة أبى بكر 


فضيلة [أبى بكر] الصديق" واستحقاقه”" لهذا الأمريغنى عن العهد فلا 


يحتاج إليه» فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه. وهذا 


وأما قول [الرافضى]* : 
أبو بكر. بمبأيعة عمر برضا أربعة”" 
فيقال له : 


ليس هذا قول أئمة أهل” السنة. وإن كان بعض أهل الكلام 
يقولون: إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة» كما قال بعضهم: تنعقد ببيعة 





. ن.». م6 : فضيلة الصديق‎ )١( 

هم أ نه . واستخلافه . 

زفة .م : وأما قوله . 

(:» إن : ساقطة من .)١(‏ (ب). ‏ 

)0( انظر ما سبقءص ١75‏ . وفى هامش (م) أمام هذا الموضع كتب : «بحث متى يصير الإمام 
إماما) . ٠‏ ظ ظ 

00 ن 8 فلس 

0)» أهل : زيادة فى (ن) فقط . 


6755 


انين , وقال بعضهم : تنعمدل سبيعة واحدى فلسبتة هذه أقوال انمة 
الفنة . 
بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليهاء ولا يصير الرجل 
إماماً حتى يوافقه أهل الشوكة عليها”" الذين يحصل بطاعتهم له مقصود 
الإمامة. / فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان, فإذا 
بويع بيعة حصلت بها القدرة والجدلططان عبار اناف 
ولهذا قال أئمة السلف" : من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما""' 
بمعصية الله. فالامامة ملك وسلطان. والملك لا يصير ملكا بموافقة 
واحد ولا اثنين ولا أربعة., إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضى موافقة 
غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك. وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه 
لآ يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه ولهذا لما بويع على 
رقي الك عنددا "ابوج اميه شوكة ضان إناها . 
ولو كان جماعة فى سفر فالسنة أن يؤْمُروا أحدهم», كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «لا يحل لثلاثة يكونون فى سفر إلا أن يؤمروا 
ه-لاء القاهرة. 7948١؛‏ الفصل لابن حزم ١7/8‏ - 8١؛‏ مقالات الإسلاميين, 
؟/"؛؛ أصول الدينء ص 2781-78٠١‏ 
(؟) عليها : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
(«) اءس : أئمة السنة. 


 )*(‏ ن» م | : به. 
6 نء. م : على عليه السلام . 


©5097 


ظ 44 


١١/١ 


واحدأ منهم "20 فإدا أمره أهل القدرة منهم ا يرا فكون الرجل أميراً ش 


قاقيا توالا وغير للتمهة الأمون التى عنيناها عن القدرة والسلطان. 
متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت وإلا فلاء إذ 
المتسيوونها مل امال لا تحمل :ل بقدرة قيس عيصلاك القدرة 
التى بها يمكن تلك الاعمال”' كانت حاصلة. وإلا فلا. 


وع ]نكن كوف المدل راع للناكية مص اليك اليمروديت :يقافر 
أن يرعاهاء كان راعياً لهاةإلا فلاء فلا" عمل إلا بقدرة عليه. فمن لم 
عم اله القلر هاي الغول لمكن عاماة. 


والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له. وإما بقهره لهم. فمتى 





01) 


فه 
00 


الحديث بلفظ مقارب جزء من حديث طويل عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنبها فى المسند (ط. المعارف) ١75 - ١!4/١٠١‏ وأوله : «لايحل أن ينكح المرأة بطلاق 
أخرى. . . الحديثء وفيه : . . ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمَروا عليهم 
أحدهم) . . وصحح الشيخ أحهمد شاكر الحدية.«وجاء الحديث ق تق أن ذاود 6ه 


ظ (كتاب الجهاد, باب فى القوم يسافرون يؤمرون أحدهم) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 


عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم). 
وفي نفس الكتاب والباب عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «إذا كان ثلاثة فى سفرفليؤمروا أحدهم». وذكر الشيخ أحمد شاكر الحديثين وقال إن 
إسنادهما' صحيح (المسند فى الموضع السابق). كا أشار إلى أن الحاكم روى فى مستدركه 
9 هغ؛ الحديث بمعناه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وقال الحاكم : 
وحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبى . وانظر أيضا : نيل 
الأوطار للشوكانى 8//اه١‏ -8ه1ء القاهرة. .١71415‏ 


نء (فمط) الع ل ا 0 ٠‏ الخ . 


فلا : ساقطة من (م)» »)١(‏ (ب). 


58 م - 


صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره. فهو ذو سلطان مطاع. ذا 
أمر بطاعة الله . 


ولهذا قال أحمد فى رسالة عبدوس بن مالك العطار” : «أصول السنة 
عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 
إلى أن قال : «ومن ولى الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به. ومن 
غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى أمير المؤمنين. فدفع الصدقات 
إليه جائز ع كان أو فاجرا» ْ 


وقال فى رواية إسحافق بن منصور”"' . وقد سئل عن حديث النبى صلى 
الله عليه وسلم : الإشرة مات وليسس له إمام. مات ميتة جاهليةغ”” 2 
ا 1 فقَال تدرى مأ الإمام؟ الإمام الذى يجمع عليه المسلمون. 
كلهم يقول ' هذا إمام ؛ فهذا معنأه . 


(1) تعندوسن. بن مالك أبو مخمد العطار. من أئمة الحنابلة. وكانت له منزلة عند الإمام أحمد. 
ترجمته فى طبقات الحنابلة 714١/1١‏ -745. وانظر : «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزى. 
ص /ا١1. .51١5‏ محيق د. عبدالله ود لير المركى. 89١8/1/ا19١.‏ 

(؟) نء م : اسحاق بن إبراهيم. وهو خطأ. وإسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج 
المروزى المتوق سنة .761١‏ سمع سفيان بن عيينة ويحبى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن 
مهدى ووكيع بن الجراح» وروى عن أحمد. وأخرج عنه البخارى مسلم . ترجمته فى : 
طبقات الحنابلة ١١/١‏ - 6١١؛‏ مناقب الإمام أحمد. ص .١79‏ 6١5؟؛‏ تذكرة الحفاظ 
4/7 ؛ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى 757/5 - #514. القاهرة. .19*31/1١159‏ 

(0) الحديث عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما فى المسند (ط. الحليى) 457/15 
ولفظه : «من مات بغير أمام مات ميتة جاهلية) . 


584هم 


. والكلام هنا فى مقامين : 
أحدهما: فى كون أبى بكر كان هو المستحق للامامة. وأن 
مبايعتهو"" له مما يحبه الله ورسوله. فهذا ثابت بالنخصوص والإجماع . 
والثانى : أنه متى صار إماماً. فذلك بمبايعة أهل القدرة له. وكذلك 
عمر لما عهد إليه أبوبكرء إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه. ولو قدر 
دا عا سواء كان ذلك 


اس صم 


فالحل والحرمة متعلق بالأفعال. وأما نفس الولاية والسلطان. فهو عبارة 
عن القدرة الحاصلةء ثم قد تحصل على وجه يحبه الله رمرلة 
كسلطان الخلفاء الراشدين», وقد تحصل على وجه فيه معصية. كسلطان 
الظالعية. اا ظ 

ولو قُدِّر أن عمر وطائفة معه بايعوه. وامتنع سائر الصحابة عن البيعة. 
لم يصر إماماً بذلك» وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة» الذين 
هم أهل القدرة والشوكة . ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة» لأن ذلك 
[1]'" يقدح فى مقصود الولاية» فإن المقصود حصول القدرة والسلطان ‏ 
اللذين بهما تحصل” مصالح الإمامة» وذلك قد حصل بموافقة الجمهور 

على ذلك . 





. 3.عم : متابعتهم‎ 4)١( 
525-07 لا : ساقطة من (3)» (م)»‎ 490 
ن.ء (م) : الذى به يفعل . . . الخ.‎ 


شين قال اله :بير إعانا بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة» وليسوا هم 
دوى القدرة والشوكة. فقد غلط؛ كما أن من ظن أن تخلف الواحد 
أو الاثنين والعشرة يضرء فقّد غلط . 

وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصار. الذين هم بطانة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. والذين بهم صار للإسلام قوّة وعزة. وبهم قهر 
المشركون» وبهم فتحت جزيرة العرب» فجمهور الذين بايعوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هم الذين بايعوا أبا بكر. وأمًا كون عمر أو غيره”" 
سبق إلى البيعة» فلابد فى كل بيعة”' من سابق., ولو قدر أن بعض الناس 
كان كارهاً للبيعة» لم يقدح ذلك فى مقصودهاء فإن نفس الاستحقاق لها 
ثابت بالأدلة الشرعية الدالة على أنه أحقهم بهاء ومع قيام الأدلة الشرعية 
لا يضر من خالفهاء ونفس حصولها ووجودها ثابت بحصول القدرة 
والسلطان. بمطاوعة” ذوى الشوكة . 


فالدين الحق لابد فيه من الكتاب الهادى والسيف الناصرء كما قال 
تعالى - ا اينات 0 7 الكتَابَ ب اماد ليقو 


م و وو -ل تر او 


من ينصره 0 لير [ سورة الحديد : ه 3 


)١(‏ دءم : عمر وغيره. 

(؟) ١:ق‏ كل بيعة فلابد. ؛ ب : ففى كل بيعة لابد. 
فه 0 : بطاعة . 

60 ؛ م : للناس الآية. 


7”1ه - 


فالكتاب يبين ما أمر الله به وما نهى عنهء والسيف ينصر ذلك ويؤيده . 
وأبو بكر ثبت بالكتاب والسنة أن الله أمر بمبايعته, والذين بأيعوه كانوا 
أهل السيف المطيعين لله فى ذلك» فانعقدت خلافة النبوة فى حقه 


وأما عم" فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موت أبى بكرء 


فصار إماماً لما خصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم له" . 


2 1/1 


وأما قوله : 
«ثم عثمان [بن عفان]”” بنص عمر على ستة هو أحدهم. فاختاره 
بعضهم)"". 
فيقال أيضا : 
عثمان لم يصر إماماً باختيار بعضهم, بل بمبايعة الناس له وجميع 
المسلمين بايعوا عثمان [بن عفان]©. ولم يتخلف”" عن بيعته أحد. 
قال الإمام أحمد فى رواية حمدان بن على : «ما كان فى القوم 
). الظر كلام ابن مطهر فنا سيقي فين 174:. (« ) له : زيادة فى (ن) فقط. ‏ 
(م ) بن عفان : ساقطة من (3)» (م). ظ 


.177-1١55 انظر ما سبق ص‎ ) 4١ 
وه ) بن عفان :. زيادة فى (!)» (ب).‎ 


)2 ا ب : بن عفان لم تتخلف. . . 


0 ) حمدان بن على أب و جعفر الوراق» وهو محمد ين على بن عبدالله بن مهران بن أيوب . 
الجرسائن الأضل و الخذاي تنكاء قال ابويكر الخلال ادكه برقع العدرع كان عيده 
عن أبى عبدالله مسائل جينان ‏ :وقد توق حجران سنة 79797 . ترحمته فى طبقات الحنابله 

١/مءع” ‏ ١٠"!؛‏ تاريح بغداد 517/17 -575. 


عن 1 5 


أوكد هام عفان" كانت بإجماعهم). فلما بأبعة ذوو الشوكة والقدرة 
صار إماماًء وإلا فلو قدر أن عبدالرحمن بايعه: ولم يبايعه على / 
ولاقرودرمه الضحانة اقل الشركة لبررصر إنانا : 


ولكن عمر لما جعلها شورى فى ستة: عثمان وعلى وطلحة والزبير 
وسعد وعبدالرحمن بن عوف. ثم إنه خرج طلحة والزبير وسعد 
باختيارهم ؛ وبقى عثمان وعلىّ وعبدالرحمن [بن عوف]”". واتفق الثلاثة 
باختيارهم على أن عبدالرحمن [بن عوف]” لا يتولى ويولى أحد 
الرجلين» وأقام عبدالرحمن ثلاثاً - حلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم 
تشاور' الناظين الأرلمق والعابعين لهه تاجيا د م ونق زر أقوراء. الاتصبان 
وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام. فأشار عليه المسلمون بولاية 
عثمان. وذكر”؛ أنهم كلهم قدّموا عثمان فبايعوه. لا عن رغبة أعطاهم 
إياها. ولا عن رهبة أخافهم بها . 


ولهنذ] قال غير واخن: من السلفت» والأئمة كابوب: السيكتياتق “© واحهد 


. ب : ما كان فى القوم من بيعة عثمان. . الخ‎ 22)١( 

)4 بن عوف : زيادة فى »)١(‏ (ب). 

(0) بن عوف : زيادة فى (ا)» (ب). 

(45) نام :وذكروا. 2 ظ 

(5) أيوب بن أبى تميمة كيسان السختيانى » أبو بكر البصرى. مولى عنزة» ويقال مولى جهينة . 
تالونائع معيو الات ارفيزفيا: كان دقار ونال القاوى عواى اللي ماع مي 

. وقيل : قبلها بسنة‎ » ١78 زاد غيره : وهو ابن ثلاث وستين . . ويقال : مات سنة‎ 3*١ 

تر حمته فى عهذيب التهذيب 881/١‏ - 844 , 


5 0 


اتفاق المسلمين 
على بيعة أبى 
بكر أعظم من 
اكلم على 


[ابن حنبل]”. والدارقطنى”. وغيرهم”" : من لم يقدّم عثمان على 
عر "اافقك اررق بالنهاعرين والانضا دوهن من الأدلة ال اله على أن 
عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم . 

وأما قوله : 

(ثم على بسايعة الخلق له)”'. 

فنتخصيصه عليًا بمبايعة الخلق له. دون أبى بكر وعمر وعثمان» كلام 
ظاهر البطلان. وذلك أنه من المعلوم لكل من عرف سيرة القوم أن اتفاق 
الخلق ومبايعتهم لأبى بكر وعمر وعثمان. أعظم من اتفاقهم على بيعة 
علىٌ رضئ الله [عنه] وعنهم أجمعين لاج وكل أحد يعلم أنهم اتفقوا على 
[بيعة]'" عثمان أعظم مما اتفقوا على [بيعة]" علىّ . والذين بايعوا 
عثمان فى أول الأمر أفضل من الذين بايعوا علياًء فإنه بايعه على 
وعبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير و[عبدالله] بن مسعود والعباس [بن 


)١(‏ بن حنبل : زيادة فى (1)» (ب). 

(؟) والدار قطنى : ساقطة من (ن). (م). وهو أبو الحسن على واد يايو 
البغدادى. الحافظ الشهير. صاحب السنن . . . قال القاضى أبو الطيب الطبرى 
المؤمنين فى الحديث. وقد توفى الدارقطنى سنة 786. ترجمته فى : : تذكرة الحفاظ 
9060-1 ابن خلكان .:5٠١ 4094/١‏ 

95) فن. م : وغيرجما. 

(14) اء ب : من قدّم عليا على عثمان. 

. 177 انظر ما سبق ص‎ 20١ 

(5) تن : رضى اله عنهم أجمعين؛ م : رضى الله عنه (سقطت عبارة : وعنهم أجمعين) . 

)2 بيعة : ساقطة من (ن). (م). ظ 


مل 


عبدالمطلب] وأبىَ" بن كعب وأمثالهم. مع سكينة وطمأنينة» بعد" 
مشاورة المسلمين ثلاثة أيام . 

وأما علىَّ [رضى الله عنه]" فإنه بويع عقيب”'' قتل عثمان [رضى الله 
عنه]”. والقلوب مضطربة مختلفة, وأكابر الصحابة متفرقون. وأحضر 
طلحة إحضاراً حتى قال من قال : إنهم جاءوا به مكرهاء وأنه قال : 
بايعت واللج عاق العف د" على قفن , 


وكان لأهل الفتنة بالمدينة شوكة لما قتلوا عثمان. وماج الناس لقتله 
وجا غظيما . وكثير من الصحابة لم يبايع علياً. كعبدالله بن عمر وأمثاله. 
وكان الناس معه ثلاثة أصناف : صنف قاتلوا معه» وصنف قاتلوه. 
وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. فكيف يجوز أن يقال فى على : 
بمبايعه الخلق لهء ولا يقال مثل ذلك فى مبايعة" الثلاثة ولم يختلف 
عليهه” أحد؟ بل" بايعهم”" الناس كلهم لا سيما عثمان . 


. . . ن. م : وابن مسعود والعباس وأبىّ‎ ١١ 


(' ) أء ب : ويعدل. 
ف 
5 
(ه ) رضى الله عنه : زيادة فى »)١(‏ (ب). 


( 
( 
) رضى الله عنه : زيادة فى .)١(‏ (ب). 
( ظ 
( 
١9‏ ) عبارة «أى السيف» : ساقطة من .)١(‏ (ب). 
( 
( 
( 
( 


اءة ضهن : عفباة. 


( ) ن (فقط) : مبايعته. وهو نحريف . 


)8 نء م : عليه. وهو خطاأ. 
91١‏ اتفنة خلا 
٠١١‏ ن : تابعهم . 


76م - 


١4/١ 


وأما أبو بكر فتخلف عن بيعته سعد. لأنهم كانوا قد عينوه للإمارة”" 


فبقى فى نفسه ما ييقى فى نفوس البشر. يمه اللا 


الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله فى مسند الصديق. عن عفان" » عن 


أبى عَوَانه” . عن داود بن عبدالله الأودى. عن حَمَيّد بن عبدالرحمن ‏ 
هو الجمير ف قز كر حعديةالسيقفة» :وفيه أن الصدى كال ولقد علميت:” 
ا سيعل أن رسول الله صلى. الله عليه وسلم قال وأنت قاعد : «قريش ولاة 
هذا الأمرى فبر الناس تبع لبهم وفاجرهم تبع لفاجرهم) . قال : فقال 
له سعد : صدقت / نحن الوزراء وأنتم الأمراء . فهذا مرسل حسن"'. 

ولعل ب أخذه عن بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك. وفيه فائدة 


)1١(‏ ن. م : للإمرة. 

؟) اء ب : عشان. وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه. وهو الذى فى المسند : ج 2.١‏ الحديث 
؛ وق البداية والنهاية لابن كثير ©#//750. القاهرة. ١ه8١/9"7١.‏ 

69 اء ب : أبى معاوية. وهو خطأ. والصواب ما أثيتناه. وهو الذى فى المسند وف البداية 
والنباية فى الموضعين المشار إليهما فى التعليق السابق. ونصههما : قال الإمام أحمد. حدثنا 
عفان. حدثنا أبوعوانة. عن داود بن عبدالله الأودى. عن حميد بن عبدالرحمن : قال : 
007 [ ظ 

(14) قال الأستاذ الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله فى تعليقه على هذا الحديث (المسند. ج١١.‏ 
الحديث .١48‏ ص )١151‏ : (إسناده ضعيف لانقطاعه . فإن حميد بن عبدالرحمن الحميرى 
التابعى الفقة ررق عن أمكال الى ريه وأبى بكرة وابن عمر وابن عباس . وذكر ابن سعد 
أنه روى عن على بن أبى طالب. ولم يصرح هنا بمن حدثه هذا الحديث. وظاهر أنه لم يدرك 
وفاة رسول الله وحديث السقيفة وبيعة أبى بكر». وجاء الحديث فى «صحيح الجامع ' 
الصغير» وقال السيوطى : «حم (أحمد) عن أبى بكر وسعد بن عبادة». وصحح الألبانى 
الحذيث . 


076 ل 


جليلة"' جداًء وهى أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول فى دعوى 
الإمارة وأذعن للصديق بالإمارة. 2 الله عنهم جوع ]60 

ولهذا اضطرب الناس فى خلافة علىٌ على أقوال : 

فقالت طائفة : إنه إمام وإن معاوية إمام» وإنه يجوز نصب إمامين 
[فى وقت]” إذا لم يمكن الاجتماع على إمام واحد وهذا يحكى عن 
الكرامية وغيرهم . [ 

وقالت طائفة : لم يكن فى ذلك الزمان إمام عام بل كان زمان فتنة ؛ 
وهذا قول طائفة من أهل الحديث البصريين وغيرهم . ولهذا لما أظهر 
الإمام أحمد التربيع بعلىَّ فى الخلافة وقال : من لم يربع بعلي في 
الخلافة فهو أضل من حمار أهله. أنكر ذلك طائفة من هؤلاء. وقالوا : 
تداك سكين لقال هر اقل مر نهار ادير يلون من حلب 
عنها من الصحابة. واحتج أحمد وغيره على خلافة على بحديث سمينه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم وتكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تصير 
ملكا». [و] هذا”' الحديث قد رواه أهل للد كان داود وغيره” '. 

وقانت طائفة ثالثة : بل على هو الإمام.» وهو مصيب فى قتاله لمن 
قاتلهء وكذلك من قاتله من الصحابة كطلحة والزبير كلهم مجتهدون 


نام 1٠٠١‏ حل 

(؟) هابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(0) فى وقت : ساقطة من (ن) فقط. 

(غ) نء م : ملكا هذا. . 

(ه) سيق الكلام على الحديث (ص 6١اه‏ ات 7). 


677 ل 


أقوال الناس فى 


5١ 


مصيبون . وهذا قول من يقول : كل مجتهد مصيب, كقول البصريين من 
المعتزلة : [أبى الهذيل]" ". وأبى على . وأ بى هاشم. ومن وافقهم من 
الأشعرية : كالقاضى أبى بكرء وأبى حامد”"'. وهو المشهور عن [أبى 
الحسن] الأشعرى””. وهؤلاء [أيضا]”' يجعلون | مجتهداً مصيباً 
.فى قتاله» كما أن عليا مضي 

وهذا قول طائفة [من الفقهاء]” من أصحاب أحمد وغيرهم» ذكره 
[أبو دا بن حامد. _ذكر [لأصحاب أحمد]”" فى الوفخلين يوم 
الجمل وصفين ثلاثة أوجه : أحدها:" كلاهما مصيب. بوالتاتق. + ش 
المصيب واحد لا بعينه, والثالث : أن عليا هو المصيب ومن خالفه 
مخطىء. والمنصوص عن أحمد وأئمة السلف" أنه لا يذم أحد منهه”" 
وأن عليا أولى بالحق [من غيره]"". أما تصويب القتال فليس هو قول 
أئمة السنة» بل هم يقولون إن تركه كان أولى . 


أبى الحذيل : ساقط من (ن) . (م). 


)2 
6 ) وهو الغزالى. 
) 0٠م‏ : عن الأشعرى . 
(: ) أيضا : زيادة فى (1)» (ب). 
(ه ). من الفقهاء : زيادة فى »)١(‏ (ب). 
(5 ) أبوعبدالله : زيادة فى (ا)» (ب). 
0 ) لأصحاب أحمد : ساقطة من (ن)» (م).: 
(8م ) نو.مءا: أحدهماء وهو خطأ. 
(8 » اء ب : وأئمة السنة. 


, نء م : أنه لا يلزم أحدهم‎ ١) 
(ب).‎ »)١( من غيره : زيادة فى‎ )١١( 
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وطائفة رابعة تجعل عليا هو الإمام. وكان مجتهدا مصيبا فى القتال» 


ومن قاتله”" كانوا [مجتهدين]”' مخطتئين. وهذا قول كثير من أهل الرأى 
والكلام'" » من أصحاب أبى حنيفه ومالك والشافعى وأحنمين وعيرهم 5 


وطائفة خامسة تقول : إن عليا مع كونه كان خليفة وهو أقرب إلى 


الحق من معاوية. فكان' ترك القتال أولى » وينبغى الإامساك عن القتال 
لهؤلاء وهؤلاء. فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال : وستكون فتنة 
القاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها” خير من الساعى)”'. وقد ثبت 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه ا عن الحسن”" : «إن ابنى هذا سيد 


)0 
0( 
م( 
05 
)5( 
039 


(0 


ن : ومن قاتلوه . 

مجتهدين : ساقطة من (3)» (م). 

اء ب : الكلام والرأى . 

ل : : وكان. 

فيها : ساقطة من (م)» »)١(‏ (ب). 

الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١94 / ١98/14‏ (كتاب المناقب». 

باب علامات النبوة) ونصه فيه : «ستكون فتن القاعد فيها خير من -القائم. والقائم فيها 
خير من الماشى » والماشى فيها خير من الساعى. ومن يشرف لها تستشرفه. ومن وجد ملجأ 
أوامعاذا فلمل مدن بوحاء الخديث آيها فى “البيخاوى :ةيده تزكنات الفتق بيات تكون 
فتنة القاعد فيها خير من القائم)؛ مسلم 7١7١5١+7+-+14‏ (كتاب الفتن». باب نزول 
الفتن كمواقع القطر)؛ المسنذ (ط . المعارف) 2.7١8 - 7١1//١54‏ وجاء الحديث ‏ مع 
اختلاف فى الألفاظ ‏ عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى المسند (ط. المعارف) 
*/ 4 (وصححه أحمد شاكر) وجاء الحديث مع زيادة طويلة ذكرها ابن تيمية فى كتاب 
«الاستقامة» 41/17" وتكلمت هناك على مكانها فى صحيح مسلم وسنن أبى داود والترمذى 
والمسكك: 

اء ب : وقد ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن . 


9ه 


وم 


و سيص لح الله به بين 0 عظيمتين من المسلمي: )7 . فأثنى على 


قالوا : وقتال البغاة لم يأمر الله به ابتداء. ولم يأمر بقتال كل باغ. بل 
قال [تعالى]” «إوَإن طَائفئَان منّ الْمَؤْمنِينَ آفتتَلُوا فَاصْلُحوا بَيْنَهُمَا فإن 
بَعَثْ إِحدَاهُمَا عَلَئ الأرَى فَقاتلُوا الى تبْنَى حَنَى تَفى» إلي آثر الله 
[سورة الحجرات : 8]» فأمر إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بينهم. فإن بغت 
إحداهما [على الأخرى]”'"-قوتلت. 


| نع م : طائفتين.‎ )١( 
اء ب : المؤمنين. والحديث عن أبى بكرة رضى الله عنه فى : البخارى 1857/7 (كتاب‎ 4) 
الصلح ؛ باب قول النبى صلى الله عليه وسلم للحسن بن على رضى الله عنه| إن ابنى هذا‎ 
١57/68 (كتاب المناقب». باب علامات النبوة فى الإسلام).‎ 56٠8 - 7٠8/85 .).. سيد.‎ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. باب مناقب الحسن والحسين رضى‎ 
الله عنهما)ء 4 /اه (كتاب الفتن. باب قول النبى صلى الله عليه وسلم للحسن بن‎ 
على ان ابنى هذا لسيد. . . ). ولفظ البخارى : ... ولعل الله أن يصلح به بين فئتين‎ 
749 / عظيمتين. وف لفظ : بين فتتين من المسلمين . والحديث أيضافق : سنن أبى داود ؛‎ 
677/6 (كتاب السنة. باب ما يدل على ترك الكلام فى الفتنة)؛ سنن الترمذى‎ ٠٠ 
كنات المناقت نات جرف حبك زه بشار. . . )؛ سئن النسائى 81//7 - 88 (كتاب‎ 
. الجمعة. باب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر)‎ 
م تعالى : زيادة فى (ا)» (ب).‎ 
على الأخرى : زيادة فى (م).‎ )84( 
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وسلم يقول رلا ترك المتنة)” . ظ 

قال أبوداودى حدثنا عمروبين مرزوقف» حدثنا شعبة» عن الأشعث بن 
سليم . رعق أشن بردة. عن تُعلبه بن ضبيعة. قال ٠:‏ دخلنا'" على حذيفة 
فقال: إنى لأعرف رجلل لا تضره الفتن شيئاً. قال : فخرجنا فإذا فسطاط 


مصروب »2 فد خانا © فإدا فيه محمد بن ميردلي 0 فسألتاة عن ذلك.» : 


فقال: ما أريد أن يشتمل علىّ شىء من أمصاركم”"' حتى تنجلى عما 
اتعحلت 3 

فهذا الحديث يبين أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أن محمد بن 
مسلمة لا تضره الفتنة. وهو ممن اعتزل فى القتال فلم يقاتل لا مع على 





لك اعم ره ةر ظالمين غنض الاتمارى الأرسىى» ديار راخدا والعاعةك كلها 
إلا تبوك. وتوف بالمدينة سنة 4 أو/ا4. وقيل غير ذلك . انظر ترجمته فى : الإصابة لابن 
حجر #/ م 54م؛ الاستيعاب (بهامش الإصابة) «/716-/8117؛ أسد الغابة لابن 
الأثير (ط. الشعب) .١١*7-1١١7/8‏ 

() الحديث فى سنن أبى داود "٠0/84‏ (كتاب السنة؛ باب النبى عن سب أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم) . 

(6) مءا: دخلت. 

(4) فدخلنا : ساقطة من رم). .)1١(‏ 

9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

(<) ن.مءا : أمصارهم. 

4 الحديث فى سنن أبى داود "٠٠0/4‏ (كتاب السنة. باب النبى عن سب أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم) . 
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١/١ 


ولا مع معاوية. كما اعتزل سعد بن أبى وقاص. وأسامة بن زيد. 
وعبدالله بن عمر' 
اولي 

وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحبء. إذ لو كان 
كذلك لم يكن ترك ذلك مما يمدح به الرجل. بل كان مَنْ فعل الواجب 
أو المستحب” أفضل ممن تركه. ودل ذلك على أن القتال قتال فتنة . 


3ن وأبو , :3 وعمران 5 حخصين ١)‏ وأكثر السنا تفي 


كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. والقائم [فيها]'" خير من 
الماشى. والماشى خير من الساعى . والساعى خير من الموضع»" . 
وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة التى تبين أن ترك القتال كان خيراً 
ين تعلة ين اللجاسن» ومن جنا دون لأسن الحديف 
والسنة؛ وهذا مذهب مالك. والثورى” وأحمد وغيرهم . 


)9١(‏ ن : عبدالله بن عثران. وهو خطأ. 

)2 نء م : الواجب والمستحب. 

95) فيها : ساقطه من (ن). (م). 2 

(84) الحديث سبق الكلام عليه (ص 8ه ت5). وهو مروى أيضا فى المسند (ط. المعارف) 
فى عدة مواضعء انظر : ج 2# رقم 011415 21509, جا رقم 24785 ج ١4‏ رقم 
/الاء ولم أجد هذه الرواية . وانظر شرح الحديث فى فتح البارى 70/17 1". 

(0) أئمة : زيادةفى (ا). (ب). 

(3) أبوعبدالله سفيان بن سعد بن مسروق بن حبيب الثورى الكوفى . كان إماماً فى علم 
الخديث وغيره من العلوم . وهو أحد الأثمة المجتهدين . توفى بالبصرة سنة »155١‏ وقيل سنة 
1 . ترحمته فى : وفيات الأعيان ١78-1١171//17‏ ؛ شذرات الذهب .706١-760/١‏ 
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وهذه أقوال من يحسن القول فى على وطلحة والزبير ومعاوية. ومن 
سوى هؤلاء من الخوارج والروافض والمعتزلة فمقالاتهم فى الصحابة لون 
آخر. فالخوارج تكفر علي وعثمان ومن والاهما"؛ والروافض تكفر 
جمهور'' الصحابة كالثلاثة ومن والاهم وتفسقهو' ١‏ اه ووكدرون مق قاذل 


١(‏ ) ذكرابن طاهر البغدادى (الفرق بين الفرق. ص ©16) : «وقال شيخنا أبو الحسن لك 


2)", 
2) 


يجمعها (فرق الخوارج) إكفار على وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين. ومن رضى بالتحكيم 
وصوب الحكمين أو أحدهما». ويذكر الأشعرى (مقالات الإسلاميين )١77/1‏ أن بعض 
الخوارج يرون أن كفر على والحكمين هو كفر شرك, والبعض الآخر يقولون إنه كفر نعمة 
وليس بكفر شرك . وانظر : الملل والنحل .٠١4 .٠١ا/ .٠١57/1١‏ وقارن ما ورد فى ص 
14 . -وانظر آيضا ‏ اضوك الدين أن طافر البخداقض» صن جرلا ى 7 الاحصار 
للخياط. ص .٠١7‏ 
أء ب : جميع. 
يذكر الخياط (الانتصارء ص 4 :)٠١‏ «وأما قوله (أى ابن الراوندى) : إنه ليس فى الشيعة 
من يجوز اجتاع الصحابة على الكفر؛ فإن الرافضة بأسرها قد زعمت أن الصحابة كلها 
قد كفرت وأشركت إلا نفراً يسيراً مسة أو ستة. وشهرة قوها بذلك تغنى عن الإكثار فيه» . 
وانظر :2 ص 2٠١-31١7530١ 51٠٠١‏ . ويذكر الإسفرايينى (التبصير فى الدين, 
ص 4؟) بعد كلامه على فرق الإمامية مايلى : «واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق 
الإمامية متفقون على تكفير الصحابة». وحتى الجارودية من الزيدية يقولون بتكفير كل 
الصحاب لتركهم بيعة على وانظر : التبصيرق الدين. ص ١5‏ ؛ الملل والنحل ١5٠/١‏ . 
ونجد فى كتب الشيعة مصداق ذلك (انظر ما نقله عنهم : أحمد أمين : ضحى الإسلام 
.)70١-- 7/1‏ وفى كتاب «منهاج الشريعة فى الرد على ابن تيمية» يحاول المؤلف التدليل 
على جواز سب أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنها ‏ ثم يقول (ج .١‏ ص ١ : )20١‏ 
فاستباحا ما حرمه الله من العترة وتقدما عليهم , فهذه أدلة الساب. وهى أدلة ثابتة الصحة 
عند من تابعها وليس لما معارض. بل ا ما يعضدها ما صدر منهها من المخالفات للشريعة 
والمشاقات لله ورسوله حسبا يأتى البيان. فمن فسق من سبهم فهو على خطر عظيم لدخوله 
فى خبر : وقاض قضى بجور وهو يعلم فهوف النار؛ لعلم المفسق بأنهم مستحقون للسب 


هم 


ليه 


عليا ويقولون : هو إمام معصوم”'. وطائفة من المروانيه تفسقه وتقول : 
إنه ظالم معتد”"'. وطائفة من المعتزلة تقول : قد فسق إما هو وإما من 
قاتله. لكن لا يعلم عينه. وطائفة أخرى منهم تفسق معاوية وكهرا دون 
طلحة والزبير وعائشة”" 


) 10 


بالسئن المشار إليهاء. ويذهب المؤلف (ج ١ء‏ ص 18) إلى أن «مسألة تفضيل طبقة مؤمنى 
الصضحابة على غيرهم من الطبقات من البهتان البين». ثم يقول : «فإنه يعلم يقينا بأن 
أخبارهم قد استفاضت ودلت على أن من استشهد يوم الطف (ياقوت : أرض من ضاحية 
الكوفة) بين يدى ريحانة الرسول (ص) أفضل من الصحابة المستشهدين يوم بدر وغيره» . 
يذكر الأشعرى (المقالات )١77/١‏ أن فرقة من الشيعة تكفز من حارب علياً وتضلله. 
والفرقة الثانية منهم يزعمون أن من حارب علياً فاسق ليس يكافر؛ ا 
عناداً للرسول صلى الله عليه وسلم وردا عليهء فهم كفار. وف تباج التتربيعة فى الرد على 
ابن تيمية) يحاول المؤلف اليرهنة على أن كل من حارب عليًا رضى الله عنه ‏ قى موقعتى 
الحمل وصفين لا يعد مسلاء ومن قوله فى ذلك (ج .١‏ ص 1ه) : «وخبر : وانصر من 
نصرهء واحذل من خذله. دليل على نفاق حتى من لم يحارب معه ونم يحاربه . فإن من خحدله 


الله ليس بمسلمء عار واب جب ا 


) "09 


3 


مسلم). 


معتد : ساقطة من (1). (ب). وى (ن) : متعد . والمثبت من (م). 

فى كتاب «أصول الدين» لابن طاهر البغدادى, ص "48١-٠‏ : «وقال واصل بن 
وعمرو بن عبيد والنظام وأكثر القدرية : نتولى علياً وأصحابه على انفرادهم . 0 
والزبير وأتباعهم| على انعرادهم ء ولك لوشهد على مع رجل من ل 
ولو شهد طلحة أو الزبير مع واحد من أصحابه قبلت شهادتههماء ولو شهد على مع طلحة 

على باقة بقل لم نحكم بشهادته| : لآن أحدهما فاسق, والفاسق تخلد فى النارى ل 
ولا كافر». وذكر الأشعرى (المقاللات )١١/9‏ أن النظام كان ممن يققول بأن علياً كان 
نفب | تسن أن نطلهة والدوين وطائفة وسفافية كادرا لظن :قال ضبرا روا ليان 
ومعمر : نعلم أن أحدهما مصيب والآخر تخطىء. فنحن نتولى كل واحد من الفريقين على 
الانفراد. وأنزلوا الفريقين متزلة المتلاعنين الذين يعلمون أن أحدهما مخطىء. ولا يعلمون 


8 هن 


والمقصود أن الخلاف فى خلافة على وحروبه" كثير منتشر”" بين 


السلف والخلف. فكيف تكون مبايعة الخلق له. أعظم من مبايعتهم 
للثلائة قبلهى [رصى الله عنهم أ جمعين؟ ]7 . 


فإن قال : أردت بقولى” أن أهل السنة يقولون: إن خلافته انعقدت 


ناعة التخلق :له لأ باليضى. 


فلا ريب أن أهل السنة وإن كانوا يقولون إن النص على أن عليًا من 


الخلفاء الراشدين. لقوله 1 وخلافة النبوة ثلاثون سئة )ا فهم يروون”) 
النصوص الكثيرة فى صحة خلافة غيره . 


وهذا أمر معلوم عند أهل العلم بالحديث ”2 يروود فى صحة خلافة 


الشلاثة نصوصا كثيرة. بخلاف خلافة علىّ فإن نصوصها قليلة» فإن 
الثلاثة اجتمعت"* الآمة عليهم فحصل بهم مقصود الإمامة. وقوتل بهم 


010 
00( 
فيه 
0 


00 
(7 


المخطىء منه| . هذا قوم فى على » وطلحة.ء والزبيرء وعائشة ؛ فأما معاوية فهم له تخطئون 
وو قا تلو عا هافق مو انظ مظاك" لانتفيا ن قاط عر 7ق باز ود اقرف بو الرق 
ص 7١‏ - "#ل!؛ الملل والنحل ١/7ه‏ - 8ه . 


ن. م : وجودهء وهو حريف . 

| : منذ شهر (وهو نجرايف)؛ ب : مشتهر. 
رضى الله عنهم أجمعين : زيادة فى (ا)» (ب). 
بقولى. : سافقظة من (م). .)١(‏ (ب). 

ن : يرونء. وهو نحريفف . 

ا. ب : أهل الحديث. 


نعام :اعت 
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التعليق على ما 
نسبه إلى أهل 
السنة من أقوال 
عن الإمامة بعد 


الكنار. وتيحف بهد الأنصيان وخلاثة علك لم يفائل فها عفار 
ولا فتح مصرء زاتما كان السيفه ين أهل القيلة : 

وأما النص الذى تدَّعيه الرافضة» فهو كالنص الذى تدّعيه الراوندية 
على العياس" . وكلاهما معلوم الفساد بالضرورة عند أهل العلم» ولو 
لم يكن فى إثبات خلافة علىّ إلا هذا لم تثبت له إمامة قطء كما لم تثبت 
للعياس إمامة بنظيره . 

وأما قوله : 

«ثم اختلفواء فقال بعضهم : إن الإمام بعده الحسن» وبعضهم قال : 


إنه معاوية'" ) *” 


فيقال : 
أهل. السنة لم يتنازعوا فى هذاء بل هم يعلمون أن الحسن بايعه أهل 
العراق مكان أبيه. وأهل الشام كانوا مع معاوية قبل ذلك . 


وقوله : 
| «ثم ساقوا الإمامة فى بنى أميةء ثم فى بنى العباس "2 . 


)01 أى ب : كافر. 

و8 انظر ايض عن الزاؤندية وتضهم غل العياس : اضول النين 6ض 41. 

فو الطرام سيقء» ص ١77‏ . ظ 

050 نص كلام اب المطهرة 00000 : «ثم سساقوا الإمامة فى بنى أمية إلى أن 
ظهر السفاح من بنى العباس» فساقوا الإمامة إليه» ثم انتقلت الإمامة إلى أخيه المنصور, 
ثم ساقوا الإمامة فى بنى العباس إلى حر 
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فيقال : 
أهل / السنة لا يقولون إن الواحد من هؤلاء كان هو الذى يجب أن 


يولّى دون من سواه» ولا يقولون إنه تجب طاعته فى كل ما يأمر به» بل 


أهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب» فيشهدون بما وقع”" , 


ويأمرون بما أمر الله به”9) ورسوله. فيقولون 1 هؤلاء هم الذين تولوا. وكان | 


لهم سلطان وقذرة يمقدرولن بها على مقاصد الولاية : من إقامة الحدودى 
وقسم الأموال. وتولية الولايات” . وجهاد العدو. وإقامة الحج والأعياد 
والجمع . وغير ذلك من مقاصد الولايات” . 


ويقولون : إن الواحد من هؤلاء ونوابهم وغيرهم لا يجوز أن يطاع فى 


معصية الله بل يشارك فيما يفعله من طاعة الله : فيعْزى معه الكفار, 


ويصلى معه الجمعة والعيدان» ويحج معه. ويعاول فى إقأمة الحدود 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وأمثال ذلك. فيعاونون على البر 
والتقوى. ولا يعاونون على الاثم والعدوان . 


ويقولون : إنه قد تولى غير هؤلاء : تولى بالغرب طائفة من بنى أمية 
وطائفة من بنى على 5 ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة. 


وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيراً من 


. ن» م : فيشهدون بالواقع‎ )1١( 

(؟) به : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

(9) آء. ب : الولاية. 

(4) اء ب : تولى غير هؤلاء بالغرب من بنى أمية ومن بنى على . 


/ا © 


١١5/١ 


ص اه 


عدمهم. كما يقال + ستون سنة مع إمام جائرء خير من ليلة واحدة 

ويروى عن على رصى الله عنه”" أنه قال . لابد للناس من إمارة برة 
كانت أو فاجرة. قيل له : هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال : 
يؤْمّن بها السبيل. ويقام بها الحدودء ويجاهد بها العدوء ويقسم بها 
الفىء . ذكره على بن معبد فى كتاب «والطاعة والمعصية)”' . < 

وك هن قزل كا ناعير ا من المعدوم النعطر الذى تقول الرائضة:: نه 
الدنيا ولا فى الدين أصلاء فلا فائدة فى إمامته إلا الاعتقادات الفاسدة 
والأمانى الكاذبة [والفتن بين الأمة]”" وانتظار من لا يجىء. فتطوى 
الأعمار ولم يحصل من فائدة هذه الإمامة شى ع . 

والناس لا يمكنهم / بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور» بل كانت تفسد 


() فى كتب الرجال يذكر إثنان باسم على بن معبد الأول : على بن معبد بن شداد العبدى 
أبو الحسنء ويقال أبو محمد الرقى المتوق 75١8‏ . والثانى هو : على بن معبد بن نوح المصرى 
الصغير أبو الحسن البغدادى المتوق سنة 5809., ولم أتبين أيهم المقصود. ولم أجد أى ذكر 
لكتاب «الطاعة والمعصية». انظر : تبذيب التهذيب 84/10" -885؛ ميزان الاعتدال 
؛ تاريخ بغداد .١١١-5١١89/١1‏ 

(م) هابين المعقوفتين ساقط من (3). (م). 

(15) لاء)سه: أمورهم تسد . 
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وأما اباؤه فلم يكن لهم قدرة ولا سلطان" الإمامة. بل كان لأهل العلم 
والدين منهم إمامة أمثالهم من جنس الحديث والفتيا ونحوذلك» لم يكن 
لهم ملطلان :امفيك ؛ اكداتيرا محري عن الانامةه عجره كانرا الى 
بالإمامة" أو لم يكونوا أولى . 

فبكل حال ما مُكّنوا ولا وُلُوا ولا كان يحصل لهم" المطلوب من 
الولاية لعدم القدرة والسلطان. ولو أطاعهم المؤمن لم يحصل له 
بطاعتهم المصالح التى تحصل بطاعة الأئمة : من جهاد الأعداء 
وإيصال الحقوق إلى مستحقيها ‏ أو بعضهم - وإقامة الحدود. 

فإن قال القائل : إن الواحد من هؤلاء أومن غيرهم إمام. أى ذو 
سلطان وقدرة يحصل بهما مقاصد الإمامة”؛ كان هذا مكابرة للحس . 
ولو كان زذلك] © كذلك لم يكن هناك متول يزاحمهم ولا يستبد بالأمر 
دوتهم . وهذا لا يقوله أحد. 

وإن قال: إنهم أئمة بمعنى أنهم هم الذين كانوا”؟ يجب أن يولواء 
وأن الناس عصوا بترك توليتهم, فهذا بمنزلة أن يقال : فلان كان يستحق 
أن يون ” إمامة الصلاة وأن يولى “ القضاء , ولكن لم يول ظلماً وعدوانا . 


(؟) اء ب : بالولاية. 

6) ب (فقط) : مهم. 

(4) نء م : تحصل با مقاصد الأئمة. 

(ه)» ذلك : زيادة فى (!). (ب). 

() كانوا : ساقطة من .)١(‏ (ب). وى (م) : كان. 
0/510 #إسافط من (ا) رت 


د 4ه 


تفصيل القول فى 
بيان رأى أهل 
السنة فى الإمامة 


١>" /١ 


ومن المعلوم أن أهل السنة لا ينازعون فى أنه كان بعض أهل الشوكة 
بعد الخلفاء الأربعة يوون شخصاً وغيره دل بالولاية منه. وقد كان عمر 
ابن عبدالعزيز يختار أن 9 القاسم بن محمد" بعده. لكنه لم يطق 
ذلك لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين”" على ذلك ” ولآنه كان قد عقد 
العهد معه ليزيد بن عبدالملك بعده. فكان يزيد هو ولى العهد". 


وحينئل فأهل الشوكة الذين قدموا المرجوح وتركوا الراجح . أو الذى 
تولى بقوته وقوة أتباعه ظلماً وبغياً. يكون إثم هذه الولاية على من ترك 
الواجب مع قدرته على فعله أوأ عان على على الظلم. وأما من لم يظلم 
ولا أعان ظالما وإنما أعان على البر والتقوى. / فليس عليه فى هذا 
ومعلوم أن صالحى المؤمنين لا يعاونون الولاة إلا على البر والتقوى. 
لا يعاونونهم على الإثم والعدوان. فيصير هذا بمنزلة الإمام الذى يجب 
تقديمه فى الشرع لكونه أقرأ وأعلم بالسنة. أو أقدم هجرة يه إذا قدم 


ظ ذو التمركة من هو دونه فالمصلون خلفه الذين لا يمكنهم الصلاة 


إلا خلفه. «اققتب اهم ني ظلاد! 


)١(‏ القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق» أبو محمدء ويقال : أبو عبدالرحمن. المتوق حوالى 


سنة .٠١1/‏ روى عن أبيه وعمته عائشة. وعن العبادلة» وعبدالله بن جعفر» وأبى هريرة 
وغيرهم . قال الزبير : ما رأيت أبا بكر ولد ولداً أشبه من هذا الفتى . ترجمته فى : تهذيب 
التهذيب 70/8 را وبا شذرات الذهب ١/ه"١.‏ 

(؟1) ن» مء | : يوافقون. 

رم«-م) : ساقط من (أ)ء (ب). 


د ©09٠8‏ هه 


وكذلك الحاكم الجاهل أو الظالم أو المفضول إذا طلب المظلوم منه 
اليا حم انريدم : فيحبس'' له غريمهء [أويقسم له ميراثه]”'. 
أو يزوجه بأيّم اراد لياتصير لواطان ار حر التي حاتي حي د صابمن 
إثْمه أوإثم من وله وهو لم يستعن به إلا على حق لا على باطل؟ 


وقد قال تعالى ##فاتقوا | اللّهَ مَا اسْتَطْعْتم # [سورة التغابن : .]١1‏ وقال 
الجبئ صلى الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مأ استطعتم )2 
[رواه البخارى ومسلم ]"''". 


. وأهل السنة يقولون : ينبغى أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن : 


[إما]”'" وجوبا عند أكثرهم . إما استحبابا عند بعضهم . وأن من عدل عن 


١(‏ ) 3(فقط) : فحبس 

(؟ ) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

9" ) عبارة «رواه البخارى ومسلم» ساقطة من (ن). (م). والحديث عن أبى هزيرة رضى الله 
عنه فى : البخارى 44/9 40 (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء يسنن 
رسول الله . . . ) ونصه : «دعونى ما تركتكم , إنما هلك من كان قبلكم بسؤاههم واختلافهم 
50 ناذا عينكم عن د اشير وإذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم». 
والحديث مع اختلاف فى اللفظ -فى : مسلم 9106/7 (كتاب الحج. » باب فرض الحج 
مرة فى العمر)؛ سئن النسائى ه / 7م (كتاب المناسك. باب وجوب الحج ) ؛ سنن ابن ماجة 
١‏ (لالمقدمة. باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 

(* ) إما: ساقطة من (ن) فقط . 


اهمه 


الأصلح مع قدرته لهواه ‏ فهو ظالمء ومن كان عاجزً عن ترية الأصلح 
مع محبته لذلك فهو معذور. 


ويقولون : من تولى ذاه كعات بتعا طلاعة الله بحسب الإمكان. 
[ولا يعان إلا على طاعة الله ]7ك ولا يستعان به على معصية الله 
ولا يعان على معصية اله ظ 


”أفليس قول أهل السنة فى الإمامة خيراً من قول من يأمر بطاعة 


ولهذا كانت الرافضة لما عدلت عن مذهب أهل السنة فى معاونة أئمة 
المسلمين والاستعانة بهم. دخلوا فى معاونة الكفار والاستعانة بهم . فهم 
يدعون إلى الإمام المعصوم. ولا ا لهم إمام موجود يأتمون به 
إلا كفور أوظلوم”. فهم كالذى يحيل بعض'' العامة على أولياء الله 
كال القيبيه ول سال عيذ" إلا اهن الكتبب وليك الدين: كارك 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله أو الجن أو الشياطين 
الذين يحصل بهم لبعض الناس أحوال شيطانية . ظ ظ 


)2 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (6). 
(5-5؟) : ساقط من (م) فقط . 

5 ) دك.)ام: كفور وظلوم . 

(: ) ن(فقط) : لبعض. 

(5 ) أء ب : ولا رجال الغيب عنده. 

(5 ) ن» م : والمنكر. 
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فلو قدر أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود., وأن الناس لم 
يولوا المنصوص عليه, لكانوا قد تركوا من يجب توليته وولوا غيره . وحينئذ 
فالإمام الذى قام”' بمقصود الإمامة هو هذا المولى دون ذلك" الممنوع 
المقهور. نعم ذلك يستحق أن يولى. لكن ما ولى » فالإثم على من ضيع 
حقّه وعدل عنهى لا على من لم يضيع حقه ولم يعتد. 

وهم يقولون : إن الإمام وجب نصبه لأنه لطف ومصلحة للعباد. فإذا 
كان الله ورسوله ‏ يعلم أن الناس لا يولون هذا المعين إذا أمروا بولايته. 
كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته. أولى من أمرهم بولاية من 
لآ يولونه ولا ينتفعون بولايته. كما قيل فى إمامة الصلاة والقضاء وغير 
ذلك. فكيف إذا كان ما يدّعونه من النص من أعظم الكذب والافتراء؟ 

والنبى صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بما سيكون وما يقع بعده من 
التفرق» فإذا نص لأمته على إمامة شخص يعلم أنهم لا يولونه» بل 
يعدلون عنه ويولون غيره يحصل لهم بولايته مقاصد'"/ الولاية. وأنه إذا 
أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء [الأمة] ما له”" 
يحصل قبل ذلك“ ولم يحصل من مقاصد الولاية ما حصل بغير 
* المتصوين د كان راحب العدول عن | لسصيرسن : ظ 


. د» م : وحينئل فالذى.قام‎ )١( 
(بس).‎ .)١( (؟) ذلك : ساقطة من‎ 


3( أ. ب : مقصود. 


(8) ب (فقط) : مالم يحصل بغير المنصوص . 
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ظاه 


١8/١ 


مشال ذلك أن ولي الأمر إذا كان عنده شخصان ويعلم أنه إن ولى 
أحدهما أطيع وفتح البلاد وأقام الجهاد وقهر الأعداء. وأنه إذا ولى الآخر 
لم يطع ولم يفتح شيئا من البلاد» بل يقع فى الرعية الفتنة والفسادء كان 
من المعلوم لكل عاقل [أنه ينبغى]” أن يولى من يعلم أنه إذا ولاه حصل 
به الخير والمنفعة» لا من إذا وله لم يطع / وحصل بينه وبين الرعية 
الحرب والفتنة» فكيف مع علم الله ورسوله بحال ولاية الثلاثة وما حصل 
فيها من مصالح الأمة فى.دينها ودنياها لا ينص عليهاء وينص على ولاية 
من لا يُطاع بل يحارب ويقاتل حتى لا يمكنه قهر الأعداء ولا إصلاح 
الاولياء وهل يكون من ينص على ولاية هذا دون ذاك إلا جاهلاء إن لم 
يعلم الحال. أو ظالماً مفسداً. إن علم ونصّ ؟ 

والله ورسوله برىء من الجهل والظلم ؛ وهم يضيفون إلى الله ورسوله 
العدول عما فيه مصلحة العباد إلى ما ليس فيه إلا الفساد. 

واذا قيل : إن الفساد حصل من معصيتهم له(" لا”" من تقصيره . 

قل :+ افليس ولاانةامرد برطيعوقه تستحي ]| © التصلحةء أولى مز ولا.ة 
من عقون فلا تحصل المضلحة بل المسيدة؟: . ظ 

ولو كان للرجل ولد وهناك مؤدبان : إذا أسلمه إلى أحدهما تأدب 





)١(‏ أنه ينبغى : ساقط من (ن)» (م). 
(؟) له : ساقطة من (ب) فقط. ظ 
(6) لا : ساقطة من )١(‏ فقط. 

(4): ن» م : بتحصيل . 
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وتعلم". وإذا أسلمه إلى الآخر فر وهرب. أفليس إسلامه إلى ذاه 
أولى ؟ ولو قدر أن ذاك أفضل فأىّ منفعة فى فضيلته إذا لم يحصل للولد 


به منفعة لنقوره عنه؟ 


ولو خطب المرأة رجلان. أحدهما أفضل من الآخر لكن المرأة 
تكرهه. وإن رُوجت به" لم تطعه. بل تخاصمه وتؤذيه. فلا تنتفع به 
ولا ينتفع [هو]”" بهاء والآخر تحبه ويحبها ويحصل به مقاصد النكاح. 
أفليس تزويجها بهذا المفضول أولى باتفاق العقلاء. ونص من ينص 
[على]"" تزويجها بهذا المفضول" أولى من النص على تزويجها بهذا؟ 


فكيف يضاف إلى الله ورسوله ما لا يرضاه إلا جاهل أو ظالهم؟ 


: وهذا ونحوه مما يعلم به بطلان النص بتقدير أن يكون علىّ هو 
الأفضل الأحق بالأمر" لكن لا يحصل بولايته إلا ما حصل. وعيره ظالما 


هذا ولا فى هذا؟ 


2009 'أحعيدة تعلم وتأدب . 

(5) دءاء ب : وإن تزوجت به. 
و مو 4 ازيادة ف واه رج 
(4) على : ساقطة من (ن) (م). 
(5) المفضول : زيادة فى (ن) فقط . 
(1)1 "أودسة: ظالم أو جاهل . 

(0) أء ب : بالإمارة. 


دب 8608© د 


فقول أهل السنة خبر صادق وقول حكيم. وقول الرافضة خبر كادب 
وقول سفيه" . فأهل السنة يقولون: الأمير والإمام والخليفة ذو السلطان 
الموجود الذى له القدرة على عمل مقصود الولاية, .كما أن إمام الصلاة 
و يصلى بالناس وهم يأتمون به. ليس اد الصلاة من 
سعفة اليكو 27 وهولا يصلي بأحدء لكن [هذا]”" ينبغى أن يكون 
إماما . والفرق بين 6 وبين من ينبغى أن يكون هو امام الى 
إلا على الطغام . 
ويقولون : إنه يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان. ويطاع 
فى طاعة الله دون معصيته. ولا يُخرج عليه بالسيف, وأحاديث النبى 
صلى الله عليه وسلم إنما تدل على هذا. كما فى الصحيحين؛ عن ابن 
عباس [رضى الله عنهما]”' . عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال: ١‏ 
رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس يخرج 
ع" السلطان شبراً فمات [عليه]" إلا مات ميتة جاهلية»”. وفي 
لفظ : «أنه من فارق الجماعة كتير فمات عليه | مات ميتة #اجافلة. 
فجعل المحذور هو الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة, وأ دور إذا شتير 
#اية من الأميرء لم يخص بذلك سلطاناً معيناً ولا أميراً معينا 





)١(‏ اء ب : سفه. ؟) الذى : ساقطة من (ن)» (م)- 
)»2 هذا : ساقطة من (ن) فقط. (5) رضى الله عنهم| : زيادة فى (ا)» (ب). 
6 نء 3 ا : من . (5) عليه ': زياده فى (ب) فقط. 


(ا-/ا) : ساقط من .)١(‏ (ب). 
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وفى صحيح مسلمء عن أبى هريرة [رصى الله عله “.فق المج 
صلى الله عليه وسلم. قال «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم 
ماتا.ء مات ميتة جاهلية. رفن الكل حك وارة غم يقي ا لحصية 
أو يدعو إلى عصبة أوينصر عصبة" فقتل فقتلته جاهلية» ومن خرج على 
أمتى ” يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنها. ولا يفى لذى عهد 
عهدة 4 فلسن مني ولست منه)”». فذم الخروج عن الطاعة ومفارقة 
الجماعة وجعل ذلك ميتة جاهلية» لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس 
د ا 1 
فى السفر إذا كانوا ثلاثة» فأمر بالإمارة فى أقل عدد وأقصر اجتماع . 

وفى صحيح مسلم. عن حذيمفة رضى الله عنله. قال : قلت : 
ياارسول الله إنا كنا فى جاهلية وشر فجاءنا” الله بهذا الخيرء فهل بعد 





)١(‏ رضى الله عنه : زيادة فى (ا). (ب). 

(5) ن» م : يغضب لعصبية أو ينصر للعصبة؛ | : تعصب لعصبية أو ينصر للعصبية. 

. ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط‎ : )#  #( 

)2 نءا : ولايفى لذى عهدها. 

60 سبق هذ الحديث مختصراءص ١١5‏ . والحديث بهذه الألفاظ عن أبى هريرة رضى الله عنه 
ل :“ميس ١174/8‏ الا 1 لإكحات الإغارةه بان وحوب ثلازسة عراف 
المسلمين. . . )؛ سنن النسائى ١١ ١١7/17‏ (كتاب تحريم الدم. باب التغليظ فيمن 
فاتل نحت راية عمية)؛ المسند (ط. المعارف) 6م وى ١١5ل‏ (ط. الحلبى) 
5 /. وجاء الحديث مختصراً فى : سئن ابن ماجة ١707/75‏ (كتاب الفتن. باب 
العصبية) . 

000 د.ا م وقد‎ ١ 


لاهه ‏ | 5 
م74 منهاج السئة ج ١‏ 


هذا الخير من شر؟ قال : «نعم». قلت" : فهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قل «نعم. وفيه دَخن) . قلت : وما دّخنه؟ قال : «قوم يستنول بغير 
سنتى”" » ويهتدون بغير هديى» تعرف منهم وتنكر». فقلت: هل بعد 
ذلك الخير من شر؟ قال : «نعم. دعاة على أبواب جهنم » من أجابهم 
إليها قذفوه فيها»). فقلت : يا رسول الله صفهم لنا. قال : نعم فوم من 
حلنتا ويكلمون باستنا قلت : يا رسول الله فما ترى إن أدركنى 
ذلك؟ قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت : فإن لم يكن 
[لهم]” جماعة ولا إمام؟ قال : «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض 
على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك" » . 

وفى لفظ [آخرع]” قلت : [وهل]” وراء ذلك الخير من" شر؟ قال : 





() ث.ء.مدقال. 

(5) فن»6 م : يسنتى . 

69 هم : ساقطة من (ن). (م). 

2050 الحديث عن أبى حذيفة رضى الله عنه فى : صحيح مسلم 7/ ١1176‏ 15375١ء‏ وفيه : 
مسلون بغير هدبى (وفى شرح النووى 535/1١7‏ : يهتدون). والحديث أيضاً فى : 
البخارى 5٠١ - ١948/5‏ (كتاب المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام)» 17-601/9ه 
(كتاب الفتن». باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة)؛ سنن ابن ماجة 17١117//57‏ (كتاب 
الفتن؛ باب العزلة) وجاء فيها مختصراً. والدَّحَن (شرح النؤوى 55/١7‏ -/781) : «قال 
أبوعبيد وغيره. . . : أصله أن تكون فى لون الدابة كدورة إلى سواد. قالوا : والمراد هنا . 
أن لا تصفو القلوب بعضها لبعضء ولا يزول خيثهاء ولا ترجع إلى ما كانت عليه من 
الصماء» . ظ ا اا ش ظ 

(ه)» آخر : زيادة فى (1)» (ب). 

(9) وهل : ساقطة من (ن)» (م). 

0 من : ساقطة من .)١(‏ (ب). 


خ/66© .ه. 


(نعم). قلت : كيف؟ قال : «يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهدبي 
ولا يستنون بسنتىء وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى 
جثمان إنس»2*”' 2 . قال: قلت: كيف أصنع يأ رسول الله إن أدركت ذلك؟ 
قال : «تسمع وتطيع للأميره» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع 
وأطع»"". 

وهذا جاء مفسراً فى حديث آخر عن حذيفة ؛ قال عن الخير الثانى : 
و«صلح على دَخن. وجماعة على أقذاء فيهاء وقلوب لا ترجع إلى . 
ما كانت عليه'"). < 

فكان الخير الأول النبوة”' وخلافة النبوة التى لا فتنة فيهاء وكان الشر 
ما حصل من الفتنة بقتل عثمان وتفرق الناس» حتى صار حالهم شبيهاً 
بحال الجاهلية يقتل بعضهم بعضاً. ظ 

ولهذا قال الزهرى' : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله 


١‏ ب : الإنس. وما أثبته هو الذى فى نسختى صحيح مسلم وشرح النووى. 

(5) صحيح مسلم .١505/7‏ وفيه وق شرح النووى 378/1١7‏ : لا يهتدون مهداى. 

69 الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى سنن أبى داود ١78/5‏ -/ا7١‏ (كتاب الفتن». باب 
ذكر الفتن ودلائلها) ؛ المسند (ط. الحلبى) ©٠/10-85ى”اء‏ 40 . وفى اللسان : قول 
النبى صلى الله عليه وسلم فى فتنة ذكرها : هدنة على دخن وجماعة على أقذاء ؛ الأقذاء : 
جمع قذى. والقذى جمع قذاة وهو ما يقع قُْ العين والماء والشراب من تراب» وتيك 
أو وسخ أو غير ذلك. أراد أن اجتماعهم يكون على فساد من قلوبهم فشبهه بقذى العين والماء 
والشراب . 

(5) ن. م : وكان الخير الأول للنبوة . 

(5) ذء م : الأزهرى. وهو تحريف. وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله 57 
الزهرى. أبو بكر المدنى, أحد الأئمة الأعلام , وعالم الحجاز والشام ؛ حدث عن ابن عمر 


ةمه 


عليه وسلم متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أومال أوفرج أصيب بتأويل 
القران فهو هدرء أنزلوهم منزلة الجاهلية. فبين أنهم جعلوا هذا غير 
مضمون,. كما أن مايصيبه أهل الجاهلية بعضهم من بعض غير 
مضمون., لأن الضمان إنما يكون مع العلم بالتحريم, فأما مع الجهل 
بالتحريم. كحال الكفار والمرتدين والمتأولين من أهل القبلة» فالضمان 

ولهذا لم يضمن النبى"صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد” دم 
المقتول الذى قتله متأولاء مع قوله : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا اللّه؟ 
أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟)”" ولهذا 
لا تقام الحدود إلا على من علم التحريم”". ظ 


والخير الثانى يه الناس لما افطل الحسن 253 لك 
كان" صلحاً على دَحَن. وجماعة على أقذاء. فكان فى النفوس 





وأنس وابن المسيب وغيرهمء وقد توق سنة ١14‏ وقيل سنة ١70‏ .. ترجمته فى تهذيب 
التهذيب 9/ه44 - ١ه‏ ؛ الخلاصة للخزرجى.ء ص 5١5‏ -5017. 

2)1١(‏ بن زيد : ساقطة من »)١(‏ (ب). 

6 الحديث عن أسامة بن زيد رضى الله عنه فى موضعين فى : مسلم 45/١‏ لاة (إكتاب 
الآيهانء باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله) . . وهوفى : سنن أبى داود 51١/7‏ 
(كتاب الجهاد. باب على ما يقاتل المشركون). وجاء حديث اخر بنفس المعنى عن عمران 
ابن حصين رضى الله عنه ى عدن برو ساجة ‏ /400 ركاب انحوي ياج الكت عدن 
قال لا إله إلا الله) ؛ المسند (ط. الحلبى) ا 5 4 

)4 ن(فقط) : الحدود. 

(4) نع م : وكان ذلك. 


56ه60س20 


ما فيهاء أخبر [رسول الله]" صلى الله عليه وسلم بما هو الواقع . 

وحذيفة حدّث” بهذا فى خلافة عمر وعثمان قبل الفتنة. فإنه لما بلغه 
مقتل عثمان علم أن الفتئة قد جاءت» فمات بعد ذلك بأربعين يوماً قبل 
الافتتال27 . 


وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة لا يهتدون 
بهديه ولا يستنون بسنته. وبقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان 
الإنس. وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير. وإن ضرب ظهرك وأخذ 
مالك. فتبين” أن الإمام الذى يطاع هو من [كان]" له سلطان. سواء 
كان عادلا أو ظالماً. ظ 


وسلم : «من خلع يدا من طاعة [إمام]” لقى الله يوم القيام لا حجة له 
ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» لكنه لا يطاع أحد فى 


معصية الله)27 . 


)١(‏ رسول الله : زيادة فى .)١(‏ إب). 

9) «حدّث : ساقطة من .)١(‏ (بس). 

95) نء م : الافتتان. وفى الإصابة لابن حجر ١#110-7517/1فى‏ ترجمة حذيفة بن اليهان رضى 
الله عنه : «قال العجل : استعمله عمر على المدائن. فلم يزل مها حتى مات بعد قتل 
عثمان. وبعد بيعة على بأربعين يوماً. قلت : وذلك فى سنة ست وثلاثين» . 

(5) أءب : قبين. 

(9) كأن : ساقطة من (3)» (م). 

(5) إمام : ساقطة من (ن). (6). 

(0) ورد هذا الحديث من قبل (ص ١١١‏ ته) بدون الجملة الأخيرة. وانظر الحديث (مختصرا 


اكه 


6١/١ 


كما فى الصحيح عن على رضى الله عنه”' قال : بععث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سريه. واستعمل عليهم رجلا من الأنصارء وأمرهم 
أن يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوه فى شىء» فقال د ايها لى ستطياء 


العمعواء نه قال : أوقدوا نارأًء فأوقدوا نارا". ثم قال : ألم يأمركم. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لى وتطيعوا؟ قالوا : بلى . 
قال : فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا : إنما فررنا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من النار؛ ؛ فكانوا كذلك؛ وسكن غضبه وطفتت 
النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى اله عليه وسلم فقال : «لو 
دخلوها ما خرجوا منها »/ إنما الطاعة فى المعروف""». وفى لفظ : 
ولا طاعة فى معصية الله إنما الطاعة فى المعروف»”. ظ 

وكذلك فى الصحيحين'' عن ابن عمر» عن النبى صلى الله عليه 





ومطولا) عن ابن عمر رضى الله عنبا فى. : المسند (ط. المعارف) الأرقام. : 2651785 
آمهم لااهء مكلاف لأقمه ا 0000 

4 نعم : على عليه السلام . (؟) 2 ناراً : ساقطة من :)١(‏ (ب). 

م الحديث عن على رضى الع اي 
بن حذافة السهمى . . )2 5/9 (كتاب الأحكام . باب السمع والطاعة للامام مالم تكن 
معصية) ؛ مسلم ١454/8‏ (كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء فى غير فعصية) ؛ 
المسند (ط. المعارف) ج 7 رقم ل" 

(4) الحديث ذا اللفظ عن على رضى الله عنه فى : البخارى 88/9 (كتاب أخبار الأحادى 
الباب الأول) ؛ مسلم 444/8 (الكتاب والباب السابقان فى التعليق السابق)؛ سنن أبى 
داود «/ هه 5ه (كثاب الجهاد, بان فى الطاعة) ؛ سنن النسائى ١57/17‏ (كتاب البيعة. 
باب جزاء من أمر بمعصية قأطاع) ؛ المسند إط . المعارف) ا 


6 .نم : فى الصحيح . 
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وسلم أنه قال «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكرهى 


وعن كعب بن عجرة قال 1 خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحن معه تسعة 5 خمسة وأربعة. أحد العددين من العرب». والآخر من 
العجم. فقال : «اسمعول. هل سمعتم أنه سيكون بعدى”) أمراء من 
دخل عليهم فصلقهم بكذبهم. وأعانهم على ظلمهم. فليس منى 
ولست مئنهى وليس يرد على الحوض. ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم 
بكذبهم. ولم يعنهم على ظلمهم. فهو منى وأنا منه». وسيرد على 
الحوض؟) روأه الجويل: والنسائى وهذا لفظه. والترمذى وقال عخلايت 


صحيح غريس”" . 
وفى الصحيحين”'' عن عبادة [بن الصامت]" قال : دعانا النبى صلى 


.١ تا١١9 سبق ورود هذا الحديث والكلام عليه. انظر : ص‎ ) ١( 

(؟ ) بعدى : ساقطة من .)١(‏ (ب). 

) الحديث بهذه الألفاظ فى سنن النسائى (بشرح السيوطى. ط . القاهرة. 81 )١115147/17‏ 
١/1‏ (كتاب البيعة. باب من لم يعن أميرا على الظلم) عن كعب بن عجرة رضى الله 
عنه. وهوفى سنن الترمذى 808/8 (كتاب الفثن. باب حدثنا هارون بن إسحاق 
الممذانى) وقيه : وهو وارد على الحوض . وقال الترمذى تعقيباً عليه : «هذا حديث صحيح 
غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه . . وفى الباب عن حذيفة وابن عمره . 
وورد الحديث بألفاظ أخرى فى باب «ما ذكر فى فضل الضلاة» من كتاب الجمعة فى صحيح 
الرمذى 51/57 -59. وانظر أيضا جامع الأصول لابن الأثير 4 / 450 .45١-‏ وانظر 
المسند (ط. الحلبى) 371١/7‏ 7557/4. 884/0 


(14 ) ت : وق الصحيح.. 


(5 ) بن الصامت : زيادة فى .)١(‏ (ب). 


5175م 


الله علية وسلم فبايعناه: فقال”' فيما أخذ علينا أن بايعنا على : «السمع 
والطاعة. فى منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة علينا وأن لا تتازع 


الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان”") 


وفى صحيح مسلم عن عرفجة بن شريح قال “بقع الى ضاي 


الله عليه وسلم يقول ْ وان حكون كات وجنات فمن أراد أن يفرق أمر 
هذه ؛ الآمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من من كان'"». وفى لفظ : 
«من أتاكم وأمركم على رجَل واحد. يريد أن يشق يديل أويفرق”" 

بنماعتكم اقل 





01) 


0ش 


ف 


05 
)6غ( 


اء ب : فكان. 

هذا الحديث سبق وروده بألفاظ أخرى: (ص8١١‏ ته) وهو ببذه الرواية عن عبادة بن 
الشنافف رضن الفاحنه ف : البخارى 49/9 (كتاب الفتن» باب قول النبى صلى الله عليه 
وسلم سترون بعدى أمورا تنكروما. . )؛ مسلم ١41/1-1١810/#‏ (كتاب الإمارة. باب 
وجوت طاعة الأمراء.ق غير معصية) ؛ المسند (ط . احا ا وق اللسان : 
«البوح : ظهور الشىء. . . وى الحديث : إلا أن يكون كفراً بواحاً : أى جهارا»: وقال 
النووى فى شرحه 779/١7‏ : «والمراد بالكفر هنا : المعاصى . ومعنى عندكم من الله فيه 
برهان : أى تعلمونه من دين الله تعالى) . ْ 


الحديث عن عرفجة بن شريح الأسلمى رضى الله عنه فى : مسلم ١417/4/7‏ (كتاب 


ْ الإمارة, باب حكم من فرق أمر المسلمين :وهو جتمع ) ؛ سن بد أب داود / سم (كتاب 


السنة. باب فى قتل الخوارج)؛ المسند (ط . الحلبى) ”4١/5‏ ق موضعين . وقال النووى 
فى شرحه على مسلم 341/1١7‏ : «الهنات : الل ل 
بها هنا : الفتن والأمور الحادثة». 

نجعن : ويفرق . 


الحديث فى د «/ ١4٠١‏ (الموضع السابق) وفيه : وأمركم جميع على رجل واحد . 
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وفى صحيح مسلم. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «سيكون أمراء تعرفون وتنكرون. فمن عرف برىء» ومن أنكر 
سلمء. ولكن من رضى وتايع). قالوا : أفلا ننايذهم؟ قال : 
ولا ماصلوا)” . 

وفيه أيضاً عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «من ولى عليه وال 
فرآه يأتى شيئاً من معصية الله. فلينكر ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن 


04 


يدا من طاعة)"”'. 


تم الجزء الأول بحمدالله ويليه الجزء الثانى إن شاء الله وأوله : قال 
المصنف الرافضى : الفصل الثانى فى أن مذهب الإمامية واجب 
الاتباع . 


.)5 وتكلمت عليه هناك (ت‎ )١١5 مضى هذا الحديث من قبل (ص‎ )١( 


2( ن : طاعة الله . وهذا جزء من حديث سبق وروده (ص 5١١ات7).‏ 


2586 - 


٠ 


فهرس الموضوعات 


وصف النسخ الجديدة 50 000 


5 - نسخة مكتبة المحمدية بالمدينة المنورة - م 200 
٠‏ - نسخة الولايات المتحدة الأمريكية - و ل 
ال ا 0 
4 ف كطارظة جافحة الإمام القائية جع .د مه 
٠‏ مخطوطة جامعة الإمام الثالثة ها ....... 00 


١ ١ |‏ - محطوطة حامعة الإمام الرابعة تت فلم ةينه 


نياذج من صور المخطوطات المختلفة 0000 


مخطوطة جامعة الإمام الخامسة - س 2-0 


١7‏ مخطوطة حامعة الملك سعود الأولى -00- ا تيا ا نه 


الصفحة 
ه ٠١-‏ 
0-00 

ال١ د‎ ١** 
١7/- ١** 
١9- 1١/ 
"6 
5١ ”٠ 
-؟"5‎ "١ 
75-7” 
ه” _كه‎ 
باه -_ 4ه‎ 
58 48 
7٠١ 37 
ا‎ 

7 


الموضوع 


مقدمة الحزئين الأول والثانى (الطبعة الأول 52000 
مقدمة الحزء الأول ل ات 
مقلمه ل ل يي ل 
مؤلمات ابن تيمية 0000000 ش55 
مكفنة ابر تبه 00 

0 000 كتاب منهاج السنة‎ ٠ 
عنوانه وعدد مجلداته .... ل ا‎ 
5100 تاريخ تأليف الكتاب‎ 

ابن المطهر الحلى وكتابه منهاج الكرامة ..........02. - 

بين «منهاج الكرامة» و «منهاج السنة» . 52000000 
تقى الدين السبكى وكتاب «منهاج السنة») 0 
افيه البارزي البدعل مقي 0 
القصيدة الثانية 0 
كتاب «منهاج السنة» وقضية وحدة المسلمين ....... 
تحقيق الكتاب 8ب 01010 ش0522 
نسخ الكتاب 0 
١‏ - النسخة المطبوعة ببولاق (ب) ل ل 0 
البينة تووعة ]نية و0 جود ب د ا 
*- نسخة عاشر أفندى (ع) 00 0 ظ 


الصفحة 
ا -8 ١"‏ 
6 ه56١‏ 
١/6‏ كا 
كلا - ١م‏ 


7”5-03م/ 


ام 6م 


"م كم 
/الىم 8م 
68خ -14 
٠١8-48‏ 
م١٠‏ -١ه؟١‏ 
١١7/١١٠‏ 


١١5-١11 


١1١5-16 
: ١٠همثل_‎ "5 


١15-15 


١ اع‎ 
١*7”-١4٠ 


١و‎ _1١غ#م‎ 


منبج ال شيو 1 1[1[1[1[ز[1ذ1[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ 11111 
مقدمة الحزء الثانى 00 
نسختا مكتبة الأوقاف ببغداد 0 10700 
نسخة مكتبة الأوقاف الخطية الأولى (أ) ل 
نسخة مكتبة الاوقاف الخطية الثانية (ق) 0000000 
الزيادات ق هذا الجزء ه525 
تعليقات مستجى زاده 0000 
رموز الكتاب 21011101100 


كه 


الصفحة 
/اه١‏ _/ا/ا١‏ 
/لاه١‏ _/ا/ا١ا‏ 
/اه١‏ - ه/ا١‏ 
١50 - 4‏ 
5 - ه7١‏ 
١/6‏ ك/ا١ا‏ 
١/5‏ -_ل/ال/ا١ا‏ 


حل 








فهرس الحزء الأول من كتاب منهاج السنة 


الموضوع الصفحة 

مقدمة المؤلشف ا اا ا ا ا ال ل 
خطبة الكتاب ا ا 0 اا 
سبب تأليف ابن تيمية للكتاب ا 000 
تحريم كتمان العلم حو لج تي وطه لدو و راجا مارم سني 11258 
كلام عام عن الرافضة وو مو و سي ولد وو اللا 
مشابهتهم لليهود والنصارى ' اي واو وو ا ل 11 جيرا 

بعض حماقات الشيعة ب ل ا ل ا" ار ذم 

الرافضة هم أضل الناس ف المعقول والمنقول ...ل الاه 4ه 

الرافضة هم أكذب الطوائف لل هه هد 


اعتماد متأخرى الإمامية على المعتزلة فى المعقولات 2 7٠٠١  ...‏ 0# 
(فصل) : مقدمة كتاب ابن المطهر : الإمامة هى أهم المطالب 
ظ فى أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين .... #/ _ هلا 
الرد عليها: إبطال كلام ابن المطهر من وجوه بل هما لم١‏ 
الوجه الأول : الإيان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة.. هلا 44 
قول الرافضة إن الإمامة هى الأهم لأن الرسول كان نبيا 
إماماء والرد على ذلك 000 ا ين نارون ور نازر لاير 


الصفحة 


الموضوع 
الكلام على الإمام المنتظر عند الرافضة ‏ .... الث الالم 81١‏ 
يبان الرافضة بالمنتظر ليس مثل إيهان الصوفية ظ 
محال القب ن طلق أأقاك اليه افد لطمويهة ‏ القنيقة 


ظ الوجه الثانى : الإمامية أنفسهم يجعلون الإمامة اخر ظ 
٠٠١ 4‏ 


< المراتب فى أصول الدين 0000 مي ا لحر ل لدو ا ا 
الوجه الثالث: الإمامة عند الرافضة لا تحقق ظ 
ا ل مد لمي لمفلدة ١١‏ 
الوجه الرابع : الكرامة لاتنال بمجرد معرفة الإمام .0.00 ٠١5-١٠١6‏ 
لوعي اللذايسى + الافانة لمستعدين أركانة اليا “سد وي 1 دا 
الوجه السادس : الحديث اللا مجع ان ابن المطهر - 
٠‏ الاأصل له ل ا مع م مت 1112112 
الوجه السابع : لا حجة للإمامية فى هذا الحديث ‏ - ا الكل فلا 
الوعه القانن> التديق سح عله دن ا #(-هلا 
الوجه التاسع : الأمر بطاعة الأئمة فى غير المعصية 6١١8لا‏ 
(فصل) : الفصل الأول من منهاج الكرامة : عرض عام 
لرأى الإمامية وأهل السنة فى الإمامة وما يتعلق 0 
امن الكلام فى القددر ‏ :...... عم لاد ا 
رد ابن تيمية 0 4 عاد ل اك 2 ل م 1 1 ١‏ هك5مه 
الكذب والتحريف فى هذا النقل 2..52... مي 00 ا 


 6©ال"‎ 


الموضوع الود 


الوجه الأول : إثبات القدر ونفيه معروف عند طوائف 


فق الفويقين 2:3 مريت جح لز تروط اناد اا ا ا مم م فس اليا للا را 
الوجه الثانى : تمام قول الإمامية فى القدر 54١1_إلما‏ 


الوجه الثالث : الإمامة عندهم لا يحصل بها اللطف ع ار من 
الوجه الرابع : مقالة أهل السنة فى عدل الله وحكمته ١4_00‏ 


حجتا منكرى الحكمة والتعليل ه25 
حجج القائلين بالحكمة والتعليل خف عله و واو و ووه وار كان قا 
جواهم عن التسلسل 2 0 ا ا ا 
الاستطراد فى الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم اسه م د 1511 
مجمل الرد انع لجا وات عار مارم عي بلتوبوطا يد و مون و الوا لل ل م 1 * 
مناقشة الفلاسفة تفصيلا يذه بعل صني م اال وود مه ود بود وو ااا مق 


بطلان القول بأن البارىء موجب بذاته للفلك 
وأما حركات الفلك فيوجبها شيئا بعد شىء من وجوه 0.0.0.0 م6١1‏ همه٠١‏ 
النتائج التى أدى إليها امتناع المتكلمين عن 


القول بحوادث لا أول لما لوم واس و مور بد و وى . :48ح زم )ا 

وذ أكمة الفلاسفة وأئمة أهل الملل على المتكلمين ملل ا4ه١ا-_؟وا١‏ 

القدرة التامة والإرادة الجازمة تقتضى وجود الفعل نو مووي لكان عي 

المعنى الصحيح للتقدم والتأخر 4غ فوطي مويه وريج وتم 0 لاقت مانا 

الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة الامو عر وت مودو اماي ل اللا ويا 
“لاه 


ويلا منباج السئة جح ١‏ 


٠‏ الموضوع 


الأقوال الغلائة ىق دوام أنواع الحوادث أزلا وأبدا ا 00 
اعتراض يشبه قول ابن ملكا والرد عليه 00 
قول الكلابية ‏ ..........0.0.0.ه. 0 


قول الأشعرية والكرامية وموافقيهم 


قول ابن سينا يحو اوه نو لمأتي 7 عور اواو لق وا 18 5 © 5 5 5 7 7 2 2 


المرهنة على. صحة هدا الدليل من وجوه شتى 


القول بأن بعض العالم أزلى وبعضه ليس بأزلى يقتضى بطلان 


قولهم من وجوه م سانيم و مح شخ نا كا ع 1 


موضع الارتباط بين الاستطراد فى مسألة قدم العالم وبين 


الكلام فى مشكلة القدر ا 0 
دليل آخر على بطلان القول بقدم العام 000000000 
الرد على ديموقريطس وأبى بكر الرازى 00 000 
الرد على القول الآخر انج ممه انه عر د انوا ا ع 


بطلان قول المعتزلة والأشاعرة بالجوهر الفرد 


اعتراضن: القديم هو أصل العالم كالأقلاك ونوع 
الحوادث لا أشخاصها . ة 0 5 12120000 
الرد على الاعتراض ا ا 
مقالة ابن ملكا والرد عليها اا 0 


هو هه هس أنه جه .20« 


و االو اس م ع له همه ا« # *» 


الصفحة 


١ا/م-‎ ١ 


١1/8 - 6 
يال‎ 

١85-4٠ 
لاما‎ 8 


١84 - 41/ 


١55 ١18 


ع1 7و١‏ 
ا ٠١١‏ 
أ" 


5١١-7٠ 


١-11 


"١١ه‎ 


ا ا ل 
"١4-1‏ 


5١48 


ا موضوع 


عود لمناقشة رأى الفلاسفة فى التقدم 


والتأخر ا ا رم ب 


#ا ااا #اا ا با الو الا ل ا لا اله لوا لوي لو الو وه 


القول بإمكان حوادث لا أول لها مبطل للقول 


بقدم العالم 010000 


##اا الا ا#ا_ ا# الر واة ‏ اللواف ال قار ال الوق و اق الا الا ل اه 


ابن سينا مخالف لأرسطو ولجمهرة الملاسفة 22101111 
أكثر الفلاسفة يقولون: إن الفعل لا يكون إلا ظ 


بعل عدم 000095 207010 


© © © 9« © 0 © © #©#00© امس رت اه اهس اداو اه م 


حجج ابن سينا وغيره على أن الفعل لا يشترط فيه 


تقدم العدم كيا يوردها الرازى فى 


المماحث المشرقية) 1 


البرهان الأول 79 _ ١٠1؟‏ 


الرد عليه 71١‏ -45” 


الصفحة 


"5_1 


اليم 


اف كرف 


كوف 


خف كن 


كلام أرسطوفى مقالة «اللام» على أن العدم من حملة العلل 1077 


البرهان الثانى 745 ١48‏ 
المرهان الثالث "6٠١‏ 

. البرهان الرابع 501 
الرهان الخامس /اذ” 
البرهان السادس 76/8 
الرهان السابع 6-055" 


781١ 78٠١ البرهان الثامن‎ 


الرد عليه 784/4 - ١48‏ 
الرد عليه ”٠6٠١‏ ١ه“‏ 
الرد عليه 7٠61‏ 765 
الرد عليه لاه 7 -م/ه؟ 
الرد عليه ٠١ 5 7٠689‏ 
الرد عليه 7١16‏ ١م"‏ 


الرد عليه >8١‏ - 6م؟ 


 ©6ا/6‎ 


الموضوع 
البرهان التاسع 585-58 


المرهان العاشر 791١‏ 797 


عرض تاريخى لنشأة البدع والمذاهب الكلامية 


وتطورها قَْ الإسلام 30 0 ز ز ز ز د33 2 1 1 2001 


ظهور الفلاسفة 


بطلان القول بأنه علة تامة لأصول العالم دون 


اله اس اله اهلأس هلهس هه م هه هم م »م |« هع © هه 


وه اه ا هس ماس له له لعسا اه لع م همه مع * 


الرد عليه 785 7911١‏ 


الرد عليه 7957 -7918 


ا ا ا ا ا ال ا ا ا ال لا الى ل د لد هد سا ص اه و صن سن يت 3« 


> م #0 م #00 0 0# #_#000ه 


0 101000 ل لل للد لد لذ 


حوادثه أو أن إرادته الأزلية إنما تعلقت بأصول العالم 


دون حوادثه 


قول أكثر الفلاسفة بتقدم مادة العالم على صورته . 


موافقة ذلك للقران والسنة 
ضلال أرسطو وأتباعه وشركهم 
أدلة السمع على خدوث العالم لا يمكن تأويلها 
الأقوال المختلفة ى إرادة الله تعالى 


التقديرات الثلاثة فى مقارنة المراد للإرادة 


كل/ا60 - 


.له ا م اه هه لجع لبه له لهم مس © 


م 0ه 0ج م« 0 #0 | * 


الصفحة 


رفي 


كم "١5‏ 
كلس اك لض 
226 سورض 


فض 


ا 48 
لم 

8 
ا ف 
ىم 
ىم 
م 


10١” مم“‎ 


الموضوع 

بطلان ما يزعمه الفلاسفة من أن الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد نول و رمق تحن السو ل ب ب رد ب ب و 
نقد فلاسفة اليونان المشركين ا ب 
موافقة الفارابى وابن سينا لأرسطو فى القول بالحركة الشوقية 
امتناع مقارنة المفعول للواجب ا 5 

وجه الار” تباط بين الكلام فى قدم العالم ومسألة الحكمة وا التعليل 
حجة الاستكئال 5577700100100 
أدلة القائلين بامتناع مالا نهاية له من الحوادث 0 
الرد على هذه الأدلة 1ك 
ال نوعان 0 
الدور نوعان 0 10 25*70 
إمتناع وجود إللهين 00 


الأخطاء التى وقع لمجي سي بسب 
نوع واحد 
تجويز المعتزلة والشيعة الترجيح بلا مرجح مكن الفلاسفة من 
القول بقدم العالم 
رد الأشاعرة ومن وافقهم على المعتزلة والشيعة (وبه ينتهى 
الاستطراد فى الكلام على قدم العالم) 
ابن المطهر 


استمرار مناقشة مزاعم 


ال عار لا ا فك 7387 اهز هك مشاه حعلظ د يعار و ا اكد واكترود كه مهن اها أو ووو ركو “لو جو ا جود نود لو 


8ك نه ا ب ماهد وه لوو وقول فهر راق ١‏ أو * _لهد بإف ا هذا الها رهن« وه اإوار ها ب جو ا ا اف اا الا أن 


#ا لا #9 لا 3# اا لواح لوال اوه لوا وا او ا © اله أت 


هد اا قا لهاك الاك لواح لقا ل اك لقا اهنك هدي اعاار اع ويا > ا لق 


الصفحة 


65-575 
5١١-848 


5١8-١١ 


47 0- 


5 


ا رض 


عي 6509520 


يضر > ضر 


57 ”ةع 


6ه 


55١ - 28 


ال موضوع - . الصفحة 
(فصل) . قول الرافضى بأن أهل السنة جوزوا على الله 


فعل القبيح والإخلال بالواجب والرد عليه .00000 565-8547 
مقالات أهل السنة فى الحسن والقبح العقليين .... 401-4544 
مقالاتهم فى إيجاب الله نفسه وتحريمه عليها ... 404-46١‏ 
(فصل) : الرد على قول الرافضى إن الله لا يفعل لغرض 
ولا الحكمة ا 000 .0 .. 5668-5468 
الرد على قوله إن الله تعالى ‏ عند أهل السنه - 
يفعل الظلم والعبث 0 لوط دوع م نان وم 815-5885 
(فصل) : 000 الرافضى إنهم يقولون إن الله تان 0 
٠‏ لايفعل الأصلح ل 4515-4358 
نقالة أغل النبنه ق سطالة والا سام مده 40543 
(فصل) : الرد على قول الرافضى إنهم يقولون إن المطيع ظ 
0 لا يمستحق ثوايا والعاصن الا ريدق عنانا 00 4550-لا5ع 
مقالة أهل السنة فى إيجاب العبد على ربه  ٠.٠.‏ 00 457 د ملاع 
(فصل) : الرد على قوله إنهم يقولون إن الأنبياء غير معصومين 1 
مقالة أهل السنة فى عصمة الأنبياء 0 بي 0 
الرد على قوله إنهم قد يقع منهم الخطأ ا شيل ظ 


غلو الرافضة فى الرسل والأئمة وتعظيمهم للمشاهد 1 5/7 
اعتراض : الغلو موجود فى كثير من المنتسبين إلى 
المسةاؤالرة هليه" ممم امج سمه سس سم و الا عااة 


ا موضوع 
(فصل) : الرد على قوله إنهم يقولون إن النبى صلى الله 


(فصل) : 


عليه وسلم لم ينص على إمامة بل مات عن غير وصية . 
النصوص الدالة على استحقاق أبى بكر الخلافة 

أدلة ابن حزم على أن الرسول نص على أبى بكر 

نصا جليا ا 151000 
قول الراوندية بالنص على العباس 0......' ا 
الأحاديث الدالة على ثبوت خلافة أبى بكر 5-0000 
بطلان مراعم ابن المطهر عن بيعة أبى بكر 5 
كانت بيعة عثمان بإجماع المسلمين 52000 
إتفاق المسلمين على بيعة أبى بكر أعظم من اتفاقهم 
على بيعة على ..... 000 
اقوال الناس فى خلافة على 020000000 
التعليق على مانسبه إلى أهل السنة من أقوال عن 
الإمامة بعد علىّ 000 ز [ 0000 
تفصيل القول فى بيان رأى أهل السنة فى الإمامة 


فهرس الموضوعات 0 ذزذز1 1 0111 [ |[ [|[|[|[ز[ز[ |[ [ [ [ 1 2/111 


2723 


د قلإه ‏ 


الصفحة 


58/8  ة/ملك‎ 


5573-4 


597 ١٠5.ه‏ 
٠.٠‏ ١ه‏ 
له-_"ثلام 
605 "ام 


؟ “اهم _ 8ه 


ليد ديد 
١‏ ن > نسخة نور عثإنية باستانيول . 

1 م > نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة . 

م« سس - النسخة المطبوعة بالمطيعة الأميرية ببولاق . 
م .مع عات افد 6 «استابول:. 

ه - 01١‏ - نسخة مكتة الأوقاف الأولى ببغداد. 

5 اق > نسخة مكتية الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 
لا د و > نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 

م - ل - لمخحطوطة جامعة الإمام الأولى. 

4 ص - مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 


. ها - مخحطوطة جامعة الإمام الثالثة‎ - ٠ 

0١‏ حم - مخطوطة جامعة الإمام الرابعة. 

57- مسن - مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 

. را - محخطوطة جامعة الملك سعود الأولى‎ 1١ 

185 - ى - محطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 

10 لك - كتاب «منهاح الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحلى. 


